


1 1 1١ 33س‎ 






4 
حك" 





م١‎ 


تاربخ مصر 
الحدسيثت 


ا اا 11 1 0 
فَرْلل فى تادئ مج مالمَريم 
ا 
جو زيدان 





ك اك اك اك ١ك‏ <كه 





6 


لم 0 8 ف 
هع 3 : 5 
أ و الجر 
من الفخ الاسلامي الى الآان 
ف 
نذلكة في تارض مصر القديم 
سهه .جه 
يفت 
كردق زيران 
منعىء الهلال 
سد بح ها 

ابجزء العاى 


وهو يشقمل على ناريخ مصر من الفئح العماتي الى الآ ن 
أي في عهد الدولة العمانية وحملة بونايرت 
والدولة الحمدية العلوية أو الاسرة الحديوية ولا 
الناشر ‏ / 
مكتبة مدبولفل , . 
الل 7 





بيان 


اتتهى الزء الاول من هذا الكتاب في طبعته الاولى باتقضاء الدولة الابوبية فبدأنا 
الجزء الثاني بدولة المالبك الأ ولى . ونغرا توسعنا في «واضيع الكتاب واضافة ما د 

من الحموادث المصربة بعد الطبعة الاول جملنا الجزء الأول م ن هذه الطبعة ينتعي 
ار دولة الماليك الثانية ٠‏ قاصييح الإزء الثاني هذا ببتدي 2 فصر 0 
الدولة الممانية و ينم بي بالعام الماضي . ولذلك كان ١‏ كثرتوسعنا في تاريم الدولة الح.دية 
العوية من زمن موسسها ممد علي باشا الى الان . ويدخل في ذلك بان ما حدث في 
هذا العصر من النوضات السياسية والعلدية وامالية والصحافية وما تقلب على مصر من 
الاحوال السياسية اشهرها الموادث العرابية والموادث السودائية . واقتضى ذلك ان 
نص هذا الجزء يدرس خاص فطاامنا اهم الموكلفات التي صدرت عن احوال مصبر 
وتاريخها بعد صدور الطبعة الاول اومالم نكن اطلمنا عليه من قبل وهاك اهمها : 


مصر اأدائة في مجلدين تأليف اللوردكرومس في الانكايزية 
اتكلرا ق هصر د ١د‏ 0 د ملتر د <١‏ 
الاسماعيلية . رحلة الى خط الاستواء « 0 للسير صموئيل ب! كر داج 
مصير والحدبوي 1 لداسي د <١‏ 
تاريخ السودان ني " مجلدات لنعوم بك شقير « العرية 
تقارير اللورد كرومر اورد كرومر <١‏ 


مسر في حك مد علي في دين طامون راون 





منشا الدولة العثمانية 0 
منشأ الدولة العمانية 


راف الارع عرق باط انر لقي عن بان ربمق ايك 
في اصلها ومنشأها 

يتصل نسب العمانيين بالتثر الذين كانوا يقطنون ما جاور جبال الثاي عند حدود 
ألسين الثمالية ويغلب على الظن امهم الاسكثيون المعروقون قديماً بالشجاعة وشدةّ 
اليأس ٠‏ ويقال ان جاعة منهم ينتسبون المرجد يقال له «اثرك » تزحوا غرباً في الجبل 
الاول لملاد واقاموا فبا هو الآن بلاد تركستان ويجدها شالاً سبيريا وجنوباً يخارا 
وشرقاً حدود الصين وغرباً بحيرة أورال وه مشهورة بجودة الاقلم وخصب المرعى 
وال السكان وقوة | بداهم 

وما استتب طم المقام في تركستان حتى اخذوا يمدون سلطتهم وثم لا يزالون في حالة 
الجاهلية . وم يعتنقوا الديانة الاسلامية ألا في أواسط القرن الرابع البجرة وأشهرثم 
طائفتان كبيرنان تعرفان بإلاغوزية والسلجوقية 

وكان الاتزاك السلجوقيون يقمون في ما يجاور يخارا ثم اشتدوا وانشأوا مملكذ 
مستقلة شاسعة الاطراف محدها بحر قروين من جهة وبحر الروم 0 جهة اخرى 
عواصمها فرسبوليس ( اصطخر) وقرمان ودمشق وحلب وروميةفي أسيا السغرى . 
ثم افتتتحوا جانباً من بلاد فارس. ثم هددوا امبراطور الروم وتغلبوا عليه حق اشطر 
الى تقل الارض بين ,بدي الب ارسلان ملك السلجوقيين ش 

وفي القرن الثالث عشر السبلادكانت سلطة السلجوقبين «نتشرة دل ابيا اليغري 
وسلطامها علاء الدين ومقره مدبئة قوسة ْ 

وظهر في اثناء ذلك جتك رخات القائد المغولي وغزا قبائل الاتراك المايمين في 
تركستان فاذعنوا له الا قبيلة اوغوزية من قبائل خراسان هاجرت نحت 'قيادة أمير 
يدع سلبان تطلب مقاماً ا ومرعى لمواشيها : وما زالوا إسيرون غرباً حت حدث وثم 
يعبرون الفرات ان اميزهم سقط بجواده في النبر ومات فدقنوه هناك - وهو جد سا كن 
انان السلطان عمان الغازي فاصنحوأ العده حجواءات متفرزقة فاعمد ابنه أرطغزل قيادة 
جاعة متهم وسار بهم يخترق آسيا الصغرئ . وهو في بِعضٍ السهول شاهد عن اعد 
غباراً متضاعداً وحرباً قامة تقدم على ثية الانتصارلاشعنف الفثتن ففعل وهو لابدر 


3 منشأ الدولة العثمانية 





لمن بنقصر فيض الله النسر له وتقبقرت الفئة الاخرى ثم عل انه انتصر لاسلجوقين 
وقهر المغوليين فشكر الل على ذلك 

فنال بذلاك مئزلة رفيعة لدى علاء الدين فاقطعه بقعة كبيرة يقيم فبها برحاله ص 
حدود فريجيا ويثينيا وكانت ارضاً جيدة ذات مرعى خدب . وفي تلك البقعة نشا 
ابنه عمان وشب وترعرع . وما زال ارطغرل نحت رعاية علاء الدبن حوفي هوشقلفه 
عثمان . ثم توفي علاء الدبن بغيرو لد فاقتسم امراؤه مملكته فاستقل عماريل عا لديه 
سنة 16٠‏ م وهو أول امراء دولة ال عممان 





الاطان عمان الغازي 


ومن التقاليد الما ثورة بين العقايين ان عمان دنا عشق وهو شاب فتاة تدعى 
« مال خائون > وكان والدها شيشا تقياً و رعاطاعناً في اسن اسمه ادلي فلءاشعر عمحية 
عمان لابنته خاف العاقية وصار يحاول ابعادهما الواحد من الآخر وبالغ في حاب 
أبنته لانه لم يكن يطمع بصاهرة ابن حا كه 550 

خْاءَ عمان ذات ليلة لببييت في منزل ادلي وقذى معظم الليل هاجسا ته حىق 
غلب عليه النعاى فرأى في الخلمكان القمر ارج من صدر أدبالي ثم رآه بتع بسرعة 
حبق غطى كل ماكانواقعاً تحت نظره من الارض .م أخذ في التقاص حت عاد الى حجمه 
الاول وارتد الى صدر ادبالي كا كان . ثم رأأي شجرة بعظيمة خارجة من صلب ادبالي 
والنيل خارجة دن اصلٍ تلك الشجرة . وجبال قو داس وأطلس وطورس وهييو سس 


منشأ الدولة المثمانة 0 





ستظل باغصانها وري اوراقها تستطيلٍ وتستدق حى دارت كاليوف ورؤوسها 
مصوية الى أشهر عواصم العام وخصوصا القسطنطينية الواقمة عند «لتتى القارتين 
ومحقع البحرين . وخيل له الها جوهرة بين زمردتين وياقوتاين مصمانئعة في نص خاتم 
وانه ثم أن يجعل ذلك الال في اصبعه فاستيةظ مبغوتا . فاخير ادبالمي في المباح يما 
كان فاستبشر يا سيكون من مستقيل ذلك الشاب وانه سيملاك القسطئطينية 

وما انفك خلفاءٌ عثما نكل اندع سلطانهم بزدادون ثقة با ل ذاك الخام وقد حاول 
بعضهم فتح القسطنينية فرجع ولم ينل وطراً<تي ظهر مد الفاح السلطان السابع من 
سلاطين آل عثمان وبينه وبين صاحب الحلم تحوه”اسنة ففتحمابعد انْيئس المسامون 
من فتحها 





السلطان محمد الفائج 
0 دخوله الفسطنطينية بعد فتحها سنة ١1601‏ 


4 منشاً الدولة العثمانية 


20011 





وحارب العثفانيون اعظم ملوك أوريا وطاردوثم الي بلاد ار وحاصروا فنا 
عاصمة العْسا واخذوا اطزية من الارديدوق فردينان وأ اكتسحوا البحر الابرض 
الى شواطىء أسبائيا ‏ ووجهوا مطابعهم مره الهة الاخرى حو الشرق 
ففتتحوا العراق والشام و..صر على بد سا م الفائم كا تقدم وسلطنته بدأ هذا اطزء 
من تاريخ مصر الحديث 





الدولة العمانية 34 


الدولة العزانية 


من سنة لاه ل 171١"‏ ١ه‏ أو من لا١اه١‏ -- 4م 





سلطنة سلم بن بيازيد 
من سنة “الاة بل-75, ةم أو من /لااه١‏ سد “ادام 


أمى السلطان سلبم بدفن طومان باي قرب قبر قنسو الغوري وبعد دقنه بثلاثة 
أيا م دخل السلطان سلبم عاصمة الديار المصرية طافرا في غابة وبع أول سنة وام 
وبعد يسير أزل الى الاسكندرية في فرقة من جيوشه لوضع الحاية عليها . ثم عاد الى 
القاهرة ومكث فيها الى ٠؟‏ شعبان من تلك السنة فبرحها قاصداً الرو.لي ٠‏ وشال أنه 
نقل معه الف مل عملة ذهباً وفضة فضلاً عن اسلاب اخري وهدايا قدمت له .وقبل 
خروجه من مصر جعل فيها حكومة منظمة فاصبيحت مصر ايلة عمانية 

وكان فها من الخلفاء العباسيين اذ ذاك مد المتوكل على الله ( الثالك ) الخليفة 
لثامن عشمر من الدولة العباسية بمصر . وكيفية وصول الحلافة اليه ان الامام المستنجد 
بالله الحليفة الخامس عشر الذي ول | خلافة في يلم نال سنة مم <كا تقدم : توفي في 
4 حرم سنة 4م ه يعد ان تولاآها 70 سنة وول مكانه الخليفة عبد العنٌِ بن 
يعقوب حفيد الخليفة العاشر المتوكل على الله ولقب بلقب جده .ثم توفي يوم اإجعة في 
؟ صفر سنة 07و ه لقلفه الخليفة ابو صابر يعقوب الملقب بالمسهمسك لله ثم خلف 
هذا نحو الفتح العماتي الخليفة محد المتوكل على الله المتقدم ذكره . فاما فئح العمانيون 
مصر راى السلطان سليم الفائج ارف نصره لا وكيد الا اذ قيض على الازمة الدينية . 
فاستشرجها من ايدي النخلفاء العباسيين فصارت الخلافة الاسلامية الى الئماسين واول 
خلفائهم السلطان سلم . واما الخليفة العباسي فاه نقل الى الاستانة وخصص له رائب 
معين لمفقاته وقبل وفاة السلطان سايم يسيرعاد المتوكل الى مصر وعاش فيها منفرداً الى 
أن توفاء الله سنة م9.46 ه وهواخر الخلفاء العراسيين . : 


0 7 . 1 


٠‏ الثلافة والعرب والترك 





الخلانة والعرب والترك 


ويجدر بنا ان تقول كلمة في الخلافة ونسبها الى العرب او غيرثم . افضت أمور 
المسلمين الى ملوك وسلاطين من الفرس والائراك والأكراد والبربر والجركس وغيرهم 
ومع ما يلغوا من سعة الملك وعز السلطان ومعحاجهم الى السيادة الدينية لنستقم دوطم 
وجهمع الرعية على طاعتهم لم خط ر لاحد متهم أن يطاب الخلافة لنفسه قبل اتتقال 
الاسلام الى طوره الثاني بعد تضعضه بفتوح الأخول .ولا أداها أحد من |أعرب غير 
قريش . واول سلطان غير عرلي بويع بالخلافة ااسلطاث سليم العماتي ولا 'زال 
الخلافة في دولته الى الان 

على ان الذين قويت شوكتهم في عهد ذلك القدن من الامراء المسامين او القواد 
غير العر ب كانوا اذا طمعوا بالسيادة الدينية أو الخلافة انتحلوا لانفسهم سباً في قريش 
5 فعل أبو مسلم الخ رساي لماراى من نفسه القوة علىانشاء الدولة ورا طمع بالخلافة 
فاتحل لنفسه نيا في بني العياس فقال انه ابن سليط بن عبد الله بن العياس 

واما الملوك او السلاطين الاماجم فاما ضخمت دوهم في اواخر العصر العباني 
ورأوا اطاط الخلافة وتقبقرها وتمنوا الاستغناء عنها ولكنهم لم يروا سبيلا الى ذلك 
الآان ستتبدلوها مخلافة اخرى . على أن بءضهم طمع بالنفوذ الديني مرا طريق 
الانتساب الى الخليفة بالمصاهرة . وأول من فءل ذلك عضد الدولة بن بويه المتوفى سنة 
الام ه فانه حمل الطائع لله الخليفة العيامي في ايامه ان يزوج بابنته وغرضه من ذلك 
ان تلد | بنته ولداً ذ كرا فيجعله ولي عهده فتكون الخلافة في ولد لم فيه نسب ولم 
يوفق الى مرادء 

ولما افضت السلطة الى السلاجقة تقدموا ده اخرى فعمدوا 
الى التقرب بالمصاهرة ابغاً ولكن على ان يزوج السلطان طغر ليك السلجوقي ابنة 
الخليفة وهو يومئذ القائم بامى الله نفطبها اليه ووسط قاضي الري في ذلك فاتزعج 
الخليفة هذا الطلب اها انزماج اذم يسبق ان يزوج بنات الخلفاء الا اكفاؤم بال.ب 
وكانت يد السلطان قوبة والخليفة لاشيء في يده فاخذ في استعطافه ليعفيه در 
الاحابة على طلبه فانى السلطان الا ان يجاب . وحدثت امور يطول شرحها خيف 
منها على الدولة فاضظر الخليفة الى القبول -- فعقد له عليها سنة 464 ه وهذا مالم 
مجر مدله قبله لآن آل وه يظممرا يذو ولا ابروا عل طلية مع خالفهم لاخايفة 
في المذهب أذ يكفي من الخليفة تال أن دوج بنات الملوك لا ان ادجم بناته ولم 


تاريخ مصر الحديث ها 


بئل هذا الشرف احد قبل طغرابك . ومع ذلك فانه لما دخل الى عروسه في السنة 
التالية قبل الارض بن ,يها وهي جالسة على سرير ملبس بالذهب فلم تكشف الخار 
عن وجهها ولا قامت له . وظل ايام يحضر على هذه الصورة وينصرف . ٠على‏ أنهلم 
يوفق لاتمام ما اراده لانه توفي في تلك السنة . ٠‏ أما المبايعة بالخلافة لغير العرب فلم منلها 
لوالا دل الامو 
نظام المكومة المصرية إيام العئانيين 
واخذ السلطان سلم في تأبيد سلطته في مصر ليأمن من كردها وتلاعب ذوي 
الاغراض فيبا م خذل علبا ام يلقب بالباشا أليه مرجع الل والعقد . وكان من 
حملة الذين انحازوا الى العمانيين فيواقعة د يقال ل خير كان كوأروجال 
قنسو . فاما فتح الله على العئانيين ولاه السلطان سايم على مصر بلقب باشا . ثم خششي 
من تفرد هذا الا 5 بالامس مع بعد مصرعن الاستانة أن يكون داعا لمصسائة ٠.‏ فاحمل 
الفكرة فيا يكفيه مؤونة هذا الخطر فاهتدى الى ط ربقة تضمن له ذلك وهي ان يجعل 
في «صر ثلاث ادارات كل منها تراقب اعمال الأخربين فلا مشى من أتحادها وكردها 
فالقوة الاولى « الباشا »> واثم واجباته ابلاغ الاوام السلطانية لرجال المكومة 
وللشعب ومرأقبة سفيذها 
والقوة الثانية « الوجاقات » فانه اقام في القاهرة وفي المرأكز الرئيسية مرك 
القطر ستة الآاف فارس وستة الا ماش بالبنادق جعلها سئة وحاقات « فرق » نحت 
قيادة واوامى خير الدين احد قواد العمانيين العظاء وامره ان يقيم في القلعة ولا مرج 
منها لاي سيب كان . وواجبات هذه الوحاقات حفظ النظام في القطر المصري والدفاع 
عنه وجبابة الحراج . وقد رتبها على الوجه الاي : 
١‏ وجاق المثفرقة . وهو مؤلف من نخبة الحرس السلطاتي 
؟ وجاق الاو يشية . وهو مؤاف في الاصل من صنف ضابطان جيش السلطان 
سلم فعهد المهم جباية الخراج 
٠‏ وجاق اطجانة 
وجاق التفقجية ٠‏ وثم ناقاو البنادق 
ه وجاق الأتكشارية . وثم أخلاط من نخبة القبائل الخاضعة للدولة العمانية 
وكانو| يعرفون ايضاً المستحفظين لاناطة محافظة البلاد هم 
1 وجاق العزب 


١‏ الانكثارية 





وكان كل من هذه الوجاتات مؤأفا هن افراد يقال لل « وجاقلية » واحدهم 
« وجاقلي > على كل وجاق «نها ضائط يلقب بالآغا يصحبه الكخيا والباش اختيار 
والدفتردار والحزندار والرزناجي . ومن اجماع هؤلاء الضباط من سائر الوجاقات 
يتألف مجلس شورى الباشا فلا قذي ام الا عصادقهم . . أماهم فلهم أن يوقفوه عن 
الاجراء وان يستانغوا الى ديوان الاستانة عند الاقتضاء . وهم ايضاً ان يطليوا عزله 
حالما يشتهون عقاصده 

الاتكشارية 

وات تلك الوحاقات « الاتكشارية » وهم يشملون اند العمّاني في ذلك العهد . 
انثىء هذا اند في زمن السلطان اورخان ثاتي سلاطين آل عمان ( سنة 78١‏ 
5م ) على بد قره خليل احد كبار رجال الدولة ونظر في ننظيمه الى خاوه من 
عصبية نَبِعث على القرد . وكان العمانيون بومكذ يقتحون البلاد وأ كثراهلها مسيحيون 
فيدخل في حوزتهم جاعة .ن غامان النصارى الذين قتل أبإؤم واصبحوا لا نصير لهم 
ولامرجع لا ما فارتأى ان يرل اوائك الغامان لربية اسلامية وبدربهم على الفنون 
الخحربية وجناب يندا أدائاً لايخشى منه القرد لانه لابعرف عصبية غيرالدولة ولا عملا 
غير الددية ولا ديناً غير الاسلام . ندم وسار بهم الى الحاج بكطاش شيخ طرقة 
البكطاشية بإماسية ليدعوم . قدعالى ومماهم < يي جري » اند الجديد 

وقسم هذا اند الى وجاقات واحدها وحاق والوحاق يقسم الى اورط احداها 
اورطة والكل اورطة عدد تعرف به ولبعضها امباء خاصة . ويختلف عدد اند في 
كل اورطة حسب الاعصر من ٠٠١‏ الى ٠٠‏ ويختئف عدد الاورط فيالوحاق وعدد 
الوحاقات مقتضى ذلك . وأكبر ضياط الوحاق او قائدها الأكر يسمى « آما » محته 
سكبان باشي نحته غيره فغيره على هذه الصورة : 


ألاخا قائد الوجاق و يقابل اللواء في هذه الايام 

سكبان باثي ينوب عن الاغا في الاستانة و ِعَابل القامقام اليوم 
قول كينا او كخيا بك نائب الآغا او السكبان باثي 

سمسو نجي باثي قاد اورطة عرو الا 
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ضر اغا ينوب عن الأتكشارية عند الصدر الاعظم 


خصي ينوب عن الآغا في القبادة على الحدود 





كخياكري ينوب عن الوحاق لدى الآغا 
الاندي الكاتب 


ولكل اورطة ضباط يقتسمون قيادمها وادارة شؤوءها ما يطول شرحه 





3 و إن‎ ١ 
شن 1 اغا الاتكشاريه ونائبه وخادمه‎ 


كان للاتكشارية رواتب سمونها العلوفة كانت تدقم نا باعتبار درهم واحد 
لكل أتكشاري ثم ارتفعت الى خمسة دراهم غير الهدايا التي كانوا ينالونها في الاعياد 
وعند نولية السلاطين وسمونها «بخشيش الجاوس » وغير ما يصرف طم من الاطعمة 
كللحم وَاخْخيز او القمح 
ملابس الاتكشارية وطعامهم 


اللقصود من البسة اند التفريق بين رتبهم ٠.‏ فكان لكل طبقة من الانكثارية 
لباس خاص نقتصر على وصف بعضها بالتصوبر ( انظر ش )١‏ 

فالصورة الوسطى التي تحتها مرة ( ؟ ) هي صورة أفا الانكثارية وعمامته كبيرة 
منفوخة وعليه القفطان والجبة وحول وسطه الحزام وفيه الحنجر وني قدميه تعال 
مكشوفة . والى عينه في الطرف رة ( 4 ) ثائبه [اأسمى < قول كينا » وقاووقه #تلف 
عن ذاك اختلافا عظماً وفي قته شبه المروحة من الريش ونجانبه مرو (") خادم الاذا 


1 الاتكثارية 
وعمامته كالماتم الاعروفة . والى يسارالآ ما مرو ١(‏ ) الباشجاويش ويختئف لباسه عن 
أولئك من كل جبة وخخِضوماً قاووقه وقفطائه وازاره وتعاله 

وترى مثل هذا الاختلاف في صغارالا نكشاربة ايذا علىنفاوت في الرتب والاعمال 
فزى في الشكل الثاني ان عرة (؟)صورة جندي انكثاري واقئف وعليسه الجة 
والقفطان شكل خاص والقاووق مثنى الى الوراء وكرة (4) انكثاري واقف وقفة 
الاحترام و(١)‏ ضرب آ خر من الادكشارية يعرف بسلاق و(ه) نوع آ خر جيولك . 
وانتبه الى (؟) فانها صورة احد الغلان الاماجم الذين يخرج الانكشارية منهم ومرة 
(5) انكشاري مدرع 











ش؟ : انقار الأتكشارية 
وعتازالانكشارية بعادات خاصة في طعامهم واثم اصنافه الشورباء فقدكانت قصنع 
في حلل خاصة ترسل الى الاجناد في قدور كبيرة يحملومها معلقة باعواد مستعرضة ©) 
ترى في الشكل الثالك 
محمل الخلة اثنان من اند يقال للها « قراقول اسفِي > يتقدمه) شابط اسمه ياش 
قراقول اي يحدل على كتفه ملعقة كيرة من الخحديد . فجر بالاماكن التي فباعساكر 
هن أورطتهم وثم في انتظار وسوطم فيحطون القدر على الارض ويغرفون منها باللعقة 
أن ببأفي نطبقه على قدر حاجته 
وللطعام شان كبيرعضد الانكشارية وفي مطبنع كل اورطة قدركيرة هي مثال لقدر 


و 


يحترمونها اعهاداً على حديث ,لتناقلونه ينهم عر اماج بكطاش صاحب الطريقة 


هما 





ش ” : توزيم الشورباء على الاتكشارية 
البكطاشية التي ينتسب اليها الاتكشارية انه طبخ شورياءه فيها ويعنقدون انهم اذا نقلوا 
هذه القدر من مكانها ودبوا هناك ماء زازلت الارض . وكانت هذه القدور ماسأ 
للمجرمين فن ألى اليبا وجب على الاتكشارية حمايته والدفاع عنه ما كان يفعل العرب 
في حماية من يستجير مهم . وني الحوادث الكييرة التي تتفق لطم كقيامهم بثورة أو 
مفاوضتهم في امس .همهم يجقعو 0 حول هذه القدر للبفاوضة يحانبها تبركا بها 
الاسراء المماليك 

اما القوة الثالئة فالماليك . وهم بايا الدولتين السالفتين والفائدة منهم حفظ الموازة 
بن الباشا والوجاقا لانهم في الاصل اعداء لكلا الفريقين ومرء غرضهم الانتصار 
لافريق الاضعف لينعوا القوي من الاستبداد . وقد كان القطر المصري منقسما الى؟١‏ 
« سنجقلية » (مديرية ) يح كلا منها ام يقال له «سنجق » أو(بك ) يعينه الديوان 
( وهو مجلس شورى الباشا) من اعساء الماليك . ولاغرو ان تقاطم المصال على هذه 
الصورة واختلاطهامع تعداد الاميين مما يقود الى القلاقل وااتاعب أما الدولة العئانية 
فقد اجتنتِ راحة من هذا التعب لامها كانت على ثقة من استبقاءالديارالمصرية في حو زتها 

وبقى خير بك باشا والبأ على مصر الي ان ادر كته الوفاة كرض جادي سنة9.م 
ودفن في جامعه المعروف سمه في شارع درب الوزير نحت القلعة .. وبعد وفائه طجت 
الالسنة يذمه لعظم استبداده فكانوا يقولون انه كان ينهض من ده يلا ويستغفر الله 
على ما أثاه من الشرور في حيانه 


1 سلطنة سلبان القانوي 





سلطنة سان القانوني 


من سنة 5آلأو- 4إلاوه أو من ٠ةلس‏ ام 





: السلطان سلمان لقانوي 


وقبل وفاة خير بلكه ناشا بسنتين توفي السلطان عل وعات أنه السلطان سلبان 
سنة 9ه وسنة” 51 سنة ويعرف بالقانوتي لآنه” سن قانوناً ٠‏ فكث ع لكر سي الخلافة 
وا عن لسن قرن وقد أكة من الأهار مير وتلظيييا ٠‏ وكان أبوه قبل وفاته 
قد رمم امخطة التي يجب أن تسيرعليها مصر في حكومتها وادارتها لكنه توفي قبل ان 
يبر زها الى حير الفعل فاما تولى السلطان سلمان جعل أهنامه' أكام مشروع أبيه 

نظام الحكوءة المصرية يما ' 

وكان هن راي السلطان سلم أن ينشىء دبواناً حت رئاسة الءاشا حفظأ للدوازنة 
اما السلطان سلبان ذالم الموازنة بانشاء ديوانين عرفا بالديوان الكبير والديوان الصغير 
« أو الديوارن فقط » واناط رئاستهما بالباشا وعليه أن مجلس عند العقاد الجّاسة 
وراء ستار المنبر . وعلى الكخيا والدفتردار استئذانه قبل المفاوضة ومق أقر> الديوان 
على امر ابلغاه؛ ذلك القرار وايس له الا المصادقة والامر بالتدفيذ . وجعل اقامة هذا 


الباشا بالقلعة نحت ملاحظة الآغا الذي هو قومندانها ويجدد تعيين الباشا في كل سنة 

اما واجبات الدبوان الكبير فهي المفاوضة والاقرار على ما ,تعلق بالاشغال 
العمومية التي لا تتعلق ادارتها بالباب العالي نفسه . اما اعضاء هذا الدبوان فهم اغاوات 
الوحاقات الستة ودفترداريوها وروزاتجيوها . ونواب من يع فرق ايوش وامير 
احج وقاضي القضاة واعيان المشاعخ والاشراف والمفتون الاربعة والامة الاربعة 
والعاماء . اما الخاطبات التي / رد الى هذا الديوان فتعنون باسم الديوان الكبير لكنها 
تسلم للباشا وله وحده الحق ان يأمى بعقد جلساته ولم كن كثيرة . اما جلسات 
الديوان الاصغر فكانت تنعقد يومية في قصره واعضاء هذا الدبوان ثم ككيا الباشا 
ودفترداره وروزنامجيه ونائب من كل من الوحاقات والاغا وكبار ضياط وجاق الأتفرقة . 
ورك واجبات هذا الديوان النظر في ا وادث اليومية ومن اختصاصاته الببحث في 
الادارات الثانوية 

وانشأ السلطان سلمان فخلا عن الستة الوجاقات الى انشأها ابوه وجاقاً ساباً 
دعاه وجاق الشركة وثم بقرة جند المليك . ومن هذه الوجاقات السبعة تتألف 
حكومة مصر وحاميتها . اما فقاتها فن مخصصات يتولى ضبطها وتفريقها « افندية »> 
من كل وجاق ٠.‏ وجعل لكل وجاق مجلساً مؤافاً من ضباط ذلك الوجا'ق وبعض 
صف ضابطانه لحاسبة الاقندية والنظر في الدءعاوي الخصودية وعرض الترقبات للباشا 
للمصادقفة عايها ومقاممم في القاهرة ولكل متهم اباس خاص برمتة وعلية علامانه 
وتموع رجال الوجاقات معأ عبشرون الفاً وقد يزيد أو قص حسب الاقتضاء .اما 
مقرثم ففي ألقاهرة على امهم كثيراً ماكانوا يشر جون مها للمهيات في المدبريات . وكان 
لوجاق الانكشارية امتيازات على سائر الوجاقات وقائده (الآغا) مفضل على سائ 
القواد وله نفوذ علمهم 

وجعل السلطان سليان للسكوات الماايك الذين اقامهم السلطان سليمر امتيازات 
خصوصية 0-7 بالارتقاء الى ربة الياشوية . واضاف الهم ١‏ 4 آخرين 
لمهمات فوق العادة . وهاك اسماء الموظفين الذين ينتخبون من البكوات الاليك وثم: 
الكنيا أو نائب الباشا والقبابطين الثلانة وثم قومندا”ت تغور السوس ودمياط 
والانكتدة وبي واحدثم قبطان بك والدقتردار وامير المج وادير الخزية 
وحكمداريو اومديريو المديريات الخمس الآتي ذكرها وهى جرجا والبحيرة والمنوففة 
والغربية والشرقية . ولم يكن لغير الكخيا والدفزدار واءير الحج الحق في دخول 


تاريم فصر الحديث ١‏ لقف المزء الثاني 








لما حاصالات البلاد 


الديوان فالدفتردا ركان عليه ضبط المسابات وحفظ الدفائر والسجلات ولا ينفذاصس 
«يسع عقار الا بعد توقيعه عليه آشارة الى نسجيله في دفائره . وامير الحج يحمل اطدايا 
والصدقات التي كانت يرسلها السلطان سنوي الى مك أو المدينة وعليه حمابة قافلة الحج 
ذهاياً واياباً ٠‏ وأما امير الخزنة فيحمل الة سم الختص بالقسطنطينية من حاصلات مصر 
برا وعليه حمايته . ويتتخي من اليكوات لز كاري فخ اللو وستموة اليه 

وكانت مديريات القليوبية والمنصورة والطيزة والفيوم في عبدة كشاف لا فرق 
نهم وبين البكوات في النفوذ . ولايعمل باقراراحدثم الابعد مصادقة الشريجية وغيرهم 

من الوجاؤلين الدين يتألف منهم ديوان خاص في كل مدبرية 

ثم ان تعيين ككيا الباشاوقيا بطين السويس وباط والانتكتادرة متعلق وأساً بجلالة 
السلطان فيرسلونهم من الاستانة ويستدعونهماليها فيا خركل سنة . اما البكوات الاخرون 
فيعدنهم الديوان ويوليهم الباشا ويثيتهم الياب العالي ومراكزهم ثابئة الا ان واجبامهم 
نتغير الا الدقتردار . وقد ينتنب اللكوات من وجاق المتفرقة وم أننخوا لا يعودون 
تابعين لذلك الوسجاق . وكازم نهم الباب العالي الانتباه الىالسويس ودمياط والاسكندرية 
على الخصوص لانها الابواب التي يدخل منها الى مصر فكان يرسل حاميتها راسأمرل 
الاستانة نحت قيادة القيابطين ويجددهاكل سنة وهئلاء القبابطين لم يكونوا يحسبون 
من جدد مصر الا باعتار اقا.* امهم فيها وها نالونه من الامدادات المالية لنفقانهم ٠‏ امافيها 
خلا ذلك قكانوا يحسبون 28 ب في اعتبار الياشا وديوان مصر وم بكونوأ نحت أواص 
حكومة البلاد في ثبيء فاوامسهم كانت ترد اليهم من ديوان الاستانة رأساً 

حاصلات البلاد 

هذا من قبيل الادارة . أما من قبيل حاصلات البلاد فان السلطان سلمان صرح 
بانه المالك ار لارض مصر فكانت له ملكا وكان يغرقها اقطاعات على مزارعين كان 
يدعوهم « اللتمين »> على انه لم يكن له ان يعدم اقطاعها أو يوقفه قم يك بالحقيقة 
فرق بين هذه الاقطاعات والملك الحقيقي . والفلاحون الذين كانوا يحرثون الارضين 
انوا داتعو ن بتصيبوم منها وبورلواما لاعقابم ولكنهم كانوا يحبورين على العمل فيها 
بدون دق ق التصرف بها وعليهم خراج لامناص من دذفعه لاملرّمين فاذا توفي فلاح بلا 
وريث تعطى أرضه للمائزم وهو يعهد بحرائتها الى .0 يشاء واذا ماث الملازم بلا 
وريث تعود الارض للساطان . وكان على كل من الملتزمين والفلاحين خرام بدقعوه 
أما شهدا وأماعينا فاذا تاخر الفلاح عن الدفم نع من ثيل نصيبه واذا تاخر الملازم 
لوءخذ الارض منه ؛ ونظراً لانساع ارض مصر لم يمكن حصر املاك كل من الملازمين 
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فلم يكن ممكناً تعيين مقدار خراجها فارسل السلطارنف سلمان ماجي ارا 
الارضين المصرية فقسموا المديريات الى اقسام دعوها بالقراريط ومسحوا كل مننها على 
دده وعحدوده 
باشوات مصر أو ولاتما ايام السلطان سيان 

كل هذه النظامات الادارية وامالية اجراها السلطان سلبان النتابع بواسطة 
الياشوات الذين اقامهم على مصر مدة حكمه وعددهم ٠ ١4‏ اوطم مصطفى بإشا تولى إلعد 
وذاة ة خير بك بإشا في ذي الحجة سنة 4375 ه وبعد تسعة أشهر و 0؟ يوم أيدل امد 
باشا وكان عدوا للصدر الاعظم ابراهم باشا قاس الصدر سنة ٠‏ *ة ه الى أمياء القاهرة 
ان يقتلوه فعلم هو بالدسيسة فقبض على الكتي الوارده بدذلك قبل ان تصل الى اصحابها 
ثم استدعام واعلنهم اها أواس من جلالة اللطارن بقتلهم ولم يطلعهم عليوا فابوا 
الاذعان الا ان اباءثم لم ينع كتلهم 

ولاتأ كد احمد شا انه صار في مأمن ٠ر٠‏ المقاومين صرح باستقلاله وامى ان 
يخطب له وان تضرب النقود باسمه ‏ وهواول من طمع بالاستقلال من ولاة مصر في 
عهد الدولة العئانية . لكنه بالغ بالعسف فاختاس ممتلكات البعض وحس البعض فثارت 
الافكارعليه حت اصبحت حياته في خطر . وبنما كان ذات يوم في امام فاجاه اميران 

00 كان قد امس بسجنهما وهما جب المزاوي وممود بك فكسرا باب السبجن 

جا رافعين الع الشاهاني يستندمران الناس حت انيا امام فعام الباشا بذك ففر 
زر السطلم والتاً الى احد مشايم عربان الشرقية ل اعداؤه 

ل ليرا وأ عدر على بإب زويلة ثم تقل الى الاستانة سنة 1ه م 

فارسل السلطان عوضاً عنه قاسم بإشا وفي نيته تقصير مدة هؤلاء الولاة علد ثور 
فقي خواطرثم حب الاستقلال فشعد تسعة أشهر و5١‏ يوما استيدله بإبراهم باشاوكان 
نشيطاً محباً للاسلاح والنظام الا أن قصر مده لم مكته من امام ما كان شارعاً قبه 
فعزل واقيم بدلا منه سلمان باشا سنة #*ة ه وكان الساطان زاضاً عن هذا الياشا واثقاً 
به فابقاء في الحسم تسع سنوات و١١‏ شهراً 

وفي سنة1 64 ه استقدمه الى الاستانة ليسامه قباد ةحملة أعدها لحار ية الفرس واطند 
وقد اقام في انناء حكمه بنايات كثيرة ة من حملتها جامع سارية في القلعة ٠‏ وأب عنه 
في غيابه خسرو باشا نحو سنة وعششرة أشهر فعاد سلمان باشا الى مصر وبتي عليها لعك 
ذلك نحو سنة وخمسة أشور 

وفي سنة 546 ه عهدت باشوية مصر الى داود باشا فبقي عليها ١١‏ سنة وه اشبر 





7" باشوات مصر أو ولامها 
وكان رجلا ستقياً كرجم الاخلاق محباً للعلياء آخذاً بناصرثم كلفاً بالمطالعة وعلى نوع 
خاص مطالعة المؤلفات العربية طمع منها عدداً وافراً واستسخ كل ماظفر به «رل 
الكت غير الطبوعة مع مكتبة -ميلة جدًا . وكان الاهلون في مدة حكمه في مجبوحة 
السعادة والامن وتوني في القاهرة سنة “6ه فتولى مكانه على باشا وهذا رثم وبى عدة 
بئايات مومية في الفاهرة وفي فوة ووشيد واقتدى بهغيره مو بكوات مصر مؤِماوا 
يشيدون الجوامع منها الجامع الذي ابتناه عبسى بك في ديروط . وكان علي باشا محبوباً 
مكر م عند المصربين عنرّلة الاب لكنه مم مع ذلك ليحك الا اربع سنوات وستة اشهر . 
فني سنة 951 ه أولى باشوية مصر هد باشا وكان الناس يبغضونه فلم 4 سكم الا ثلاث 
سئوات ولما زاد النشيع منه عزل واستقدم الى الاستانة المحا كة هكم عليه بالقئل 
سنة "وام 
وبعد عمد باشا تولى اسكندر باشا كم #سنوات و8 أشبر واصف وفي سنة 
ه تولى علي باشا الخادم . وبعد /ا١‏ شهراً خلفه مصطنى باشا ( الثاني ) في سنة 
قكذام “م في سئة ة اده تولاها على باشا الصوفي سنتين وم أشهر ٠‏ وكان علي الدوفي 
قبلا اك في بغداد مشهورا فبها باعوحاج الاحكام واحليانة فاما تولى مص ركثرت فبها 
السرقات والتمديات حي غصتث جواحي التاعنة بالأموس واخروت له عسوم المدينة 
حت الجامع الابيض . فاضطرت الحكومة ان نقيم سوراً من قنطرة الحاجب الى هذا 
اجامع من كل ذلك 
وفي شوال سنة “لاله هم أبدل على باشا الصوفي محمود باشا وهو آخر من تولي 
مصر في أيام السلطان سليان فجاء من الاستانة عوكب عظم فاهدي اليه في اثناءمسوره 
من الاسكندرية الى القاهرة هدايا عظهة . فليا وصل القاهرة لاقاه الأمير تمد بن عمر 
متولي الصعيد على قارب فيه جع انواع الهدايا وخمسون الفدينار فاخذ الباثا الطدايا 
منه وأأعى متنقه حال خروجه من تجلسه . وامس ايضاً يدق القاضي بوسف العبادي لانه 
لم بات لملاقانه و مده شئا واسقر على هذه المظالم حي قتل معظم اعيان القاهرة 
فكان لاعر ألا ومعه الث شوباصي ( رئيس الجلادبن ) فاذا مي باحد واراد قثله أشار 
بيده الى الشو باصي قبعمد الا الى ذلك السبيء الطالعفيعدمه الحباة باسسر عمن للح البصر 
وفي “ارحب سنة 54لاو ه توفي الامير أبراهم الدفتردار وكان اميراً للحجج فاستولي 
مود باشا على مارك من امال والماليك واطواري وملة ذلك مائة ئة الف دينار ضمها الى 
لمال الذي برسل الى الاستانة ستوياً وبعث معها هدايا مينة السلطان ووزرائه استجلاباً 


تاريخ مصر الحديث أ 





لخاطرهم . لكنه م ينتفع من ذلك قبل ان قتل في بوم الاربعاء غابة حجادى الاولى سنة 
هلاةه وهو مال في موك هالاعتيادي بين البساتين . ولم قف اا أ#كومة على 
القائل فائهمت اثنين مر الفلاحين وة:لنهما ظلا لامهما وجدا بقرب مكان القتل . 
وكان اللمطان سلمان قد توفي قبل ذلك بسنة ( صقر سنة 4لاة ه) وسنه 5لا 
سئة ومدة حكمه 44 فتولى بعده أبنه سليم شاه « الثائي > في .ه ربع اول مركن 
تلك السنة 

وترى في الشكل الخامس تقود السلطان سامان 2032 
ضر بث في القسطنطينية سنة 5؟5 ه . ومما بحسن 5١‏ 
التنبيه اليه ان سلاطين آل عمان لابورخون / 
نقودهم الابسئة جاوسهم على الساطنة وليس بسنة 
ضربها 








ماطنة سلم بن سلبان 
من سنة 4لاة سل 9مك هاودن ١55‏ - 4لاءام 

فاما بلغ السلطان سلم شاه موت مود باشا أمر بنقل سنان باشا من باشوية حلب 
الي باشوبة مصر. وبعد وصوله الها بتسعة اشهر انفده لخارية الين فسار سدان من 
فصر في 4 شوال سنة 9109/1 ه ومعه” حمزة بك وماماي بك وغيرهما من أمراء مصر 
واستخلف على مصر اسكندر باشا الشركمي . ومكث سنان باشا في تلك الل ستتين 
و4 اشبر ففتح الون وعاد ظافراً الى مصر فراى الأحوال هادئة والنظام مسكتيا 
بدرابة اسكندر باشا المذكور لانه كان حكيا مح للرعية فرفم الضرائب عن الفقراء 
والعاخزين والقسم الاعظم من طلبة العلم وكان شديد التعلق بالعلم وذوبه فلما 
عاد سئان باشا الى مصر ( اول صفر سنة هلاب ه ) عادت | <كامها الى ٠‏ كه م ا 
النظام وحفظ رونق البلاد فامادحفر ترعة الاسكندرية ور.م وب فيها جامماً وشارعاً 
وعدكة حمامات ٠‏ وين في بولاق يعصر شارعاً ووكلات وحامعاً لا يزال معروقا باسمة . 
ومازال على مصر الى ذي الحجة سنة ٠ه‏ ه تخلفه حسين باشا وكان على جانب من 
اللطنب والبعة وحب العلم والادب ولا يعاب الا لكزة حامه الام الذي آل الى 
تكاثر الاصوص في ولايته ولم يحم الا سنة وتسعة اشهر ٠ ٠‏ وفي أيامه توفي السلطان سايم , 


9 ساطنة مس اد بن سايم 


شاه( سلم الثاتي ) في .م7 شعبان سنة امه ه بعد ان حك كمانني سنين وخمسة أشهر 
ورى في الشكل 5 صورة شود السلطان 1 د 
سايم الثاني مضروبة في حاب بتارخ سنة م7 


شن 5 : نقود السلطان سليم الثاني 








سلطنة مراد بن سلم 
من سنة 9405 ٠١٠١#‏ أوهن 4لاه1 58١1م‏ 


وفي ٠١‏ رمضان بويع ابنه مراد خان ( مراد الثالك ) وحال جلوسه عل رد 
السلطنة ولى على مصر بدلا من حسين بإشا مسبيح بإشا وكان خزنداراً عند الساطان 
سلم الثاني خكم في مصر حمس سنوات وحمدة اشهر ونصف ووجه اهتامه" و 
الى أببطال السرقات والتعديات فكان يقيض على اللصوص ويقتلهم بدون شفقة حق بلغ 
عدد من قنل من اللصوص عشيرة آلاف فارناحت البلاد من شرورهم . ثم عكف على 
أصلاح سؤون الرعية وكان نزيهاً لا قبل الرشوة ولا اطدية ومن ن أ ثآره مسجد عظم 
في ضواحي القراق لا يزال يعرف باه وقد بنا؛ على | سم الشيشم ثور الدين القرافي 
وجعلةه” له وانساله ملك خرًا وخصص بحلا 00 للنفقة عليه . وامس مسيح باشا 
أن تتهل الاوامى واللكتاات الرسمية والا<كام بهذه العبارة « المد لَه والصلاة 
والسلام على نينا وآله وصحبة الث المؤمنين اخوة فاحفظوا السلام بين اخوتم 
وأهوا الله 2 

وفي سنة ههه « ولي مصر حسن بإشا الخادم خزندار السلطان مراد الثالث في 
يكن همه الا حمع الاموال باية وسيلة كانت واعادة ما كان حظره سابقه من ن الرشوة 
واطدايا ٠‏ فبقي على ولابة مصر سنتين وعشيرة أشهر . ولاعزل عها سار من القاهرة 
خفية وطلع مر:_ باب المقابر لثلا ينتقم «نه اهلها . .وف سنة ١1حو‏ م خلفه ابراهم 
باشا فاخ يستطلع ويحرى ما أنأه سابقه من الاختلاس لمعل في جامع السلطان فرج 
بن يركوق نوطنا خصوصياً لاسماع تشكيات المنظامين على الوالى السابق من ٠١‏ 
رجب من تلك السنة اللي غاية رمضان فاطلع على مظالم لا محصى من جلها ٠٠١445‏ 


تاريخ مصر الحديث بذ 





اردب قح من الشون العمومية باعها حسن باشا واستولى على قيملها فرفع ابراهم 
باشا تقريراً مدققاً بشأن ذلك الى السلطان فامر بقتله خنقاً . ثم طاف ابراهيم باشا 
بنفسه يتفقد احوال المديريات ويتحقق حالتها وزار ايضاً آبار أمرود في الصحراء ورم 
بعضها . وفي عودته الى التاهرة استقال من «نصبه سنة 495 ه وتولى مكانه سنان باشا 
الثاني وكان دفترداراً . وبعد ستة اشهر وعشرين بوماً برح معسر هارباً وسيب ذلك أنه 
ساء التصرف فاشتكاه الناس الى الاستانة خاء اويس شا الى مص رليتحرى تلك النشكيات 
خالا علم سنان يمجيئه فر“ هارباً 

قتولى اويس حكومة مصرسنة 94 ه وكان صارماً في الاحكام. وكان في اول أمره 
قاضياً ثم صار دفترداراً في الروملي ثم نقل الى باشوية مصر كا تقدم . وبتى علبها مس 
سنوات وخسة اشوروعشرة ايام واراد انيدرب الجنودفعصوه وهجمواعليه تي الديوان 
في م7 شوال سنة لجيه واهانوه ومهبوا بيته وفي ملة ما نهبو| منه ساع ةكبيرة تعرف 
منها الايام . ثم ذيحوا الامير عمان قائد وجاق الخاويشية واخخربوا بيت قاضي العسكر 
وقتاوا قاضيين من قضاة معمر ثم عمدوا الى الحوانيت قنبيوها ‏ كل ذلك والامراء لا 
يستطيعون منعهم والاضطراب يزداد والثاُون ردون وقد حول الدفتردار ايقافهم 
عند حدهم فذهب سعيه باطلاً . ثم ظلن أويس باما أنه اذا جاءهم بالحسنى ربا بلينون 
فبعث الى القضاة ان لا يخالفوا للم أمراً فلم بزدهم ذلك الا عناداً وخوراً حتى قبضوا 
على اولاد الباشا رهنا لما يربدون فاضطر الباشا الى الاذعار'_الا أرادوه وأعطاهم ما 
طلبوه واستقال من تلك الولاية بعد ان ملك من خيبة مساعيه الجيدة فيها . فتولى 
مكانه حاقل إحمد باشا سنة وه ه وكان حأكا في قبرص وعلى جانب عظم من 
حب العلم وطلبيه حاذقاً مدرباً في امور الاحكام . وكان رفقاً بالاهلين ففرق 
الحسنات على الحجاج الفقراء وابتنى في بولاق ٍ 
وكالتين وعدة قيصريات وعدة بيوت وخصص ربع 9 


دخلها لعمل امير وبتي حاكا في مصر 4 سنوات 





وترى في الشكاين / وم صورة لقود 
السلطان مراد بنسلم .ضضروبة في القاهرة بتار يم اك وان : 9 
سنة الية حر 7 0 


ش 8 : نقود اللطان مراد بن سليم 


سلطنة محمد بن عراد 
من سنة (١.1‏ سد ##لاءإهاوهدن 04( وام 


وفي /ا١‏ رمضان سنة ٠١٠١‏ ه تولى الخلافة في الاستانة الساطان حمد بن مراد 
( مد الثالث ) عوضاً عن ابيه مراد الثالك 

فولى على مدمر قورط باشا فلم بق فيها الا سنة وكانية ايام وكات الناس يحبونه 
للطفه ودعته وتنشيطه لطالبي الادب ومساعدته للفقراء ولكل من بلتجىء اليه . وفي 
شوال سنة 4 ه خلفه السيد محمد يشا وبتي على الممكومة سنتين اتبع في اثنائهما 
خطة أسلافه في تنشيط العلم والادب فاعاد بناء الا مع الازهر وجعل فيه وظائف 
يومية من العدس المطبوح فرق في الطلبةالفقراء ورم المشهد المسيني . ومع كل ما 
كان يتوشا. من السعي في حفظ النظام بين الاهلين لم يمكنه اتقاذثم من ثورة 
عسكرية اتنشبت في غرة رجب سئة 1١١5‏ ه في سائر أنحاء القطر المصري .ثم اجقع 
العصاة الى القاه رة وكان السيد مد باشا اذ ذاك في منزله في برءة الليزة فعاد الى القاهرة ' 
نحفة به السناجق وزمرة من الخفراء فلم يبال العصاة بذلك بل اطلقوا عليه النار 
ول يتخلص من أيديهم الا بعد شق الانفس . فسار الى احد منازله فتبعوه وحاصروه 
حل لاومالا عه انيدي من شباله وي يداي مد اح 
كبار الامراء والامير جلاد الشوياصي والامير خض كاشف المنصورة فطلب اليهم ان 
يعهاوه ثلاثة ايام . فاما جاءهم رسوله قالوا له ه سيحك الله بينناويين .ولاك » وتفرقوا 
في المديئة فظفروا بقاضي العسكر عبد الروكوف فاجبروه على القيام بمطاليبهم . اما الياشا 
فاتم اشتغاطم بذلك الشأن وفر من متزله ودخل القلعة واقفل ابوايها وراءه والتجأ 
الى حسين باشا السكراتي قائد عموم اليش ويري بك امير الحج خاولا تسكين 
النورة فذحب سعبهما عبثاً .نم علما ان الهصاة قنلوا الاميرحمد بك والدالي مد وعلقوا 
تأسهنا على باب زويلة ونهبوأ ينتيهما والحخنوا في الناس قتلا وتهباً 

وف /ا١‏ ذي الحجة سنة ٠ ١"‏ ه ابدل السيد محمد شا بخضر باشا لخي 
ثلاث سنوات و ؟١ا‏ يوم وقد اغضب الاهلين منذ وصوله القاهرة لانه امر بقطع 
الاعطيات والجرايات التي كانت توزع على العاماء والفقراء من الخنطة وم ش؛صر على 
الابّاع بهؤلاء الضعفاء بل مجاوزهم الى الضابطة فاحرمهم زادهم فتجمهروا في 








ثى 4 ؛ والي مصر في موكبه بالقرن العاشر لاهجرة 


٠‏ رمضان سنة 1١١4‏ ه وساروا الى قاضي العسكر . ثم اتحدوا والقاضي في مقدستهم 
وتوجهوا الى الديوان يريدون الانتقام فقتلوا كنا الباشا وامراء آخرين نفاف الباشا 
فسلم طم با كانوا يطلبونه واعاد هم الاعطيات 5 شاؤًا وحّمدت الثورة وعادت الماه 
الى مجاريها . الا ان الباشالم يلبث هنيهة حتى حاءه الامر بالاقالة فاستقال وولي مكانه 
الوزير علي باثا | السلحدار وكان تحبا للحرب ولذلك كان يكرم الدع الحصوهن 

لكنه كان سفاكا للدماء فنظلم الناس من قسوته ولم يكن يخرج في مو موكده الى المديئة 
أو شواحها الاوئيت على الاقل عشرة اشخاص نحت حوافر جواده فكانل الناس 
وعدون عونا من ذكر اسمه . وراؤقكل ذلك جوع عظيم فكثرتم الوفيات وعم . 
الحراب . فازداد الرعب حتّ|مرالباشا انتدفن الموقى سرءًا اما هوفترك القاهرة فراراً 
من تلك الغائلة واستخلف عليها ببري بك ."وعد 
سير توفي هذا فاتتخب السناجق الامير عمان بك 
ليقوم مقامه وبي هذا حتى عين الياب العالي من 
يخلف علي باشا وكان ذلك التغيير يسيب وفاة 
السلطان محمد الثالك في ١"‏ رجب سنة ؟١1١ام»*‏ 





ش :١٠١‏ نقود اأسطان ممدين مراد 


ضربت في القاهرة 





تدع لطف.. ١ه‏ لل اماه 


و ساطنة أجد بن مد 


وترى في الشككلين ٠١‏ و١١‏ صورتين من 





نقود الساطان محمد بن مراد الاولى مضصروبة 


في القاهرة والثانية في دمشق ش١١:‏ نقود السلطان مد ن *راد 
روية في دهشق 
ا لسكا رب ل اح مه 
ساطنة احمد بن مد 
من سنة ١١55-1١١1‏ هأوهن*:11 1319م 

قنصب ابنه احمد بن عمد ( احمد الاول ) فولى على مصر ابراهيم باثا . شع فبها 
مدة قصيرة استوت مخطي جسيم - وذلك انه منذ وصوله اليها عزم على | بطال طلبات 
الجند ولا اراد انفاذ ما ثواه زادت الجنود كردا . وفي 5" ربيع آخر سنة ٠١١‏ ه 
عاموا أن الباشا خرج من القاهرة في زمرة من رجاله وركب النيل الى بولاق قاصداً 
شيرا قرب جسراني المنجا . فاجمقعوا في ضواحي القرافة وتعاقدوا بالاعان المغلظة 
على قتله . وفي الصباح التاللي جاؤا وعسكروا في بولاق ينتظرون عوده . ثم قاموا من 
هناك يريدون مها جته في قلعة الدولابٍ وكانواقد عاموا بالتجائه اليها . فلما عل هو ودن 
معه من السناجق هدوم تلك العصابة تشاوروا فها ينهم قنصح له السناجق ان سافر 
حرا قبل أن يصل اليه ضم فلم بصغ هم وتشدد يمن معه من الجاويشية والمنفرقة 

ثم حاءت اجنود النائرة واحاطوا بالقلعة وبعئوا من ينهم 1١‏ رجلا لبأنوا برأس 
الباشا فدخل هؤلاء القلحة والسيوف مشرعة في ايديهم حت حلا تجلسه فانتورهم ئلا 
« ماذا يدوي الم تستولوا على مرثياتكم والانعام الذي يعطى اعتبادياً عند نواية 
الحكام عليك فاذا قطلبون ؟ » فاحابوه « لا فطلب نك شي لا راسك » قالوا هذا 
وصفعه أحدمم على وجهه وأدركه الناقون بالطعن مراراً . .ثم مد احدثم الى راسه 
ققطعه . فائهرثم الامبر مد بن خسرو ووبخهم على ما جاءوا به مرى القحة فلم 
يجيبوه الا يما اجابوا ذاك واخذوا راسي الاثنين وعادوا بهما الى رفاقهم حول القلعة ٠‏ 
خم حملوهما وداروا بهما شوارع المدينة الى ان علقوهما على بإب زويلة وكان قد تعود 
مثل هذه الاكاليل 

وفي ذلك اليوم اقاموا علهم عمّان بك فلم يقبل فولوا قاضي العسكرمصطئى افندي 











جامع السلطان احمد بالاستانة 


فاما علم ديوان الاستانة بقتل ابراهم بإشا ارسل عوضاً عنه الوزير عمد بإشا الكور جي 
الملقب بالخادم . وحال وصوله القلعة وردت الاوامس الصارمة مره ألباب العاللي الى 
جميع السناجق ان يستطلعوا اصل الثورة واسبابها ويقيضوا على زحمائها ٠‏ فاجتمع 
السناجق والقسم الاعظم من اليش في قراميدان وكان الباشا في القلعة فبعث يستقدم 
السناجق اليه ليبلغهم هذه الاوامى رسميا فرفضوا الثول بين يديه قتوسط الامراء 
ووعدوا 000 القائلين نيوا وثالوا العفو العام فقبلوا وساموا القاتلين 
إلى الماشا قامس بقطع اعناقوم بان يديه حلا واطلق السناجق . تقاف الثائوون وضعف 
عزمهم ولا تنا ما رأوا ون ع عند باشا التيقظ لحفظ النظام ومعاقبة العتدين وقد قتل 
منهم تحواً من مائتي رجل ا 
ولسعة ايام 

فتولي بعده الوزير حسن باشا وهو أقل صرامة من سلفه فكان يعامل اند 
بالحستى وكان ابنه فيهم برسة بكار بي وكانت الاحوال هادئة جدًا في أثناء حكمه م 
ثولى بعده الوزير مد باشا في لا صفر سنئة 1١17‏ ه وبتي على حكومة مصر اربع 

سنوات واربعة اشهر و؟١‏ يوما ١‏ كن كا نا اخناعنة. ووه الفاعرة فى الاي 
على السلام فنجى الاهلين نما كان بكدر راحتهم فا كتسب ثقئهم وتحبتهم الا انه لم ينج 
من المساد وذوي الاغراض 

وفي اواخر شوال من السنة الثالية ثارت عليه الجيوش واجمّعوا في ,رج سيد 


م سلطنة امد بن مهمد 





احمد البدوي ومحالفوا ان لا يوافقوه على الغاء الضرائب غير العادلة التي كانت مضروبة 
على القطر الى ذلك العبد . ثم اختاروا من ينهم رئيساً ولوه عايهم سلطاناً وتقاسموا 
مر الى اقسام تو يكل وإحد منْهم اثارة الشغب والنهب فيقدم مها اليرت تعدياتهم 
في جيم الذلنا ٠‏ قاما علم “تمد باشا بذلك جمع السناجق والجاويشية والمتفرقة وسار 
بهم حت قيادته لروع العصاة في 4 ذي الحجة سنة ٠١‏ ٠ه‏ واخذ معه ستة مدافم وانغم 
اليه كثير من مشاح قبامل العرب وفي اليلة التالية عسكر الميع في بركة الحج 

وفي الصباح هاجوا العصاة في اخكانقاء فضيقوا عليهم بالنسيران فاضطر اوائك الى 
التسل, فاخذ عليهم الياء شاعيوداً اوظا ارت إساموا اليه سلطائهم وكبار رؤسائهم 
وعدم باتأمين على حيتهم فقبوا وسلموا الرؤساء وعددع نحو 00 قامى يقتلم الا . 
ثم جر د الباقين من سلاحهم فتفرقوا فتعقبوم رحال الباشنا وقتاوا من ظفروا به 

مهم . . فاماراى قاضي العسكر مد افندي الملقب بسختي زاده ما كان صل من ٠‏ امثال 
هذه المذابج إؤمناً ضح لباكا ان يني كل نين يفيض عليه منْهم الى الهن ففعل وكانت 
النتيجة <سنة وبطلت التعديات 

وا ارئاح خمد باثشا من لاك الثورات أحخد في أصلاح الادا ره ة االية فتفحص 

0 من از واقصد مها كل مال يكن رودا 5 ثم 
0 زهو ._السلطان سلبان انوي ثم فظم الدكوس وعدا 03 
كتهب : حا الأوننيا ناذا راي أرضا لقوق على لقيام ا 
ال ا الملقب بالصوفي وكان يحب 
الدناء ورهال النقة وان ووطا حليماً عفيفاً م بقبل رشوة ول أت نظاماً الا انه كان 
ماوماً لزيادة ضعفه با يتعاق بمحوبه بوسف الذي كثيرا ما ثعدى حدوده 

وفي سئة ٠9‏ ه أرسل الصدر الاعظم عشيرة الافى جندي الى اير لاحما 
ماكان ثائراً من الشغي هناك وارسلت الفرقة المذكورة عن طريق مصرومعها أمرسام 
الي الما ها بدفعالنقود اللازمة طا وتشبيع الملة الى البن. فلم وصلت الجيوش الى مصر 
وعلموا عما ورد من الاوامر بشأمهم ادعوا امهم جاؤا ليقموا في مصر ولم يدعنوا 
لاوامر الءاشا بالسفر ذاء كوأ لم مثازل في مخازر:ل_ باب النصر وطردوا بلعضص 
اضابها منها فا جتهد الباشا ان يحملهم على التسليم بالأوا مر الواردة آليه بشأنهم فذهب سعيه 


تاريخ مصر الخحديث ل 





بإطلاً واقاموا المتاريس في ابواب الخارة واقفاوا بإب النصر ونصبوا المدافع في برجية 
فاضطر الباشا الى محاصر تب مبكل مالديه من الوحاقات والمدافم فمكن الامير عابدين بك 
من الدخول الى حصئهم من .اب في المدرسة المدعوة بالجانبلاطية نفاف العصاة وساموا 
قفرق فيهم الباشا نحو ثمانين كيساً وسافروا 

عل بوصول خلفه احمد باشا دفتردار مصر سابقاً الى الاسكندرية ثم حاء القاهرة ودخلها 
عو كب حافل . وبيما هو بموكه في المديئة رماه بعض اناس بحجر مرء سطح بعض 
البيوت فك الطلال الذي كان فوق عمامته ول يؤذه فا.سك الفاعل فاعترق بدثيه 
فقثل في ذلك ااسكان 





ش١‏ : سبيل السلطان احمد بالاستانة 


وفي محرم سنة ه7١1‏ ه ورد الى الباشا المذكور أمر دن الاستانة ان يرسل الفاً 
من جنود مصر أتنضم الى اليش العائي الذاهب لحاربة الفرس . فارسلهم نحت قيادة 
صا بك امير المج فساروا على أتم نظام ومروا بالديريات ولم يشعر الاهالي يرورم 
للاكان لهذا الباشا من النفوذ وما اقامه في مصرمن النظام مع اعطائه الجيوش حقهم من 
المرئيات . ولم يكن يتيسر قبل ذلك مرور مائة رجل عقاطعة واحدة مالم ينهبوها . 
فالثقت هذه الفرقة بالجدش الءئْياتي في الْحاسّاه وانضمت اليه ولما ودع الباشا عسا كره 
فرق فيهم المال فاصاب الواحد مهم "٠‏ ديناراً علي الاقل ش 


نكن سلطرة مصطفى بن مد وغيره 








وكانت مدة حك احمد باشا سنتين وعششسرة اشهر واثني عشر يوم ولم يقل في اثنامها 
اسعة الاين ريا عر استوجبوا عن عا لال وان جيل 


سلطنة مصطن بن مد ثم عنمان بن امد ثم مصطفى بن مد ثالية 
من سنة (١ "#9 (١15‏ هأومن 1١51!‏ --”55ام 

وفي يوم الاربعا ٠+‏ ذي القعدة دنة 75١١م‏ توفي السلطان احد الاول وبويع 
اخوه الساطان مصطئ الاول ويوم مبابعته استبدل |حمد ياشا بمصطنى باشا لفغلي ٠‏ لكن 
الساطارت مصطئ لم يمكث على عرش السلطنة الا ثلاثة اشهر وثمانية ايام ٠‏ وفي يوم 
الاريعماء # ربيع أول سنة ٠517‏ ٠ه‏ خلفه ابن اخيه ابو النصر عمان . اما الوزير 
مصطؤ في ياشا فلم يرق على مصر بعد خلع السلطان الذي ولاء ألا رضعة اشير لانه سهل 
النفوذ انوي في الاحكام دعأت ثورة عسكرية فيلا شوال سنة٠*١٠ه‏ فقتل الثارون 
عدداً كبيراً من الامراء والاغوات وغيرهم من الكبراء واضطر الباقون الى الفرار ولم 
يسكن اشاب الابءزل مصطف ياثا بام رالساطان عمان . فتولى مكانه الوزير جعفر 
باشا وهذا لم نطل حكومته | كثر من خمسة اشهر ونصف . وكان محبا للعلم والعلا 
يجمع أليه رجال الادب ويكرم مثواهم ولم يهم كل تلك المدة الا بما فيه منفعة البلاد 
وراحة العباد 

وظهر في ايامه وباء انتششر في مصر وفتك بأهابا فتك ذريعاً من غابة ربيع اول 
سنة م١٠‏ « الى غاية ججادى الثانية من الدنة لذ كورة وقد لوحظ أن مس الذين 
مانوا بهذا الوباء شبانة ببن الخامسة عششرة والخامسة والعقيرين اعمارهم ويلغ عدد 
من لوقي بسسه 7666٠٠١‏ شس 

وتولى بعد جعفر باشا مصطنى باشا فقبض على مصطنى بك االقب بالبكاججي زعم 
الثورة التي نشأت في ايام مصطق باك لفغلي وحك عليه بالاعدام . فسر الناس بذيك 
لان مصطنى يك الم كور كان اصل متاعبهم ٠‏ على أن سسرورهم ل يلبث ن ان ظور حق 
أبدل بالكدر لان مصطن باشا حاكبم الجديد اضطهد نارهم وضيق عليهم مسالك 
رزقهم ٠‏ فرفعوا تظلأنهم الى السلطان قنظر في دعواهم وانصفهم فعزل ذلك الباثا 
وولي حسين باشا . فبادر هذا اللي |بطال مع الضرائب غير العادلة التي كان قد ضربها 





سلفه . وثي ايامه ارتقم النيل ارتفاعاً فوق العادة فطاف على الارض واغرقها حق 
شن الناس هن اليقاء لهاية ذلك الطوفان واصابهم ضيق عظام عقبه طاعون شديد ٠‏ 
ثم عزل حسسين باشا واسستقدم الى الاستانة وقبل ودوله الها خلع السلطان عمان 
الثاني يوم اليس في لم رجب سنة ٠١1‏ ه واعيد مصماى الاول الذي كان قبله 

اما الباشا المعزول فوىل الى الاستانة في اسعد الاوقات له لان اعراض السلطان 
السابق عنه كان داعياً ترغية اللمطان الجديد في تقر سه منه فاتفقت الادزاب هناك 
على توليته الصدارة العظمى . وكان عمان الثاتي قبل وفانه قد بعث الى مصر مد ياشا 
بدلا من حسين باشا اكنه م يصل مسر الابعد ان انيء اهلها بجاكان يأنيه في الرومللي 
يوم كان والياً عليها قنفروا منه وخافوا من تصرفه. ولحسن حظهم لم يدق ينهم الا 
شهرين واصف شهرفلها تولي حسين باشا الصدارة العظمى عزله بأمر السلطان مصطفى 
الاول وولى ابراهيم باشا . وبقي هذا على مصر سنة وقد تمكن بحسن سياسته وقدييره 
من أكتساب رضى الاهلين ونقتهم الاانه حصل في ايامه ضيق عيش وغلت اسعار 
الأكولات جدا 

ولاعزل ايراهيم باشا سافر الى الاسكندرية بحراً خلافاً للعادة الجارية في من 
سيقوه على حكومة مصر فامهم كانوا اذاعزلوا من مناصهم سافروا برا . وتولى مكانه 
مصطنى باشا واستلم زمام الاحكام في ١‏ رمضان سنة ٠١*«‏ ه فاتاء كتية الديوان 
يشتكون تصرف سلفه وقالوا انه مدين للخزينة بميلغ وافر فارسل في اثره بعض 
الجاويشية فالتقوا به فبددم بالقتل اذالم يعودوأ عنه فاقوا وعادوا الالقاهرة . فارسل 
الامير صا بك فادركه وقد نزل البحر في الاسكندرية فاوعز اليه ان يقف فاجاب 
أنه متوجه الى الاستانة فاذا كان عليه شيء يدفعه هناك ألى السلطان نفه . قال ذلك 
ونشر الشراع فخرت به السفينة فاطلقوا عليه من طابية منارة الاسكندرية بعض 
الطلقات المدفعية فلم يبال بها 


لي 





سلطنئة مراد بن احمد 
من سلة ١١101‏ ل ١٠١49‏ هأومن 1379 1510م 


فبلغ الاستانة والسائان مصدائى الاول قد خلع وتولى مكانه السلطان مراد الرايع 
إن امد فم عرص له احد . وبعد تولية مصطئ بانا بثلاثة اشهر أي في ١٠١‏ ذي 
الحجة ورد الى القاهرة الامى بعزله وتولية على باشا مكانه . فاجقعت الاجناد 
وساروا الى القاقام عيسى بك يطابون الاعطاءات التي فرق عند تولية كل وال 
حديد فاتهر ثم عيسي بك قائلاة 2 أي كل ثلاثة أشور نجددون هذه الطليات » 
فاحانوه د وما المانع ؟ الم يغير مولانا السلط نكل ثلاثة أشهر والياً علينا . الا ضرذيك 
تصلحة البلاد واذا اراد ان يولي كل يوم والياً فحن ايضاً كل يوم نطلب الاعطاءات 
الي لنا » . شاول القاعقا م اقتاعيهم فلم شجح وم يزدثم ذلك الا عناداً وتيديدا 
ل ل آخر غير مصطفى باشا وليرجع 
هذا الى حيث الى > ثم قراوا الفاحة واقسموا ان حافظوا على ما تالوه وأن لا نحنت 

فلما راى الحزب العسكري معه كتب الى السلطان يطلب تثبيته وارقق الكتاب 
برسائل عديدة تمضاة من علياء القاهرة ومشاتّها وقضامها وجميعهم يطلبورف تثبيته . 
ثم بلغهم وصول على باشا الى الاسكندرية فبعثوا اليه وفداً يباغونه ان الخند والاهلين 
متفقون علىرفضه لمع الوفد اليه ودة فم اليهمكتباً كلها مدح واطناب للامراء والجيوش 
فعماد الوفد وقرا تلك الكتب على الجند فلم يكن جوابهم الا اماد الوقد ليعيدوا 
مطالبهم الاولى ٠.‏ فلماراى اصراره م استشاط غطباً وامى فقبض علي ذلك الوفد وقيدوا 
الى قلعة الاسكندرية مغلولان وزجوا في سجنها فا مروا مع -جند الاسكندرية وكانوا 
هن ن حزبهم لخلوا وثاقهم وهسجموا ميعاً على علي باشا وقوضوا خمته وأجيروه على 
الخروج من الاسكندرية الا فانزلوه في قارب مخصوص وآخرجوه من الميناء وكانت 
الريج ضده فاءادته ثانية فاطئق عليه الاهسير مصطنئى من قلعة المنارة عدة طلقات 
بت سفينته ثقوباً لم تغرقها لكنها اخرجتها من الميناء ولقب الامير مصطتى من ذلك 


الحين بالطبجي 


وفي 7١‏ ربيع آخر سنة 1١8‏ ه جاء القاهرة كتاب يحمله حمام الزاجل - وهو 


بريد تلك الايام - فحواه قرب ودول مندوب عثماتي ومعه الاوامر الساطافة . وبعد 
ايام وصل ذلك ا مأندوب ودخل القاهرة وحمع السناجق والامراء وكبار الموظفين 
في الديوان والسس مصطفى باثا الخلعة المرسلة اليه من الساطان . ثم تلا عايهم الفرمان 
يتثييته على مصر . وفي السنة التالية زاد النيل زيادة فوق العادة فبلغ 4؟ ذراعاً نفاف 
الناس ان لا غسر الماء عن اراضيهم في زءن يمكنهم فيه زراعتها ٠‏ اكنه اخل في 
ألطبوط بسرعة فاتكشفت الارض وزاد خصبها 
الوباء وبيرام باثا 

ولم تكد مص رتنجومن الجوع حت داسمها ما هو اصعب مراساً منه ‏ نعتي الوباء 
قانه ظهر فيها باوائل ربيع اول سنة ٠١6‏ ه واخد ينتشر في حميع ١‏ حائها بسرعة . 
وفي شعبان من تلك السنة اخذ بالتناقص ولم ينقض الا في اوائل رمضان . قال بعضهم 
ان الذين ماتوا سيب هذا الواء ثلافائة الف نفس . فتذرع الباشا بهذه الضر بات 
لاختلاس اموال الناس لؤعل نفسه وريثاً لكل من مات بالوباء من ا/اغنياء فاستولى 
على تركانهم فنظلم الورثاء الى الاستانة . ولا يخنى أن هذا الباثا لم يتولة مصر الا 
رغم ارادة الياب العالي فاغتم هذه الفرصة فعزله وولى بيرام باشا عقاء وحا مم مصطق 
يشا وحكم عليه بدفع الا.وال التي اختلسها فباع كل ماله من المناع وام تنيات ودفع ما 
عليه . وما عاد الى الاستانة (دنة ٠١*97‏ ه ) حك عليه بالاعدام 

ولا يخنى ان محاولة الجيوش والامراء عزل وتولية باشوات مصر “جرد أرادتهم 
تخالف للنظام ومغاير لما وضعه السلطان سلم الفائم لكل فئة من فئان مصر الخاكة 
من الحدود . فكانت موافقة الياب العالي على مطاليب الامراء خرقاً للك دود الساقة . 
وعلى ما تقدم حصل بعض التعديل في القواعد الاساسية التي سنها ال نطارن سلم 
الاول منذ قرن . وكان بيرأم باشا محبا للعلم والعلماء لكنه كان أكثر حي لمع المال 
واقامة المشاريع المفيدة وتنشيط التجارة على انواعها فاكثر من الضرائب حى على 
الصابون وكان حازماً لم يترك الجدد فردة للفرد فهدأت مصر في ايامه 

٠‏ عمد باشا وموبى بأنا 

ثم استدعي الى الاستانة وعين وزيراً في ديوامها وهذه هي المرة الثلثة لتعيشه في 
ذلك المنصب . فتولى بعده الوزير مد بإشا فساس الامور محكمة ودراية وكان محسّا 
للعزلة فلم يحخرج كوكه في اثناء حكمه التي هي نحو سنتين الاست مات . واتصل به 
ما اصاب الجن من الشغب الناج عن سوء السياسية مع القبائل البدوية فعرض على 


ثاى ناز مصم اليه امم 1ل. اآلفاه 
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وس سلطنة مراد بن أحمد 


السلطان اخضاعها وتعهد بإرسال فرقة من رجاله بقيادة قنسو بك امير الحج ذه الغاية . 
فاحابه السلطان الى ما طلب وولى قنسو بك على الجر مع رثية باثا وجعله بكار بي 
( امير الامراء ) على اليش . فائشاً قسو جيشاً من ثلاثين الف مقائل وقبض 
مبلغاً حكبيراً ليدفع منه أعناك الله وريد ان مكهت هن عن الور وار ديه 
يعصر يسلبون ويتهبون ويقتاون الاهاين ويتعرذون لاسافرين . ولحسن الحظ كان 
ين تلك ايوش الف رجل من الروملي جاؤا للاشتراك في تلك الملة نحت قيادة 
الامبر جعفر أغا فاحمدوا تلك الثورة والز.وا قنسوبك ارف يسير بهم الى الجن في 
محخرم سئة 1٠١85‏ ه فسار وحارب وقاز : وبعد سبعة اشهر من سفر تلك أخلة ( في 
١9‏ شعبان ) طاف على مكة سيل من الاء أغرق القسم الاعظم من ارضها حت الكعبة 
فهدم معظم بنائها ولم يق من جدرانها الا الايمن . فاتصل ذلك بواللي مصر فاوصله 
للسلطان مراد الرابع فاتفد السلطان الى مد باشا يعهد أليه ثر.هها قفعل . فيلغت 
جميع النفقات نحو مئة الف قرش ( القرش يساي اربعة فرفكات تقريباً ) 

وفيسنة ٠١4٠‏ ه كان ارفاع النيل قليلا خا شور توث ولم يبلغ ٠١‏ ذراعاً ومع 
ذلك فتح الخليج وسيقت المياه قليلة الى الارضين ولكن البلاد امنت مر:_ الوع 
بتدسر عمد باشا . وفي هذه السنة استدعي عمد باشاالى الاستانة وقلده السلطان منصب 
الوزارة في الديوان الشاهاتي مكافأة مسن سياسته ودرايته . وتولى مكانه في مصر مودى 
شا . وكان للاهلين في بادى” الرأي ثقة فيه وكانوا يحبونه ويجلون قدره نشرجوا لملاقاته 
في شبرا لكنه لم كد يكن قدمه حت استسلم طواه . فاخذ في الاختلاس والاستبداد 
بأنفس العباد فامى بقتل أكبر رجال مصر بغير وجه حق وجعل يراقب سير اغنيائها 
وبترصد خطواتم لعله يجد سبيلا للاستلاء ء على تر وأنهم 

وفي شعبان من تلك السنة بعث السلطان يطلب اليه أر1ى يعد حملة من جنده 
لحارية الفرس لشمعها نحت قيادة قبطاس بك وضرب على البلاد ضرائب فاحشة ياسم 
اعانة حربية . ولما وصلت تلك المبالغاليه زعم أن مصر لاعكنها تجريد مثل هذه اجلة 
لان ماليتها لا سمح ا بدفع النفقات اللازمة . قتصح له قيطاس ان يتمع الاستقامة 
وي أفضل له فذهبت اقواله عبثاً . ثم اوجس مومى باشا خيفة من قيطاس بك لانه 
أطلع على فظائعه فاستدعاه الى القلعة في عيد الأنحى يوم الاربعاء في ه ذي اسلجة 
واعي أربعين من رجاله انيتتلوه ففعلوا 

فلماراى الاميرا نكنعان بك وعلي بك ذلك وقع الحوف في قلبيهما واسرعا الى 


تاريخ فصر الحديث و 


الجيوش فاعاماهم بما كان من امس قيطاس بك مع موسى باشا فاجدمعت العساكر الا 
في الرميلة . واما السناجق والامراء والقضاة وكار الموظفين فاجمعوا في جامع 
السلطان حسن وغاوضوا في الآمى فاقروا على عزل «ومى باثا وتولية من يقوم 
مقامه .وقتاً رجًا بأني ام الباب العالي بشأنه مخلعوه وأقاموا<سن بك مكانه . فُكتب 
مومى ناشا الى السلطان بعامه يبر تلك الثورة . وكان رؤساؤها قد رفعوا الى ديوان 
الاستانة كتابين الواحد بالتركية وقع عليه السناجق والاغوات وكبار ضباط العسكرية 
والآ خر,العربية من القضاة والمشاعخ والعاماء يطلبون بصوت واحد خلع مومى باشا . 


فاجابهم السلطان الى طلبهم فولى عليهم خليل بإشا 
خليل باشا 


وفي ربيع أول سنة 1١41‏ ه وصل خليل إشا الى مصر واستلم أزمتها . وبلغهة 
أن سماعة من اللصوص ثاروا نحت رئاسة احد الشعرفاء المدعو نامي ونهبوا 2 شيع 
جند القاحرة وارسلهم بقيادة الامير قاسم بك لاحماد تلك الثورة . فساروا وحاربوا 
اللصوص وقتاوا زعماءثم . وفي صفر سنة 1٠١57‏ هعاد قاسم بك بجيشه الى القاهرة 
ظافراً . واقدلت غلة مصرتلك السنئة وزاد خصبها وتضاءف ريعها ونزلت اسعاراطنطة 
من ثمانية غروش الاردب الى غرشين 

وفي سنة ٠١47‏ ه استقال خليل بإشاهن ولاية مصر تفرج منها والناس يثنون 
عليه نا جيل لانه كان عادللة حاماً . فلم يكن يصدر حكمه الا بعد التروي ا يقوله 
المتخاصيان ٠.‏ ومما > عنه أنه جيء اليه يوماً بثلاثة لصوص قبضعليهم وثم متلبسون 
باطناية قامى أن يجا كوا ققال احد ريل ديات ان هذ. اا لاتمتاج م الى محاكة 
لوت الناية فعلا” يجب اصدار الحم رأساً بالأعدام ٠‏ فلويكن جواب الباشا 
الا الامس هدم ببدث ذلك الناصيح . فاستغرب الرجل ذلك وسأل عن السب الموجب 
له فاحابه الباشا قاثملا « كيف يحق لك الاعتراض عل اذا امرت هدم بيتك المبني من 
حطام الدنيا ولا حق لذاك ألباتي العظم معارضتنا أذا هدمنا ينايته بغير وجه شرعي » 
ثم أبطل الام بالهدم واطلق اللصوص . قال ابن الي السرور ثاقل هذه الحكاية ان 
اللصوص قلوا بعد تلك اللحادئة احتراماً للباشا 

ونعد استقالة خلا ل باشا من مصر عين على الروملي ونولى مصر الوزير أحمد 
باشا الملقب بالكور جي وكرت قبلا أميرياخور ذل مشوبنة 0 ٠ه‏ وردت له 
الاوامصي الشاهانية ان يبعث الفين من عسا كر مصر الى سوريا ددا الحملة العماسة 
على درو زلبئان مع خمسة آلاف قنطار من البقسماط واربعة آلاف قنطار من البارود . 


جسم مظالم وتعدياث 


ثم جاءت اوامس اخرى يطلب الفي رجل ! خرين وثلانة ١‏ لاف قنطار من اليارود 
ارية الفر س . ؤرأى احمد باشا ان مير لاقوم بهذه الطلبات ذفاعتذر الى السلطان 
فبعث اليه ؟١‏ الف قنطار من النحاس ليسبكها موداً على ارى سعث عوضاً عنها 
الى الاستانة ثلاثمابة الف زر محسوب 
النتود مسر 

وللنقود 2 دصر تارع لآباس من الاشارة اليه كانت المعاملة عهم عند الفتح 
الاسلائى بالدرثم وهو وزن درثم من الفضة والدينار وهو مثقال من الذهب وكان 
الدينار يبدل بعشرة دراهم . ثم تكائرت الفضة فصار الدينار يساوي ١١‏ درهماً في ايام 
بني امية و١‏ درهماً في اوائل بني العباس ثم زادت قمته الى ٠١‏ درهماً أو ه؟ او .لم 
بإختلاف الاحواء . فلا حكانت الحروب الصليببة واختلط الافرع بالمسامين دخل 
البلاد الاسلامية كثير من النقود الافرنجية وحدثت 'قود ذهبية جديدة كالبندقي والحر 
والبينتو وزر مسرب ( ودو الدينار) والنيه العماتي والافرنجي والمصري وغيرها وكلها 
دن الذهب . اما النقود الفضية فابدلت دراهمها بالانصاف وض البارات وكانت المبيعات 
الصغرى تقدر بالانصاف والكيرى بالبندقي او الزر محموب او غيرهما من النقود الذهبية 

فاخد امد باشا في سكي النحاس واعد لذيك عمالاً ومعامل . ثم راى بعد حين 
ان مع هذه الاجرا ات ذاهية عبثاً لان الفعلة ملوا العمل ومات اكمثم مر:. المر 
واليد ؤمع اليا ذوي شوراه من الأعراء وقضاة الاقسام والقرى واستشارهم ٠‏ وكان 
من رايه ان بدةم مطاليب السلطان من ماله الخساص ثم مجعل النحاس سبائك صغيرة 
لتباع في بلاد ال ودان بين تكرور وبلاد الزت . ؤارنأى احد القضاة رايا ١‏ خر وهو 
امك يبر اهالي القاهرة على استلام هذا النمحاس ودفم المبالغ المطلوبة ٠‏ وان يرق 
التداس عليهم «قادير متناسية لما بدقعونه فوافق اسع على ذلك واخدذوا في تنفيذه 
في ١١‏ ذي أسأجة سنة ٠0‏ ٠ه‏ وتمموه في [ خر شعبان من السنة التالية 

وكانت_ ذلك #قلاعظياً على كاهل المصريين لاله | يشج من هذ الضريبة غني ولا 
فقي فقلت الناود وغلت طسوب وسائر المأ كولات غلاء فاحشاً وزاد في الطنبورنغمة 
ان النيل في السنة التالية لم يكن وفاؤه حسناً لكن الناس استغاوا الارض غلة متوسطة 

مظالم وتعديات 

وبعد و مير دعي احمد باشا الى الاستانة فسار و إندقم الاموال ألتي معت للخزشنة 
فرقم المصر يون شكواهم بشأن ذلاك فلما وصل الاستانة حم عليه بالاعدام ٠‏ ونولي 
مكانه الوزير حسين باشا كاء مصر في عصابة من الدروز النقطهم من 1 ناد وكانوا 


تاريخ مصر الحديث ل 





من قاطي السبل قساموا المصريين انواع العذاب نهباً وقتلاً فاضطربت الاحوال 
واقفلت الموانيت ووقفت حركة الاجمال . وهذا اصل استهجان المهريين لكلمة 
« درزي » على ما يظن 

وابطل حسين باشا حقوق الورانة فاذا مات احد الناس استولى هو على نر كته 
واحرم منها ورئته الايتام او الار'مل او الثكالى واذا اراد احد الانتقام من عدو له 
يكفيه ارت يثي به الى حسين بان بأنه مني او ابن عني فيزجه الباشا في السجن ولا 
يخرج منه الا بالبذل الكثير . ولم يكن عر يوم لابطوف فيه حسين باشا المدبنة في 
مو كه ولا تغيب الشمس قبل ان يقتل رجلا او رجلين او أكثر . ويخطر له احياناً 
ان شت لكل من لاقاه في طريقه انساناً كان او حيواناً . وقد حسب عدد الذين ذهيوا 
فريسة عتو هذا الغائم في مدة حكمه وهي سنة و١١‏ شهراً فبلغوا نحواً من الف 
ومائتي نفس غير الذين كان يقتلم بيده . وكان له هيبة في قلوب رحاله فاراد يوم 
ان لابشاركوه بالقتل والنهب مفظرعليهم ذلك فل بعودوا يجسرون على الخالفة وم يسمع 
بشيء من تعدياتهم من ذلك الحين 

ثم اقيل وخلفه الوزير مد باشا بن احمد باشا وابن ابئة السلطان سيم الثاني .وفي 
شوالمن سنة 7ه وردت اليه الأوامران يرسل الف وخممماية مقائل نحدة للحملة 
العئانية الى بغداد فارسل تلك الفرقة بقيادة امير االحج قنسو بك فيمحرم سنة لم4١٠«‏ 
فسارت وم ترجم الى مصر الا بعد الاستيلاء على تلك المديئة في صفرسنة 49١1م‏ 

واتبع هذا الباشا خطوات سلفه بالاختلاس والنهب لمع ثروة عظيمة من نركات 
الامراء والعاماء فتام عليه الورثنة وبعد اليد تمكنوا من محصيل نصف الاموال ٠‏ . 
وازداد نظلياً وعتوءًا حت منع الصدقات التي كانت تدفع الى الارامل والابتام واخذها 
رفسه فكثرت النظليات وتعددث العائلات المعسرة . وفي يوم اميس ١5‏ شوال سنة 
4 هوني السلطان مراد الرايع 

وترى في شكل ١4‏ صورة النقود الذهمية 
للسلطان مراد الرابع ضر بت في القاهرة سئة 





1ه وي سنة لوليته 


:1١4‏ قودالساطان هرادالراع بن أحمد 


دن 


ناكا 





من سنة وغ ١548 -1714. نمواه١١هم-- ١١‏ 


ن المصريون ان في تغيير السلطان منجاة ما كانوا يكايدونه ٠‏ فبويع أخوه 
0 ابراهيم بن |حمد وامر حال باستيدال عمد باشاواحرمه هن العطية التي كانت 
تعطى خا مصر عند ما يستقيل من منصيه ٠‏ لكنة امر بعد ذلك بابقائه فعاد الى اعماله 
وازداد ظلياً وعسفاً ففتك بالناس فتكا ذريعاً لم ببق ولم يذر 
ثم استبدل مد باشا بمصطني باشا الملقب بالبستانجي "2 وكانابي النفسعلى نوعما 
الا أ نكاتبه احمد افندي كان عانيا غشوماً وكانت ازمة الاحكام بيده فاستبد بها فكره 
المصريون اللراة من اجله وانفق في ايامه تقصير النيل فازدادت الاثقال بغلاء الوب . 
ولم يكن الباشا يتعرض للاحكام مطلقاً فكثرت السرقات حت لم بنج حي من احياء 
القاهرة من النهب واضطر الناس الى مهاجرة سوتهم . وكان رئيس الضابطة اذا جي* 
اليه ببعض الاصوص لا تغيب عليهم الشمس في السجن . ومسل ذلك كاري يشعل 
الكشاف « حكام الاقاليي , > فنوائرت التشكيات الى الناشا فاضطر الى عزل رئيس 
الضابطة وتولية >كنصان بك مكانه فاهم هذا بالقيض على الاصوص فسجن عدداً 
كيرا منوم 
وفي 0 سنة ٠١6١‏ ه ثارت الجهادبة وتمرد الجاويشيون على رئيسهم الامير علي 
لانه لا يفرق الاعطيات الاعلى كتبته فلم ير الباشا بدا ءن عزله وثواية عابدين 
بك في مكانه . فاما راى سائر اليش ما كان من فوز الفئة الثائرة ثاروا جميعاً وادعوا 
ان #زن الحبوب فارغة وطلبوا معاشانهم المتأخرة منذ سنة . فعين مد افندي قاضي 
العسكر لتحري دعواثم فتفقد مخازن الحبوب قراها حقيقة فارغة وعلم أن ما حكان 
فيبا باعه السكاتب واخنى عنه . فاضطر الياشا مراعاة لطلب اجموور ان يتخلى عن كاتبه 
مع شدة حبه له فاستنجد الجاويشية فاتجدوه واعادوه الى مر كزه فازداد تمرداً وبال 
في الانتقام .م استقال مصطئى باشا وتولى الوزير مقصود باشا وكان والياً على ديار بكر 
قدياً اا ا ره ث عن 0000 الالال اا ادن 


١‏ هولقب فرقة » “ن الجنود الهابة وار سق م ان روس اط ور 


تاريج مصر الححديث أن 


على كانبه والكنعيا وجإدهها واجبرهما على ارجاع مائتي كيس من النقود الي الحزينة . 
اما مصطف باشا فأرسل الى الاستانة وهناك | خذ منه مائنا حكيس سامت للخزينة 
الشاهانية واصبح في جملة الوزراء السبعة العظام 
الوباء 

وني ايلم مقصود بإشا قاست مسر امي العذاب من وباء وفد عايها كان اصعب 
مراسا من الوباء الذي وقد في ايام علي باشا وجعفر اا لانه كان عام م ننج تر 
أصابته الشيوخ ولا الشبان وقد اصاب من ارا في المانية . ظهر هذا الوباء 
اول في بولاق باوائل شعبان سنة ٠١67‏ ه وبعد ذلك بك بشهرين ظهر في القاهرة .وما 
زأل على معظمه من اول ذي القعده من تلك السنة الى غاية صفر هئ سنة ه١٠‏ هم 
ثم اخذ التساقص شب فشيثً ول ينقض حت انقضى الشهر الألي . ولميكن يسمع الا 
بالوفرات المتتابعة في كل ساعة . وكانت الث تنقل بالعشرات دفعة واحدة فيمر 
في الشارع الواحد احياناً ثلاثون او اربعون جنازة . وقد روى ابن اي السرور 
وهو من المؤرخين المعاصرين أن حملة من لمي عليهم من المتوفين في الجوامع المسة 
الرئيسية في القاهرة في اثناء ثلانة اشهر الفار2: وتسعابة وستون . وصاروا فيا خر 
الآمر يدقنون موتاهم بلا صلاة وعدد هؤّلاء لابقل عن عدد الذين صلي عليهم ٠‏ ٠أما‏ 
خارج القاهرء فل يكن الوباء اقل فتكاً وبقال ان 5٠‏ قرية اصبحت خراباً لاصابة 
سكامها ميعاً يذلاك الداء 

مقصود باشا 

فاما راى مقصود ,شا ما لم4 بمصر من الدمار سعى في اصلاح الاحوأل جهده 
فاستعمل الرفق والغي الضرائب التي وضعها اسلافه بغير اق ٠.‏ وجعل الورانة 
الى الاثرناء الشمرعيان مع دقع شيه من التركات الى المكومة وتحرى التعديات نحريا 
شديداً وشدد في القيض على اللصوص فقبض على كثيرين مهم فقتل لعضاً وسجن 
لعضاً وقاص> آخرين حسب ذنوبهم مع الصرامة فاستكنت الناس وطابت قلومم 
وما كان هذا الاقاساما ماعل ليرت ف الامكتدرة لق .: ف" 0 
تلك السنة ثورةكبرت اعماله . وذلك ان نحؤاً من سهائة من المسيحيينكانوا نحت 

طائلة القصاص مغلولين في سجون الاسكندرية فنى اليوم المذكور فتقوا السجورنف 

والمسامون في الج وامع يصلون وطفقرا ينهبون الحوانيت والخازن والببوب ول يبةوا 
وم يذروا. ولا ملأوا جعبة مطامعهم تزلوا الى مركب كان. بانتظارمم في البحر 


4 أيوب باشاوغيره 





وأقلموا يطلبون الفرار 

ولم يكن ذلك كل ما هدد مقصود باشا وحال دون مشاريعه بل هناك ما هو ادهى 
وامرً . وذلك ان حماعة السناجق تا مروا على عزله في يوم المعة ١‏ رمضان سنة 
عام باجماع عقدوه في بنت الامير رضوان بك الملقب بابي الشوارب . وسبب 
ذلك ان مقصود بإشاكان قد طلب اليهم حباً بإيفاء روائب الجيش عن شهر رمضان أن 
يدفعوا الثاث الاول من المال الذي يطلب مهم لاخزينة عن الاقطاءات العسكرية التي 
في أيديهم . فرفضوأ بالاجماع وطلبوا عزل بعض الموظفين الذين يعدومهم من أنصار 
الباشا . فسلم لم الباشا بما ارادوا فلم يقنعوا بذلك فكتبوا الى الاستانة يشكون من 
سوء تصرفه ووافقهم كثيرون من الاعيان فكب اليه الباب العالي راساً ما مفاده 
« ان الخضرة الشاهانية م تعلم اسباب الثورة الجهادية التي اغبت في مصر وتعجب 
كيف ان الباشا لم يبلغ الباب العالي خبرها » فاجاب الباشا أنه لم يحصل ديه ما بدعى 
ثورة وانما هناك بعض الاختلافات التي يرجو اصلاحها با! تي هي احسن ولذلك لم يكن 
“> حاجة لابلاغها . فطلب اليه الباب العالي ان تحرى ويعاقب الممتدين ويصرف 
الامى ها بتراءى له . ومع كل ذلك اضطري الى الاذءان لكنه اراد الفتك بالامير 
على بك والامير ماماي بك والدفتردار شعبان بك لعامه انهم زعماء تلك الثورة فاعد 
للم كينا ليقئلوثم في الديوان وعين لذلك يوم الاثنين في +7 ذي الحجة سنة ٠١54‏ ه 
لكن الدفتردار نزل الى الديوان وحده في ذلك اليوم فشاور الباشا عقله بين ان 
يفتك به وحده أو يخفي ما في ضميره ريا يفتك بالثلاثة معاً فاقر اخيراً على ارسجاء ذلك 
العمل الى يوم آخر 

ايوب ناما وقيرد 

وفي اليوم الاي جاء الفرمان بعزله ونولية الدفتردار شعيارن بك قاعقاماً 
يتعاطى الاحكام وقتيا فشق ذلك على الباشا لكنه أذعن وسلم مقاليد الاحكام لشعبان 
بك فكتب الستاجق الى الباب العالي يطلعونه على حقيقة ما حصل في ايام البانا السايق 
وتطليون البه الأسراع في أرسال من يخلفه فانفك اليهم ابوب باشا . وكان قبل ذلك 
اين من رجال القصر الشاهائي . فلماعهدت اليه هذه الولاية تردد في قبوطا ما رأى 
من الاخطار الحدقة بها لكنه لم ير بددًا من قبوها . وقد كان رجلا حازماً مستقيا 
استعان برحاله على ادارة الاعمال فلم نض ستتان على حكمه حى استتب النظام وسادت 
إلراحة . .ثم استقال من ذلك المنصب بعد أن صار وزيراً وعكف على الغيادة واعيزل 


تأريخ مصر الحديث 4 


السياسة وزهد زهد الدراويش فتنازل عن املاكه في الاستانة للدائرة الخاصة 'طمابونية 
وانفرد في احد المعابد في الرومل . فولى مكانه الوزيرحمد باشا حيدر سلتين ونصاف 
وم يحسن الادارة فارتيكت الاحوال 

وفي ٠١‏ رجب سنة يفك ه نارت فرقة من الانكشارية في مصر القدية فهددهم 
واللي الشرعلة فازدادوا تمرداً فساروا الى الباشا وطايوا قتل ذلك الوالي ول يكن ذنيه الا 
انه قام يا عايه فوافقهم الياشا على ما أرادوا . اما الواللي ؤكان هن وحاق الاويدية . 
فاما علم هؤلا< بعزم الباشا قاموا يشكون .ن سوء تصرفه بصوت واحد تقاف ان تاغغ 
هذه النشكيات مسامع الباب العالي فتعود العاقبة وبلا عليه فاجامع بقنسو بك واستثاره 
,فعل وكن هذا لا يشير الا بما يعود عليه بالمنفعة الشخصية فاشار على الباشا ارنف 
رفع الى الاستانة تقريراً سرياً يشرح فيه ما حصل دن القلاقل وينسسها ججيعها الي 
“الاميدين رضوان بك وعلي بك وينسب اليهها ايضاً اختلاس الحزينة المصرية وامهما ساباء 
منصب أمير المج وحكومة جرجا كلذلك لك يرجع قنسوبك وماماي بك الىمنصبهما 

رضوان بك وعلى بك 

فباشر الباشا كتابة ذلك التقرير وطلب الى بعض الاعيان ان بوقعوا عليه فبلغ 
ذلك مسامع رضوان بك فاسرع الى كتابة تقرير مناقض لتقرير الياشا وبعث به الى 
الاستانة فوصل قبل قير الباشا وفيه ما فيه من التشكات ضد قنسو بك وماماي بك 
فورد الجواب من الاستانة مفوضاً الى رضوان بك وعلى بك امى النظر في تلك القضية 
وفي ١؟‏ حمادى الاولى سنة ٠١60‏ ه ورد القرمار2:] بدذلك الى الياشا وفي /ا؟ منه 
استدعاهما الباما الى القلعة فاستدعبا قنسو بك وماماي بك وامرا مَتلهها وقتل امراء 
اخرين كانوا على دعوتهما . ولم تكد تتخلص مصر من دسائس هؤلاء حى ظهرت 
دسائس مصطف كيا الملقب بالشثنير لانه لم يسم سنجقاً عوضاً من قنسو بك . وفي م 
رمضان من تلك السنة وردت الاوامس الي على بك ان بترك القاهرة ويتوجه حلا الى 
حكومته في جرحا . وبعد ثلاثة ايام استدعى الباشا رضوان بك الى ولية في القلعة 
نشاف من دسسته فالى الخذور فغضب عليه الباشا وجرده من امارة المج فرج 
رضوان بك من القاهرة في مائئين من رحاله وفيهم عدة من الامراء والكشاف واتحد 
مع على بك فبعث الباشا على اثرهما الفين من جنوده وتحو مسمائة من الانكشارية 
فاجع الجند في الرميلة واقروا على اغفال اوامي الباما . ثم وردث الاواس .رل 
الاستانة بتثيت رضوان بك وعلى بك في منصببهما . فاضطر الباشا الى استقدام 
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الآميرين فقدما الى القاهرة في ١5‏ رمغان عا لما من الرواتب والكقوق فسعى الى 
مصالحتهما مع مصط كبا ْ 

وفي 5 ذي المجة من نلك السنة شاع في القاهرة ان الوزير مصطفى باشا سمي 
على مصر عوضا من مد باثا بن حيدر . وفي 5١‏ منه وردت الاوامس قاضية باعادة 
مد بإشا الى منصبه . وفي ١١/‏ رجب سنة لم54 ١٠ه‏ توفي ْ 
السلطان ابراهم وثولي مكانه السلطان مد الرابع 

وري في شكل ١6‏ صووة النقود الفضية لاسلطان 
برهم بن أحمد ضربت في القاهرة سنة ٠١١49‏ ه 








سلطنة حمد بن ابراهم 
من سنة م١١٠‏ ل 5؟9١٠١هأومن‏ 1548 - لاؤمكام 


وبلغ خبر ذلك التغيير الى مصر في اوائل رمشان مع عزل قد أشا وتولية 
الوزير احمد باثا فاستام هذا زمام الاحكام مدة سنتي نكلهما اضطراب وقلاقل 

واول تلك القلاقل كانت سنة 1٠١١‏ ه سيب تقصير النيل فانه لم يرتفع تلك 
السنة | كثر من 15 ذراعاً فلم يرو من ارض الصعيد الا اثلث اما الوجه البحري فلم 
يرثو منه شيء لقريباً . فغلت الاسعار حت خيف من الجاعة 

اما إلباشا فلم يكن مهمه غير تكثير الضرائبٍ مع انه لم يكن يرسل منها الى الاستانة 
الا الثثئين وكات لسوء نبته يرسل تلك المبالم في عهدة رضوان بك ليحمل الاب 
العالي على الشك بإمانته فيتغير خاطر السلطان عليه . وكان اتماماً لمكيدته يكتب الى 
الباب العالي على التتابع يشكو من تصرف رضوان بك ويطلب خلعه عن امارة الحج 
وتقليدها لعل بك . وكان هذا على ما علمت من الصداقة مع رضوان لكته لم يكن 
يعلم بدسائس الباشا . اما الباثا فكان في نيته ان يوقع الفغائن بين الاميرين فيحل 
عرى أنحادهما لكنه لم ينم .قصده حتى أتى الامى العالي بعزله يوم السبت " صفر سنة 
٠1‏ ه ورضوان بك لم يرجم الى القاهرة بعد . ولم تكن نتيجة مساعي أحمد باشا 
الازيادة تألف قلي ذينك الاميرين وكان م نكرم اخلاقهما أن كلا منهما كان يتنازل 


للآخر عر امارة الحج فاعجبت هذه الاريحية المصريين فاحبوهما وبالغوا في 
احتراءهما حت اقاموا للا دعاء عمومياً في الره.لة . والباشا اذ ذاك محبوس في القلعة ولم 
يفرج عنه حق دفع للخزيئة مالغ وافرة ٠.‏ فتولى مكانه الوزير عبد الرحمن بإشا 
وما زال الى اول شوال سنة ٠١55‏ ه وقد قاسى ما قاساه سلقه من السجن والاهاة 
لانه سار على خطواته . فاختار الباب العاللي الوزير تمد باشا ليقوم مقامة في ه شوال 
من تلك السنة ولكنه لم يدخل القاهرة الا يوم الثلاثاء في م محرم س”ة 58١٠ام‏ 

ومازالت الولاة تتوالى على مصر ولا ثيء من اعماطهم واحواطم يستحق الذكر. 
وفي آخر الامس حول النفوذ كله من ابديهم الى ابدي البكوات الماليك وثم يعدون 
مصر وطتهم ويغارون عليها . أما الباشوات اذا انوا مصر لايكون دبدنهم الا | كتساب 
اللزوة بإية طريّة كانت لعلم كل منهم انه لا يلبث أن يأنيه الامى بالعزل وقاا عزل 
أحدثم ولم يكن السجن مأواه 


ع عم ممه اح عع وي حت قحيال مسا سس سس به 
ومصطنى بن مد 
من سنة 1١١9 --1١99‏ هاومن 341لا #ءلاام 
فالسلطان تمد الرابع أقيل من السلطنة في“ حرم سنة ١١94‏ ه واودع السجن 
حىٌ مات ( سنة ©) وبويع السلطان ساجان الثاتي وبعد * سنوات توفي ( في ٠١‏ 
رمضان سنة ٠‏ ه) فبويع الساطان احمد خان ويدعى|حد الثاتي وبعد 8 سنوات 
ولصف توفي (سنة".ؤ1١)‏ قبو بع ابن اخيه السلطان مصطنى خان وهو مصطى 
الثاتي بنالسلطانحمد الرابع . وبعد وسنوات تقريباً ( فيحمادى الاولى سنة 1116ه) 
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2ظإ سلطية أحد بن عمد 


سلطنة احمد بن متمد 
من سنة 1١41116‏ هاو من 009( سد ء#الام 


ويويم أخوه احمد خان وهو احمد الثالث وكانت مدة حكمه على المملكة العئانية 
من «لاسنة . وفي ايامه حصلت ثورات عديدة انتبت تحول سلطة الباشوات 
نوذثم الى اللكوات الماليك . وكانت قلعة الجبل سجناً للباشوات الذين كانوا يتواون 
حكام ولا همهم منها الا الكسب الشخمي 

وقد توالى على مصر من سنة 1٠١5#“‏ ه الى9١1١1ه‏ اثنان وعشرون والياً اغضينا 
, ذكرثم لعدم امتهم . وفي سنة 1١15‏ ه في أيام السلطان احمد خان ثولى مصر 
سن باشا وكان على القاهرة قاسم عيواظ بك بوظيفة شيخ بلد 

ومشيخة اليلد منص ب كان يتولاه احد المكوات الماليك م ستولون ادارة المديريات 
نابل محافظة القاهرة اليوم . ول يكن المنصب بنفسه مهيا ولكرن تراخي الباشوات 
ستفحال اعس الماليك جعل طذا اانصب أهمية كرى حي افذى النفوذ يتوالي الايام 
, صاحبه وصار اليه الامى والنهي كا ستراء في ما بلي 

قاسم بك وذو النقار بك 

وكانت الماليك في مصرعلى حز بين كبيرين بعر فان بالماليك القاسمية فسية الى قاسم 
والفقارية نسبة الى ذي الفقار بك . وكان هذان الحزبان لا ينفكان عن المنافسة 
و لكل مهما اأكتساب النفوذ له واذلال الآخر . اما اصل هذين از بين ففيه 
آل منها اهما ينسبان الى اخوين ها قاسم بك وذو الفقار ولدي سودون احد امراء 
ليك في عهد الساطان سلم الفاعم وان السلطاري سلما هو الذي نشطهها ونشط 
زامهما . وقد ذكر الليرتي لذلك قصة طويلة لا حاجة بنا الى ذكرها . و بعضهم 
ول ان هذين اللزبين ينسبان الى قامم عيواظ بك الدفترداروذي الفقار بك الكبين 
.هام وكان قاسم عيواظ بك رئس الطائفة القاسمية وذو الفقار بك رس 
قارية وكان لكل من هاتين الطائفتين مناقب مختصة بها . فالفقارية كانت توصف 
كزة والسخاء والقاممية «الثروة والبخل . وشارة الفقارية علم* أبيض مزاريقه 
مانة والقاممية علم* مر 

وكانت هاان الفئتان قبل ثولي حسن اشا في وفاق نام فاما حاء خشبي من امحادهما 


تاريخ مصر الخديث 3 
فعمد الى الدسائس فالتى بينهما الشقاق فصلت بين الطائفتين وقائم دامت كهانين يوماً 
فكانوا يخرجون من القاهرة الى مكان بعرف نه قرت ا ووه الكبق 
من شروق الشمس الى غروبها ثم بعودون الى القاهرة فيقضون الليل بسلام في بوهم 
بين نسائهم واولادم ثم يعودون في الصباح التاللي الى اْحارية . ومن الغريب ان هذه 
الجاربات لم تؤثر في الراحة العمومية مطلتاً فظلت الاشغال حارية في مجراها والحوانيت 
والْخازن تفتح وتقفل كالعادة 

مشيخة اسماعيل بك 
وانتهت نلك الوقائع بوفاة قاسم عيواظ بك فأسف عليه الناس وبكوه إكاءثم على 

حا كم عادل او اب حنون بار وق صديق ولا عدوة حت بكاه لانه كان فضلا عن 
حكمته وعدله ودعته شجاعاً باسلا” ابي النفس . فاقاموا ابنه اسماعيل بك مكانه شيخ 
بلد وصادق الباشا على ذلك اظنه أن امماعيل لصغر سنه يكون اله بيده بديرها كنف 
شاء ورا د كدر ذي الفقار بك واشتد حنقه لانه كان ينتظر ان يأول ذلك الماصب اليه . 
وكان أسماعيل عاقلا حكيا كوالده عارفاً وجه الريح والحق فسعى في الوفاق مع طائفة 
الفقارية فانحدت الطائفتان على الماشا . وكان اسماعيل بك من الجهة الاخرى يظهر 
الطاعة والرضوخ لاحكام الباشا لانه رئيسه لكنه ل ينفك ساعياً سررًا في خلعه 
فكتب عنه الي الاستانة ففاز بعزله لغاء غيره ثم ابدل بآ خر فا خر واساعيل بك في 
منصيه والرعية ونه الى ما يشبه العبادة 

ومما يج عنه ان احد تجار القاهرة في ايامه واسمه عمان باع لاحد القيقجية 
( لقب يعطى لاحرس السلطاني ) ثلاثمائة قفة بن الى أجل مسمى وكتي عايه بذلك 
06 . فقبل الاستحقاق جاء من الاستانة اعلان يحيانة القبقجي والحك عليه بالاعدام 
الا شي به الى الباشا فقتله ووضع يده على بر ركته وفيها الينكا هو . فعلم عمارف 
التاجر بذلك فعرض لاسماعيل بك ماكان من امس لبن ؤ جبر الباثا ان يرجم البن 
لصاحبه قبل كل شي" ففعل فاصبيح عمان في حال من الامتنان لا يعرف كيف ياينها . 
فلاح له ان بهديه عابة مرصعة وإضعة قناطير من السكر النتي فرفض أبماعيل بك 
تلك اطدية وخاطب عمان الناجر قائلة” « اذا كان المال الذي حصلثت عليه واسطقي 
حقاً اك أكون قد فعلت الواجب عل" والله بكافئني فاذا قبلت هدبتك اظلم نفسي 
اما اذاكان هذا امال ليس لك وانما حصلت عليه بالحيلة فقبو لي هديتك يعد اه 


43 مشيخة أسماعيل بك 


بالحيانة لكنني مع ذلك اقبل السكر الذي حملته الي على ان تقبض نه من وكيلي لاتي 
سامره أن يدفعه اليك » 

وك عنه اغا أنه كان أدب في ليالي رمضان «.أدبات بقع اليها | العاماء والفقياء 
والمشايخ وقراء القرآن وم ب كن ,بؤذن لغير هؤلاء في الأضور فيها “قراغ ذات ايلة 
رجلة بين الحضور عليه ملامح الكا بة واليأس فاوصى بعض الخدم متى ارفض الاجماع 
ان ينوا به اليه ففعاوا فلما حضر نين يديه اعذا ه مصحفا وامره أن يتاو عليه سورة . 
فتوقف الرجل وجلا ثم تراتى عر لى قدمي البك متضرعاً وقال « بيعش سيدي البك 
تي رجل نحار لا اعرف ألة زاءة واها انيت إلى هده المادية مشكراً بشوب الفشهاء ء لاما 
جوني هن الطعام فالي في -الة من الفاقة شديدة »> قانصفه و كتف بالاغضاء عن 
ال ل ل معيناً . وصار هذا النجار بعد 
ذلك من اصدق الخدمة واكم غيرة وسمة 

وما زال أسماعيل بك شيخا للدلد ١6‏ سنة تقلب في اثنائها على مصر عدة بشوات 
كانوا امما بلامسمى . وكا لسن سياسته قد اوقف الفقارين عن كل حركة لتظاهره 
انه على وفاق معهم فلم يجعل لهم فردة تحدون بها عليه . على انه ارتكبٍ خطأ واحداً 
ال الى قتله . وذلك أن احد المايك الفقاربة واسمه ذو الفةارايضاً كان له عقار يقوم 
بنفقات عائلته فاختلسه منه احد الماليك القاسمية ( من مماليك اسماعيل بك) فرفع ذو 
الفقار دعواه الى شيخ البلد : اسماعيل بك / فام بصم اطلبه وقذى بالعقار 2 5 
فشق ذلك على ذي الفقار فرقع دعواه الى زعم لقارية وبال 4 شركى باه بك . وكان 
خصما لامماعيل بك بالفطرة فسار الى أاباشا و ا 0 
في قلب الياشا حزازات من الحدد عليه فوافقه” على الايقاع , به ثم قال له »2 
ل ع فت >" 
امال والنساء مكافأة لاتمابه » 

فوافقه على رأبه وعين لتلك الفعلة اولبوم يجقع فيه الديوان وام ماوكه ذا الفقار 
ان يستعد لاجرائها فقبل اعتماداً على وعد الباشا . فنى اليوم المعين حاء ذو الفقار 
الى الديوان وفيه اسماعيل بك فتقدم أليه وقبل يدء قائلاً د ارجو ان تأمر بارجاع 
عقاري الي » فاحابه اسماعيل بك « سننظر في طلبك هذا » فأ عليه فانتهره فاستل 
خنجراً ماشياً بقر به بطنه فتدفقت أمعاؤه ومات لساعته في وسط الديوان فبجم 
رحال ألباشا وقتلوا كل من كان هناك من رحال أسماعيل ولميشج متهم الا سمريع العدو 


تاريخ.مصر الحذيق 5 





هكذا كانت نهاية حك اسماعيل بك سنة ١١5‏ ه فنقلت جثته الى يبته ثم دفنث انب 
جئة ابيه بجوار باب اللوق 
فتثولى مشيخة الدلد شر كن بلك واستولى ذو الفقار على جيع بمتاكات اسماعيل 
بك ونسائه حسب وعد الباثا فاصبح رجلا عظيماً يشار الية بالبنان وفي حوزته مئات 
من الماليك تقافه شر كس بك واخف يسعى في اذاقته ما اذاقه لاسماعيل بك . ٠‏ فعلم 
ذو الفقار بتلك الدسائئس مع اليه رجاه وفييم عدة من الرجال العثايين وشم على 
ا بك فجرت واقعة لم يسةطع رجال ش ركس الثبات فيها اكز من ربع ساعة 
فقال مع لمهم ور الباون وزعيموم معوم إطليوري الصعغيد وعو الملجاً ألو جيك 


للبكوات المغغوب عليوم 


ذو الثقار يك 


فتولى ذو الفقار مكانه مع لقب بك بعد ان اقرء الباشا على ذلك وأصبح ذو الفقار 
عدوا لاثرابه اليكوات وعلى الحصوص لبي دفية ١‏ سمي بذلك لابه كاف التشح برداء 
كبير يقال له دفية ) ثم انبي» ذو الفقاربك ان أبا دفية ساع في اهلاكه وحاول ذلك مراراً 
وم ينجح . اماشركس بك طمع دعانه في الصعيد وسار بهم نحو القساهرة فارسل 
ذوالفقار بك عمان كاشف احد كبار قواده في فرفة من الماليك لحاربته فتقهقر شركس 
ورجاله مراراً حى علق ببلاد البربر 

فسكر ذو الفقار من خمرة النصر واخذ في الانتقام .ن البكوات الذينفي القاهرة 
وقتل منهم من يظن فيه الانماء الى ركس بك وهم كثيرون فاتحد من بتى حياً منْهم 
مع رئيس الشرطة والاغا رئيس الانكشارية وبعثوا الى شركى بك اكان من فعلة 
ذي الفقار وتعاهدوا جميعاً على محاربته وانغم الهم مصطفى القرد وكان من اعداء ذي 
الفقار ومعه جماعة مرء الرجال الاشداء . فقدم شركس بك الى القطرالمصري فعلم 
ذو الفقار بيك مع 2 العاماء والمشايخ وشاورثم في الاس ؤاحجمءوا على عدم مناسبة 
المجوم في تلاك الال الا اذا تأخكد الفوز فر ر لقرر لل اه 
قواده لحاربة شركس بك قصلت يننهما واقعةقال فيها مصطئ القرد وغرق شر كى بك 
في النيل وهو يحاول الفرار ٠‏ فبعت عثهان بك برأسهما الى ذي الفقار . اما هذا قل يبنا 
بذلك النصر لانه قتل بعد قتل عدوه شر كس بيومين بككيدة اعدهاله البكوات في 
القاهرة ‏ وذناك انهم البسوا واحداً منهم دفية وحاًا به الى بين بدي ذي الفقار وقالوا له 


هم سلطنةٌ مود بن مصطق 





د هذا ابو دفية قد جعاه الله في ابدينا > وكانوا قد جعلوا بحت دفيته عيارين ناريين . 
فاما وقف بين بديه اطلقها عليه دفحة واحدة فسقط ذو الفقار مضر حا بدمائه في وسط 
ديوانه سنة1145ه فعلم عثئمان بك يما اصاب رئيسه فهرع للاخد بثاره فدخل القاهرة 
وجعل بفتك عن يصادفه في طريقه شغافه ا لميع 

ثم ان مد بك احد البكوات الذينكان يترقبهم عممان بك راى منصب مشبخة البلد 
خالياً قطمع فيه فعاهد صديقه صالم كائف على ان يقتلوا من بقي من زملائه البكوات 
مكيدة ينسبها لطم . فأدب تمد بك مأدبة فاخرة دعاهم اليها فلبوا دعوته ثم عاموا عكيدنه 
فقاوموه مقاومة شديدة وتمكنوا مرى قتله . فيس صاللم كاشف من مامه ففر الى 
القسطنطينية بعد ان شاهد رؤوس البكوات ملقاة على الطريق امام جامع الحسين . ثم 
عقب هذه القلاقل ضربة اشد وطأة نعني الوباء الذي اصاب مصر في تلك السنة ويدعى 
طاعون الكى فانه انقشر في اليلاد انتشاراً سريعاً وقنك بالعباد فنكاً ذريعاً ٠‏ ورافق 
كل هذه الضربات لع السلطان احمد الثالث فيججادى 
الاولى سنة:ة١١!‏ ه 

وترى في شكل ١١‏ صورة النقود الذهبية 


لاسلطان احمد بن تمد مضروبة في القاهرة بتارم 





سنة هااام 


ش5١:‏ قود السلطان امدين حمد 


م يي 0 
سلطنة مود بن مصطنئي 
مس سنة 11١548 -- 1١١818‏ هأاوا٠ن."لا١ا‏ > 4ه5لاام 
وبعد عزل السلطان احمد بويع ابن أخيه مود بن مصطنى خان وهو الساطان 
الرابع والعشرون من بني عثهان ويدعونه مموداً الاول وبتي هذا على كرمي السلطنة 
خمساً وعشرين سنة . اما الباشوات الذين نواوا مصر في ايامه فل يكونوا | كثر اعلية 
من اسلافهم وكانت الاحكام قائمة يمشايخ البإد وطم الخل والعقد لا يسنطيع الباشوات 
مسار ضتهم في ثيء 


مشيخه عمان بك 


فعد قتل ذي الفقار بك تولى مكانه عمان بك المتقدم ذكرء 50 
اليك الى رئية البكوية ليقوموا مقام الذين هلكوا بالحوادث الاخيرة . وكان عمان بيك 
ادل حزما ولكنه كان صارما لإراعي في نشي العد جانياً فعل مرة ان احد بكوانه 
سعى في اقلمه ا فاستدطاه اليه فتحقق ارتكابه فقطع رأسه ٠‏ وى عن عان بك 
حوادث كثيرة تشيرال ى حزمه واستقامته وقسطه لابأس من ذكر بعضها على سبيل المثال 

حي ان حماراً من حماري القاهرة اراد ترمم مذود حماره . وهو يفعل ذلك عثر في 
احد جدران البيت على وعاء مملوء ذهباً قفرح جدً! واخذ الوماء وسلمه الى امرانه 
واوصاها ان تكثم الامى لثلا ينكشف لاحكومة فَتَأَحَذ المال منه لان ها وحدها اق 
بالاستبلاء على مخزونات الارض . فطليت المراة من زوجبها ان بتاع طا حليا وثياباً 
فاخرة لتتمتع بتلك اطبة فآلى زوجها احابة طلها اثلا يقود ذلك الى كشف اللقيقة 
فاغتاظت واسرعت لساعتها ووشت به الى عمان بك فاستدعى امار وبعد أن سمع 
حقيقة الخال صرفه قائلاً د احفظ ما وهيك الله وطلق امراتك وعش إسلام > 

ولاحاء الوباء الى مص ركان عمان بك في اول حكمه فاما راى الوع الذي عقب 
الوراء فتح مخازنه وخزائنه وفرق الاقوات والاموال في الناس . ومع ذلك لم يستطع 
النجاة من مكايد ذوي المطامع وفي مقدمتهم أبراهم وانيامل زكوان الأول 00 
الانكشارية والآ خر ككيا نا العزب وك نكلاهما من الماليك الواحد من طائفة القزدغلية 
والآاخرمن طائفة الجلفية . واصل الطائفة الاولى يلوك يال له القزدغلى كان سروجيا 
واصل الطائفة الثاسة احمد الجلني كان في اول امن شلا واغناه الله بطريقة في خاية 
لفرت لا بان ك1 شار 

جاء بعض الماليك الى احدى معاصر الزيت ليبتاع مؤونة بيه من ألزيت مدة 
السنة وكان احمد الخلفي شيالا في تلك المعصرة فابتاع المملوك الزيت واستأجر احمد 
بقنله وسار يحه بخى يلعا ركة فا لكلل نووكت نتن ارة . لخاءه المملوك وطلب 
اليه ان ساعدام في اخفاء مبلغ من النقود في احد جدران البيت وال عليه أن يكم 
الام را وأعطاه بضعة درام مكفأة : لذلك . فساعده واخذ الدرام وسار في سبيله 


() ويكتب ايضاً كتخدا وكان لكل وحاق ككيا وفي عهدنه ملاحظة شرطة 


]ا م لل ه لفكفق 1 1 . ألما 








5 مشيخة عثمان بك 


حابداً شأكاً ٠‏ وبعد ثلاثين يوماً اتفق له المرور بالقرب من ذلك البيت فشاهد ماهير 
جدعة .ثم علم ان ذلك المماوك توفي وقدء رضت تر كته للمبييع . فتقدم أحمد وابتاع 
البت الذي فيه الْخأة وبعد ارفضخاض الآ تع استخرج النقود وسار بها الىقريته (جلف) 
في مصر العليا وامتلك ممتلكات كثيرة ثم اتسعت ثروته وما زال حت اسبح زعيا لعصابة 
كبيدة فسيت اليه 

وكان أبراهم واسماعيل رذوان في بادي؛ الراي على نباين كلي بالادبيات والماديات : 
كان ا راهم في ضبيق من المعاش مع اقدام وبسالة ومطامع كيرة . وكارل أبماعيل 
غنيا بلبداً لاسيمه الا القت بالمإذات والشهوات . فكان ابراهم فياحتياج الى اسماعيل 
ولذلك كن ترا ثم تزوج أ, برأهم أبنة عمد البارودي احد التجار الاغنياء 
وأخذ معياامالة كثيراً فتمكن بذلك من التقرب الى بيت شيع الب والقاء المفاسد 
فيه بواسطة بعض الماليك والائراك وغيرثم من ذوي الرتب كان يستعماهم اله لتنفيذ 
ما ريه . ثم تأنى له الارتقاء الى رنبة البكوية مع صدقه أسماعيل رضوان فصار أسمه 
رضوان بك واتحد الاثنان على السراء والضراء ووحدا ممتلكاتهما واجّزءا بالسواء 
من #صولامها 

فاوجس عمان بك خفية من سرعة نمو ثرونهما وملافاة للا كان يخشى حدونه من 
طموح انظا رهما ضم اليه ثلائة احزاب احدها حزب ابراهم بك القطامش وقيه ثلانة 
بكوات . والثاني حزب علي بك الدمياطي وفيه ييكان . والثالك حزب علي كيا 
الطويل وشاورثم في الامى فاقروا على قتل ابراهيم بك وكان اذ ذاك ككيا الانكشارية 
ورضوان بك فوافقوه على ما اراد . وكان وكيله احمد السكري من اليك ابراهيم بك 
فلم يمكنه. كجان ذلك عنه فجاء أليه واخيره يبجدييم ما كان من التواطؤ على قثله وقتل 
رفبقه . فسار للحال الى رضوان بك واخبره وتشاورا بشأن ذلك فقررا نمب احمولة 
يقتلان بها عمان بك فبعما اليه رجالا يترصدونه فيطريقه الىالقلعة فرفوثيوا عليه ففر 
يجواده حت دخل القلعة ولم يظفروا به . فلاقاه وكيله وقد اضمر له الثمر فسأله عما ام" 
به فاخيره يما كان فكلمه بلسان الثعلب ناصاً له ان سدح المديئة ال لان الناس قد 
قاموا إطليون قثله وما زال حي أقنعه ؤفر الى سوريا وسار هو معه . حي اذا دنوا من 
غزة تتنحى أحمد عن الطريق واختبأ في قرءة يقال ها الاشر فية بحجة استطلاع الاحوال 
طجاية عمان بك فتريص هناك مدة ثم عاد الى القاهرة ين معه من المالبلك وسار الى 
ابراهيم بك واعامه با فعله فكافأه على تلك الانة برنية البكوية . وثم» الاهلون بدت 





تاريخ مصر الحديث اه 


عمان فاحرقوه واقتسموا تركته 

أما هو فوصل سوريا وحده وسار منها الى الاس:انة فولي بروصة وليث فيها حتى 
توفاه الله . وجنيع هذه الحوادث توالت على مصر في اثناء سنة 1165 ه 

ابراهيم كخيا ورضوان بك 

فم خرج علمان بلك من مصر صفا اسلو لابراهيم كبا ورضوان بك فعملا على ابادة 
الاحزاب التي نا مرت عليهها فاخذ رضوان بك على نفسه قتل علي كخيا الطويل فأمس 
احد ماليكه ان يقثله بالرصاص في ولية حافلة فالى المماوك الامر لكنه اخطأً الرعي 
وعوضاً من أن يصيب علياً اساب ماوكه الذي كان يمجانبه فقبض عليه وقتل للحال - أما 
ابراهيم كخيا فتكفل باهلاك من بتي من الاحزاب وكان على ولاية مصر اذ ذاك كور 
أحمد :اشنا فطلب الية ابراهم ان يرافقه عل ابادة البكوات فوافقه ورعنا قعل ذلك 
خوفاً منه او لانه بعود عليه بالنفع الشخصي واستعانوا بالنقود فبذلوها فسبات .شروعهم 
حت قتلوا علي بك الدمياطي بيد وكيله سلمان في وسط الديوان وقد وعدم هذا بتسايم 
رؤوس البكوات الآ خرين من احزابه . فامر ابراهيم كنا ورضوان بك ان تقفل 
جميع منافد القلعة على من فها من البكوات ادي قل نامل اده الانكشارية 
والمزب جنداً ٠‏ وحافظ سلمان على وعده فبوشرت اذبحة واول من قتل فها خليل 
بك من دعاة الدمياطي وحمد بك من دعاة قطامش و كثيرون غيرثم . وحاول علي بك 
وعمر بك اأبلاط الفرار فتبعهما الباشا بنفسه ثم لاقاهما ايراهيم ورضوان وقتلاهما عند 
باب القلعة ولم .يدفن من القتلى الا مد بك وخليل بك 

ولم سق من مناظري ابراهيم كيخيا ورضوان بك الا ابراهيم قطامش وعلي كخيا 
الطويل . فالاول .مات من الحزن بعد مدة قصيرة والثاني هاجر من ثلقاء نفسه ناركا 
الدار ومن بناها . فصفا الو لابراهيم كخيا فتولى مشيخة البلد وسمى رضوان بك 
اميراً الحج . ثم جعلا يتبادلان هذين المنصبين كل سنة وعاد كلمنهما الى ميله الطبيعي 
أبراهيم الى مطامعة ورضواري الى ملاهيه . قاخك ابراهيم كخيا يفسد الاحكام 
وستخدمها لاسترجاع مابذله للحصول عليها فلم يغادر وسيلة الا استخدمها في سبيل 
مطامعه من قثل وفتك فابتياً بسلمان قاتل علي بك الدمياطي لجر عليه في القلعة 
ولم يرج عنه حت استرجع منه ما كان اعطاه من النقود م اقلت سن ب ين الاغزياء 
في القاهرة ووضع بده على بمالكامبم بعد ان قتل بعضاً منهم وبقي البعض الاخر : 
فاستولى في لوم واحد على اموال انين من يوت القاهرة ووضع بده على 


باه نشأة علي بك الكير 

حصولات البلاد والكمارك والقرى والخازن حتى الحوانيت الصغيرة فلم يبق ولم بر 

وكان كور احمد باشا قد استدعي الى الاستانة ولي حكومة قبرص فاقيم مقامه 
اما آخر سنة 1١153‏ ه فعامله |براهيم كما بالاحتقارفقد عليه . ثم افق غياب ابراهيم 
في قافلة احج الى مك فاعتنم الياشا غيابه وتواطأ مع حسين بك اشاب عل مكبدة 
يعدامها لابراهيم قاتفقا على ان بقوم الحشاب بفتل ابراهيم ورفيقه رضوان وان يكافئه 
الياشا على ذلك عشلخة اليلد . فاما رجع ابراهيم سعى الحشاب في اتواز وعدء ففاز 
بالقض على الاين فسجنهما في القلعة فولاء الياشا مشيخة اليد . لكنهلم مبنأ عا 
لان دعاة ابراهيم ككيا اتحدوا ومجموا على حسين بك والباشا واخرجوا المسجونين 
قفر الحشاب الى مصر العليا واختياً في ابريم من بلاد النوية . اما الباشا فاستدعي الى 
الاستانة فعاقبه الساطان عقاباً انتهي بالموت 

نشأة علي بك الكبير 

وكان في حوزة ابراهم كخيا | كثر من الفي ملوك في جاتهم علي الذي سيلقب 
بعلي بك الكبير ويكون له شأن عظم ود الاساريخ وسترى في سيرته أنه من افراد 
الدهر حزماً وبطشاً وحكمة . وكان علي سلحداراً بن ماليك ابراهم كخرا ٠‏ وكان 
أبراهم يحبهكثيراً ويل مواهبه حت جعله ناقل سيفه اذام كلقا اله اميه 
الى الحرمين في قافلة وكان قد صار كاشفاً . فسار قائداً اتلك القافلة فلاقاهم في الطريق 
عصابة من الاصوص فدفعهم على بقلب لايباب اموت فلقبوه ه بالحني . ٠‏ ولارجع ابراهم 
كخيا الى القاهرة عزم على مكافأة على برتية بك لكن صغر سنه ودسيسة الخشاب 
حالا دون ذلك 

ثم عقب ذلك شاغل أكثر اعمية زاد الامى تأخيراً -- وذلك انه جاء القاهرة خيس 
واشول رقا جكيد ان الأمكدية بد من الباشا الذي اخرج منها ٠‏ وكان مرك 
عادة رحال الحكومة في مصر اذا علموا عجي' إشا جدبد أن يعوا وفداً بلاقو به؟ 2 
الاسكندرية وفيهم العيون والجواسيس فيحبطون به يستطلعون مقاصده ونواياه 
وبطلعون على ما في بده من الاوامى السلطائية فاذا رأوا تلك الاوامر سامية ومقاصده 
حسدة رحبوا به وفتحوا له الطر؛ حى يصل نولاق فيحتفل الامراء بلقائه . أما اذا 
سنوا من ا<واله غير ذلاك ابلغوأ الامراء «القاهرة فيجمعون وشّررون اعلاته ان 
يقف حيث هو ويكتبون الى ديوان الاستانة بعدم مناسبة ذلك الباشا الجديد وانبقاءه 
في مصر عذل” بالنظام العموءي او ربا مل الرعية على الثورة . ثم يطلبون استبداله 
بإخر أكثر مواؤقة للبلاد منه 


تاريخ مصر الحديث عه 


فلما انصل مهم خبر قدوم هذا الباشا واسمه راغي د بأا سار شيئع البإد تقس 
لاستقباله ومعه البكوات فلع عىكل واحد مهم خلعة كااعتاد . ثم اجققعوا جرءأ 
يجلسة رسمية واقسموا على الطاعة والاخلاص لامير المؤمنين . واحي الامراءر اغب 
اشا بحبة عظمة لانه عرف كيف بعامل شينح اليلد فاحبته الرعية ومالوا بكلينهم | 
فقضى بإن ظه رايم سنتين كليما كو سساو ره 
لهم زمناً ا 





:١‏ أكبر رجال الدولة علا بهم الرسمية 
الصدر الاعظم والتائم «قام والرئيس أفندي وعضو المجاس 

وثم في ذلك ورد الى الباشا خط شريف "' أنيسعى جهده فيقطع دابر البكوات 
وفي لهم شيخ بكم الملد ومن باوذ به .فاءتنتج الباشا من نص ذلك اخلط ان ديوارت 
الاستانة مشتبه بتصرفه في مصر وأنه وشى الى جلالة السلطان بإن انفافه مع بكوات 

مصر ابس الا لعزمه على استخدامهم في ما ربه بالاستقلال حكومة .صر واخراجها 
من طاعة الدولة العاية ٠‏ فوقع في حيرة وتردد بإن أن ينفذ الاوامر الشاهاية مع 
ما فيها من الخطر أو ان يعصيها أو بول رها فيعرض حياته للخطر ويؤيد التشكيات 
التي تقدمت بحقه وعد ان نظن ف المبالة من سار وجوهبا فضل الفتك بإضدقائه 
المكوات . فتواطأ مع عصابة من رحاله انه متى اجمّع البكوات في مجلسه فلبكونوا على 


(1) يقسدون بالحط الشريف الاوامم الصادرة من جلالة السلطان رأساً 


مه سلطنة عثمان بن مصطؤ 


استعداد للهجوم عليهم معاً عند اول اشارة . ففعاوا ما أمرهم به لكنهم لم يفوزوا كل 
الفوز لان ثلاثة من البكوات تمكنوا من النجاة وفي مقدمتهم شيخ اليلد بعد ارف 
جاهدوا الجهاد الحسن واوسعوا الباشا تعنيفاً على فعلته هذه التي لم يكونوا ينتظرونها 
منه بعد ما اظهروه نحوه من اللطف والاخلاص . فيرا ساحته باطلاعهم على الفرمان 
السري الوارد له بهذا الصدد فكفوا عن الانتقام منه لكنهم عزلوه وكتبوا الىالاستانة 
يطيون بدله . وعينوا ثلاثة بكوات في مكان الثلاثة الذين قتلوا بتلك المكيدة 
واغتم ابراهم كخيا هذه الفرصة لترقية عل يكاشف فرقاه الى رئبة بك فشق 
ذلك على احدالبكوات المدعو أبراهم بك شركمي الولد يعرف بإبراهم بك الش ركسي 
وكان من دعاة ابراهم كخيا لكنه تظاهر عند ذلك بعداوته وتمت ينهما الضغاق ولم 
تنته الا بقثل ابراهم كخيا بعد ذلك مخمس 
سنوات بيد ابراهم بك الشركبي المذحكور | 2 
سنة ١١4‏ ه. وفي تلك اللنة توفي اللطان وود 
مود بن مصطنى 1 
وترى في شكل م١‏ صور شود السلطان 9 
مود بن مصطقى مضروبة فيالقاهرة بتاريخ سنة 28# 
1١4‏ ه فالاولى منها ذهبية وهي صورة القطعة 
المعروفة بإسم زر محبوب أو سكوين . والثانية 


صورة القطعة النحاسية المعروفة بالجديد نيه 1 


ش ١8‏ : قود اأسلطان مود بن مصطق 











٠ . 0‏ 
سلطنة عمان بن مصطق 
من سنة ١١584‏ ل ١ل!١!هاوءن‏ 4:!ا١(‏ - لادلاام 


فويعم اخوه السلطان عمان بن مسطق وبدعو نه ايضاً علارت الثااث وبقي 
على كربي اطلافة ثلاث سنوات فقط . فشئى ابراهم بك الشركمي غلياه بقتل 
ابراهم كنيا لكنه م يرو مطامعه لان مشيخة البلد التقات الى رضوان بك 
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صديق ابراه مكخيا ثمناه رلرضوان منافس آخرمن زعماء حزب ابراهم يقالله حسين 
بك أصبح بعد قتل الكخيا كر رجال ذلك الحزب فادعى لنفسه الاولوية بمشيخة البلد 
فلم تقبل دعواه كمع اليه بعض دعانه الماأيك وصعد الى قلعة القاهرة واستولى على 
بطارية من المدافع تثسرف على بركة الفيل حيث يقم رضوان بك فاطلق بعش القنابل 
على المنازل نفرقت جدرانها فنداعت اركانها ورضوان بك مشغول بحلاقة لليته . 
فاما احس بالامر طاب جواده ول يعل” ظهره” حت اصيب يرصاصة كيرت نفذه . 
ونمكن من الفرار ومعه بعض الماليك الى قرية الشيخ عمان وهناك توقف عن المسير 
ازيادة الالم ومعه رئيس الضابطة وكان مجروحاً ثم توفي الاثنان ودفنا معاً 

فسمي حسين بك من ذلك الحين شينح البلد واخذ يتقرب مناترايه البكوات وثم 
لا يزيدون منه' الا نفوراً. وم تمض بضعة اشهرمن توليته حت كنوا له في مكان مصاطب 
النشاب في السبل الواقم ين القاهرة وارض ابراه بت .وكآن شتالا عرض جنوده 
الهايك فهموا به وذيحوه ثم قطعوه ه ادبا ارباً وسار يعرف من ذلك الحين يحسين بك 
المقتول . فتولى مكانه خليل بك واشتهر بحب القتل وكان متظاهراً بالعداوة والمسد 
لعل بك على الخصوص لاعتقاده انه أشد أعدائه وطأة واقواهم عزيمة 


مس حا “سلا “يحي 9-17" امايق سمس 


سلطنة .صطفى بن احمد 
من سئة ١/ا١1١‏ - 4لالاهارءن لاهلا ١‏ - 6لااا م 
وفي سنة 111/1 ه تولى الخلافة العمانية مصطف بن امد وهو مصطفق الثالث . 
وبالحقيقة ان علي بك كان كثير الاخلاص لابراهم كخيا لا ينفك ساعياً في الانتقام له 
ولكنه كان يرى السبيل الاقرب والاسهل لبلوغ مرامه انما هو القوة . فاخى 
مافي ضميره ./ سنوات اشتغل في اننائها بجمع القوة ٠‏ فابتاع عدداً وافراً من الماليك 
ووطد علائقه مع البكوات الآخرين وأكتسب ثقنهم يماكان يظهره من الغيرة عليهم 
والاخلاص يبه من اطدايا . وما زال يطو خطوة بعد اخرى 
حت اقترب من النقطة المطلوبة فاوجس خليل بك خيفة منه وجعل تحسس حركاته 
بالارصاد والعيون وبعدهٌ المكائد في شوارع القاهرة . ففي ذات يوم ثم عليه خسين 
كشكش يمر خليل بك وبعد موقعة هائلة أضطر علي بك أن يفر الى السعيد في 
طائفة من اصدقائه البكوات يستعد للانتقام مضاعفاً ' 


85 علي بك الكير 


اللستيتهم-م 








فصرح خليل بك ان على بك واتباعه البكوات مجردون من رانيهم وحقوقهم وولى 
مكانهم بكوات من ذوبه وقتل من فر به في القاهرة من اصدقاء علي بك أو امنقين 
اليه . اما علي بك فالنتى في الصعيد بواحد من اليك مصطنى القرد يدعى صالم بك كان 
منفياً هناك وفي قلبه من خليل بك <زازات فاتحد الاثنان ورحاهما وزحفا على 
القاهرة . فرج خليل بك وحسين بك كشكش فدارت رحى الحرب فكان الفوز 
لعلي ورفيقه فطاردا خليل بك ورجله حتى قطعوا مديرية القايوبية واوصلومم الى 
المسحد الاخضر على ضفاق اليل . واشتد الكفاح هناك فالنجأ خليل بك ورحاله 
الى طنطا فبعث علي بك كاشفه مد الملقب بابي الذهب ايهاجوم فباحمهم واستم طنطأ 
بعد ان قتل حسين ككش اما خليل بك فاختباً بالسجد وبتي فيه وقد غلبه الجبوع 
ثم قبض عليه ونفي الى الاسكندرية وخدق هناك . ونقاوا رؤوس القتلى الى القاهرة 
وطافوا بها في اسواقها 





ا 20020 


علي بك الكبير 


عن سنة 111010 ب ١١48‏ هاومن ١/5‏ سد 1174م 


واول د ابراه لذ كي الى دل كر عن احزابه يطلبون 
النتقام وم حدديدون فنعاف علي بك على حياته فر سورب فاشبأ الى مقس (حام ) 
بسّْالمقدس وكانت ببتهها صداقة قدعة الا ان هذا الملجأ لم يحمه الاشهرين لان اعداءه 
براك امار 0 رم ل 
مو ار ل ا 7 
وفادنه وسعى في تبرئته امام الباب العالي . ومساعدة نصرائه من اصدقاء ابراعيم كيا 
أكتسب ب له العفو من الحضرة الشاهائية فالغيت الاوامي بالقيض عليه واعيد الى القاهرة 

5 
وذلك ان عقد راغب باشا الذي كان على مصر وعزل منها على ما مرك بك كان يتذكر 


ثاريم مصر اخديث 5 


كرم أخلاق عليبك مذ كان كاشفاً . فبعد استقالته من مصر ولي بر الاناضول وبعد 
نمع سنوات صار صدراً اعظم وما انفك متذكراً صداقة علي بك لا يفتر عن معاضدته 
وتسهيل مطالبه سيرًا وجهراً . ففي سنة 11097 ه ثوني الوزير مد راغب بإذا 
فاصبح على بك في حاجة ار يعضده . فاغتم اعداؤه هذه الفرصة ووشوا به الى 
الاستانة فاضطر ان يفر الى الءن ولم تأت سنة هه حت ماد الى القاهرة واسترجع 
منصبه يمساعدة احز ابه وموت اربعة من دعاة ابراهيم الشركمي . ثم تراءى له ارنف 
صديقه صا يك محدنه نفسهيخرق حرمة الصداقة واتباع داعي المطامع الشخصية 
فوكل امس قتله الى ابراهيم كاشف احد انباعه فقتله طعنا وسترى ان ابراهيم هذا 
سيرتتي حتي يتولى مشيخة البلد 

وراى علي بك ان قبائل العربان في مصر السفلى قد شقت عصا الطاعة فانفذ الها 
احد مماليكه المدعو احند في فرقة من الرجال غارب اولئك العربان وامعن في قثلوم 
حت لقبوء بالجزاروهوالذي تولى عكا بعدئذ واشتهر باحمد باشا الجزار . اما من بتي هن 
عداء على بك فخافوا وازموا السكوت وتحةق تخلصه من القلاقل والمفاسد والمقاومات 
وراى من باب الاحتياط والحرص ان يرتي ثانية عشر مملوكاً من اتباعه الى رتبة 
البكوية لينصروه وقت الحاجة وهذه أسماؤثم : 
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يمه مشيخة علهان بك 





5 لطيف كي 

عمان 0 

2 مراد‎ ١ 

وطذين الاخرين شأن في هذا التارع لامبما سيتنازءان السلطة في .صر 
م١1‏ حمد 


وكان بعز عدا هذا كم ٠ن‏ ايع وستراه رجلا عقوقا منكراً اجميل . ولا 
تقد البكوية لقب الي الذهب قاحب ان يجعل دذا اللقب مما على مسوى فتظاهر 
بالكرم المفرط وبداية من أن يرق العطايا بالبارات فرقها الاراع 

اما على بك فكان ساهراً على مصلحة البلاد سبراً تاما وكان مخلصاً في اعماله 
فطهر البلاد من اللصوص وسعى جهده في اصلاح شؤونها فساد الآمن فيها بعد ان 
كانت ا للقلاقل والمفاسد . ول تقف مطامع على بك عند هذا الحد فانه راى من 
تحامل الواشين ببينه وبين ديوان الاستانة وأبقاع ذوي الاغراض به وسلطته ما حمله 
على السعي في الاستقلال بمصر ونج ريدها من وداية الدولة العئانية لكنه كتم مقاصده 
وجعل بسعى في تنفيذها نحت طي الحفاء 

0 مساعيه قي سبيل الاستقلاك ر 

واول خطوة خطاها محو هذه الغاية انه انتحل أسيابا بنى عليها عزل مستخدمي 
الملكية والجهادية ورؤساء الوحاقات واستبدطهم برحال على دعوثه ال وحاق الا تكشارية 
أنه لم يمسه بعد أن يمكن من أستيقائه نحت حايته وسد جميع السبل التي عكنه ما 
التطرق الى مقاومته وأخر دفع مرئيات الوحاقات الاخرى عمداً وصار يدفع رواتمهم 
اقساطاً عملة ورق بول كانت تخسر المابة مها تسعين فكار”ف يرح ار باحاً عظمة 
باسترجاع الورق بالثمان البخسة وصر فه ثانية ينه الاصلي . فاما رات رحال الوحاقات 
امهم لا يستولوك من ماهياتهم الاعلى العشر كرهوا الاستخدام بالمسكرية وجعاوا 
يستقيلون منها شياً فشيثاً ويتعاطون اشغالاً اخرىا كثر فائدة طم 

م سعى في ليل المسا ؟ ز العماية واستخدام الماايك من دعانه . حق صاروا 
نحواً من ستة الاف وحظر على سائر البكوات والكشاف الذين مشي تراد 
يقتني احدثم | كثر من مملوك او مملوكن .وكان علىولاية مصر اذ ذاك محمد باشا فاز تجنه 
اجراآت علي بك وخثي عاقسسها قنصح له ان قف عند حده فل يكترث بقوله ٠‏ فافر 
على مقاومته لان هذه الاجرا أت مضادة لمصاءحة الباب العالي ولكنه لم يكن يستطيع 


تاريخ مصر الحديث هه 





الجاهرة عقاصده هذه فاخد يدسها سر | وأنحد مع من بي من دماة |براهيم الشر كي 
واكامرا على الانثقام من علي بك ثم جعاوا يسعون فساداً ين احزابه واستجليوا 
فك منهم الى جاتبهم بالمواعيد المبنية على الحسد والطمع . وفي جلة هؤلاء محمد بك 
ابو الذهب الذي طمره ه علي بك شضله حق ازوجه ابنته وكان يناديه كادي أولاده ٠‏ 
ولم يكونوا يستطيعون تنفيذ ما رمهم جباراً فاغروا صبره مد بك لذ كور بالمال 
ووعدوء انه أذا قل علي بك تولى المشيخة مكانه فقيل لكنه علم يعدثك انه شقصر 

عن مناوأة علي بك واستعظم المناية فعدل عنها الي جناية تقرب منها . وذلاك أنه شي 
الى علي بك معاملة الإاشاله فاسرع علي بك الى ااذه مه وما افك عن الياشا حق 
أخرجه من مصر فعاد الى الاستانة . ولم يزدد علي بك الا ثقة في مد بك الي الذدهب 
واخلاصاً له رتم ما كان ينقل اليه عنه من السعي ضده 

وفي سنة 11847 ه انتشبت الحرب بين روسيا والدولة العلية فبعثت هذه الى 
مصر أن عدها باثي عشر الفاً فوجات الاوامي لعلى يك بذلاك ومشبروعه | ياضج 
بعد فلم يسعه الا «باشرة ما اش به فابتداً مجمع اسلدود . أما اعداؤه ا 
الفرصة للوشاءة فضموا اليهم الباشا الجديد الذىكان قد ارسل من القسطنطيئية بدلا 
من الباشا الذي اخرجه علي بك واتفقوا جيعاً على كتابة فهر ير امضاه الناشا وسابر 
النكوات اعداء علي يشون به الى الديوان الشاهاتي بدعوى اله انما اراد + انين 
اوش معاضدة روسيا للاسنقلال بمصر فانفذ الديوان الشاهاتي الى الباشا اما مشدداً 
أن يقتل على بك ويرسل راسه الى الاستاءة 

فاتصل ذلك بعلي بواسطة اصدقائه بالاستانة فبعث علي بك الطنطاوي احد 
دمانه في عشرة من اساعه الماليك متنكرين بلياس اليدو يكمنون على مسافة قصيرة من 
القاهرة حيث لا بد للقاجي بائي حامل ذلك الفرمان من المرور به فكثوا هناك ثلانة 
ايلم وقي اليوم الرابع ان لهم القاحبي ومعه اريمة رنيال فوتيوا بهم وقناوتم وطمر وعم 
في الرمل مل واخدوا ملابسهم والفرمان وساروا الى علي فقراء 3 م جع اليه ديوانتفت 
اليكوات العمومي وأطلعهم عليه واقنعهم أن ذلك الامى ليس لقتله وحده بل لقتلهم 
ججيعاً ثم خاطيهم قائلا ” د دافعوا اذا عن حياتم وحةوقك واعاموا ان مصر ما برحث 
منذ القدم يحكمها دول مر الماليك كنوا سلاطين اشداء تفاخر بهم الارض السماء 
فاعيدوها البوم . وهذه فرصة لاتضيعوها فانم لن تعثروا عمرمٌ على فرصة مثلها : هلم 
اذا ننعى في الاستقلال فان فيه حيائنا وحريتنا > 


»1 استقلال علي بك صر 
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ا-تقلال علي بك ,صر 
فتأثر البكوات من فصاحة علي وبلاغته وكانوا تبر ف | جمعوا على دعونه 

فعاهدوه على الدفاع عنه ما استطاعوا الى الدفاع سيبلا . اما سائر الامراء الماليك من 
اعدائه فخافوا العاقبة ولزموا السئوت . فكتب اق علي بك ار الى الياشا ان 
برح الديار المصرية في ثمان واربعين ساعة واذا لم عل يقتل وان مصر قد اصبحت 
مستقلة . وبعث على الى الشيخ شاه العمر امير عكا ملي باستقلال مصر 
ويدعوه لامساعدة في ذلك فاجابه الشيخ ضاهر مسروراً ومع اليه رجاله ورجال بنيه 
السعة وصهرء وانغم اجميع الي جنود علي وكان قد اضاف الى الستة الآ لاف التي 
عنده من الماليك الاثني عصر الفاً التي جمعت مدداً العمانيين واضاف الى هده ايضاً 
رجال اصدقائه النكوات حت رجال اعدا؛ نه لانهم لم يعد يسعهم ألا طاعته 

فاتصل ذلك بالاستانة فارسل الباب العاللي امسا الى والى دمشق ا نيسين فيه ؟ الفا 
لنعم جنود ع من معاضدة علي فسار الوالي في ذلك العدد من الرحال فلاقاه الشيخح 
ضاهر في 5 لاف بان لبنان ونحيرة طيرية ورده على أعقابه سنة 8م8١١‏ ه . وكانت 
هذه الواقعة آخر الوقائع لان الباب العالي امسك بعدها عن ارسال الكدكانه نسي 
علاقته مع سوريا رمصر بالكلية 

أما على- فافتم اشتغال الدولة المثية بالحاربة مع روسيا وصرف عنايته في نظام 
ملكته الجديدة واصلاح ما داخلها من الخلل نخفض الضرائب وجعل علىامالية مدير 
الكمرك القديم المعلم ل قرحات القبطي بدلا من يوسف بن لاوي الاسراشيلي 
وكان قد قتل جزاء خيانته . ونظم التجارة الخارجية والمواصلات وابعد العران الى 
الصحراء فاستولى الامرء. وائنتشر الاصلاح في القطر فزادوا على القاب علي لقب 
أوط قبان ( مبيد اللصوص ) 

قبيلة الهوارة 

وكان في حملة القبائل الثائرة على مصر قبيلة الهوارة وهي اشدهن بأساً واطول إعاً 
حاءت تي الاصل من ضواحي :ونس الغرب واستقركت يبن جرحا وفرشوط في بفعة 
من الارض لم تكن تصلح للزراعة فاعتئوا فيها حت انشأوا عدة قرى وما زالوا ينشمرون 
ل ل ا . ثم اغتم الشينح هامان 

يام الطوارة ) اشتغال مصر يا تقدم ووضع بده على البلاد من اسيوط الى اصوان 

00 حصولاتها . وكان قد حارب هذه القبيلة كثيرون تمن تولوا مصر قبل علي" 


وفرضواعليها ضريية مقدارها 6٠‏ الف اردب دن الخنطة :وردها سنويا الى دمر 
قفي سنة 1148 ه ارسل علي بك صدقّه محمد بك ايا الذهب خاربة الشيخ 
هامان وقبيلاه خارهم وتغلب عليهم في أواخر تلك السنة . فاضطر ابناء الشيخ ارف 
يشاعو| حياهم ما لديهم من ثروة أبيهم . فر ابو الذب منذلك مالا كثيراً ثم اسرع 
الى القاهرة لما عامه من الدسائس ال كان ساءياً ها رفيقه احمد بك الجزار على علي 
بك وكانه كن ريك انركاره اح سبال عل اله . وكان احمد الحزار ينظ 
الى بي الذهب نظره الى عدو يناظره في اردكب الدنايا فسعى في 3:-له فلم 0 
كان لاعن انار سي معوود انيل فولاذه وأقان ديعه ٠‏ فانفق يوماً انه اجمع 
بمحمد أبي الذذ«ب فقال له" محمد « ارتي حسامك لاجربن” فرنده » فاجابه أحمد « لا 
يستل حساعيسواي ولااتمده حت يستباح قتيل» ثممهض لاحال واد رالقاهرة قاصداً 
القسطنطيننة فوصلها . ثم عهدت أليه ولاية عكا بعد ذلك ٠‏ وما زال فيباحتى توفاه الله 


توح على بك ومعاهداتةه 


اما على بك فبعد ان تغاب على الصعيد ثار في خاطره حب الاقتتاح رد الى 
المن جيشاً نحت قيادة مد الي الذهب فسار في عشرين الف مقاتل فقطع يرز 
السوس ومضيق العقبة ولم يبق على أحد . ن التبائل التي حاولت الوقوف في طرقه 
ومازال حي الى المن وافتتحها . وام عل فسار أسماعيل بك في بمالية الاف 
لاقتناح السواحل الشعرقية للبحر الاحمر وحسن : باك لافتتاح جدة ولقب بالجداوي 
أشارة الى انتصاره على تلك المدينة وما زاليءرف بهذا اللقب من ذلك ا وم مض 
ستة اشبر <ق افتتيحت شبه جزيرة العرب وفي ماتها مكة المششرفة ولق بمهسا هب 
شديد وازل شريفها واقم مق'مه ابن عه الاير عبد الله فوافق عاِتّا في سلطنته 
وسماه سلطان مصروخاقان البحرين _. قعل ذلك بصفته , الدينية تملقاً لعلي . قاماحصل 
علي بك علىذاك من شرينف مكة أخذ يمتع ةوق السلطنة فامى ان يخطب سمه في 
الصلوات العمومية ايام الجعة . وضرب الاقود سنة عذهاام 5 القاهرة باسيه ”ا سترى 

وسعى علي بك في هذه السنة الى امر سيق به الى حتفه وذلك أنه عهد الى مد 
بك ابي الذهب أن يسير في ثلاثين ألفاً لاخضاع بلاد الشام لانه كان بعتير هذه الولاية 
بعد خروجه من طاعة الدولة العلة عدوا قرسا ممى منه على نفسه وعلى صديقه 
وحالفه الشيخ ضاهر . وكان ينظر الى سوريا كانهبا جز* طبيعي” من مملكة مصر . 


5 فتوح علي بك ومعاهدانه 





وكانت بالواقع قسما منها في سائر الازمنة التيكانت فيها مصر مستقلة في الدولة الطولوئية 
والفاطمية والابوبية والمايك وغيرها 

وسعى علي بك في التحاائف مع الدول التي بينها وبين الاستانة عداوة طبيعية 
فاستخدم ناجراً |يطالياً اسمه روستي عقد له معاهدة سامية مع البندقيين على ارنف 
يكونوا حلفاء له . ثم عهد الى رجل ارمني اسمه يعقوب أن يستطلع من الكونت 
الكس أورلوف قومندان القوات الروسة في البحرين ( اللتوسط والاسود) عن 
عقد معاهدة دفاعية وجومية مع قيصرة روسبا كاترينا الثانية . فاجاب الكو نت بالاجاب 





شى ٠١‏ : كائرينا الثانية 


وفتحت الخابرات بشأن ذلك وطال امرها كثيراً لبعد المسافة بين الطرفين . أما 
جنود علي بك في سوريا فصاحبها الظفر وأتحدت بجنود الشينم ضاهر فاستولوا على 
غزة والرملة وتابلس والقدس ويافا وصيدا واخيراً حاصروأ دمشق ول تليث سير 
حي سامت 


خنانة مد بك الي الذعب 
فاما رأى عمد ابو الذهب كام هذه الفتوحات العظهة على بده حدنته نفسه ان 
مجعلها لنفسه . ثم قادنه مطامعه الى تحاربة علي واستخراج مصر من بده . ويظن أنه 
لم يقدم على ذلك من تتلقاءنفسه واتما حمل عليه باوامي جاءنه من الاستانة لان الخابرات 
السرية كانت متواصلة بينه وببنها بواسطة الباشا الذي اخرجه علي من مصر. فامسك 
عمد عن المسين في البلاد العئانية وحول شّكهة مقاصده محو الديار اللصرية خم ما كان 
لديه من ايوش وضم أليها الخاميات التي كان قد اقامها في المدن المفتتحة وسار قاصداً 
مصر . لكنه لم يجسر على المسير الى القاهرة رأساً خوفاً من الانكشارية والوحاقات 
الاخرى لعامه بما في قاوبهم من الضغينة عليه . فعرج نحو الصحراء حت أنى الصعيد 
لغط رحاله هناك واستولى على اسيوط في آخر يوم من سنة 1186 ه . ثم استقدم 
قبائل العربان وطلب حالفتهم وتحالفة بكوات الصعيد واهر بعزمه على خلع علي بك 
وسار قاصداً القاهرة فوصلها في اوائل سنة 185اه فزل محشه مجاه البسائين 
فوق مصر القدعة 
فاما علم علي بك بذلك ندم على ما وضعه من الثقة في رجل كان له أن يعتبر من 
سيرنه الماضية أنه على غير الاخلاص والاستقامة . لهند 8 آلاف رجل بشادة امماعيل 
بك وامىثم ان ينعوا مدا من عبور النيل . فسار أسماعيل لكنه خاف سطوة عدوه 
دورط دن كت هراعد عازجها بعض الهديد فاخد جاسه وضم" جيشه 
الى جيشه فقطع مد بك النيل فاستقبله رجال اساعيل بالترحاب . . فاتصل ذلك بعلي 
فيس من الفوز اق .باهله واصدقائه ورجال دعونه وقد عزم على المدا فعة 
علي بك فى كا 
ولعد ثلانة أيام ورد اليه كتاب من الشبخ احد احد ابناء صديقه الشيخ ضاهر 
ان يبرح القاهرة حلا ويأتي الي ابيه في عكا . فرج علي من القلعة بمن معه وسار من 
جبة الجمل الاجر طالياً سوريا عن طريق الصحراء .وكان خروجه قبل دخول حمد 
بك القاهرة بيوم واحد اي مساء ة حرم سنة ١145‏ ه وهذههي المرة الثالئة خروجه 
منها لى سوربا وفي معيته عدد يسير هن الجند لاببلغ سنة آلاف معظمهم من الخدسة 
الذين لاستطيعون الدفاع و لمحيل معه من امال الا ماعابة الف زر حوب محملها 
هاجلاً. ونقل معه من المصوفات والخلي مايساوي اربعة اضعاف ذلك . وما زالوا في 


0 محمد ابو الذهب يمحصر 


المسير ليلا ونهاراً فوصاوا الى خان يونس في حدود سوريا بعد ثلاثة ايام فرأوا الت 
ةن الماك الطاملة ترد قت ذهست فريسة سد القبائل البدوية وان عدداً من 
جنوده قروا ومعهم بوسف ار زندار . وفي اليوم التالي دخل علي بك غزةثم واصل 
السير حق الى عكا بعد ثانية ايام ل عت سان 
علي هناك ٠‏ غير أن ماتكبده من المشاق في الاسفار مع ما اثر في ' فسه من الفط الشديد 
غير صمته فلم يصل عكا الا وهو في حالة الخطر من شدة امرض 

وفي اثناء ذلك وصل مينا عكا اسطول رودي فاما عامت حاميته بما حل بعلي 
عقدوا معه معاهدةثانية وقد.وا لهكل ما محتاج اليه من الؤن والزخائروكان في خدمة 
ذلك الاسطول فرقة من الااياسين « الارناؤوط » مؤافة من ثلاثة الاف رجل فأمدوه 
بهم . قلما نا راق ارط تياد دروت لوست م لكف المسوا عليه دوع 
جدود المع جاعرعرم على نناواة أي الذهب لكنه ] يكن ستطيغ مباشرة ذلك بنقسه 
لالم راف صفته . فعيد ألى علي بك الطنطاوي بعد ثلاثة اشهر ان يسير اولة لاست جاع 
المدن السور ية التي دخات في حوزة مد ابي الذهب فار واستولى على سور وصيدا 
وقرى اخرى من سواحل سوريا كانت قد احتلها جنود عمانية بعد السحاب جدود 
مد الي الذهب . ثم سار علي بنفسه مع من بقي من اند الى يافا وافتتحها بعد 
محاصرة لخمسة أشهر استولى في اثنائها على غزة عنوة وعلى الرملة واللد تسلماً. فاعاد يافا 
الى حكومة الشيخ ضاهر وجعل على اللد حسن بك الجداوي وعلى الرملة سليم بك 

عمد ايو الذهب يمصر 

وفي .ة ذي القعدة م١1‏ «هكان على بك في يافا خاءنه رسل من القاهرة يمهمة 
سرية من وجاق الاتكشارية والوجاقات الاخرى وسائر اعيان القاهرة يعامونه ارنف 
ممداً ابا الذهب دخل القاهرة حالا خرج منها هو وسمى نفسه شيئم البلد وجعل 
يعيث في البلاد عيثاً + يسبقه الى مثله احد تمن ثولى مصصر قبله. عل بعض الضرائب 
ضعفين وبعضها ثلائة اضعاف . ثم اختلق قانونا غريباً دعاه قانون رفع المظالم والمقصود 
منه يحسب الظاهر انقاذ ملتزمي الاموال الاميرية من الاجرأآت الاستبدادية التي كان 
سوموم اياها الكشاف الى ذلك العهد واستبداطا با يعود بالمنفعة والحقيقة ان الضرائب 
ملانفكت اشد وطأة من ذي قبل والاجراآت م تزدد الا استبدادا فشلاحما رافق كل 
ذلك من الفتك بالعياد قتلا ونهياً 

ثم قالوا ان مصر يجمللها للا رأت ما وصلت اليه من الاتحطاط وما لق باهلها من 





المظالم التي ما أنزل الله بها .ن سلمطان قد انايتهم ان يباخوا علي بك انها بصوت واحد 
تلقس رجوعه ايحي قبا لانه هو منقدذها الوحيد وآن مدينة القاهرة مستعدة ان 
تفتح أبوابها لاستقبال أميرها القديم وان ندافع عنه الدفاع الممكن اذا حاول مد بك 
ابو الذهب مايخائف الصوت العمومي 
خروج علي بك لحاربة الي الذهب 

فاماعلم على بكل ذلك شعران آماله عادت اليه وبرح يفا للحال قاصداً القاهرة 
ولم يكن معه هن انود الا الفان وحمسمائة فاستنجد حاميات اللد والرملة وافضم اليهم 
جدود الشيخ شاه روجدود ابنه الشيخ شاي وصهره الشينخ كريم وحسن شيخ صور 
وكان قد استأجر ثلائة الاف وحقسماية من المغارية . فأن عدد وده جه كاسة 
الاف محارب 

ففي ١‏ محرم سنة لإلماا ه وصل علي بك الى خان يونس وني 15 منه' اقرب 

من الصالكحية ٠وفي‏ 14 منه التق ؟قدمة جيوش محمد بك الي الذهب وعدتمهم أثنا 
عشر الف مقاتل وبعد: محارية لضع ساعات ظبر علي بك علييم وقد قتل عدداً 
غفيراً من رجاطم . ٠‏ فانفتتحت له ابواب المارة فدخلها وكذااعيت نجروح بلبغة . 
ثم علم ان اعماده على احزابه في القاهرة لا يورثه الا خيبة الامل لان ايا الذهب كان 
قد مع اليه كبراء البلاد ورجال حكومتها لماعا يمظاه رهم اعلي ا ار 
بك قد غدر الامة وخان الوطن واباح دماء المسامين ععاهد | تمع الروسيين وغيدثم من 
الام النصر أنية . واستخدم ابو الذهب في سبيل اقناعهم الدرهم الوضاح فاتحازت اليه 
القوات العسكرية الا وجاق الاتكشارية فأنه ظالمى> حافظاً على ولاء علي بك . فاما 
نحقق محمد بك ابو الذهب اجماع الاحزاب على دعونه ا من الاخطراب الداخلي 
فسار بنفسه لحارية علي 

أما علي فائزعج ج اتلك الاحوال انزعاجاً كثينً! فضلاً عماكايده من مشاق الاسفار 
في قطع الصحراء 0 وزد على ذلك الجروح التي اصابته في واقعة الصالحية فاصيب 
بحمى شدبدة عبد زمعها عنركوب جواده وقنادة جنوده . وفي * حرم سنة لاما اه 
علم بمجيء بي الذهب وهو على ما تقدم من المرض فلم يتردد في وجوب الدفاع. فاهر 
قواده فاتنظمت رجاله على قلا ونبيأت للدفاع وكان على احد جناحي اليش علي 
بك الطنطاوي ومن معه من البكوات وعلى ناح الآخر ابن الشيخ ذاهر وصهره 
فاستظهرت جنود علي في بادىء الرأي حتى قاربت ت الفوز التام . ثم ارسل ابو الذهب 
2 42 الل . الناة. 





ك5 مقثل علي بك 


بعض جواسيسه الى المغارية في جيش علي يغر.هم على خرانة رئيسهم قوافقوة ووافقه 
غيدهم كثيرون من بكوات علي على وفي لتهم .١‏ براهم #وبراد يك ٠‏ وهدذا الاخير 
اشوط ان تباخ .مقائلا اه علد ما يخلفه علي من المناع والنساء وخصوصاً 
امرأته نفيسة وكان علي يحبها ويحترمها لماكانت عليه من الفطنة واجمال 

فلما انتشبت الحرب في الصباح التاللي انحاز جيع المغاربة والبكوات الذين خانوا 
الى معسكر اني الذهب . وكانت جنود علي بك قريبة من الفوز فاما رأأت نلك اسظيانه 
آضعضعت وقر اطند يطلبون النجاة بإنفسهم بعد ان قتل على بك الطنطاوي والشيخ 
شبلي ونا الشيخ كريم والشيخ حسن ورضوان بك من المعركة وساروا الى فسطاط 
علي واعلموه يما حصل وطلبوا اليه ان يمنطي فرسه ويسير برفقنهم الى غزة حيث 
بلاقبهم الشيخخ ضاهر ين معه من اند 

متتل علي بك | 

اما علي بك فابت نفسه الاصغاء لما ارادوا خلس ساب خمته وقال طم د اني 
ملازم هذا الموضع لا ابرحه حى :برحني نسي لان اللوت هنا افضل عندي هر: ‏ 
الفرار ٠‏ اما انم اذا تم النجاة بإنفسكم فبادروا الى الفرار قبل ان يغشا؟ ما ربا لا 
لآ شوون على دفعه » . فاشطر أبن اخيه ور اله الباقون ان يدعنوا لما امي . قودعوه 
وحولوا الاعنة في طريق خان يونس قاصدين غزة فلةوا الشيخ ضاهراً هناك فاعلموه 
ماكان ويوفاة ابنه فاسف عليه كثيراً اك و ل 0 
يناظر منيته ويحانيه عشرة من مماليكه واذا مخمسين رجلا نحت قيادة الكنخيا تاتب 
اللي الذهب قد وصلوا الى الحمة ودخلوها وقتلوا من كان فبها من الماليك 0 
على علي وتان المرض مشتددًا عليه وفيه جروح لكنه ننيض بسيفه فقتل اول قادم اليه 
وجرح النين آخرين نُفْثي الباقور: الاقتراب منه فاطلقوا عليه البنادق فجرحوه 
جروحاً بليغة في ذراعه الينى ونفذه . فجعل يدافم ييسراه دفاعاً شديداً الى ان ونب 
عليه الكخيا بنفسه فدافعه على حتىاصيب في ذراعه السرى وني اماكن اخرى فسقط 
على الارض وهو لا ينفك عن الدفاع فتكائرت عليه الرجال حت |مسكوه حبا وساروا 
به الى خحمد الي الذهب وطرحوه عند قدميه فامى محماه الى القاهرة حُملو حُملوه البها وانزلوه 
في داره بدرب عبد الحق في شارع البكري وراء صندوق الدين فلبث فيها سبعة ايام 
ثم نوؤاه الله ٠‏ وقد قال بعضهم أن ابا الذهب ادخل السم في جروحه فنتله وأاقه أعل ٠‏ 
ودقنوه بتربة استاذه ابراهم ككيا يجوار الامام الشافبي . وكان أوت هذا الرجل تأثير 
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عظيم في قلب كل من عرفه حق ان اب الذهب نفسه لم سعه الا الندم داخليا ما فرط 
منه وما اتاه من نكران اميل وارئكاب مثل هذه الحيانة 
مثاقيه 
ومن مناقب علي بك انه كان عظ يم الطيبة حتي انفق لاناس انهم مانوا خوفاً من 
حا ا ل لو و فأخدذ هو بتلطيف رعبه 
فيقول له ه هون عليك > إوكان بيع الفرامة قديه الحذق يفهم مدشخص الدعوى 
الطويلة ببن المتخاصمين ولا يحتاج 3 في التفهيم الى برحمان أو مر يقرا له الصكوك 
والوثائق بل شراها هو بنفسه ولا يختم ورقة حت بقراها ويفهم خواها ٠‏ ومن 2 
البناية العظهة بطنطا وهي المسعجد والخامع والقبة على مقام السيد البدوي والمكاتب 
والميصاة الكيرة والنفيات واانارتان العظمتان والسيل المواجه للقية والقسارية 
العظمة . وجدد أيضاً قبة الامام الشافبي وبنايات ووكالات في بولاق مصر ولا يزال 
ا ل 


وعليها الطغراء الشاهائية 
للسلطان مصطئق بن أحمد 
وتاريخ نوأيه السلطنة سنة ش 3١‏ : نقود السلظان مصطفى بن أحمد وعلى بك 
1ه وبشاهد عليها ايضا من الاعلى 
اسم علي وتارعغخ 86 وه مختصر عن سدة 2 
0م م وتدعى دله القطعة من المعاملة /8 
قرشاً . والثانية فضية ايضاً ويشاهد عليها 
الطغراء العمانية . اما تاريخ ثواية السلطان 








م *١‏ : ثتقود السلطان مدطة 
فاستيدل بسنة 8م١1‏ ه وي السنة الني 7 بن جد وعلي بك 3 
صرح بها علي بك باستقلاله ويشاهد عليها اسمه . وتدعى هده القطعة عشرينية أي 
نف قرش 


مم سلطنة عبد الحميد الاول 








ساطئة عبد الجيد الاول 





57: عبد الجيد الاول 
من سنة ١١# ١١1/1‏ هاومن 4لالا1ة-ؤؤلاام 
وفي تلك السنة تولى الخلافة العانية السلطان عبد اليد الاول عوضاً مر 


السلطان مصطئ الثالث 
وترى 3 الفكين 0 مودق 


0 قبل استقلال علي بك - 
بتارخ 1179 ه الاولى فضية والثانية 
اسه ش 8؟ : نقود السلطال معطفى ن أ 


دم سي م ا لاملاك 0 العاية 





اموال الناس وحقوقالدولة . وكان علي بك قد جعل .و 
لكل هذه المظالم حدًا واصلح الشؤون حي علقت 9 
الآمال باعتزاز مصر ورفع شأنها فلم نرق المنية عليه مه ْ 

تعم أن مصر د الم ب 
العلية لكنها بالحقيقة لم نفدها شيا لامها كانت في الخالة الاولى طعمة ارجل محب 
الأصلاج خلس عقاصدء وان كانت بمعزل عن سيادة الدولة وأصبحت في الثانية طعمة 
لثلائين رجلة كل مهم يست في ابتلاعها لا يتفقوت الا على كره الدولة الني ثم نحت 
حاينها . اما السلطان عبد اميد فلم يكن ير سل اليها من الولاة الام نكان أمما بلا 
101 كان شأنهم قبل ظهور علي ٠‏ فكان الياشا من هولاء الة بديرها النكوات 
كيف شاو ول يكن لديه من الاعمال الا مخابرة القسطنطينية سرًا بما كان بقع بين 
هولاء المكوات من الخلاف وماكانوا يتداءون اليه هن السام ٠‏ وواجماته الميمة أن 
يستلم الجزية من الحكومة المصرية ويرسلها الى الاستانة اذا تمكن من قبغها 

ابو طبق وعزل الباشوات 

فكانت ولاية مع نعي يستحي العقلاه من قبوله لانم كانوا يعتسيرومها منبى 
استحقه الباشا او الوزير الذي يرسل اليها وكانتف بعلم قبل خروحجه من الاستانة 
انه اذا ل يكن راشا بايرضاه شين اليلد لا يابث أن يصله منه رسالة ينقلها ناقل هَل له 
الاوطه باثي وفيها الامس بعزله امسا لا مرد له ولا محال لامدافعة بحده . وكيفية ذلك 
ارن شبخ اليلد ورحاله اذا راوا في تصرف الباشا ما يوجب الشك اجفعوا اجماءاً 
عمومياً في الدبوارن وقرروا عزله وكتيوا بذلك امراً يسامونه الي الاوطى باثي 
لبوصله الى الباشا فيدمله ويسير على حمار ( لان القانون لا يسمح له بركوب الخيل 
أو اليغال ) وبين بده فرمان العزل فادا مى في الاسواق على هذه الصورة عام النان 
اله ساع في امى هام فيه عل فبيرولون ؤراءء: ولا بزال سارا في عرض الطرق 
قائداً لتلك الماهير تو القلعة . ومن واجبات اي جندي ليه في تلك الال انيرافقه 
اثقاء ما يخشقى حدوثه عند وصوله الى القلعة 

فاذا وصل القلعة يدل على الباشا ثم يحيثو أمامه إحترام ووقار وعند ما نوض 
بطوي السجادة التي كان جائياً عليها وينادي باعلى صوته « انزل يا بإشا » وعند طي 
السجادة والتلفظ بهذ العبارة سقط كل حقؤق ذلك الباشا ولا يعود له اقل سلطة 





. ابر طبق في موكبه 








على اللندود التي كانت قبل بضع دقائق تننظ اشارته . وتصير نحت أوامر الاوطه باثي 
ونوا سمون الاوطه باشي أبا طبق لانهكان يلبس على راسه قبعة مثل الطبق والباشا 
يقف متثلا” يسمع قلاوة الفرمان سواء كان منطوقه بعزله أو يقتله فلايسعه الا الطاعة 
النامة . على مثل ذلك كانت معاملة باشوات مصر - فانهم كانوا عرضة لاوامر العزل 
التي اذالم تكن من الاستانة كانت من مصر 





شن 55 : أبو طرق في هوكبه 

فاما مات علي بك اختلف اعداؤه في القاهرة على الاجتزاء من انتصاراتهم فكان 
كل منهم ريظن لنفسه اللق باتع باثمار الانتصار كغير هاو أكث فاختلفت الاحزاب 
من ينهم ٠‏ أما من بتي من رجال علي فلم ي#دوا مكانا فبه راحة لهم وكانوا في عكا 
عند الشيخ ضاهر على ماتقدم قتفهقر أبو الذهب لانه كاري يحب الانتقام حبا شوق 
التصديق وقد الى على نفسه الا ببق على احد من رجال علي 

اما الشينع ضاهر امير عكا فلم بعد يطيب له السكون بعد ان خسر ابنه في سبيل 
نصرة علي بك فثارت في خاطره بواعث الانتقام . ولكن ابا الذهب لم يعد يستطيع 
صبراً على ذلك فاسترسحم من الياب العامي ان بوذن له بالسير لاخضاع سوريا ولاسيا 
عكا وامهم أميرها الشيخ ضاهرا بالعصيان وانه ساع ضد الدولة . فاجاب الباب العاللي 
بغرمان بثبته في مشبيخة الباد مع لقب باشا ورتبة والي القاهرة مكافأة نلا اتاه من كسر 
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شوكة علي واحزابه واذن له أن يتتبع ذلك الشيخ العاصي . قاماوصل الفرمان الى 
أي الذه ب كاد يطير من شدة الفرح واعد جيشاً نحت قبادته واستخلف في مصر 
اسماعيل بك وعبد حكومة مدينة القاهرة الى ابراهم بك ٠‏ وسار في جيشه الى سوريا 
ول تنته سئنة 114 م حي دخل فلسطين . وكان لشدة عجه ها أوتيه من الالقاب 
والرتب وما وعده به الباب العالمي من المساعدات لايزيد الأ كير"ً! حتى جعل خيمته التي 
يستريح فيها من اثمن ما يمكن وزينها ابدع زينة ٠‏ فر يخا يونس فالرملة وم بلاق 
مقاومة . أما يافا فكان عليها الشينكريم صهر الشينخ ضاهر فدافعت قليلا لم فحت 
عنوة فدخلها رجال ابي الذهب عنوة وقتلوا القسم الاعظم من سكامها رجالا واه 
شيوخاً واطفالة 

فبلغت تلك الفواحش مسامع الشيخح ضاهر وهو في عكا نفاف ان يصيبه ما 
اصابها قفر بعائلته ويمن هاجر أليه من المصريين ولم يترك في المدينة الا ابنه عليا ونا 
علم هذا باقتراب جموش الي الذهب اخلى القلعة وانسحب منها لاعتقاده أنه أذا حاول 
الدفاع اغا يحاول عيئا . فوصليا أبو الذهب وابوايها مفتوحة دخان ول بق عليها 
وفي هذه المدئة أنبت فطائح هذا الرجل لانه بدا كان ا على العود الى مصر 
اسبح القوم فوجدوه ميتاً في خيمته ولم يعرفوا القاتل رغم ما اتخذوه من الاحتياطات 
وماكان لديهم من القرائن ن الكثيرة . فقال بعضهم أنه أصيب بنقطة وهي داء السكتة 
وقال آخرون أنه مات مقتول بيد عدو فاتك والله اعلم ٠‏ و بعد موت الي الذهب 
عادت ايوش المصر ية نحت قبادة مراد بك الى مصر ومعهم جثة ريسم فدقتوها 
بالقرب عرزل مدفن على بك . ومات أبو الذهب بعد موت علي بك إستتين 
ولقب ا 

مشيخة اسماعيل بك 

وثولى مشيخة البلد بعده اسماعيل بك ولم يبق غيره من رجال أبراهم كخيا .زهو 
من الذدين نالوا البكوية بواسطة على بك وكان لا يزال على دعونه وأما انغم الى ابي 
الذهب خوفاً . وقلبه لم يفترلاهجاً باللدافعة عن رئيسه لانه لم يأت نحوه الاما يستدعي 
نصرنه فضلا عن أمهما من طائفة ئئة واحدة 

فاما استلم زهام الاحكام نسج على منوال :علي بك فبعث الى رجال حز به الذين كانو! 

لا بزالوت في سوريا فاستقدمهم اليه واقرءهم في أماكنهم وطيب خاطرهم استعداداً 

قاومة مياد وابراههم مناظريه على مشيخة البلد . وكانا قد اتحدا على خلع اسماعبل بك 


با م رأد د بك وابراهيم بك 


.طلبا اولا طرد حسن بك الداوي صدريق امماعيل بك فلم يفوزا لكنهما مكنا من 
حتلال القلعة فانحد اسماعيل بك وحسن بك واخر اهما منها قفرا الى الصعيد . م 
جمعا حزباً كبيراً واستعدا لقنال اسماعيل فبعث جيوشاً لتخمد اتفاسهما فمادت على 
اعقابها وفاز الاميران .قاضطر اسماعيل بك الى مغادرة القطر المصري فيمم الاستانة . 
أما حسن بك فقبض عليه ونفي الى جدة بحراً فاحتال في اثناء الطريق فارضى رئيس 
المركب الذي نقله فانزله في القصير على سواحل القازم ومن هناك قطع الصحراء غرباً 
حت أنى الصعيد فاستكن في اعلاء 
راد بك وا براهيم بك 

فلما خلا لجو لمراد بك وابراهم بك اقتسما الاحكام فتعين الاول أميراً الحج 
والثاتي شيشا للبلد ورقيا كثيرين من ماليكهما الى رئبة البكوية وقلداهم مسال البلاد 
وكانت الاحكام في عبدهما م كانت في ايام أسلافهما من المظالم والاستيداد . وبلغهما 
لعد مده أن اسماعيل بك عاد من الاستانة وحاء حاوار: فعا اليه فرقة من ال ماليك 
نتكت بكل من كان معه من عائلته ورجاله . أما هو فقمكن من النجاة باختبائه في بعض 
.لكبوف ثلاثة ايام .نم خرج طالباً الغلال اجمّع وهناك بصديقه حسن بك الداوي 
وسارا مع وأويا الى الجنادل في السودان 

فاختلف مراد بك وأيراهم بك على رسال حملة للقض على اطارين فارئاى 
احدخا وجوب التجنيد وخالفه الآخر حت آل الامى الى الخصام وخروج ابراهيم 
بك مغتاظلاً من القاهرة الى المنيا في الصعيد . فارسل ليه مراد ات بعش الاحيار؟ 
سكنون من غذية فارضوه وأطدوه الى مركزه في القاهرة . الا أن العلاقات الودية 
ظلت متكدرة بين الاثنين ولم هض مدة حتى خرج مراد بك الى امنيا غيظاً من زميله 
لانه احد مع حمسة هن بيت عدوه القديم وهم البكوات عثمان الشرقاوي وايوب المغير 
وسليمان وابرأهيم الصغير ومصطفى الصغير 

وابث مراد بك بعيداً عن القاهرة خمسة أشهر وابراحم إيظن انه لا يليث ارنف 
إسكن غضيه ويعود اليه فاما انقيطاء ارسل اليه الاخشارية كا فمل ذاك معه . فى 
مراد بك ورد الاختيارية خائبين . ٠‏ ثم ند جنداً من أماعه الماليك وسار على الضفة 
الغربية للنيل حت الى اليزة مقابل مصر القديعة وعسكر هناك . وثم' بقطم اليل فعلم 
ابراهم بك بذلك لقند في اللجهة المقابلة على البر الشرقي لينعه مر المرور ولبث 
اجائبانعلى تلك الخال ثمانية عشر يوماً لا بتحاربان الا على سبيل المناوشة بإطلاق مدقم 








ش 75 : مياد بك 


و مدفعين ولم يقتل الا رجل أو فرس . شل هراد بك من تلاك اححال فعاد الى المينا 
اما ابراهم بك فكان كثير الرغية في مصالكة زميله فانفذ اليه بعد خمسة اشبر 
من خروجه وفداً ثانياً من كار البلاد ومشاتنها يطلبون اليه الرجوع الى القاهرة 
فوافقهم لكنه اشترط علمهم ان إساموه الخجْسة البكوات المتقدم ذ كرهم حال وصوله الى 
التاهرة . فقيلوا بذلك الشرط فز قزل معهم .فعلم اولك البكوات سا من ابراهم بك 
عا اشترطه مراد بك تفرجوا من القاهرة نحو القليوبية على نية الشخوص الى الصعيد 
عن طريق الاهرام . فاتصل ذلك راد بك مل عند اسلبسر الاسود قرب الاهرام 
عصابة من اله ا 0 اليل ببعض رجاله 
فالتتى المهزمين عند رأس الخمليج فتلاحموا فجرح مراد بلك ونا اوائك فلاقاهم 
العريان غند ا الاسود فاسروهم وحاؤًا بهم الى مراد بك فنفاثم الى المنصورة 





٠‏ 5 1 كما 


4 حملة عانية كرب الماليك 
وفرسكورودمياط فريقاً لكامنهم وبعد مدة يسيرة عادوا واجةعوا في! خرسنة 11517 
واشقوا ان غروا الى الصعيد ويجمعوا اليهم عصابة يقاومون بها عدوثم وم يباشروا 
ذلك حتى نوسط شيخ جامع الازهر في أمرثم وحصل طم العفو من مراد بك قصفح 
عنهم واعادم الى القاهرة بكل 1 كرام واعاد الييم رتهم وامتيازاتهم 

حملة عنمانية لحرب المماليك 
مضى بعد ذلاك ثلاث سدوات على ابراهم بك ومراد باك وهما على وفاق وسكينة 
يقتسمان ايراد البلاد بينهما بالسواء لا يقدمون عنه حساباً اواذا قدموه كان حيراً 
على ورق ٠‏ فوثى هما محمد بإشا واي مصر اذ ذاك الى السلطان وا كانا فيه مر 
الاستئثار عالية البلاد . قامس السلطان عبد اليد سنة 1١١95‏ هان يرسل الى مصر 
جدش لايقافها عند حدهما. فسار اليش في عمارة بقيادة حسن قبطان باشا قوصلات 
الاسكندرية في ©؟ شعبان سنة ١8٠6‏ هنخافى البكرات خوفاً شديداً واجقعوا 
اجياعاً ماما في الديوان وتباحثوا في ما يجب اجراؤء . فكث الاغط واختلفت المقاصد 
والاراء فلم يقروا على ثيء واخيراً ارتأوا طلب توسط مد باشا وما عرشوا عليه رايهم 
رفض . فطلبوا من الشيخ احمد العريثي شبخ الجامع الازهر والشيخ عمد المبدي 
الذي تعين في زمن الفرنساوية كاتم سر الديوان الخصوصي كا سيجيء ‏ وغيرهما ان 
يسيروا الى رشيد وستعطفوا القبطان باشا وترى في 
شكل 07> صورة ختم الشيخ الميدي وتوقيعه الرسمي 

وفيه لقبه كا يكتبه بيده 
فركبوا من بولاق ني زورق فاخر وما زالوا حتى 
بلغوا رشيدا فلاءاسم القبطان بإشا با بليق من الاحترام . 






ا 
أما ثم فلعامهم أن الاميرين ابراهيم ومرادا لا يثبتان على 
راي خافوا أذا طليوا طها العفو وحصلوا عليه ان رشك ليام 
ذانك قتكون اللامة عليهم . فقال الشيئع العرومي «يامولانا 21 
ان رعية مصر ضعفاء وسوت الامراء مختلطة بوت النااى» اكسوقيىق 
فقال الباشا « لا نَحْشوا بأسا فان اول ما اوصاني به 


: ش 31 : خم حمدي ادي 
مولانا السلطان هو قوله « أن الرعية وديعة الله عندي وامضاره 


وان استودعك ما أودعتيه ألله تعالي « 


فدعوا له يطول العمر ثم قال ل د كيف ترشون ان يملككم مملوكان كافران 


لسوموتكم سوء العذاب لماذا لا نخرجونهما من بلاد؟ ؟ »> 

قاحابه احدهم بقوله « ياسلطاتم هؤلاء عصبة شديدو البأس لانقوى على دفعهم > 
فطيب خاطرهم ووعدهم بالخجاية . وبالحقيقة ان هذا الوفد تصرف بالحكمة لانهم لم 
إكادوأ يخْرجون من حضرة القبطان حت سمعوا بقدوم مراد بك ومعه عشرة مر:. 
البكوات وبعض الكشاف والماليك . ثم شاع امهم نزلوا في الرحمانية عند منشأ الترعة 
احمودية الاسكندرانية . وسيب ذلك ان مراد بك بعد ما ارسل الوقد خطى له الدقاع 
بالسئف فبجمع اليه ذوي شوراه وفاوضهم فاقروا على الدفاع وان سير مراد اذلك 
وستى أبراهيم للمسحافظة على القاهرة 

فسار مراد عنمة وروا في الرحاية م قدينا فلاف فنهم انود العمانية وجرت 
لمهم اواقعة لم تطل إلا ا فانذعرت جنود 0 نابل العمانيين التي كانت 
نتدافم ببن حوافرخياهم فتشتت شملهم وفاز العمانيون ٠‏ قفر مراد بك ومن معه حتي 
انوا القاهرة فاجمّعوا بابراهيم بك وخرجوا جيعاً الى المعيد ومكثوا ينتظرون 
مجمات العمانيين . فلما راى عمد باشا الوالي خاو القاهرة مرء الماليك جمم أليه 
الوجاقات ونزل بهم من القلعة لاستقبال انود العمانية 

ففي ه شوال سنة ٠٠؟١‏ ه دخل حسن باشا القاهرة بعد ان أخربت جبوشه 
كل ملامىوا به من المدن والقرى ونهبوها ولولاء لم يبقوا على شيء اصلاً . لكنهكان 
عنعهم من ذلك بالقوة وقثل منهم كثيرين عبرة للباقين فكفت الايدي فسكنت الناس 

فاما وصل القاهرة نزل في بيت ابراهم بك عند قصرالعيني على النيل. ثم عرض امتعة 
البكوات المهزمين للمزاد العمومي وني مها حرعهم واولادثم وماليكهم فاسترحم 
المشاء؟ تخ ان مخرج الاولاد والنساء الحوامل من معرض البيع لان ذلك فضا عرل 
مخالفته للعواطف الانسانية فهو مغضب لله 

فانتبرثم القبطان اها قائلا < سأمحت الي الاستاية انم تعارضو نفي يع 
أمتعة اعداء جلالة السلطان > فاحابه الشيخ السادات قائلة < قد ارسلت ألينا لعاقة 
شخصين مجرمين ولس لتك شر ائعنا والطعن في عاداتنا اكت الى الاستانة ماشُت 

فعند ذلك أعمس الياشا باسكثناء الحظات |1 وأمل من البيع . ولعد أن بعث سائر 
الامتعة عكنف حسن بشا على اصلاح الادارة فاصلحها على ما بوافق الارادة الشاهانية 
وكان قد استقدم اسماعيل بك وحسن بك الجداوي من الصعيد فارسلها قي جيش 
#أيادة عابدين باشا ودرويش شا قائدي الملة العمانية التي حاءت مصر عن طريق البى 


7 الشيخ ابو الانوار السادات 
ب ب ب ا ا لإ 
( مضلا عن العارة البحر ة اللتقدم ذكرها ) وسار في تلك الخلة أيضا نحو الف مقاتل 
من رجال الشام نحت قيادة امير كبير من أمراء شين اغلي فاجتمعت هذه |ملة وسارت 
نحو الصعيد لحاربة مياد بك ورجاله 





5 
ش 8 : الشيخ ابو الانوار السادات 
فصلت هناك واقغة عظمة شفت عن عدة قتلى من الخانبين وامهزم عراد بك 
ورجاله الى الشلالات ورجعت الود العمانية ظافرة الى القاهرة . ْم جاءت الاواصس 
الشاهانية بعزل متمد باشا ونولية مايدين ناشا مكانه 
وهنا تنتمي مهمة حسن قدطان باشا فاستدعي الىالاستانة سيب الحرب مععوروسيا : 
ولكن مصرلم منج من اللكوات وكانوا لا يزالون في معمر العليا ما رايت . والمسيحيون 
يشكون من معاملة -حسن ناشا بانه أخد متاعهم وباعه على مشهد من الناس فضلا عن 
الاهانة التي سامهم اباها وعلل المصوص لمعل أيراهم الجوهري امين احتساب مصر 
فامهم قبضوا على امرانه واجيروها ان برهم بمخالىء زوجها مرض النقود فاخير 6م 
فاستخر جوها واخذوها .ولا برح حسن باشا القاهرة أقام عايها أسماعيل بك شع 


- 


البلد فعبد هذا الى صديقه القديم حدن بك الجداوي امارة الحج وانفقا معا على 

















ل امات ج22 
قشو ا وق ل الوسر لتكت 

وي وو يم كعد هه (اسلطاماعت| ١‏ 
الجبد الول د 


وترى في الشكلين 9١و70‏ دورني النقتود ش! : نقودالطان عبدالجيد الاول 


تار * 2 دصر الحديث ابا 





الذهبية التي شربت على عهد السلطانف 
عبد اليد الاول بن احمد في الساهرة 
بتاريخ 11417 ه الاولى تدعى نصف زر بوب 
والثانية فندقلي رش :١‏ نود السلطان عبد اليد الاول 





اللي ع ل :سسسيدس 


سلطنة سلم الاك 





شّ "١‏ : السلطان سليم الثالث 


من سلة 111/1 سح هلا ؤزاهاومن لاهلا١!‏ - ]لالاام 

فبوبم السلطان لم الثااث بن مصطفى فاقر اسماعيل بك في مركزه فتعاطى 
لا ذكاء ؛ بسراة وحكمة الى مدة 7١6‏ ١ه‏ وني هده الدة طن أءا ل الديار المعصرية ولاسما 
القاهرة واء شديد الوطاة لم تعاس مثله قبله حىق بلغ عدد اموت به محمو الالف في الوم 


9/1 سلطنة سليم الناأثك 


سي يه 





بالقاهرة وحدها وتقلب على حكومتها في يوم واحد ثلائة حكام ٠‏ وسبب ذلك ارل.٠‏ 
إسماعيل بك أصب بالوياء فاقم آخر مكانه فا خر حت فني كل من كان من بدث أسماعيل 
بك الا واحداً بدعي عمّان بك الطيل . ولا يزال هذا الوباء مشهوراً بفنشكه ويعرف 
بطاعون امماعيل . فتولى عمان بك الطبل المذ كور مشيخة الباد ولم يكن قادراً على 
ادارة الاعمال التي عبدت اليه فاستدى أبراهم بك ومراد بك فدخلا القاهرة في "1١‏ 
ذي القعدة من تلك السنة تقر بحن بك اطاوي إلى فصر انا قالط 

فاستلم أبراهم ومراد ازمة الاحكام وجعلا يعيئان فهها وكانا إشناويان مشيخة البلد 
وامارة الحج ا كدان افنياكل من كان على غير دعونهما هما فصفا الو لما ٠‏ أما 
قلباهما فكانا لا يخلوان من الضغائن ن المتبادلة للا طبع عليسه كل منهما من حب الائرة 
وقد اختلفا في الطباع والمناقب :انحر اميك شكيد البطش مقداماً لابباب الموت 
وكان ابراهم بك | كبر سنا ١‏ وأكث اخثباراً ربعاً ضيخم القامة حسن الطلعة حاد البصر 
وكان يتريص لمراد محاذراً بطشه لثلايطلبه للأزال واولا ذلك م يرض معه بالاجتزاء من 
الدعل عار ا موا . وكان لايعارضه في ما يأنيه من الاستبداد ووضع الشرائب وسلب 
أموال الناس لانه شرك في الارياح النائجة من ذلك . وكان في ابراهم رياء يظهر غير 
ما يضمر اذا أستصرخ وعد مع ااعزم على الاخلاف . وكار9 جباناً فاذا اراد امراً 
لايتظاهر به وانما بسعى اليه بالدسائس والمكائد 

اما مراد بك فلم يكن به رف الكر واما كان يسعى في اغراضه بالقوة والحزم وكان 
طويل القامة عضلي البنية شديد البأس يقطع عنق ق الثور بضربة من سيفه وعلى وجهه 
د ار ل ات ا برآه حىّ احب اصدقائه ( انظر ش 
6 . وكان كريم النفس لايبيت على غيظ حر الضمير لا ينكر اق ولو كان عليه 
مخاصاً لاصحابه مقبا علىقوله . وكان طمعة عقدارسخائه وحبه اذأنه عقدارحرية مباديه. 
وكان سريع الغضب شديده لابراعي في حال غضبه امراً من الامور ورعا فتك عصلحة 
نفسه أو اضر بشخصه 

وكرى 2 شكل بم صورة كل هر 
ختّمي مراد بك وابراهيم بك محذورة على 

والم بالبلاد بعد عود هذين الاميرين الى : 
مصر جوع هائل ويقال اله حصل ١ن‏ كثرة ما شن 87: ختممراديك وحم ابراهيم بك 








تاريخ مصر الحديث يا 
ضبطاه من ايوب في مصر العليا طمعاً بالكسب . ثم الغيا النظامات التي وضعها حسن 
بإشا قبطان وابدلاها با بوافق مطامعهما الشخصية . فكثرت تعديات ماليكهما وعلى 
ا خصوص تعديات احدثم عمد الالنى " فثار الاهلون ثورة عامة لم يسعهما معبا الا 
'وقيف ثلك الاجر ات وقتئا عمدت الثورة فعادا الى ما كانا عليه فعاد الناس الى 
الاضطراب و كدت سوق التجارة لقلة الامنية 
نسخة قديمة من القران 

محى ان مراد بك اظبر يوماً اله مازم ع ى مجدد | لاس والامتعة العسكربة 
وطلب عا يشوم جفقاعيا فرش على الا مرائبليان اما كيرا اعانة هذا المشروع 
فاجتمع رؤساوحم وتخابروا في ماذا يصنعون إنجوا من هذه الضريبة فاقروا على ان 
ينفذوا اليه اثنين من كبرائهم سعيان في ما ينجيهم من هذه الضريبة فسارا وما مثلا 
بين يدي مراد بك قالا له د ايها الامير اتنا فقراء ولو بعنا متلكاثنا ونساءنا واولادنا 
وانفسنا لا تجمع عشير ما تطلبه منا فاذا اعفيتنا من هذه الضريبة التي إستحيل عليئا 
دفعبا نطلعك على مخبأة تكفيك مونه هذه المطالل . وهذه الخبأَة لا يعلم مها أحد سوانا 
وقد شوقلهنا السر في عالتناحتق وصل اليناونحن نوس إ لاو لاد تاعند ما تحضر نا الوفاة» 

فلما سم عكلمة « خبأة » فتتح اذنيه وقاطعهما قعل < هام بنا لنرى تلك اأمخياة 
فتي أذارايت؟ صادقين اعفيك وطائفتكم من كل ضريبة . هلم بنا الى |:شباة أبن 
هي ؟ »> فاحاا د ان هذه خا يها الامير في جامع عمرو بن العاص في مصر القدعة 
جعلها ذلك الفامح هناك في دندوق من حديد في دهايز لا يعرف مقرت, الا نحن > 

فتأكد مراد بك امهما يتكلان الصدق فسرفهما . ثم سار في اليوم اللي مظوراً 
للصيد في البرية فر مجامع عمرو فدخله كانه يريد الصلاة ثم نظر الى الجامع فاذا به قد 
تداعت اركانه فالتفت الى شيخه قأئلاً < بم ان الله قد ادخلني هذا المسجد المبارك 
وجب علي ان اسعى في اصلاحه لكي بذكر اسمي في الصلاة مع اسم مؤسسه الفاح 
عمرو بن العاص وغدا أن شاء الله ارسل اليكم الفعلة يباشرون العبل » 

وفي اليوم التالمي ارسل الفعلة بعراقبة احد ثقاته وبدلاً من ان ,بداوا بهدم القسم 
المتساقط من ا+جامع بداوا ,القسم الةئم وبعد بضع ساعات جاء مراد بك بنفسه فر 1 
قد وصلوا الى دهليز فيه صندوق من الحديد فتحقق ما قاله له الاسرائيليان وكانا بين 
ماهير فامر فاخرج الصندوق ثم أمى يفشحه فاذا هو ءلا ن رقوقاً علمها اينات القلم 
الكوني تم علموا بذلك أنه القرا ن الشريف 
١‏ سمي بهذا الاسم لانه ييم بالف ديثار 





+لمى سلطئة -ليم الثالك 


وترى في شكل # رم م كرات من فانحة القر آن مثالا لبوع؟تابته الكوفية . ونان 
يان أله كتب في ايام عمرو بن العاص الله 
فلما راى الاسراثيليان ذلك ف امن بين 
الجاهير . اما مراد فاستشاط غيظاً ولما ءاد © سجاه 8 
الى القاهرة ضاعف الضريبةعلى الاسرائيليين 
واصر الا ار6ى يدفعوها حالا واستعمل 86 ّ 
الكرياج لمهم على ذلك . أما تلك الرقوق 3 


العينة فالقيت في الدهلين بغير اعتناء وثر كن ش 
هناك عرضة للشمس والماء ففسد بعضها 0 

ولا كانت الملة الف نساوية التقط ما قي اله جه 
منها سيو مارسل مدير مطبومات تلك قن نا :: كنات من 00 0 
الجلة وحفظها عنده في متحفه الخصوصي . وفي ااكتبة الحديوية نسخة من القرآن يقال 
انها وجدت في امع حمرو فلا يبعد أن تكون هي التي التقطها مارسل . وهي من اقدم 
نسح القرآن الموجودة فيالءالم اليوم والغالب انها كتبت في اوائل القرن الثاتي للهجرة 






سلطان فرقموا شكواهم الى قناصلرم قلم تكن النتيجة هه 
الا زيادة الاضطبهاد . اما توسط الياشا في مثل هذه ( 
الامور فكان عدم الفائدة على الاطلاق فرقم التظامون 
شكواهم الى الانئانة قكار*كف جواهم الصمت و بزدد ح< 
مراد بك الاعتوًا وعسفاً ولم يكن ببالي با يقوله القائلون |(((9 
أو يتظل منهااتظلءون من سائر ساكني القطر. كل ذلك ١‏ 
جرى على عبد السلطان سلم.ن مصطنى وهومن | كثر س 0ه" ؛ قود السلطان 
السلاطين رغبة في الاصلاح ولكنه غلب على امره عا مين 

وترى فيالشكلين: وه صوو نقود السلطان سلم مضروبة بتارخؤسنة 1٠8‏ م 


سس لل يبب يإ بإ يبام ست سسسب ب يإ يبي سب ب سس ب سس بس سس سب سو 


قد رابت ما كان من اننهاس مراد بك ورفيقه في المظالم واختلاس الاموال 
بغير الحق . وكيف انهما تطرقا بتصرفها هذا الى الاجانب القاطنين في هذا القطرنحت 
حمابة دوطم فامهما لم يكونا براعيان حرمة ولا ذمة . وكان اولئك الاجانب يتحماون 
لك التعديات بالصبر اليل لانهم رفعوا سُكواهم الى دوطم مراراً فاوعزت الى الظالم 
أن يرعوي فل يرعو . وما زال الخال كذلك حى جاء ابوايوت وونابرت الرجل 
العظم برجاله لافتتاح هذه الديار . وقبل الحوض في تفاصيل تلك الة نشرح 
لنقارىء . اولأما الداعي الذي حمل الفر نساويين الى مج ريدها . ثانياً كن ف كانت مصر 
عند وصول تلك اخملة ألمها 





5" لأذا جرد الفر نساويون الى مصر 





اذا عد 3 القو سام يوق مين 


لماقتل الفر ساويون ملكهم لويس السادس عشر وتخاصوا من الحم الاستتدادي 
اقاموا عليهم نوعاً من الحكومة دعوها « الادارة » وي عبارة عن طنة عزفا بن 
مسة أعضاء سمو نكل منهم < مديراً »> وذلك سنة ١/36‏ لاميلاد ( ١١؟١‏ ه) نم 
جعلوا يحماون على ممالك الارض يفتحونها بهمة كبير قوادثم الرجل العظم بونابرت 
غاربوا الغسا ثم ايطاليا قغسيرها ولم يبق في سبيلهم الا دولة انكلترا واقفة هم بالرصاد 
وهي على جانب عظم من القوة ولاسما في البحار . فتباحئت ادارة فرنسا بذلك مراراً 
لكنبا لم تستطع مناهضة تلك الدولة لماكانت تعامه من قومها ومناعة جانبها 

وكان بونابرت قد من في البحر المتوسط وضم قسما عظياً من شواطئه الى فرنسا 
ممع صر وقد اعجبه شأمها وما فبها من اخيرات وما بها من التعزيز ادولته والارهاب 

تكلترا . الا ان الادارة لم تكن على بنة من الاعى فعرض بوتابرت رأيه هذا عليها 

وشرح طا شرحا مستوفياً كيف كان هذا الوادي منذ القدم منشاً خيرات العالم 
المقدن ثم أدسى موضوعاً للطامع الدول العظيمة . وشاغلا د الفنوح من 
الاسكندر الى الايا م الاخيرة ثم قال مخاطياً الآدارة : 

< أن مصر ايها السادة كر ماع الارض خصباً .كانت اهراء ارومية قديماً 
والقسطنطينية الآرث . وفيا النطة والارز وسائر انواع البقول والسكر والنيلة 
والقطن والسناواخيارشدير والنطرون والكتان والقنب وفيها صنوف الماشية والطيور 
الداجنة وقد اشتهرت على الخصوص بحسن حميرها وقوة حماللما. تعم ان مواد 
الاشتعال والزيت والبن والتبغ نادرة فيها لكن ذلك مستدرك لان الشرق لايستغئيعن 
هذا الوادي وهو مركر متوسط بن افريقيا واسيا . فالقوافل نحط رحاطا في القاهرة 
كا ترسو المرأكب عند الشواطىء بعد سفر طويل . وهذه القوافل مؤلفة من مئات 
واحياناً الوف من امال قادمة من بلاد العرب او سوريا اوسواحل المغرب او اليشة 
او اواسط افريقيا او من راس الرجاء الصاح أو السنغ'ل حمل انواع التجارة من 
الحشب والفسم والزيت والتبغ والبن والاثمار ومن الرقيق والتبى والعاج والريش 
والصمغ والاطياب والعطور والشالات وكل تحاسيلالهند فتبيهعا في معمر وتأخدذ بدلا 
منها أحمالا من معتوعات أوربا 

د فا برحت مصر ايها |اسادة منذ القدمموصللا نجارياً ين أوربا والشرق وهذه 


تاريخ مصر الحدريث م 
تجارتنا مع اهند قد كانت قبل أكتشاف راس الرجا الصاح تأنينا عن طريق مصر 
ترسو السفن عند برئيس من سواحل البحر الاحمر وءنها تتقل السلع على اعمال في 
الصحراء 4؟ مرحلة الى طيبة ( الاقمر ) و«نها في النيل الى مصصر وتتوزع فيها وهنها 
ننقل الى اوربا . وكانت تقل احياناً الى القصير في البحر الاحمر ومنها الى السويس 
ثم على امال الى منف ومنها البنا . واذا اغضينا عن أهمية عصصر بالنسبة لتجارة اند 
فان طا اهمية عظمى بالنظر لتجارتها الخصوصية 

فاذا فتحنا هذه البلاد واعتنينا بادارنها حمسين سنة فقط ياغ عدد سكاما أضعاف 
اضعاف ما هو عليه الآن .كاز: سكان هذا الوادي في الازمنة الخالية بين ١١و5١‏ 
مليواً وثم الآن لا بباغون ريع هذا القدر لسوء الادارة . فضلا عنا تقدمه مصر 
لمعامانا من حاصلاتها وما سعه فيها وفي جوارها من مدنوعات بلادنا . قا في 
مستعمراتنا بالنسبة الى هذه البلاد الخصبة الشاسعة الاطراف ؟ هام اليها قنستغل ٠ن‏ 
ارزها وسكرها وقطنها كا فعل غيرئا وه تغنينا عن حاصملات اميركا وتكفينا مؤونة 
الارتباط معها 

ولا يخفىعليكم ايضاً اننا اذا ثبتنا قدمنا في مصر لاتبقى انكلترا طويلا في الند 
او مجعل على سواحل البحر الاحمر حاميات قيمها في معاقل منيعة نذخر فيها 
نتاج ذلك القطر ونحول التجارة اندية اليه . ولو فرضنا بقادها عن طرريق راس الرسيا 
المالركاهي الآ ن فامنا نقهم بيثنا وبينها باباً للمنافسة ونشق ترعة بين السويس والنيل . 
ولااشك اذا فعلنا ذلك اتنا تحبط مساعي اكلترا جلة لان التجارة نتحول الينا ٠‏ أما 
هذه النزعة فقدكانت محفورة منذ القدم ولايصعب علينا اعادة حفرها . فاذا فحنا مصر 
لايقتصر نفعها لنامثل نفع سائر المستعدرات العظيمة لكنا تعرقل مساعي انكلترا 
بها فنكتفي موانة مقاومتها ب هذا اذا لم نذهب بها الى |الحضيض »> 

فترددت الادارة بقبول مشروعه لكنه ما زال يستحث اعضاءهاحق اشتدٌ ادال 
بينه وبينهم فرأى قهم اصرار | علىمقاومته فعركض بذك را ستقالنه فهضوا اليه واوقفوه 
واعادوا النظر في ماءعرضه ووافقوه على رايه بشرط أن يكون ذلك أ ليلا يتصل 
مقاصدهم عسامع انكاترأ فنسمى ضدثم ٠‏ انخصر هذا المشروع بين بونابرت والجسة 
المدبرين فقط ‏ حق الكاتب الذي كتب الام باعداد الملة لم يكن يفهم حقيقته 
لانه امس أن يكتبه بصورة مبهمة قي ه مارس سنة ١/5.‏ 

ومن مقتضى هذه الاوامر السرية ان تكون هذه املة موءلفة من اربعين الف 


م لماذا جرد الفر نساوبون إلى مصر 


مقائل علهم اربعون قائداً يختارمم بونابرت وطائفة من رجال العر لايقل عددثم عن 
المائّة بين مهندسين وجغرافيين وطبيعيين وكباويين ولغويين وفلكبين ونحو ذلك العدد 
من سائر الصناع . وعمارة محربة بقيادة الاء.يرال برويس يضاف المها المراكب الراسية 
عند طولون . وان يقبض في مدة عشعرة ايام من الحزينة مليونوخمساية الف فرنك 
فضلاً عن ثلائة ملابين من خزرنة بارن واف بتصرف بهذه المبالغم حسب حكمته 
والاوامر السرية المعطاة له 

فبذل بونابرت جهده لتعزيز هذه املة والاسراع في اعدادها . فشاعت الاقاوبل 
عن هذه الاعدادات وكثرت الظنون فقال بعضهم انها حملة تعدها فر نسا لحار بةانكلتزا 
وقال١‏ خرون انها نفعل ذلك لافتتاح مدن جديدة في اسيا وافريقيا وقال اخرون غير 
ذلك 

وبونابرت لم يأل جهداً في اعداد المرمات وترتيب امور اللة طمل المراكب 
المعدة لنقل اند اربعمائة مركب تسير في اربم فرق من اماكن مختافة الفرقة الاولي 
تسير من طولون والثائية من جينوا والثاثة من شيفيتافكا والرأبعة من حاكسيو ثم 
جتمع وتتتحد وتسير الى مصر ٠‏ وان تنقل على هذه الراك أيضاً مطبعة عربية كانت 
في أل وبإغند! برومية مع ما بازمها من المال . وعلى قاض هذه المطبعة اقيمت مطبعة 
بولاق الاميرية ونقلوا ايضأ كل ما يلزم من الادوات الكيمية والطبيعية والرياضية و! نم 
الى طائم ثفة العلماء كثير من مشاهير علماء فرنسا وصناعهم متطوعين ومثل ذلك القواد . 
فكأن فر نسا بمجملتها ثاقت الى مرافقة هذا القائد العظم فانغم الى حملته كثير من ابطاطا 
وعاماتها وصتاعها بقلب واحد . وهم لا يعامون الى ابن تذهب بهم الاقدار 

اما ايوش فجعل فيهم الفين وحمسمائة من الفرسان والفاً من الطبجية والموندسين 
ومن بي ( من الاربعين الفا ) من المشاة وكان من حجلة القواد الذين رافقوا تلك 
الملة كلاير وديزه ودينير وإون ومينو ومم قواد الجس الفرق من المشاة . وكان مورات 
قائداً لاف رسان و كافرللي قائه | لفرقة المبندسين ودومارثين على الطمجية 

هذا من قبيل ابلة البرية اما الملة البحرية فكانت مؤلفة ( اولا ) من ١6‏ مركياً 
حرباً من للها « الششرق »> مموطا ماية وعشرون مدفعاً ومركبان مول الواحد 
منهها تماثون مدقعاً وعشرة مراك مول الواحدة مئها 74 مدفعاً . واثنان مول كل 
منهما 75 

(ثانياً ) من اربع عشيرة مدرعة فيبعضها اربعون مدفعاً وفي بعضها“*وفيهاايريقان 


تاريخ مصر الحديث مد 

(ثالاً ) من 7٠7‏ مركياً حربياً صغاراً على اشكال مختافة . هذه هي الل البحرية 
وهيكا رايت أكثر من ماية قطعة ومعها سبعاثة مركب انقل العساكر البرية ومهعاتهم 
وخيوهم واسلحتهم بقيادة برويس وبلغ عدد الملاحين حو عشرة لاف 

اما الجلة العامية المرافقة لتلاك اعلة العسكرية فكانت مؤّلفة من فرق لكل من 
العلوم أو الصنائم وجملة اعضائها ماءة فيهم فرقةلابندسة واخرى للفلك وفرق اخرى 
للمكانيكات وللكيميا والمعادن والحبوان والنبات . ومثل ذلك للجراحة والطب 
والاقتصاد السيامي والانشاء والجغرافيا وعم الآ ثار والبناء وَالتصوير والرسم والنقش 
والمفر والموسيتى ال . وقد اختير طذه الفدون اشهر من اشتغل بها ومعهم المطبعة 
المتقدم ذكرها وعدة مترجمين . وجميع هذه المعدات كانت على أهبة السفر في ١٠؟‏ 
أفريل سنة لمةل!! أي يعد صدور الام برضعة أسامع ٠ ٠.‏ ومن الغر يب أنه مع تعداد 
الرحال الذين ساعدوا في سفيف اواس الادارة وفيهم القواد العظامور حال العل والصناع 
م ينكشف لاحد مهم حقيقة القصود من هذه اخملة الا تاليران وهو الرجل السياي 
الذي ارسلته الادارة الى الاستانة لخابرة الباب العاللي بشأنها وطلب معادقته على 
جر بدها 

وفي 4 مابو سنة 4و١‏ بود ارك لطر ارور للد في النتظاره كانهم على 
جمر الغضًا لفطب فيهم فزادهم حماسة ورغية في الحرب . وني ١5‏ منه ودع نوثابرت 
امراته وركب على الدارعة « الشيرق » وضي أكير دوارع الاسطول ومعه اركارتف 
حربه كامهم:ذاهبون الى نزهة أو غنهة اردة . واقءات شاي المرا كب من النقط 
الاخرى حي انحدت وعددها جميعاً يزيد على الجسمائة فسارت محترق عباب البحر 
وعليها خسون الف لسمة . وفي 9 يونرو سنة و١‏ وصلوا الى مالطة ومنها ساروا 
يطلبون الاسكندرية 

فاوجست انكلثرا خيفة من هذه اذلة فانفذت نلسون احدكار قوادها البحرين 
في اسطول وعهدت اليد ان شنص اثار الاسطول الفرضذاوي في البحر المتوسط وان 
يكون ارا على اجرأ اته وان شَاومه اذا زا تعبا لقوق ا كاترا فسار نلسون 
نطاف البحر المتوسط * م تنا ان الاسطول الفر نساوي لا يقصد الا مدر او سوريا 
فسار نحوه . فيلغ ذلك بونابرت فامى الاسطول أن يقيم غر لي الاسكندرية ببضعة 
مراحل وان يكون دائاً في استعداد للدفاع 


سي يي ري يب ب يربو 


كم حالة مصر عنف قدوم الا الفر نساوية 


لم يكن في وادي النيل اذذاك اكثمن ثلاثة ملايين من ااسكان يتألفون من ثلاث 
طوائ فكبرى وهم اول الاقباط سكان مصر الاصليو ن لاي ز يدون عن مائتي الف نفس ثانياً 
العرب الذين افتتحوها ثالثاً الاتراك وفيوم الاايك . وشرذمات من طوائف اخرى 

والباشا هو الحا م المرسل من الاستانة لتأد سلطة السلطان كان يأم في قلعة 
ابل في القاهرة لا فائدة من وجوده هناك الا اثيات سلطة جلالة السلطان على مصر 
ويقوم ذلك الحطية له في العالاة وضرب التقود باسمه .اما المليك فكانوا اخلاطاً من 
الاتراك والشرأ كسةوالكرج وججيع ثروة البلاد وادارتها في ايديم . على أنمهم مع ذلك 
م في البلاد عصبية لامهم لم يكونوا يتوارثون الح الا نادراً . وابما كان يولى 
مهم من يتاز بالقوة او الاحتيال او الحسوبية وما شا كل . وقاما ارتقوا منصة 1 
الحكمة والدراية وحسن السياسة ولذاث كانت احكاءهم عرضة لافساد وداعية لاخال . 
كان مقرثم في حب كيد تصن بهم في قلمة الجيل وفها اصطبلات حكبيرة يام 
ومخازن لاساحتوم ومعداتهم . اما مساك نهم الطسوسية فكا: نت فااباً في حى قيسون 
وحي بركة الفيل ودرب اللْبانية 1 من اأبئاء ٠.رصدفة‏ بالر خام والفسيفساء 
وفيها الرياش من الخمل انرركش بالخرير . وفي بعضها حدائق غناه تزينها السراري 
ايلات من أساء الكرج وغيرهن 

اما اجنود فكانوا لايزيد عددثم على الامائة او الانف من الماليك الاشداء وقاما 
يكونون على ثيء من الفنون الخربية واكثرهم من الفرسان اما ااشاة فقليلون ينهم ٠‏ 
فاذا أمتط ى المماوك صهوة جواده تقاد القرينة بمنكييه والطبنجات في منطقته والسيف 
على يساره وهراوة في قربوزة وقضيباً من الفولاذ امام انفه ممتدا من جببته الى ذقنه . 
وقد ينتدفق ان غرن أحدم على الجركات العسكرية اما الخامات فلايعرفون شع عن 
ألم بعات أو الطوط الحربية وام كانوا يثقنون الفروسية . وقي يوم قدوم الفر نسويين 
0 البلد والثاتي 
اميرا 1ج وبايدهما الخل والعقد وكان ابراهيم بسك مشهوراً بالغنى والطمع والاحتيال. 
وكان هراد يفوقه اقداماً وحزماً وفيه كرم وسخاء . وكلاهما لم يؤيدا سلطتهما الآ 
بالقتل والنهب والاحتيال وقد اتفقا على اقتسام ايراد البلاد 

اما العرب فنبى فئة العلماء والفقهاء وفي يديهم ادارة المدابد والتكيات وثم في الغالب 


من عائلات قديعة متصلة بالصحابة أو غيرثم من اصحاب البيت وكانت معيشتهم ذالباً في 
ترف ورخاء وان لم يبلغوا في ذلك مبلغ البكوات الماليك . وكانوا حثر مان لدى الاهلين 
احتراماً دينيا وادبيا . اما نفوذهم السياسي فكان ضائعاً في جانب استبداد المايك 

وكانت التجارة رات في مصر واصحابها من ثقات العرب واصحاب الامانة واذلك 
قلت بينهم التفاليس ٠‏ وكانت فرضة القاهرة بولاق وفيها كانت ترسو ااراكب حاملة 
البضائع على اختلاف الانواع قادمة من اقطار ثتى من العالم . ومن بولاق حمل الى 
الحاناث أو الوكالات كخان السيع قاءات وخان التركاتي وتباع فيها بالاججال . أما البيع 
بالفردات فكان في الاسواق الى ثمال المدينة من باب زويلة الى الباب الذي يشرف 
على الصحراء 

اما جباية جم الحراج فكانت موكولة الى فئنينمن المصربينهما امامو نوالاقباط ٠‏ 
فُن المسامين كارت الروزناحية وعندهم تقاويم الارضين وسجلات الاملاك وكنوا 
متازين عن سائر الاهلين ومحافظين على انسابهم لا بيزوجون الا من بنات اكفائهم 
وكانوا على جاتب من الثروة وهم عقارات واسعة يضرب بهم المثل في ذلاك . اما الاقباط 
فكانوا يقتصرون على ضبط المسابات في القبض والصرف كدائر الحساب الا فما ندر . 
وكانت مساكن الاقباط في القاحرة شمالي المدينة وغربيها فها كن بعرف باب المقس 
حيث من الازبكية الآن وفي باب البحر و اذلك دعي بعض احيائها بحارة النصارى 
واكثرهم من متوسطي الثزوة . اما أصحاب المصارف والمدايتون والصيارف فكنوا 

من اليهود ويقيمون عائلات كثيرة في بدت واحد بحارة اليهود ويضطهدهم الماليك 
اشطبادا شديداً 

اما الاحات ب في القاهرة فاكثرهم من الفر نساويين وكانوا باون الاباس العر ني 
ويشكلمون اللغة العربية جيد | ويقيمون فيجرة الموسكي وكانواييزاوجون مع المسيحيين 
00 ء انوا يقبءون فاباً في درب النيدة ٠‏ وكان في وادي النيل جماعة 

من السوريين يقيمون فالباً في السواحل وفي المدن الكبيرة مثل دمياط ورشيد 

0 يتعاطون التجارة امايبضائع أوروبا او محاصلات السودان من العاج والربش 
والصمغ او بيضائم بلاد اخرى . اما علاقة مصر مع الدول الاجنية في ذلك العهد 
فكانت قاصرة على التجارة . والبندقية « فنيس » أمتن علاقة معها من سائر الام وطا 
قنصل مقيم في الاسكندرية فضلاً عن علاقات أخرى مع تجار فرنسا واتكلترا 

هذا ملخص حالة مصر عند قدوم الفر نساويين ليبا 





1 الخملة الفر نساوية 


الجلة الفرنساوية 
من سنة ١9١5-1111‏ هأو من 8ؤلا١--‏ ١180م‏ 


مر بك في الفصل. السابق ان الاسطولين الفرنساوي والاككليزي سارا في البحر 
التوسط قاصدين شواطىء الذلتا 

ففي نوم الاحد الواقع في ١١‏ بحرم سنة 191 ه ظهر في ميناء الاسكندرية 
اسطول مو“لف من خمسة وعشرين مركاً انكليزياً ٠‏ وكان متسل الاسكندرية« حاقها » 
السيد مد كريم احد اعيان الوطنيين - فاما علم بقدوم الاسطول جعل يراقب حركاته 
وسكناقه واهل المدينة ,تساءلون فها بنهم عن امره وبعد قليل افترب من الثغر قارب 
فبه عشرة من الافريح طلبوا مقابلة الخام شي ء ء بهم الى اليد جمد كريم وهو في مجلسه 
وحوله رجال حكومته فسأطم حما حاؤا من أجاه فقالوا د الت ماترونه في هذا ابحر 
اسطول |نكايزي حاء للتفئيش عن عمارة فر نساوية عظيمة خرجت مؤخراً تريد جهة 
من الجيات فربما داهمتج فلا تقوون على دفعها فنكون للم نصراء عليها > > فظن السيد 
مد كريم ذلك مكيدة فاغاظ طم بالقول فقالوا « اننا ترسو في هذا البحر تمحافظ عايه 
لا نطلب متك الا المدد بإلماء والزاد بثنه » 

فاجابوهم « أن هذه البلاد بلاد السلطان ولايد للفر نساويين فيها فاذا جاونا لاثالي 
بهم فاذهبوا انتم عنا » فعادوا ثم اقلعت المراكب مخترق عباب البحر . أما السيد مد 
كريم فانفذ الى مراد بك في القاهرة حال وصول الاسطول يخيره بما كان وارسل الى 
كاشف البحيرة يأمره مجمم العربان وان يأني بهم للمحافظة على الثغر. فلما اتصل ذلك 
يكسامعالا مراء والبكوات م يكترثوا بو وقاوا دلا ثبلي من تحدئه نضه مساعها ونا 
ندوسه نحث حوافر خيولنا » اما الشعب فاضطرب وخاف . . ثم جاء خبر آآخر باقلاع 
الانكايز فسكن الاش 

وف بوم الاثنين في 18 هنه وصلت ثغر الاسكندرية العارة الفر نساوية فارسلت 
احد قواربما تطاب ب القتنصل فانع السيد مد كريم في اول الامر بتسليمه . ثم اذن له 
فنزل حت اتى الدارعة التي عليها بونابرت فسأله عن حال المديتة فاخيره بما كان من 
أمر الاسطول الاتكليزي وارتب الاهلين في يفظة واستعداد للدفاع جهادا| 5 
سيل الدين 


تدابير المماليك لرد الفر ساو بين 


وكانت حامية الاسكندرية لا تزيد على مسمائة من الاتكشارية معظمهم بتعاطون 
التجارة اويشتغلون بالصناعة وكانوا .عذلك في استعداد للدفاع . وكتب السيد مدكريم 
الى مراد بك واب راهيم بك في القاهرة مسا جرى الى أن قل < ان اماة الي لور 
في هذا اليوم لآ يعرف اوطا من آخرها »> ذاما تلا مياد بك الرمالة استشاط غيظاً 
ورمى بالكتاب الى الارض .نم ركب جواده قاصداً ابراهم بك في سراي قصرالعيني 
على ضفة النيل المطلة على جزيرة الروضة . فاما اجمّعا قررا عقد جمعية عهومية فبعئا 
الىكراء البلاد ورجال الدولة وفبهميكي باشا الوالي فاجةمعوا اجماعاً حافلا وتباحثوا في 
ما حاءهم من الانباء الاخيرة . فقال مراد بيك وهو ينظر الى بكير باشاشزر! دلا 
ريب الث الفر نساويين لا يجسرون على القدوم الى مصر من تلقاء انفسهم فلعلهم 
حاؤًا بامى من الباب العاللي ٠.‏ ولكن الله قادر ان ينصرنا على الاشنين > 
فاجابه بكر باشا د ان هذا الكلام لا يلرق صدوره منكو5. يخال لك ان الباب 
العالى إسا لم بدخول أمة غر يبه الى بلاده دع عنك ذلك وهلم الى سيفك ورجلك 
لدفم العدو الذي داهنك » ٠‏ وبعد المفاوضة أقروا على المود الآ ئة : 
١‏ أن يسير مراد بك في فرقة من الفرسان على الضفة الغر بية لفرع رشيد من 
النيل نحو الاسكندرية لشاف ألفر نساوبين عن التقدم 
؟ أن يعسكر ابراهم بك يمن يبتى من اند على الضفة الشرقية عند بولاق 
لجابة القاهرة 
م ان برسل بكبر باشا الى الاستانة تمد الباب العالي « بالترياق من العراق »> 
ثم شاع في اسواق القاهرة خبر قدوم الفر أساوين قكثر احرج وازداد الاضطهاد على 
المسيحين 00 حاول ابرأهم ب بك وبكير باشا أقناع المسامين أن هؤلاء المسيحيين من 
ججلة رعايا الدولة العلية 
فتح الاسكندرية 
ار على التزول الى البر حال فاعترضه 
الاميرال برويس ا يول دون ذلك من بعد المسافة وصعوبة المسلك فاصر على الأزول 
وكانت قيادة القوثين البحر يه والبرية بده قوافقه برويس مكرهاً فسار بالرا كب ل 
جهة العجمي وبرج مرابوت على مسافة قصيرة جددًا من الاسكندرية غرياً . وقضوا 
الثيار بطوله ستعدون للنزول . وفي. الساعة العاشرة مساء باشروا التزول بالسرعة 


تأر غذ مصر اتدرث ش [فة الدزء الثاى 


ديه قتسم الاسكندرية 
ا 111 00 
المكنة وما زالوا محدين في ذلك الى الساعة الاولى بعد نصف الليل وقد تزل منهم 
اربعة الاف وثلائمائة رجل فنزل بوتابرت وكانت الليلة مقمرة قنام نحو ساعتين على 
امال . نم ارسل طلائعه وسار يمن بي مشاة مستترين بجح اليل ومستبيرين بالقمر 
وفي الصباح التتى بونابرت بقبائل من عرب البحيرة « ولد على » نحت قيادة أميرثم 
فتبادلوا طلقات قليلة . ثم فر العربان وتقدم بونابرت برجاله حتى اشرفوا على 
الاسكندر ية يستدلون على مكامها بعمود السواري 

ثم وقف بونابرت على مرتفع أشرف منه على الاسكندرية فرآها وفيها اماذرتف 
وامنائر نناطح السحاب . مل رحله فرق بين الواحدة والاخرى ميي رصاص 
وخطب فيهم وحرضهم ان بتجنبوا أهراق الدماء ما استطاعوا الممحجهها سبيلا فباجم 
الفر ذاويون المديئة ودخاوها عنوة وقد اصيب الْترالكلابر برصاصة في رأسه لمكته 
فاستامت الجنود الفرنساوية الاسوار وفرت الخامية المصرية قطلب ملجأ في الابراج 
لقدعة وسقط المنرال مينو عن احد الاسوار التي استامها هو فجرحت فده . اما 
الجنرال مى مون فدخل المدسئة من بابها بعد ان حطمه بالفؤوس . وخرق بإقي اليش 
الاسوار ودخلوا منها لانهالم تكن متينة البناء 

م ارسل بونايرت احد شياط جيقه الى سكان المديشة خيرم انهم في مأمن على 
ارواحهم واموام وان الفر نساويين لم يأنوا لحار بهم واغا حاؤالحاربة اوليك 

اما السيد عمدكريم والعساكر الابراك ففروا الى حسن فرعون فاضطر الاهلون 
الى النسليم قهراً فدخل بونابرت ورحاله الاسواق . وبلغ ذلك السيد مد كريم فجاء 
بكن معه وسلم سالاحسة وفعل مثل ذلك المشاعخ والعاماء فاحكرمبم بوتابرت | كراماً 
خصوصيا . ثم التفت الى السيدكريم قائلاً د قد اخذنت سلاحك بالسيف وكان لي ان 
اماملك معاملة الاسير لاني اخذتك بعد ان دافعت عن نفسك مااستطعت . ولكن 
الشجاعة حليفة الشرف ها اي اعيد اليك سيفك على امل ان تكون مساعداً اميا 
الجمرورية الف رنساويةيم كنت لاحكومة السابقة على عتوها وظلمها » ثم سأله اذا كان 
يرغ في معاضدة مساعيبم وهي تأبيد سلطة الباب العالي وقع اليك . فاجاب 
بالاجاب فاقرء على الاسكندرية نحت مناظرة الجنرال كلابر وكان قد اضطر الى البقاء 
في الاسكتدرية لساب الجرح الذي اصابه , 
الاهلين من السلاح واميثم ان يجعلوا على صدورثم الجوكار وهو علامة مصنوعة من 


تاريخ مصر الحديث اذى 





الجوخ اوالحريرمستديرة بقدرالريال مو“لفة من ثلاث قطع كحلية وبيضاءوحراءتوضع 
بعضها فوق بعضبحيث تظهرالالوان الثلاثة ‏ شارة العام الفر نساوي ذي الثلاثة الالوان 
منشور بونابرت إلى المصريين 
ولمارسخت قدم الفر نساوبين فيالاسكندرية نزل للب بعض رجال الخلة العامية ومعوم 
المطبعةالعربية وجعلوا ينقبون في امار الاسكندربة البنائية واي ولوجية . ثم امر بونابرت 
ان تنزل جميع المهمات العسكرية من خيول واسلحة ومدافع وغيرها الى البى سريعاً 
وان اطبع منشور بالعربية .يفرق في البلاد فكتب وطبع وهذا فصه بالحرف الوأحد : 
< سم اللّهالرحمن الرحم . لا اله الا الله لاولد له ولا شريك في ملك . من طرف 
المبور الفر نساوي المبني على اساس اكرية والمساواة السر عسكرالكير بونابرت امير 
الجبوش يعرف اهل مصر جيعهم انث السناجق الذين يتولون «صر منذ زمن مديد 
يعاملون الملة الفر نسوية بالاحتقار والاعتداء وقد حضرت الارنف ساعة عقوبهم 
واحسر تاه انه منذ ايام وعصور هؤلاء الماليك المجلوبون من بلاد الاباظة والكرج 
يفسدون في احسن اقالم الكرة الارضية ولقد حم رب العالين القادر على كل ثيء 
بانقضاء دولهم .فيا ايها المصريون وقد يقال لك اننيماتزلت هذء الجبة الا بمصد ازالة 
ديت ذذللك كذب صرح لاتنصدقوة وؤولوا لاخوانم انني ماقدمت الي الا لاك 
يحقكم من الظالين وانني نى اك من الماليك عبادة لله سبحانه وتعالى واحتراماً لبيه 
عد« صلعم > وللقرآن العظم . وقولوا طم ايضاً أن جمييع الناس شرع عند الله وان 
الذي عيز بعضهم عن بعض هو العقل والفضائل والعلوم . واي شيء في المايكهيزم 
عن غيرهم ويستوجب ان يكون طم وحدهم كلما تجلب يه الحياة الدنيا . هيما نكوتف 
ارض مخصبة فهي للماليك ومثل ذلك احسن الخواري واكرم لحيل واحجل المسا كن. 
فان كانوا قد اخذوا الارض المصرية التزاماً فليظهروا لنا الحجة التي كتبها طم الله . 
ولكن رب العالمين رؤوف على الناس وبعونه تعالى من اليوم فصاعدا لايستئنى احد 
من اهالي مصر عرى الدخول في المناصب السامية وعن ! كتساب المراتب العالِة 
فالعقلاء والفضلاء والعاماء بنهم يفوض اليهم ند بير الامور والمهام وبذلك تصلح حال 
الامةكلها في الآراضي المصرية كالمدن العظيمة والخلجان الواسعة والمتجر الوا سع الذي 
اضاعه طمع المالبك وظامهم . فياايها القضاة والمشايخ والائمة وياايها الشريحية واعيان 
البلاد قولوا لامتك ان الف نسويين هم ايغاً مسامون لصون ٠.‏ واشماتاً لذلك قد نزلوا 
رومية الكبرى واخربوا فيها كل مي البابا الذي كان دانير يحث النصارى على حار بة 


اه ودف ونابرت على القادرة 





المسلمين ثم قصدوا جزيرة مالطا وطردوا منْها الكفاليرية الذي نكانوا يزحمون ان الله 
تعالى يطلب منهم حار بة المسلمين . ومع ذلك فان الفرنسويين في كل وقت احباء حضرة 
سلطان العمانين واعداء اعدائه ايد الله مالك وبعكسهم الماليك فامهم خرجواءر. 
طاعة السلطان غير ممتثلين لاوامره وم يطيعوه الاعن طمع في قلومم كين . فطوبى ثم 
طوبى لاهالي مصر الذين يتفقون مغنا بلا تأخير قتصاح حاطم وترفع مراتبهم وطوبى 
للذين يقعدون في اما كنهم غير ماثئلين لاحد الفريقين المتحار بين. سكن الويل ثم الوبل 
للذين يتحدون مع الرايك ويساعدونهم في الحزب علينا فلا يجدون طريق الخلاص 
ولابيتي لم ار 

« المادة الاولى . حميع القرى الواقعة في دائرة قريبة على مسافة ثلاث ساءات عن 
المواضم التي عر بها العسكر الفر نساوي يحب ارث ترسل لاصاري عسكر بعض وكلاء 
من عندها لكي يعرقوا المشار اليه انهم اطاعوا وامهم نصبوا العلم الفرنساوي الدي 
هو أبيض وكلي واحمر 

« المادة الثانبة .كل قرية تقوم على العسا كر الفرنسوية نحرق بالنار 

« المادة الثالثة . كل قربة قطيع العسا كر الفرلسوية يحب عليبا ان تنصب العلم 
الفراساوي كذلك علم سلطان العمانيين تحبنا دام يقاؤه 

د المادة الرابعة . على المشايعخ في كل بلد ان يختموا حال جيع الارزاق والبيوت 
والاملاك خاصة الماليك وعليهم الاجتهاد الزائد لكى لابضيع ادق ثيء منها 

د المادة الخامسة . يجب على المشاعخ والقضاة والائمة ان يلازموا وظائفهم وعلى كل 
واحد من اهل الباد ان يق في مسكنه مطمئناً كذلك تقدم الصلاة في الجوامع على 
العادة . وعلى المصربين حميعاً ان يشكروا فضل اللسبحانه وتعالى على انقراض.المالبك 
قائلين بصوت مال ادام اللّهاجلال سلظان العثمانيين . اداءالله أجلال العسكرالفر .وي 
لعن الماليك واصلح حال الامة المصرية 

تحريراً في معسكر الاسكندرية في ١8‏ شهر سدور من السنة السابعة درن 
المهورية الفرساوية يعني اواخر شهر محرم سنة 151 ه »ام 

زحف بونابرت على القاهرة 

وامر بتوزيع هذا |انشور تي البلاد المصرية . ثم فكر في امرالتوجه الى القاهرة 
واخضاع سائر القظر . وكان من الاسكندرية الىالقاهرة طريقان الوأاحد كر بد منهور 
وهو طريق الصحراء على اليي الغربي والثاتي طرييق رشيد في النيل ٠‏ فرائى الطزيق 


الثاني اصعب مسلكا عايه لان رشيد كانت لاتزال في حوزة الماليك فاقر' أن بسير عن 
طريق دمنهور في الصحراء وكان قد انفد الجنرال ديزه عند استلام الاسكندرية لسير 
في ذلك الطريق وارسل تمارة يحرية لتحتل رشيد ثم تتقدم في النيل لاقاته 
في ار حمانية 

وفي 5 حرم سنة “1ه 7 بوأيو سئة4ة/١‏ م ) برح بوثائرت الاسكندرية 
في السماعة الخامسة مساء اثقاء ار نار كا كلابر فيها . وما زال ساراً بجملته الى منتصف 
الليل فزلوا لاراحة فرقدوا ساعتين ثم مهضوا وما زالوا يواساوت السير ليلا و'هاراً 
وقد قاسوا عذااً شديداً من قلة الماء حى وصلوا دمنهور فوجدوا خيرات كثيرة وماه 
غزيراً فكثوا هناك يومين وليلتين . ثم شخصوا الى الرحمائرة في صباح م؟ محرم سنة 
1ه ( 1١‏ يوليو سنة ١944‏ م) 

وني الوم الثاني من سيرهم لاقتهم شرذمة من الفرسات الماايك رت بين 
الفريقين مناوشة شفت عن انمبزام الماليك وقد قثل منهم حو سين فارساً . فواصل 
بونابرث سيره حي وصل الرحمانية وقابل النيل فتوائب العساكر على مائه كام ذئاب 
خاطفة فشربوا وثركوا خيوطم للمرعى . وعسكر بونابرث ومن معه طلباً للاستراحة 
على ائر ماقاسوه من مشاق السفر والعطش ريما تصلهم العمارة البحرية التي بعثوها الى 
رشيد . ويعد ليلتين من مكومهم هناك انت العمارة وقد استولت على رشيد وجهلث 
ذيها حاميه نحفظها . وكانت ايوش قد استراحت فتأهبت للرحيل الى القاهرة فمارث 
المشاة والفرسار:] على ااضفة الغرية حذاء النيل والى يسارها العارة سائرة في 
انيل وما زالوا يجدون السير حت انوا محلة سلامة عند المساء فلي يمكنهم استطلاع حالة 
العدو تلك الليلة 

خطة مراد بك" في الدفاع 

أما ما كان من اعمس مس أد بك فاما عيد أليه المسير الى الاسكندرية كا تقدم جع 
اليه فرساته وقيل خروجهم من القاهرة صاروا لطاذروة النامن وباأخنوة ماحتاجون 
اليه بلا كن .ثم سار بهم الى السر الاسود في إلبر الغربي فكث يومين ريما تكامل 
العسكر وسناجقه وقيهم علي باشا الطرابلبي وناصيف بإشا وكانا من اخصائه المقجين 
معه في الجيزة . واخدْ معه كثيراً من المدافع. والبارود . وجعل الرحلة وهم اسراب 
من الالداشات والغليونجية والاروام والمغاربة حلة يحربة تسير في النيل على الغلاين 
الصغار التي الشأها هو 





4ه الثماء الحشين 





ولما برح الجسر الاسود ارسل الى مصر باشارة علي باشا الطرابلبي 
باصطناع سلسلة من الخديد في غاية الخن والتانة طوطا مايه وثلاثون ذراعا تمصب 
بعرض البوغاز عند برج مغيزل من الير الى البر لقع مراك الد رنساوبين من المرور 
وان يشاد عندها جسر من الأرأكب عليها ااتارس والمدافم ظلنا منه أن الفر نساويين 
لايناهضون المصريان في البى ولا بد من قدومهم بحرا وانهم يطاولونهم ويصابروهم في 
القتال حت تأتيهم النجدات . ومازال مراد بك سائراً فهري معه على ضفة النيل 
القربية والى ينه الغلايين وفيها من ذ كرنا من الرجال قاصداً الجيوش الف نساوية 
فوصل الىقرية شبراس وعسكرهناك بفرسانه وارسلعمارنه اللاقاة عمارة الفر نساوريين 
فالتقت بها على مسافة قصيرة موء_ منية سلامة وقد مجساوزت جنود البى بسبب الريح 
الشديدة التي طلعت عليها ذلك اليوم 

التقاء الميشين 

فبغت الفر ئساويون لذلك الاتفاق فاطلقوا نارثم فاجابهم الماليك وكان على قيادة 
العمارة المصرية علي باشا الطرا بلسي امتقدم ذكرء فاحتدمت الخرب بن الفرمّين وكادت 
تدور الدائرة على الفر نساويين وقد يثسوا لدخول عدة من مر كبهم فيحوزة الماليك 
فارسل بريه قائد العمارة الف قاو ري توصل الخير الى وثابرت لبسرع الى 
أمدادم . ثم اتفق أن احدى قتابل الفر نماو بين أصابت المركب الذي فيه زخائر 
المايك فاحرقتها وتطايرت اجزاؤها في الفضاء فانذعرالمالياة وخابت اماطم .ثم وصل 
يونابرت عن معه همد الاتفاق الذي حجى عمارمهم واعمس أن حمل عسا كه مربعات 
منتتظمة لملاقاة الماليك في البر ايضاً فالتقى الفريقان وبعد الاخذ والرد عاد الماليك 
على اعقامهم يطلبون النجاة وف ركل من كان في القرى الجاورة فدخلبها الف رنساويون 
فلم يجدوا فيها أحدا أ فواصاوا السير حي انوا وردان فعسكروا للاستراحة م بلغهم 
ان مراد يك ورجاله تحصنوا في امبابه مقابل القاهرة 

وفي لا صفر سنة |١718‏ ه خرج بونابرت هن وردان بجيشه قاصداً القاهرة وما 
مشى سيراً حى ظبرت له الاهرام العظيمة وراء الافق. وما زال اهل القاهرة منذ سفر 
مراد بك للاقاة الفرنساوبين في اضطراب يجتمع علاؤثم وفقهاؤهم في الجامع الازهر 
دمون الصلوات والتضشرعات الى الله اننصره على اعدائهومثل ذلك كان يفعل القراء 
وتلامذة المدارس . أما باقي الاهلين قكانوا في اضطراب عظم ولا سما عندما كانوا 
يسمعون بثقبقر الماليك 


للها 2 


اما ابراهم فكان معسكرا في بولاق” تقدم . فلما بلغه تقهقر مراد بك من 
شبراس هدافعه خابر رجال حكومته فاقروا على بناء الطوابي عليها ا 
بولاق الى شوبرا تعزيزا للقاهرة . أما سكان القاهرة فن سكن جاشهم وقد وقم في 
قاوبهم الرعب ؟ وكان مراد بك قد ممصن في أمبابه على أن يقابل الفر ئساويين 
هذه المرة ة بالمداقع وليس باه ا ران ٠‏ وقي صباح يوم السيت في م 
صفر بلغ الفر نساويون الجسر الاسود ثم أم دنار. وفي صباح م منه (١؟‏ يوايو) 
غادر الفر نساويون ام دينار وتزلوا على مبلين من أمبابه في حقل من البطيخ ٠‏ فكان 
النيل عن يسارهم والاهرام وسلسلة جبال ليبيا عن يعينهم وأمبابه امامهم وقيها مراد 
وجنوده وعليوم الالبسة والدروع من الحديد المصقول تتلالاً في اشعة الشمس . 
والوان ملابسهم تزيدها روثقاً واسوات خيوطم قد ملات الفضاء 

ونظر بوثابرت الى معسكر العدو فرآه حصيناً وفي مقدمته اريعون مدفعاً معدة 
لاطلاق القنابل على الفر نساويين عند اول حركة يشحركونها بحوهم .فالتفت الى رحاله 
واشار الى الاهرام قائلا د اعلموا ان سين جيلا من الناس لنظر اليم من قم هذه 
الاهرام وتراقب حركاتم تنظر ما يأول اليه امس 5 مع هؤلاء الماليك »> 

وترى شكل ا" المجيوش 
الفرنساوية يجوار أهرام ليزه 

ثم امى فرقة اللترال ديزه + 
ان تتقدم نحو اليين والفرق 4 
الاخرى نحو اليسار مجنب لنيران 
تلك المدافم . فادرك مراد بك 
مرادهم من هذه الخركات فامر ' : 
ابوب بك الدفتردار ان يطلق 9 يوش أفر نساوية تجوار الاهرام 
القنابل على فرقه الخنرال ديزه ويوقفها عن المسير. ٠‏ فوقفث على شكل مريع تنشظر 
بوم الماليك فبجم ايوب بك غيمة الأسود وسبعته المناجق بالسيوف فلاقاه مريع ديزه 
بثا ركالصواقع التساقطة فلم نفك ايوب بك هاجاً وهو ينادي باعلى صوثه « ويل لك 
أبها الكفار الملاعين قد ساقتكم كرياؤم الى ارضنا مهلا اتنا ستملا القبور بإجسادم 










قب خوف اهل القاهرة 


تحمل هذا البوع نوما كذ ذكره أعقابيم من لعدكم . امائحن ع فاذا مث ا<دنا قاله يذهب 
عينكداً الى العم والذي يبقى حيا فله السعادة الى آخر ايامه 3 
محمت الفرق الفر نساوية من على البسار واشتد القتال وما زاات الحرب الا 
حق تقهقر المإليك وقتل ابوب بك وفر مراد بك ين بقي من رجله قاصداً الصعيد 
واستولى الفر نساويون على امبابه 
خوف أهل القاهرة 
فاما اتصلث تلك الاخبار بالقاهرة ضجت العامة و كرت الغوفاء مره الرعية 
واخلاط الناس بالصياح منادين « يارب يا لطيف يا رجالالله »كانهم يقاتلون ويحاربون 
بصباحهم وجلبتهم والعقلاء منهم نادومهم ان يتركوا ذلك الصياح قائلين « ان الصححابة 
والجاهدين انما كانوا يقاتلوت بالسيف والحراب وضرب الرقاب لا رفع الاصوات 
والصراخ والنباح » فكانوا لا يسمعون ولا يرجعون 
ثم ركبت ت طائفة من الأمراء والاجناد من المعسكر الشرق في بولاق وفمهم أبرأهم 
بك وشرعوا في التعدية أمداداً مراد قبا موا على المعادي لان التعدبة من محل ا 
والمراكب قليلة فلم يصلوا الى البر الثاني حتى وقعت اطزعة على الحار ين ددع النكياء 
يشت هبوبها وامواج البحر في قوة اضطراها والرمال يعاو غبارها وتنسفها الرعح في 
وجوه المصر بين فلم ستطع احدثم ان يفتح عينيه من شدة الغبار .وكان ذلك من اعظم 
أسباب اطزيمة حت خيل للناس أن الارض زازلت والسماء ساقطة علها «واطرعة مع 
ذلك متواسلة حتى انهزم ابراهم بك وبكير ياشا . وجعل اهالي المديشة 9 
ماخف؟ حمله وغللا تمنه وويشرون من وجه الموت جنوباً وشرقآ إلى السعيد او الى 
السويسوبليس . اما ابراهم بك فسار تحوااك شرق «كل ذلك نلناً منهم أن الغ رنساوين 
قد عدوا الى البر الشرقي ولاسما عند ما راوا الدخان يتصاعد من جبة بولاق وقيل طلم 
ان الفر نساوبين قد احرقوها وجاؤا لبحرقوا المديشة وينهبوا ويفتكوأ 
وفد العلماء الى بوئاءرت 
ولما أصبح القوم تبين طم ان الفر فساويين لآ يزالون في الب الغربي فاجتمع المشائخ 
والعاماء في الازهر وتشاوروا في ما يفعلونه واقروا على مخابرة الفر نساوية للتفاهم في 
ما يأول اليه أمرهم ٠‏ شعثوأ وفداً شوب علوم في ذلك فاغتم يونابرت تلك الفرصة 
واجابهم بخطاب شواء « اننا ما حضرنا الا بقصد ازالة الماليك الذين يعاماورف 
الفر نساوية بالذل والاحتقار واخذ مال التجار ومال السلطان . ولماحضرئا الى البر 


تاريخ مصر الحديث ل 


الغربي خرجوا ا وقأنا لعضهم وأسرنا آخرين وحن في 
طلبهم حت لا يبت احد متهم بالقطر المصري ٠‏ وأما المشائتخ والعلماء وأصحاب المراتب 
والرعية فيكونون مطعثين في اكوم » 

م قال < فايأت الينا المشائم لنؤاف طم ديو انا نتخبه هن عشرة اشخاص عقلاء 
يدبرون الامور > 

اه 0 
يوالت نع فوا 

الديوان العموي 

ثم دخل بونايرت القاهرة وجمع المشائ وطلب الييم ان ينتخبوا .نهم عشرة 

اشخاص فوقع الانتخاب على الاسماء ال نبة : 


الشيخ عبد الله الشرقاوي "الع مومى السرسي 
23 خليل المكري إٍْ . مصطق الدمنبوري 
2 مصطنى الصاوي 1 د أحمد العر يشي 
0 سلمان الفيومي | 0 يوسف الشبرخيتي 
ه محمد المبدي الكبير | د محمد الدواخلي 

ا 


هؤلاء العثمرة ثم اعضاء الديوان الوطني . وبعد أن ثم انتخابهم انتخبوا رئساً 
عليهم متهم بالقرعة فوقع الانتخاب على الشييخ عبد الله الشعرقاوي 

واحتفل بونابرت بافتتاح الديوان وبالغ في أكرام اعضامه وامى بعض المصورين 
فصوروهم كل واحعل عدم ولاءزال هذه الصور حقوطة في مع رض قرسايل ٠‏ 
وترى في ما بلي نسشاً من بعضها . وهو أول ديوان وطني تألف يعصر - لم ينتخبه 
الشعب لات الشعب ل يكن له ذكر ولكن العاماء انتخبوه وهم ثواب الشعب يحم 
العرف فكان ذلك فائحة السلطة العابية الانتخاسة 

واعضاه هذا المجاس هم خيرة علماء مصر في ذلك العصر : فالشينخ عيد الله 
الشرقاويهوابن ابراهم الشافعي الازهري الشبير بالشرقاوي ولددنة ١16ام‏ ورلى 
إلقرين ثم تقل الى الازسر وقرا على اعلم مشائ عصره في الازهر وغيره وله مؤلفات 
اسلامية مفيدة منها الحاشة ء! اوري ولاه وشرحها وشروح ومختصرات 


تاريخ مصر الحدريث 5 المزء الثاني 


ليه الديوان العمومي 





ش 8" : الشبخ عبد الله العرقاوي 


كثيرة في الفقه واللغة والتاريج . وكان في صباه في قلة من العيش ثم انسعت حاله بالحدايا 
التي كانت تأنيه من بعض التتجار . ولا مات الشيخ العروسي تولى لعده مشييخة الجامع 
الازهر ووقع ,ينه وبين واللي مصر اختلاف وتغاضيا حيناً ثم تصالحا بشرط 37 
الشرقاوي داره فلما حاء ونابرت الى دصر سنة 1 ام والف الدوان الذي نحن 
في صدده جعله رئساً عليه . وأكتسب في ايام الفر نساوبين مالا كثيرة فاتسعت عليه 
الدنيا فاشترى الابنية والقصور والبامات والحوانيت حق توفي سنة ١89‏ 

والسيد خليل البكري .ن سلالة ابي بكر الصديق وثولى نقابة الاشراف صر 
ومشخة السجادة . . وتأيد منصبه بها بعد مجيء بونابرت فاستولى على اوقافها وانتخبوه 
من حملة أعضاء الديوان كا رأيت . وكان وافر الجرمة مقبول الشفاعة عندهم فكان 
أمراء الم'يك الماربور2ل يوسطونه لدى الفرئدوية قْ العفو عنم ٠‏ وما خرج 
الفر نساويون عادت نقابة الاشراف الى السيد مر مكرم ٠‏ وتوفي سنة 59 اام 

والشيخ المهدي الكبير مختلف في نسبه عن سائر اولئك العلماء فقد ولد قبطي 
وابوه أسمه ابيقانيوس فضل الله . ونا ولد سمي هبة الله وكان |بوهكاتباً فيييت سلمان 
كاشف أو شاغرا لاموره ولا رعرع هية الله أعجب به الشف واحي أن بجعلة 








قش قثا : السيد خلل البكري 


من ضمن مالك وم يكن له ميل الى العسكرية فادخله في مصاف طلبة الازهر ولم 
يكن يقبل فيه غيرالامين فاعتدق الاسلام وسمي مد المبدي وكان رك فا زال برتني 
حي صار من كيار العلياء والفقهاء ودرس في الازهر والف كتباً كثيرة وثال حظأ من 
الوجياء واتسعت <اله وال الاقطاءات واطدايامن الكشاف وغيرهم قبنى الدور 
واقتق الخدم وشارك في التجارات ى أصبح من أهل الزوة. وللمادخات الفر ساوية 
مصر قربوه وسايرهم في أغراضهم ووثقوا بقوله فكان موذع ثقتهم الواسطة العظمى 
ينهم وبين الناس حق لقبوه كاثم السر ولا نبوا الديوان انتخب من أعضائه وصار 
اليه النفوذ الأكير وله تاريخ طويل لا محل له هنا 

والشينع سامان الفيوعي اصله من الفيوم . اتى الى مصر وهو رقيق الخال وتلق 
العلم في الازهر وتقرب .ن الامراء الماليك لسن أتقاده وقراءة الاشعار . وتقرب 
من بعض الامراء البرقوقية وتعرف الى الاغوات وتوسط بهم الى التوكل بالقضايا 
والدعاوي وا كتسب الاموال الطائلة وتحسنت حاله قتجمل بالملابس وركب البغال 
وتعين استاذاً في الازهر بر واق الفيمة وكان للاءراء الماليك ثقة فيه فانقذوه بمهمة 
خصوصية الى الاستانة . ولما عاد الى مصر نوالت عليه الهدايا من الامراء والاعيان 
وغير هم فاتيءت له وصار مزله ملجأ للداس على اختلاف الطبقات. ولا دخلت 





ش١4‏ : الشيخ عمد المبدي الكبير 
١ 5 5 . 4‏ 1 
لف نساوية : 1 رب الامراء حاءث نساؤهم ادا رالشيخ الفيوجي ووسطوه فدافم 
عون لدى الفر ذساوية وتوسط في العفو عن بعض رجاطن وكان في حملة من تعينوا 
في الديوان م رايت دقن 





ش 4١‏ : الشيخ سليمان الفيوي 


تاريخ مصر الحديث اليل 





على ان الفر نساوبين شعروا ان هذا الديوان لامثل كل عناصر الامة وطبقاتها 
فعمدوا الى تشئيل مجلس عام يوالف مر الطوائف القاطنة في مصر على اختلاف 
عناصرها وطبقاتها ومذاهبها . ومق اجقمعوا ينتخبون من يدهم ديواناً يسمى الديوان 
الخصوصي اوالديوان الديعومي اي يشتغل دائياً والديوان الآخر يمجع عند الاقتضاء. 
فنشروا منشوراً على اهل القطر طابوا فيه الى اعيان البلاد من امات والتجار واهل 
الوجاهة من كل الطوائف واملل أن محضروا الى دار الحكومة . خا كثيرورف 
وانتخبوا منهم ستين شيخصاً تمن ثبتت طم صفة تميزهم عن العامة بالعل و الثزوة اوغيرهما 
وهسذه أسماؤثم باعتبار طوائفهم : 

مشاعخ وعاماء : السيد البكري . السيد الدمرداثي . السيد حسين رفاعي . الشيخ 
عمد الله الشرقاوي . الشينم حمدالمبدي : الشيخ مصطئ الصاوي «الشيخموم ىالسردي . 
الشيخ مد الامير . الشينخ سلبان الفيومي . الشينخ احمد العر يشي . الشيخ ابراهم بن 
لمفتي . الشينخ صالم الحنببي . الشييخ مد الدواخي . الشيخ مصطئ الدمهوري 

وجاقلية : مد اغا شوريجي فلاح . علي كي ادلي . خليل افا شوريجي فلاح . 
اد ذو الفقار اوطه باثي فلاح 

انكشارية : بوسف شوريجي باش جاويش نوز نكجيان . بوسف شوربجي باش 
جاويش جمليان . مصطق افندي شرا كسة . امير سلم شراببي 

عرب : مصطاقى افندي عاصي : مصطنئى كخرا باش إختيار . حسن شو رجي بركاوي 

نار الغورية : الحاج محمد الاشوبي شيخ الغورية . الحاج مد ابو النصر . الاج 
سيد شيكم أأغاربة 

نار البهار : الاج احمد حرم . الاج !د الحروتي . ابراهم افندي . قاضي 
البهار الحاج حسين جار أ براهم . المعلم مبخائي ل كحيل . المعلم بوسف فرحات . الحاج 


جار البضايع التركية : السيد امد العقاد الحروتي . الحاج مصطفى شين العقادين 
الحاج احمد القازانجي 


تجار العطور : السيد هد شيخ المطارين 
جار السكر 5 درورش عبك القاهر البغداد لي : أبراهيم ور موط قد هومشري 


١١‏ الديوان الخصودي 


جار النحاس : السيد .صطفى مصباح . ال لاج حسين النحاس 

صياغ وجوهرجية : الحاج سالم الوه رجى . عمد البغدادلي 

تجار ورق : علي بن الاج خليل الوراق 

تجار اقشة : الاج ابراهيم المصري . علي الصلانجي شيا التهاحين 

تجار صابون : السيد احمد زرو . ديد توسف ثلر الدين 

تحار دخان واقشة سورية : أحجد نظام 

مشايخ الاسام : شيخ جزاري الحسينية . شيخ الععاوف 

الاشاط : المعلم لطف إلله المصري ٠.‏ المعلم أبراهم جر العنايط . المعلم ابراهيم 
مقار . ابراهيم كاني الصرة 

الفرئساويون : دلار . وكاف . ويودف 

هؤلاء اعضاء الجلس العام أو الديوان العام وهو منتخب من اعيان البلاد . وقد 
أصدروا بتعبينه امراً رسميا مؤرخاً في رجب سنة 1*1 ه واشترطوا في ذلك الام 
ان .يكون في الديوان المد كور مندوب قر نساوي اسمه جاوتيه ومندوب مسام أسمه 
ذو الفقار كيخا وارن يتمعوا في يوم عينه في الامى الوم اليه لينتخبوا منرم دبواناً 
مؤلفاً من ١5‏ عضواً يسمى « الدبوانالخصوصي» ويكون الانتخاب بالقرعة وبلا كثرية 
المطلقة . وعين لاجماع الديوان الكبير ثلاثة ايام متوالية ثم لايجقع الاعند الحاجة . 
ومت ثم انشاب الديوان الخصوصي إصادق عليه السر عسكر ( بونابرت ) . ثم ينتخب 
له رئيس يوالي اجماعانه كل بوم لمساعدة المكومة في النظر في مصاحة الوطنيين . 
ويعين لهكاتب ورجان ومحضر وعشرة حجاب يقومون يخدمته . وتم الام بتعبين 
رواتب اعضاء الس الخصو صى واتباعهم وهي مائة ريال في الشبر لارئيس ومانون 
دبالا لكل عضو . والمحضر 5١‏ بارة في اليوم وللحاجب 5٠‏ بارة 

فاجتمع الديوات العام امشار اليه وانتخب من اعضائه 14 عضواً يتألف منهم 
الدبوان الخصوصي وهو غير الذي تقدم ذكره . فان هذا لم يكن فيه من المشايخ الا 
الشرقاوي والمهدي والصاوي والمكري والفيومى . وباتي الاعضاء من سائر الطوائئف 
على هذه الصورة . من التجار الحروتي واد حرم ومن الاصارى القبط اطف الل 
المصري ومن السوريين يوسف فرحات وعخائيل كحيل وءن الاتكليز « رواحة »ومن 
ألفر أساويين بودي وموس . فهو مجلس وطني مختلط تشكل من ثواب عثاوت اهم 
العناصر التي تالف منها الامة المصرية ب بعضهم من الوطنيين الاصلبين المسامين 


والاقباط والبعض الآخر من الجالية السورية والافريجية . فهو كثير الشبه بالجاس 
الساني الذي اشار اللورد كر وص بتشكله من العناصر التي تالف منها الآامة المدسرية 
إلآن وجعل ذللك شرطاً لاستقلاطا ونجاحبا 








اول اس 








3 
2 


وروى وط 


في في 











مصر أنشاه يوناارت سيهة هرش / ا 





ولا تم تأليف الجلس الخصوصي على هذه الصورة كتب بونابرت بذلك مناشير 
علقوها في الاسواق ضما الهديد المشوب بالزاف مل سائر منشوراته يمسر . وقد 
دوروا هذا الديوان في احدى جلسانه وفيه بونابرت قاعداً على دكة والعلم الف نساوي 
يجانبه وقد قعد الاعضاه بين ديه وفيهم السكانتٍ والترحمان والحضر وبعض الحجاب 
5 وى في الشكل 47 











٠١5‏ “زول الفر نساوين القادرة 


واخذ الابوارثت المذكور يوالي اجماءاته ولا يبرم بونابرت امراً مهها بعصر الا 
شاوره واخد رأبه فيه وانما كان شغله بالأكمر النظر في المسائل الوطنية . فالديوان 
الخصوصي هذا خطوة اخرى نحو الساطة النيابية في مصر لانه منتخب من وجهاء 
اليلاد 0 الطوائف واذا لم تشترك العامة في انتخابه فالانتخاب حى في الحكو مات 
الدستورية اليوم يم ثم بالحقيقة على دي الوجباء والخاصة الذين تنتخيهم الدامة 

را ا درا رمك اقنلا و اناس ا 
عضواً ستة من الاقباط وستة دن النجار المسامين وجعلوا قاضيه الا كبر أورئيسه المعلم 
ملطي القبطي وفوضوا اليه النظر في القضايا لني تقع بون التجار والعامة وفي المواريت 
ومحوها فهو شبيه عحكمة اهلية مختاطة . وكانت تلك القضايا تنظر الى ذلك الين في 
الحا م الشرعية . ذكان بونابرت اول من أسس الحا م النظامية يعصر 

'زول الفرنساويين القادرة 

وفي بوم الثلاناء ١١‏ صفر عدت ايوش الفر نساوية الى القاهرة ونزل يونابرت 
في بدت محمد بك الالفي واخذت العساكر الذين دخلوا القاهرة .رن الفر نساويين 
يعاملون الباعة باللين ويبتاعون ما يحتاجون اليه ويدفعون فيه مناً فالياً فاحيتهم الناس 
وارتاحوا الهم 

ثم اخفت العسا كر ألفرنساوية تعدي لابر الشرقي شئاً فثيئا أ حق 5 ثرعددهم في 
القاحرة فامتالأت منهم الاسواق وسكنوا في اليبوت ولكنهم لم يشوثوا على احد 
وكانوا بأخذون ماتحتاجون اليه بزيادة في الن ففجر السوقة وصغروا اقراص ايز 
وطسنوا الخنطة بترامها ل عدة حوانيت ابيع 
الاشربة وحانات وقهوات وفاح بعض الافرتح المتوطنين نوع 1 اصدمالاطعمة والاشربة 
على الغط الافرنجي ١‏ اي لوكاندات افرتجبة لوط وان ذلك 
العبد ولذلك وصفها الموئرخ عبد الرحمن لبرت يكانها نيء جديد دخل عليهم فقال 
د وقت<وا بروتاً لصنع الاطعمة والاشربة على طرائقهم في نلادهم وجعلوا على انواعها 
علامات يعرفونها ينهم فاذا .رت طائفة تريد الاكل بذلك المكان دخلوه وهو يشقّل 
على عدة مجالس بين دون وعال ووسط وعلى كل مجلس علامة ومقدار الدراه, التي 
يدفعها الداخل . وني تلك المجالس موائد من الحشب عليها الطعام وحوطا الكراسي 
فبجلدون اليها وبأتيهم الفراشون بالطعام على قواننهم فياكاون ويشر بوت على 
نسق لا يتعدونه ثم يدفعون ما وجب عليهم من غير نقص ولا زيادة ويذعبون: لالم » 





تاريخ مصر الخحديث ءا 


وفي اليوم السيت ١6‏ صفر سنة 1؟1 اجمع الديوان المتقدم ذكره وتباح في 
احتشاجه الى النقود فقرر ادتدانة سمائة الف ريال من التجار المساين وااتصارى 
والتبط والدوريين والافرتح واخذوا في *صباها وقرروا ان ينادى في الاسواق ان 
من الخد شيا من مهب الببوت عليه ان يحذمر به الى بيت القاُقام وان م يذهل وظور 
بعد ذلك يشتد عقابه . وان ينادى على نساء الامراء والبكو'ت بالامان وان يكن” 
شوموق وان كان عندهن ثيء من امتءة ازواجرن يصالكن على الفسرر .شاء 
كثيرات هنهن وصان ودفعن مبااغ عظمة 

وفي يوم الاحد في 5 منه طاب بوثابرث الخميول واجمال والاساحة شيعوا 
شيا كثير منها وكذاك الابقار والثيران واش'عوا النفتوش وكسروا عدة دكا كين 
بسوق السلاح وغيره واخرجوا ما وجدوه فنها من الاساحة واخرجوا كثيراً من 
الحبايا والودائع بواسطة البنائين والمندسين والخدم الذين يعرفون بوت اسيادهم . 
فكانوا يطاعونهم على اما كن الخبايا ومواضع المدافن تقرباً من ألفر نساوبين . وقي 
ذلك اليوم قبضوا على شيخ الجعيدية « الرعاع » ورموه بالرصاص يركة الازبكية مع 
رفيق لهثم قبضوا على آخرين في الرماة ماف الناس وصار ياي الذين عندهم منبوبات 
ويقدمونها للديوان 

رفي بوم الثلاثاء ١4‏ منه طلبوا اهل الحرف والتجار وضربوا عليهم مالا على 
سييل القرض لم ستطيعوا دقعة فاءبلوهم ستين بوما لدفعه فاستغاثوا وذهبوا الى 
الجامع الازهر والمشهد الأسيني واستشفعوا المشايجخ فتكاموا بأمرهم امام الديوارف 
فلطف المطاوب الى نصفه ووسعوا للم في الاجل . وكان بكل عطفة أو حارة من 
عطف القاهرة وحاراتها باب كير مصفح بالحديد يقفل ايلا" . فامى بونابرت يتزع 
أنواب الدروب والءياف والخارات وا-تمروا في ذلك عدة ايام تقاف الناس وكثرت 
ظنوتهم في القصود من تلك الاعمال . فظن بعضهم ان الفرنساويين عازمون على 
قتل المسامين وهم في صلاة المعة وقال آخروث غير ذلك . وكان في القاهرة دار 
لضرب النقود تشمربها باسم الساطان فاعر بونابرت ان ستمر الغرب 3 كان وعيد 
ذلك الى احد راله . وكان في ته انشاء بريد ( بوسطة) بين مصر والاسكندرية 
لكنه لم ستطع ذلك لكزرة الاخطار التي حيط برسل البريد في أمناء الطرييق 

وفي 7٠‏ منه وردت الى لبوا ن كتب من قافلة المج بالعقبة فذهب ارباب 
الديوان الى السر عسكر بونابرت واعاءوه بذلك وطايوا منه اماناً لامير المج فامتنع 


ع ل ل ل ا ا 000702 اج لوي ا ا الث اي ل 
تاريخ مصر الحديث [قلة الخزء الثاني 








لثلا يكون في كززة .ن اجاج فيحدث ما بكدر الراحة . وقال « لا اعطيه ذلك 
الاادا حاء في قلة ولا يدخل معه الماليك »> فقالوا < ودن مخفر الحجاج »> قال أنا 
ارسل لم .ن عساكري اربعة آلاف يوداونمهم الى مسر » فكتبوا الى امير الحج 
كتاباً لطيفاً واوعزوا اليه ان تحذمر ين معه الي الدار الخمراء وانه مت وصل الى 
هناك يدبرون ما فيه اير فلم يدلله ذلك الكتاب حو خابره ابراههم بك وكان في 
بابس يامب أليه أن 0 الى هناك الا .قفار الى بابس فعلم ات باقامة 
أبراهم بك فيبابيس فارسل اليه فرقة من جروشه تحت قيادة الجنرال لاكلارك فار 
5 2 في الخائقاء وراء المدارية ومكث هناك .ومين ولم يصادف اقل مقاومة 

وني الوم الثالك ثم عليه وعلى رحاله قبائل من العرب ينهم عدد كبير من 
الماليك وبعد محاربة شديدة تقبقرت الجيوش الفر نساوية نحو القاهرة اعجز خيوطم 
فءام المنرال .ورات بذلك فاستمد بوثابرت قامده فاجتمعت ايوش الفرنساوية 
ثالية الى الخانقاء وتبعهم بونايرث بنفسه خيفة ان يكونوا في ارتباك فينكسروا وتعود 
العائدة عايهم فانحدت ججميع ايوش الفرنساوية قي الخانقاه وساروا جميعاً في ائر 
العربان والماليك حت الصالمية وهناك كان ابراهم بك ين معه ثم عاموا انه ترك 
الصالحية فارءًا حو سوريا ماتجئاً الى الجزار في عكا وانم كثيرون من رحله الى 
عسكر الفر نساويين وسامت الصالحية كن فنها 

وأقمة اي قير 

فامارأي بونابرت ذلك اسرع بالعود الى القاهرة . وبيْما هو في الطريق قابله 
وول كتات متضوقن" قللاء ثانا اضر وم عمارة نلسون الانكايزية الى 
الاسكندرية وحصول واقعة كبيرة في الي قير شفت شفت عن نحطم العمارة الفر نسارية 
برمتها . فانذعر لذلاك اكير ولكنه نحل وقال لاركان حربه وكان قد فض الكتاب 
وتلا قبله ه دع هذا الخبر قي سرك الآن لنرى ماذا يأي به الغد » 

وتفصيل تلك الواقعة قعة أن ناسون بعد انبرح الاسكندرية علم بقدوم الفرنساوين 
الها ودخوطم القطرالمسري فعاد لعمارته ثم جاء الاسكندرية في ةا دفرسئة 918ام 
اا م ) وكانت العارة الفرناوية راسية في جون الي قير على 

خط واحد ملتةم من الشمال الغر بي الى الكنوب الشرقي نحت قادة الاميرال رشن 
وكانت قد ارسات في ذلك الصاح حخمسة وعشرين نفراً م نكل دارعة من دوارعها 
الى البى لخفر الفعلة المرسلين لاحتفار الآبار . فاما استكشفوا العارة الاتكايزية نادوا 





بالرجال أن يعودوا الى المراً كب 

ثم تداول الاميرال برويس مع ذباطه في كنف اللو نالعهمارة الاتكايزية فاشاروا 
عايه يه أن يخرج من لبون ويستقباها في ظهر البحر فاصر على قَائه في مكنه لان عدد 
رجله لا يسمح له بقبول مشورتمم فبقبت العارة في امون إنتظار الاتكليز 





ش "4 : الاميرال نلسن 

أما نلسون فكان مذ عام بإحتلال الفرنساويين مصر ودو يعمل فكرته في كفية 
٠ 0‏ فلم #ل ور شاي ل في احسن اسلوب يأخذهم به فاقرء 

على أن يرسل قسمآ من مراكبه يدخل بين سفن الفرنساو إن والبر والقسم الآخر 
يأنيهم مرر الامام فجعاهم هدقاً لنارين حاميتين وكان عالاً ينا حيط بهذا العمل 

من الخطر لكنه كان “من إستسهلون الصعب . فسارت بعض ا وراء 
الفرنماويين بهم وبين البر وتقدمت بقية 1 زاك من الأماء وكات الغنيس قد مالت 
الى الغروب وابتداً نلسون اللاي رقع فاحابه الفر نساوبون يثار مثل نأره . ولعد 
دقيقة أتكسرت دارعة فر نساوءة * ثم أتكسرت دارعتان اخر يان ولم بأت العشاء حتق 
استولى الانكليز على عدة دوارع ات 


همه ١‏ واقعة أي قير 





وكان الاميرال برو يس عل الدراعة « الشرق » ذات المابة والعشر ين مدفعا وعايها 
نحو الف رجل . وكاري نلون من الجهة الاخرى عَلّ احدى دوارعه يراقب حركات 
الفرنساو بين و يععلي الاواى فاصابئه رصادة في جبيته فوق احدى عينيه فتدلي الماد 
حتى عق لجر ارده ذوعن ال رقو يط الما ون عن حركات الدوارع وكان 
انيه أحد ضياطه ؤ فامسكةه بيده ذانتبه كانه كان في غفلة وناداه قعل < قد قلت فارجو 
ان تذكني أمام امرائي » 

٠‏ وجوه الى غرفته واحاط به الاطياء و بعد ان كشفوا عن جر وحه طييوا خاطره 
وطأ وه ان الجرح لا يون بالخطر السسر ع اناغزار يكن ينعظر الشفاء ولكنه مع ذلك 
شغل يعن اصدار الاوامس الى ضباط . الدوارع وكان يتلبع حركامم! ودوعل فراشه . 
ع ضمدوا جرحه وهو يخاطب كانب مره ان يكتب حالة ا اليمرية في لندن عر 
ذه المعركة » فل يستطع احد من الحضور ان يسك القل من شد التأثر فاخذ نلسون 03) 
وكتب مأ اوتيه من النصر 

اما الاميرال برذ دس فأصيب اول يعض 2 راح م م اصابته قنيلة قطعت احشاءه 
فسقط عَلّ الارض فارادوا حمله الى اسفل الدارعة فاشار ان يترحكره يفارق المياة عَلّ 
ظورها فتركوه . وبعد العشاء بسير اصاب « الشرق » الدارعة الفرنساو ية العظي.مة احتراق 
تطرق الى جارةم! فبلغ ذلك الاميرال :لسون فطلب ان يحماوه الى ظبر دراعته ليشاهد 
ذلك نحجماوه . فلا راى تلاك المشاهد تأر منها كن انان ان لس اجن الغ اط ولتيريت 
من العساكر لمماعدة الفرساو بين في اثقاذ الدارعة < الشرق » من الحر يق ولم ينج من 
ربجالتها الا القليل ٠‏ واشعد المريق حتى رآه اهل الاسكعدر ية ورشيد. وما زال الاطلاق 
متواصلا والاضطراب متسلطاً الى ظبيرة اليوم الثالي وقد فاز الاتكليز فوزا «بيئا 

ركان كلابر ورجاله في الاسكندرية باثناء الممركة في خوف واضطراب وكانوا 
ميا تحت السلاح . وفي الصباح وروت لهم الاخبار يا تكسار المارة الفرساوية .ع 
جاءت مكاتبات اخرى ان اسرى الفرساو يين وجرحاهم حفوظون يكل ١‏ كرام د.د 
الاتكليز وني نبة نلسون ان يبعث بهم الى البر يقيمون في المستشفيات تت معاينة 
بعض اطبائه ٠‏ فلا وصل خبر الكدار الفرنساو بين الي رشيد والاسحك ندر ية خاف 
الفرساويون وامحط قدرهم في اعين الوطنيين . واضطر الرشيديون منهم الى مواصلة 
الخابرة مم الاسكهدرانيين فاقاموا قاثله تنقل الإرد وفيها الكعب والرسائل والاخبار 
لاجل المفاوضة في اع الدفاع اذا اراد الانكليز مار بتهم . فكتب كلابر الى بونابرت 


تاريخ مصر الحديث ٠‏ 





بواقعة امال وما انتهت اليه العارة الفرنساوية فوصله الكداب في اثناء عوده من الصالحية 
كا مر بك ٠‏ أما العمارة الالكليزية فاقلعت عن الاسكددر ية 

فسار بونابرت حتى ان بلبس فرأى شباطه واركان حر به عَلَ المائدة دراحا فرحين 
بانتصارهم عل الماليك في الصالمية لا باون بشي من واقعة الي قير فقال لحم ضاحكا 
د افرحوا ولتنشرح صدورك واجتهدوا ان تعتادوا عل هواء هذا الاقم ؤانيا أصي] لا 
مركب لدينا تتقلنا الى اور با » فاضطر بت قاوبهم عند ذلك فطلب اليهم ان لا يذيموا 
ابر عم ساروا حقى وصلوا القاهرة مسنأء امس 1 دبع اول 

قنح الحليج والمولد النبوي 

وفي اليوم الإالي كان يوم وفاء التدلى ("1 مسري ) فامى بونابرت أن يحثفل شتح 
الخمليج كالء'دة فزينوا عدة غلابين (مراكب ) ونادوا في الئاس اعخر وج للنزهة سي 
الثيل والمقياس والروضة عل عادتهم . وارسل بونابرت دعوة رسعية الى كخيا الب'شا والي 
القاضي وارباب الديوان واصحاب الشورى وارباب المناصب وغيرهم لحضور في صيحها 
وركب هوهعهم في موكيه وز ينعه وعسا كره وطبوله وزموره الي قنطرة السد وكسروا 
الجمر بحضورم واطلقوا المداقع اطلاقًا مثوالما واحرقوا التفوط حتى جرى الاء في اليج 
ثم ركب ووم ه حتى الى الى داره . اما اهل المدينة الم يخرج منهم تك الليلة لائزهة في 
المرا كب كالعادة الا الافرنج والسور يون والقبط وقليلون غيرم 

جاء المول الابوي ولم يكن في نية العلاء الاحتفال به فاستغهم بونابرت عن سبب 
ذلك فاعتذر الشييخ البكري بتوقف الاحوال وتعطل الامور وعدم امكانهم القيام بما 
يقاذيه ذلك الاحتفال من النفقات ٠‏ فقال لا بنك من الاحتفال كالءادة ودفم في الحال 
ثلثائة ريال فرنساوي واعس بتعليق قناديل وا<مال وتعاليق وا<هم الفرنساو يون يوم المولد 
واعبوا ميادبهم وضر بوا طروم وارسل برابرت طبلخائته الكبري ( الموسيق ) اللي بت 
الشيخ البكري واستقروا يضر بونها طول الليل والتهار بالبركة تحت داره واحرقوا في اثناء 
اليل نفوطا وشواريخ كغيرة . وقي ذلك اليوم البس الشييخ خالل البكري فروة وتقلد ثقابة 
الاشراف ونودي في المدبنة بان كل من كان له وعوى على شر يف فليرقعما الى النقيب 

م جاه يوم احتفال الفرناو بين بجمهوريتههم للسنة السابعة فاحتفلوا به غاية الاحتفال 
وشخصوا فبه معركة امبابه والكسار الماليك ونصبوا شجرة المرية تدهش منها الوطنيون ول 
يكوثوا يفبدون المقصود بها هعم ارسل بونابرت «ندو يا ينصب الل الفرنساوي ذي الثلاثة 
الالوان عليقة احد الاهرام العظحى وحفروا هناك امما* الشجاط الذي قناوا في واقعة أءبابه 


١٠١‏ الشارة الفر فماوية او الجوكار 


قتل اللبيد حم د كريم 


قد تقدم ان السيد مد 0 بق في الاسكتدر بةق يا كار فيها قبل عي ء 
الفرنساو بين ٠‏ وتيا واقعة ني قير يسيد عثر الوذ وبين يلكتاب مرسل من كيد كر 
المذكور الى مراد بك بتواطأ معه عل تسليم الاسكندرية . فاستهدمر الى الفاهرة نحم غايه 
أن يدفم ثلائائة الف فرنك غ رامة عل خيان: واله اذا لم يدفم اليا أم في ام يقظع 
راسه . فة'ل له التراحجة « انت رجل غني ةفد نفك بم ذا الميلغ «ى فنيسم وال ل «لا ادع 
شكًا لاني اذا قدرلي الموت لا يدفم الدفم مقدوراً واذا قدرت لي المياة فانا حي” بلا 
دفع » 7 5 استحضر وسئل عن تللك اطليانة فانكر فابرزوا له الكءاب فلهم فارسله بوزابرت 
الى شيخ البلد فطلب العلهاء من يون'برت ان نمو عنه فاطلعهم عل كتابه واصر عل قثله 
وما انك حي اذاقه اموت وطوف راسه بالمدينة مكدو يا فيه« هذا «زا؛ الخائن > 

الشارة الفرنساوية او الجوكار 

وفي ٠١‏ منه استدعى بوئابرت مشات القاهرة وعلاعها الى ببعه فلا أسثقر بهم الجًأوس 
خرج ثم عاد وبيده طيالة ملونة بثلاثة الوان كل طياسان ثلاثة عروض ابيض واحمر 
و كدلي فوضع واحدا منها عل كتنف الششيخ الشرةاوي رئيس الديوان . فرى به الى الارض 
واشتمنى .وتغير مزاجه واخذ منه الغيظ مأخذا عظياً ٠‏ فقال الترحمان الذي كان مرافقاً 
لبون'برث « يا مشائ ما بام لا تزالون في نفرة من حضسرة الصاري عسكر فقد صر من 
احيائه ودو يقصد بالياسكم هذه الطيالسة تعظيمكم ونشر يفكم بز به وعلامعه ذلكم 
اذا عينم بها عظمتك العسا كر والككرت مق احترامم > فقالوا < لكر قدرئا نحط عند 
ا وعبد احواتتا المسلين > ؤاغعاظط بونابرت اي قائلة < ان مغلك لا صل 
للرئسدة > فنهض بقية الماة وجعاوا المطفون من غضب بونابرت و يطايون اليه أن يعذيهم 
اراد فة ل«ان لم بكن هذا فلادد من وضع الجوكار في صدورك وم العلامة التي يقال 
لما الوردة وقد تقدم ذ دا فة'لوا « -5,للك ر بثا نتروي في الاس » وانصرفوا 

ثم استدعى بونابرت الشيخ السادات اليه نحفمر فلاطفه في القول واعرب له عن 
عبعه له ه كل ذللك بوا سطة الترجمان » م ناوله خائما من الالماس هدية وطلب اله ان 
دمر في اليوم الاالي نحضر 0 فق له يجوكار وعلقه بفرجيعه فسكت ولا انضرف 'ازعه . وق 
ذلك الوم نودي بالمدينة بوجوب نقل هذه العلامة وابها نش علامة الطاعة والجية فانف 
الناس عنى ان بعضهم عل انما لال بالدين وخان العقاب فوضعها ٠‏ دفي العصر نادوا 
بعد اعطام! الا لبعض الاعيان اما الياقون فيشعوما اذا جاءوا لمناءلة رسمية 


تارخ مصر الحديث ا 


سياسة نابوليون في ممر 


ومن الغر بب أن بوة'برت عع رغيته في الاستيلاء عى مصر وسيره على ذلك / يسن 
النصرف 5 يجب . فقد رايناه يصرح باحترامه الديانة الاسلامية وتامين الاهلين على 
عادائهم واديانهم وارزاقيم واعراضهم ٠‏ واظبرتقر به من المصربين حتىقيل انه كان ينزيا 
بزهم قُِ الاحعفالات الوطنية فيايس القفطارن والجبة واأء مة ‏ وهو لياس أمراء 
الشرق او سلاطينه - وقد مئله بعضهم بصورة ثقلناها في الشكل 16 عن كتاب توايغ 
الاقياط ومشاهيرمم جه كل ذلك لوجب النناء عليه الا اننا لا نرق وجا لدوب أودعاءه 
الاسلام أوعاة لد قه أحد من المصر بين ئ بزدد الناس لسلمة الاحدراً مز الفرساو بين 
لانهم لم يدعوا غير ديهم الا تقربا منهم لغرض في نفوسهم #اولون نيله 


؛ 
1 
5 





ش 4 4 : بوناءرت بلباسه الشرقي 
على انه لو ادعى تلك الدعوى ثم تظاهر عا بثدنها لكان خيراً كنا وأمناه من 
الذهة الاخرى باعس المساواة في الارث بين الان والذكرامرأً يخالف نصر_القران مخالفة 
صريحة كا لا يؤنى وقد مجاهل العادات الششرقية واراد ان يجعل الشعب المصري يعد 





ا منشور آخر 


ما قاساه في ايام الماليك ان سير على خطوات الشعب الفرساوي بعاداته وشرائعه 
وازيائه.. فكانت العساكر الفرنساوية تدخل يوت اطواتم الاواتي لم يجسرالياشا ان 
يدخلها - وكان السيب ب في ذلك أن بونابرت اجاز لرجاله الدخول في بوت الساء 
للتفتيش عن اسلحة او مخبا ت اوامور اخرى -- ولايخنى ما في ذلك من تنفير ألآلموب 
وكل منا يعلم ان الششرقي أشد حر صأ على عرضه منه على حياته . ناهيك با كان يأنيه 
اند الفر نساوي من الفواحش التي تأباها النفوس الشرقية 

على اننا لا نتكرعلى هذا الر جل , العظيم ما ما ادخله بواسطة هذه اجلة من الاصلاح 
في احوال الامة للصرية صسياًوادياً وشرعنا ١‏ ولكننا لأفيس هداق علمنا ون شوء 
تصرفه اذا وأنا الاهلين بعيدين عن الاخلاص له رغم رب الشعب المصري من 
الطاعة والانقياد .ولاغرو بعد هذااذا رايناءم يشتفون عصاشه ويترقبون فرصة 
لشق عصا الطاعة وتفضيل سلطة المايك على كنا بن المت والظلم لانهم 
شركاؤهم بالدين وهو كين رابط بين المشارقة . وقد خدع بونابرت 0 
الاجماع في ديوان نحت حمايته وماعلم أن قبوطم ذلك وغيره من مثله اما جرى رغم 
ارادتهم وامتثالا” لقول القامل < أذا لم يكن ماتر بد فارد ما يكون < 

ومن الامور المغايرة أت أتاها الفر نساويون واستوجبوا من اجلها تقور الناس 
زيادة الضرائب والشدة في محصيلها واستحداث القوانين على الوتى والضرائب على 
المواريث وعلى المسافرين من بد الى آخر فتعطى لم تذكرة مرور ينها واباحة سم 
ا اسكر في الشوارع وهدم بعض|لوامع والمنائر وتخريب عض الترب بام الادملاحات 
الصحيه و بناء القلاع والاستحكامات على التلال خارج القاهرة وقطع ارزاق الاوقاف 
عن اهلها وتسليمها لغير المسامين 

منشور آخ 

وفي خائمة اجميع وردت | العاماء والمشائيع تحارير سرية من ابراهيم بك و'-مد باشا 
الجزار حام عكا في ؟ رييع 1 اخر مالا ان السالطان فد أرسل قوة عسكرية ستصاهم 
قريماً لانقاذهم من نير ألفر نساوبيين على بونابرت بذاك فجمع العاياء والفقهاء واعيان 
البلاد وخاطبهم يحاول اقناعهم أن خطابات الماليك لم كاذبة 

وفي 18 ريسع آخر استكتب بونابرت امشائخ كان ارسل منه اسخية لطللالة 
السلطان وسخة لشريف مك وطبءوا دنها عدة تسح الصقوما بالشوارع جعله عن 


ثارخ مصمر الحدريث س١"‏ 


سان المشاتم يتكلمون عن أعمال الفر نساويين يمصر ومفادء 

« ان الفرناويين قد قائلوا المأيك وهزموهثم وامهم أتما انوا مصر وتكبدوا ما 
تكبدوه في سبيل حبهم للباب العالمي لاعهم من اخصاء جلالة مولانا السلطان واعداء 
اعدائه وان السكة والحطبة لا تزالان باسمه وشعائر الاسلام قائمة على ما كانت عليه 
وامهم ثم اشسهم مساعءون محترهون الني والقرازتف الشريف وانهم اوصلوا الحجاج 
اللنشتنين وا كرموثم واركوا لني منْهم واطعموأ المائع وستوا الما نواعتو 5 
الزينة | جبر البحر استجلاباً لسرور المؤمنين واشقوا اموالا لمم الصدقة على 
الفقراء واعتنو ا كذلك باولد النبوي وانفقوا المال في شأن انتظامه وعاو شأنه وانهم 
قد اتفقوا راي على لبس اناب الأكرم مصطفى اغا كشيابكير باشا والي مصر حال وانهم 
( الشاتّ ) استحستوا ذلك لبقاء علاقة الدولة العلية والمهم مجتنهدون في أتمام مهمات 
الحرمين ‏ وقد امروئا ان نعامجم بذلك والسلام » . وارسلوا من هذا المنشور نخة 
الى احمد باشا الجزار واللي عكا واخخرى الى واللي سوريا 

ثورة أهل القاهرة 

وفي أول جادى الاولى سنة 1#؟1 ه 5١(‏ أكتوبر <دت١»سنةهة/ا١)‏ 
جاء الى الشييع البكري جم غفير من اولاد المكاتب والققباء والعميان والمؤذئين وارباب 
الوظائف والمستحقين من -.خدمة الاوقاف وشكوا من قطع مرثياتهم وخيزهم لارنف 
الاوقاف تءطل ايرادها واستولى على نظارتها غير ااسامين فوعدهم انه اذا قدموا 
شكواهم الى الديوان يساعدهم في محصيل حقوةىم 

وفي اليوم التالي اجقم المشاتح في الجامع الازكر وارسلوا ألقراء يطوفون الاسواق 
ينادون قائلين « فليذهب كل من يوحد الله الى الجامع الازهر هذا هو يوم الجهاد في 
محارية الكفار واخذ الثار » فمج الناس واقفاوا حوانتمم وتقلدوا أساحتهم وكانوا 
قد خبأوها في اما كن قلومة وضاروا مو الجامع افواجاً يزاحم بعضهم عضا وني 

مقدمتهم السيد بدر وبعض رعاع المسينية ينادون بإعلى اصوامهم دك مرالله دبرل 
الاسلام » وساروا | الى بت قاذضي العسكر ال كثربن اخرين تمن 
سبةوهم على شا كلهم . حاف القاضي واغلق بإبه وأوقف حججابه فضربوهم وحاول +و 
اهرب فأمسكوء . وكان قد توجه القسم الاعظم من الماهير المي الجافع الازهر . ثم 
سارت فرقة م منهم الى يدت الجترال كافارلي وفيه بعض الآدوات تيوه واخربوه ولم 
يكن الجنرال في 

ع هه.. ااطت.ه (ها) الى ء الثاة, 


11 دفاع الفر نساويين 
وكان الجترال ديبوي قائمُقام القاهرة مقي عند بركة الفيل وشاهد في الصباح بعض 
الجاهير مارين في الاسواق فل يعباً 2 وعند الظبيرة واى الماهير 'تعاظمت 
والاسواق ازدحمت فركب في جاعة واسرع الى بدت الشيخ الشرقاوي رئيس الديوان 
بقرب الغورية فل يجده فسار نحو ببت القاضي وهو يرى الماهير تزداد والاصوات 
نتعاظم فر بين القصرين فراى جمروراً كبيراً اوقفه عر ااسير فكلم.م بواسطة 
الترجان فلم سمعوا فامى رحاله باطجوم عليهم فرماه نعض الناس هن احد الشيابيك 
قل تيدف ره معنوذه اتن عرد فقططتك له وطه ومو كيرا وكانك القاشية عليه 
وتعاظمت ماهير على الخصوص يجوارالجامع الازهر أما اهالي مص رالقديمة وخط 
الفيل فل يتجرأوا على ذلاك وكانت الجيوشالفر نساوية على غير استعداد اثل هده 
ررة وحخصو هم على سفح المقطم والربى خارج القاهرة خالية من اجنود فل يكونوا 
نطيغون بودبد المدينة . وجعل الثائرون يطوفون الاسواق شتاون المسيحين على 
تلاف نزعاتهم بين الافري واقباط وسوريين ويوثانيين ونهبون مساكاهم 


دفاع الغ نساوبين 


فاما اتصل ذلك برونابرت ركب في ٠ل‏ من دواليله وسار الى أ كثر الاماكر: 
تعرضاً للنهب والسلب فانتعشت جنوده بوجوده فعهد قيادة المديئة الى المترال بون 
وفرق الطويجية عند يجعات الثائرين . واصبح القوم في اليوم التالي واذا سفح 
المقطم والربى خارج القاهرة مرصعة 5 بالذافم وقد ازيل بونابرث وفداً الى المشائح 
يطلب اليهم ان يوقفوا الرماع عن التجمهر فر إشعاوا “وق الساغة الانيمة وأفر زه ) 
من الصباح بلغ بوثابرت ان بعض العربان قادمون الى القاهرة يريدون الدخول اليها 
من باب النصر قبعث اركان حربة سالكوسي اينظى في اعى ذلك قبدها كان ماراً عند 
باب العدوي هجم عليه بعض الثائرين وقتاوه وكان بونابرت يحبه فاسف عليه كثيراً 

وثم في ذلك وصل انرا ل كلابر يجيشه من الاسكندرية بعد ما شفي من 7 وراحه 
فاشتد ازر انود الفر نساوية وتاأ! فوا للمحارية بعلب وإحد فقبضوا على جهور عظم 
من الثائرين بجهة الازبكية . وفي الساعة الثالئة بعد الظور اطلقت المدافع من الحصون 
خارج القاهرة على خط الجامع الازهر بؤرة الثورة وفيه زعماؤها وما زال الضرب 
الى المساء فاضطرب الناس ووقع في قلومهم الرعب فاجم المشائخ على النسلم فركموا 
خيوطم وساروا الى بونابرت يطلبون الامان فويخهم على ما أنوه من سفك الدماء ثم 





ناريح لد 2 الخديث 6طة١ا‏ 


امهم واوقف الضرب . اما سكان خط المسين و»عظمهم من الجزارين فلم ينفكوا عن 
الضرب حى أر عت جعهم من البارود فهدأوا 


دخول الجامع الازعر 


فدخلت الجنود الف رنساوية واخذوا في كن الناس وتغريق الموع وفرقوا 
الخالة في الاسواق للشفر فادخلوا خيوطم الى الجامع الازهر وكسروا قناديله وحوا 
بعض ما كان مكتوباً عليه من الايات القرآ نية ٠.‏ وفي يوم الثلام! 4 حمادى الاولىخرج 
المسامون لاصلاة في الجامع الازهر ذاذا بالحيول تعج فيه تجا . وفي صباح الاربعاء 
ه منه بعث المشائخع الى بونايرت يلمسون اخراج الحيول من الجامع فسأطم عن زعماد 
الثورة ومنشطيها فلم يجيبوه فرفض طلء,م . ثم تداخل مد الجوهري هن اعيارتف 
القاهرة وفضلائها في الام وكان ممن لازموا الحياد فوافقه بونابرت على اخراج 
الخيالة من الجامع على ان يجعل في ذلك الحط خفراً منسبعين رجلا .ثم حاء السوربون 
واليوثانيون الذين تمهبت سوتهم سيب الثورة الى بوثابرت وشكوا اليه خسائيم , 
فعك ف على الاقتصاص من زعماء الثورة . شعل قيض على من هم عليوم الشببة رحالة 
وساء حت قتل منْهم 17 شيخاً دفعة واحدة وجعل جَتمهم في أكياس القاها في اليل 
وعزم من ذلك الحين على الصرامة في معاملته المصريين قنع اأشائخ من المباحثة 4 
الديوان وحصر شغاهم في نشر المنشورات على الشعب لا جل نكين الثورة فس 
دوع الشعب حسب الظاهر 

ترمان 'اساطان 


وني ليلة السيت 74 ججادي الاولى حاء الى القاهرة هجان بكتابات من امد بإشا 
الزار وفيها فرمان عليه الطةراء العمانية وكتايات اخرى من بكير بإشا وابراهعم بك 
يسامها لي بونابرت فترجمت لداوهاك ترجمتها بعد الا تهلال ‏ أن الفر نساويين ابادهم 
الله وى اعلامهم عَمَاء العار لانهم كفار معاندون لا يؤمنون برسالة الني ( صاعم ) 
وسخرون جمييع الاديان وممحدون البعث وما قدره ألله فيه من الثواب والعةقاب 
وثم يلعتقدون ان الصدؤة العمياء عضي المخسلطة على الحياة والموت وان النفس مادة وآن 
الاجسام بعد بعد إنملاها في الارض لا تمود الى الحياة ثانية ولاباحقها حساب ولا ديئوثة 


وبناء على هذا الاعتقاد قد وذعوا أيديهم على ديا كلهم وطردوأ منها قسسهم ورهباهم 
وعندهم ان الكتب المئزلة خزعبلات واكاذب ملفقة وان القران وااتوراة والاتجل 
خرافات وان موسى وعيسى ومداً رجال مثل سائر الرحال وان النااى جميعاً خلقوا 
سواء لاه يء يكين لعضهم من بعض ٠‏ وأ ن كلا متهم يمتقد بجا مخما ره ول حنم العتقدات 
قد بنوأ جميم اعماطم ووضعوا شرائع جهذية وقد اهزت اوريا لاجراًا مهم هذ 
وسفكت في سدل ذلك دماء غزيرة ٠‏ ٠واتم‏ تعامون ما كاد لاسا ا يت 
فعليم الانثياه لملافاة ما بيثونه ينيم لان غرضهم هدم مكة والمدينة واورشليم وذح سن 
فيا من الاطفال واقتسام تركلتهم واراضيهم اما من ببتي منهم حياً فيجير ومهم على أتباع 
مبادمهم وتعلم لهم فيذهب الاسلام من الارض ٠‏ فاقهموا اذا ما تكون النتيحة اذا لم 
يني ضكل واحد لنصرة الاسلام ويجاهد ضد هؤلاء اللعطلين فانتهوا اذا الى الشراك 
لت نميت لك . والاسد لا يكترث بالتعالي كثر عددها او قل 11 » 
منشو ‏ آخخر لاهل مهر 

فاما فهم بونابرت خوى هذا الفرمان ا جتهد ان يغرس في اذهان المشاءم انها فقن 
قد سعى بها اعداء الدولة والدين وما زال حت استكتبيع منشوراً امضوه وفرقوه في 
البلاد وهذا نصه بالحرق الواحد : ٠‏ 

< نعوذ لله من ألفتن ما ظهر منها وما بطن ونبرا الى الله من الساعين في الارض 
بالقناف + أمرة في اغل معيو قالية اله صل" يتن الل في مدايئة الماروسة من 
طرف الجعيدية واشرار الناس خركوا الشرور بين الرعية وعسكر الفرناويين بعد 
أنكانوا ااباً واحباباً وترتب على ذلك قتل +لة من المسامين ونبب بعض الببوت 
ولكن بلطف الله سكنت الفتنة بسب ذثفاعتنا عند امير الميوش يوتابرته وارتفعت 
هذه الباية لانه رج لكامل العقل ذو رحمة وشفقة على المسلمين ومحبة الى الفقراء 
والمساكين ولولاه لكانت العساكر احرقت ميع المديئة ونهبث جميع الاموال وقتلت 
كامل اهل مصر فعليم ان لا تثيروا الفتن ولا تطبعوا المفسدبن ولا سبوا 3م 
المنافقين ولا نتبعوا الاشرار ولا تكونوا مع الماسرين سفهاء العقول الذين لا يفتكرون 
بالعواقب كي محفظوا اوطاتم وتطمئنوا على عيالكم وادياتم فان الله سمحانه 0 
بوتي ملكد من يشاء ويح من يريد ٠‏ وخر أ نكل من تسيبوا في آثآرة هذاه الفتية 
قتلوا عن آخرجم واراح الله منهم البلاد والعباد ونصيحتنا بك ان لا تاقوا بإيديكم الى 


تاريخ مصر الخحديث ١‏ 


النصيحة والسلام » وهذا المنشور تمغى من علراء مصر كافة طبعوه باللطبعة التي اتت 
ها الخملة كا تقدم 


التهلكة واشتغلو بإسباب معايشك واءور ديتكم وادفعوا الخراج الذي علي والدين 


تصيحة العلماء 

ثم شاع بين الاهالي امس الفرمان الذي ورد من جلالة السلطان فاضطر بوا فاصدر 
المشائح والعاباء منشوراً ببرئون به الفرنساويين ما جاء يحقهم في ذاك الفرمانف 
ولصه حرقيا : 

د نصيحة من علاء الاسلام دمر . ميرك يا اهل المدائن والاءصار من المؤمنين 
ويا سكان الارياف من العربان والفلاحين ان ابراهم بك ومراد بك وقية دولة 
اليك ارسلوا عدّة من المكائبات والخاطبات الى سار الاقالم المصرية لاجل تحربك 
الفتنة بين الخاوقات وادعوا انها من حضرة مولاثا السلطارن ومن بعض وزداته 
بالكذب والبيتان . وسبب ذلك أنه حضل لم الغم الشديد والكرب الزائد واغتاظوا 
غيظاً شديداً من علياء مصر ورطياها حيث لم يوافقوهم على الحروج معهم وان ]1 
عيالهم واوطانهم فارادوا ان يوقعوا الفتتة والشر بين الرعية والعسكر الفر نساويين 
لاجل خراب الملاد وهلا ككامل الرعية وذلك لغدة ما حصل طم من الكرب الزائك 
بأدهاب دوانهم وحرمائهم من مملكة مصر الحمية . ولوكانوا في هذه الاوراق صادقين 
مها من حضرة سلطان السلاطين لارساها جهاراً مع اغوات معينين . وتخبرم ان 
الطائفة الفرن_اوية بالحصوص عن بقية الطوائف الافرتجية دائماً يحبون المسلمين 
وملتهم ويبغضون امشركين وطبيعتهم وهم اصاب لمولانا الساطان قامون بنصرته 
واصدقاء ملازمون له لمودته وعشرته ومعونته يحبون من والاه ويبغضون من عاداه ٠‏ 
واذلك بين الفر نساويين والمسكو قاءة العداوة الشديدة ومن أجل هذا يعاونورنف 
حضرة السلطان على اخد بلاد الموسكو أن شاء الله ولا يبقون منهم بقية . نضح 
يا اهاللي الاقالم المصرية ان لا تحركوا الفتن ولا الشرور بين البرية ولا تعارذوا العسكر 
ألفر نساوي بثيء من انواع الاذية فيحصل لك الضرر واطلاك والبلية . ولا قسمعوا 
كلام 'فسدين ولا تطيعوا امي المسرقين الذين يفسدون في الارض ولا يصاحون 
والا فتصبحون على ما فعلم نادمين واما علي دفع الحراج المطلوب من لكامل 
الملازمين لتكونوا في اوطابكم سالمين وعلى عيالم واموالكم أمنين مطمثنين لان 
-حضرة صاري عسكر الكبير امير الجيوش بونابرته اتفق معنا على انه لا ينازع احدا 





لمرأا١ا‏ أصالا حاثت الفرنساوين عضر 


في دين الاسلام ولا يعارضنا فيا شرعه الله من الاحكام ويرفم عن الرعية سائر الظالم 
ويقتصر على اخذ الحراج ويزيل ما احدثته الظامة من المغارم فلا تعاقوا أمالكم 
إبراهم ومراد وارجعوا الى مولا ؟ مالك المالك وخالق 2 . فقد قال سه 
ورسوله الا كرم الفثئة ثائمة لعمرل الله من ايقظها بين الامم عليه افضل الصلاة 
والسلام ختام >< 

واصقوا 0 من هذين المنشورين في أسواق القاهرة وفرقوا منها في سائر 
بلاد القطر 

أصلاحات الدر سأوبين عدر 

واقام بوثابرت على القاهرة المنرال استنك عوضاً من ديبوي الذي تقدم ا قتل 
9 عمد الى مداخل القطر المدري الاسكتدرية ورديد ودمياط لخصنها تحصيناً منيعاً 
وجعل في القاهرة وضواحيها استحكامات تمنع ثورة الاهالي مرة اخرى . واندأ في 
القاهرة مطاحن هواء ومطاحن ماء لاجل طحن الخدطة واقام في الروضة مستشى 
( أسبيتالية ) يسع -مسمائة مر يض 

واقام مطاحن ومستشفيات ايضاً في الاسكندرية ورشيد ودمياط وانشىء في 
القاهرة اذ ذاك مدرسة اتعام أولاد الفرنساوبين المولودين في مر وجريدتان 
فرأساويتان الواحدة تدعى 0 ليناد والاخرى د كوريه دنحيدت »> 
ومرسح لاتشخيص ومعامل للاقفال والاسلحة والتدارة . ومعامل للمداقع وتوايعها 
وآلات الطندسة والورق والاقعة وسائر احتيا ت البلاد . واستحدث فيها ايضاً 
اماكن لابو وحدائق لأزهة وانثأ حمعاً عاميا 0 ( انستيق ديجبيت ) والشجة 
ان الجيش الفراساوي لم يكن نقصه من داعات الراحة الا البريد 

وكان بوثابرت لا يغفل عرء_ شية يرى فيه راحة جيشه ورفاهية البلاد . 
فسكنت الاحوال مدة شورين تمكن الفر نساويون في اثنائها من اجراء بعض الاصلاح 
في المدينة فردموا ما حاور بركة الازبكية والاماكن الاورة لمسكن بونابرت لشعلوها 
رحبة وأسعة . وجددوا قدطرة الثر و ويكوا جيرا بمنداً من الازبكة الى بولاق 
حيث ينقسم ألى فرعين يسير احدهما الى طريق الي العلاء والآخر الى جهة الثبانة 
وضفة الندل انيل وجعلوا يجانبي ذلك الجسررخندقين وغرسوا على جانبيه اشجاراً وسيسبانة 
واحدثوا طريقاً آخر بين باب الخحديد وباب العدوي عند المكان المعروف بالشيتم 
شعندين.وميوا جسرا آخرءن هناك الى خارج السنية وازالوا ما يتخال ذلك من 





الابنية وهدهوا الابنية التي بين باب الحديد والرحبة التي بظاهر جامع امقس ومهدوا 
الارض ينها . فعاوا ذل ككله ولم يسيخروا احداً بل كانوا .يدفعون الاجور فوق 
الاستحقاق . وجعاوا جامع الظاهر خارج الحينية على طريق العياسية قلعة ومثارته 
وخا هار برف شلعة الخلامر 





ش 0غ : حرجس الجوهري أحد رؤساء القبط وكتابيم في زمن الفرناوية )١(‏ 
وبئوا اماكن للارصاد الفلكية والرياضيات والنقش والرسم والتصوير.في حارة 
الناصرية حيث الدرب الجديد ورمموا ما فيه من بيوت الامراء واستخدموها لتلك 
الغاية وجعلوا بدت حسنكاشف ج ركس في تلك الخطة مكتية للمطالعة يحضرها 
من يريد المطالعة مهم في اوقات معينة من النهار واذا دخلها احد الوطنيين رحبوا به 
واذا اراد التفرج اطلعوه على ما اراد او المطالعة سلموه ما اراد من الكتب ولا بها 


فظيرت م ترى 


ا منشور بونابرت عن تجديد الدبوان 





عربية . وافردوا للاشتغال بكل علٍ دارا ولا سا الكميا فائهم خصصوا معملاً كبيراً 
للتقطير والتصعيد واستتحضار الخلاصات وسائر الاعمال العقارية وكانوا يجرورت امام 
الاهاللي بعض النجارب الكياو ية التي تدهش غير العارفين بنواميس الكيمياء وقد ذكر 
المؤرخ عبد الرحمن البرتي بعض تلك التجارب واظهر دهشته منها . وافردوا ايضاً 
أما كن للشجارة والصناعة وطواحين هوائية واستخدموا العريات . وقرروا اطلاق 
مدقع كل يوم عند الزوال 
منشور بونابرت عن تجديد الديوان 

وي 3 رجب سنة +171 ه ( 76 دسمير ( كا ) سنة 4مولا١‏ م ) ار بونايرت 
بترتيب الديوان على نظام جديد 6 تقدم في الكلام عن هذا الدبوان عند أنثائه 
وكتب بذلك منشوراً إرسله الى الاعيان والصق منه نسخاً في الاسواق ونصه : 

< من بونابرته اميرالجيوش الفر نساوية خطاباً إلى جميع اهل مصر الخاص والعام. 
تعلمكم أن يعض الناس الضالي العقول الخالين من اللعرفة وادراك العواقب اوقعوا 
النتنة سايق" ين أعل مصر فاهلكهم الله بسيب فعلهم ونهم القبيحة والباري سيدا نه 
وتعالي امرثّي بالشفقة والرحمة للعباد فامتثات ت مره وصرت رحيا بك شفوقا علي . 
ولكن كان حصل عندي غيظ وغم شدريد سيب محرريك هذه الفتمة يشكم ولاجل ذلك 
إبطلت الديوان الذى كنت رتيته لنظام اليلد واصلاح احوالكم ل 
تو جه خاطر الى ثريب الديوان كاكان لان حمن أحوالع ومساماتي في لد الذكورة 
أنسيانا ذئوب الاشرار واهل الفثنة التي وقعت سابقًا 

« فياايها العاماء والاشراف أعاموا امت ومعاشر رعيتم بان الذي يعاديني 
وياصمني أبما خصامه من ضلال عقله وفساد فكره ه فلا يجد مخلصاً ولا ملجأ ينجيه مني 
في هذا العالم ولا ينجو من بد الله لمعارضته مقاديره سبحانه وتعالى . والعاقل يعرف 
أن ما فعلناه بتتمدير الله تعالى وارادنه وقضائه ومن يشك في ذلك فبو احمق وأحمي 
البصيرة . واعلموا اا ان الله قدر في الازل هلاك اعداء الاسلام وتكسير 
الصلبان على يدي . وقدر في الازل ان اجيء من أرض المغرب الى ارض مصر 
لاهلاك الذين ظاموا فيها واجراء الامي الذي امرث به . ولا يشك العاقل أن هذا 
كله بتقدير الله وارادته وقضائه . واعلموا ايض امتكم ان القرآان العظم صرح 
في آيات كثيرة ة بوقوع الذي حصل وآشار في آيات اخرى الى امور اخرى تقع في 
أاستقيل وكلام الله في كتابه صدق وحق لا يختلف ٠واذا‏ 'شرر هذا ومبتت هله 


تاريخ مصر الحديث 1 


المقالات في اذام قلر جع امك جمبعاً أ الى صفاء النية واخلاص الطوية فان منهم من 
عتنع من أعني واظبار عداوق وها من سلاحي وشدة طوني . ولم يعم ان ال 
مطلع على السراير بعل خاينة الاعين وما تخفي الصدور والذي شعل ذلك يكون معارضاً 
لا<كام الله ومنافقاً وعليه اللعنة والنقمة من الله علام الغيوب : واعلموا اها الي 
قادر على اظهار ما في نفس كل منكم لانني اعرف احوال الشخص وما انطوى عليه 
عنجرد نظري اليه وان كنت لا اتكام ولا انطق بالذي عنده ولكن يأني وقت ووم 
ظهر لك عياناً ويتضح ان ما فعلته وحكمت به هو حكم اطي لا يرد ٠‏ وأناجتهاد. 
الانسان بغابة جهده لا عنعه من قضاء الله الذي قدره واجراه على بدي فطولى 
لين يسارعون في اتحادم وهمنهم مع صفاه النية واخلاص السريرة والسلام »> 
الرعة السويس 

وني ذلك اليوم (11 وجب ) رح وات التادرة في سرب من رحال معيته 
وبعض الميندسين قاصداً برزخ السووس لاستطلاع آثار الترعة التي حفرت قدبما 

ين البحر المتوسط والنيل فوصل السويس في 18 منه وفي ١؟‏ منه قطع البحر 
الاحر الى أبارمودى شعل يتأمل ويتذكر ما قبل عنها من المعجزات ٠‏ وفي ذلك اليوم 
عاد يمن معه قاصداً السويس خوضاً في البحر مثل ما فعل .ومى فاخطأوا الطريق 
حت ىكادت المياه تغمر خيوطم وبعد المشقة وصاوا السويس في اوائل اليل وفي الصباح 
التاللي انم بونابرت استكثافه وبرح السويس قاصداً القاهرة شر ببلبيس فاستولى علها 
وسار منها حي الى القاهرة في ©؟ منه ( في ” يناير سنة ١/4‏ ) 

وفي بوم وصوله لاقاء الجنرا لكلابر قادماً من الاسكندرية ومعه كتب وجرائد 
واردة ٠ن‏ فرنسا وغيرها تنبىء بتغير الباب العالبي على النمبورية الفر نساوية لافتتاحها 
مصر واستقلاها باحكامها . فاندع بونابرت يطالع كتبه وجرائده ولناتفت الى المنرال 
ديزه وحماته الى الصعيد بعد واقعة امبابه 

حملة دريزه في الصعيد 

لا عبدى اليش الفر نساوي البر الشعرقي ودخل القاهرة بعد واقعة أميابهة عرد 
بونايرت إلى الجنرال ديزه أن سير جنوباً اعقب الياليك واخضاع المعيد . فسارقي 
١5‏ محرم سئة 118 ه ح أ بي سويف فلاقاء مراد بك برحاله وال اظرئ 
يشهما وكثر الاخد والرد وانتوت 00 بتقبقر الماليك وامعامهم في داخلية الصعيد 


هذ حملة بونابرت على سوريا 


وف ٠١‏ حادى الاخرى برح المنرال ديزه يني سويف فى اليا في همامنه 
واريص هناك 0 القادمة على النيل لتتحدنه قتأخر وصوطا سبب الريم 
المساكدة اسيرها . ثم - ار من المنيا وما زال يتعقب مراد بك واثباعه حتى الى اصوان 
في البى الغر في ا . وكانكلا مر بإثر من الآثر الصرية القديمة حفر عليه 
اسمه واسماء المدن التي افتتتحها . وقد شاهدنا مثل هذه الكتابة على جانبي ياب من 
ابواب هيكل الكرنك يحوار الاقصر 

واستطاع ديزه اخبار العدو في ادوان فعلٍ انه معسكر فوق الشلال الاول يسافة 
قميرة فاحتل جزيرة فيلوي وحصن أدوان لدفع المايك اذا قدموا اليها لانه لير 
فائدة من 20 نتبعهم الى ما وراء ذلك وقد حفر على صخر فوق الشلال يع فتوحه على 
مثل ما تقدم ا ما وصله الفر نساويون في حملة يونابرت ٠‏ ولم بكد يم ديزه 
محصين أصوان حتى سمع باحتلال الفي بك جهات طبية فعاد ألبه وحاربه وهزمه . 
فاذعنت الصعيد وهدات احواطا 


لة بونابرت على سوريا 


أما يونايرت فانه علم من مطالعة عة تلك ا+رائد و.ن قرائن خرى ان الدولة العلية 
نسعى في استرجاع مصر من الفر نساوبين وقد بعت عنشورات رسمية الى 0 
بلادها طعناً بالجبورية الفر نساوية وامرت احمد يشا الجزار والي عكا أن يبعث جيشاً 
لاحتلال العرش ففعل . فبعث أليه بوثابرت ان ن يحل تلك المدينة لامها من حدود مصر 
فلم يطعه قامي بإعداد حملة إسير بها أيس لامدافعة عن مصر فقط بل لأفتاع سوريا 
ايضاً ٠‏ فاعد> حملة من اي عشسر الفاً شها ألف ومائتان هن الطبجية وسارقاصدا سوريا 
بعد ان عيد بقيادة القاهرة الى النرال دوم وقيادة الصعيد الى الجنرال ديزه وقيادة 
الامكندرية الى الجنرال مر.رون وامى بتحصين دمياط . وجعل في تلك اللة بعض 
مشائم القاهرة ليستعين نفوذهم الديني . وفي ١؟‏ شعبان اصدر .نشوراً مطبوعاً فرقه 
في الناس وهاك نصه بالرف الواحد : 
د البد لله وحده . هذا خطاب الى جميع اهل معمر من خاص وعام من محفل 
الام ى من عقلاء الانام وعاماء الاسلام والوجاقات والتجار القخام 
تعاش أغل تعر أن حكيرة ماري عسك الكير يونابرته امير الجيوش 
ا الكامل عن كل الناس والرعية سيب ما حصل من اراذل 





ثارخ مصر الحديث و 


الناس اهل البلد والجعيدية من الفتنة والشر مع العساكر الفرناوية وعفا عفواً 
شاملا واعاد الدبوان الخصوصي في بيت قائد أغا بالاز كيز ورنيه مع اربعة عشر 
شخصا أصحاب معرفة واتقان انتخبوا بالقرعة من ٠‏ رجلا حصل انتخابهم بموجب 
فرءان وذلك لاجل قضاء مصالم الرعايا و<صول الراحة لاهل مصر من خاص, وعام 
وتنظيمها على أكل نظام واحكام .كل ذلك من كال عقله وحدن تدبيره ومربد حبه 
لمصر وشفقته على سكانها من صغير القوم حت كبي رهم . ورتيهم بالازل المذكور كل يوم 
لاجل خلاص المظاوم من الظالم وقد اقتص من عسكره الذين اساوًا يمتزل الشيخخ 
مد الجوهري وقثل منهم أثنين في قره ميدان وأنزل طائفة «نهم عن مقاءهم العالي 
الى ادتى مقام لان امحيانة ليست من عادة الفر نساويين خصو صا مع النساء الاراءلل فان 
ذلك قبيج عندثم لا يفعله الا كل خسيس . وقبض بالقلعة على رجل نصراتي مكاس 
لانه بلغه' انه زاد المظام في امرك عمصر القدعة على الناس . ففدل ذلك بحسن تديره 
ليتنع غيره من المظالم ومراده رفع الظلم ع نكامل الاق ودائاً يفكر في فتح الخليج 
الموصل من يحر النيل الى بحر السويس لتخف اجرة الجل من مصر الى قطر 
الحجاز ومحفظط اليضائم من الاصوص وقطاع الطرق وتكثر عليهم اسباب التجارة من 
المزد والهن وكل فج عميق . فاشتغلوا في امى دينكم واسباب دنيام وات واطلقة 
والشرور ولا تطيعوا شيطاتكم وهوام وعليكم بالرضى بقضاء الله وحسن الاستقامة 
لاجل خلاصكم هن اسباب العطب والوقوع في الندامة رزقنا الله واب كم الاوفيق 
والتسيلم . ومن كان له حاجة فليأت الديوان بقلب سام الامن كان له دعوى شرعية 
فبتوجه الى قاضي العسكرالمثولي صر المحمية مخط السكرية والسلام على افضل الرسل 
الى للدوام > 
فتح العريش وغزة 

وفي 0؟ شعبان ( اول فبراير (شباط ) سنة حقه! م ) سار الجنزال كلابر 
والجنرال ريثر في مقدمة املة نحو العريش وفي ه رمضان او ٠١‏ فبراير (شباط) 
سافر بوثابرت كن بي منها ٠‏ وكان على العريش قام بك من قبل الجزار وقد عسكر 
خارج المديئة . ففي صباح 8 منه كانت مقادمة ألفر نساويين على مقربة من معسكر قاسم 
وفي الساد حاجوه بغتة فقتلوه وشتتوا جيشه واستولوا على الذخائر والمهماث وساروا 
نحو اللدينة . اما بونابرت فرصل الصالمية في ل «نه وفي ١١‏ منه وسكى المسعودية 
فطلمت ري شدريدة نمفت عليه وعلى رجله الرمال احمالا وكانث الياه قادلة فمطشت 


مسيره فعادوا واخيروه وض وما زال حي الى العرش في ؟١‏ رمضان فراى كلابر 
قد حاصرها وامتنع عليه قتحرا لقلة الطيجية وغاد المؤن ٠.‏ فاما وصل بوئايرت ارسل 
الى حامية العريش كتاباً يطلب اليهم النسلم ويهددثم قاموا بعد بضعة ايام فدخل 
الفر نساويون العريش وامنوا اهلها على حياهم وقيضوا على خسة كشاف كانوا هناك 
من قبل المايك وارساوهم الى القاه رة تحت الحجزثم جعلوا في العرش حامية وساروا 
الى غزة فاستولوا عليها بغير قتال وجعلوا فيها حامية وديوانا وطنيا لتنظيم الادوال 
فتح فا وقتل حامينها 

وفي 7 رمضان سنة 171١‏ ه (58 قيرابر ( شباط ) سنة هذلا١‏ م ) ساروا 
الى باذا ذاما وصلوها امس بونابرت الجنرالكلابر ان يتقدم في فرقته الى عكا فقعل . 
وكانت .حامية يافا اخلاطاً من الائراك والمغاربة والارناوط والاكراد فام بر بونابرت 
مخاصرمها قامى باطجوم عليها في /ا؟ منه 5 مارس ( اذار ) فهجم الفر نساويون عايها 
وما زالوا حقى خرقوا الاسوار ودخاوها قر ت الخامية فتشعوها وقد حصنت في 
بعض الحانات االكييرة فالهوا عليها قال الارناوط ومنهم تألف معظم الحامية « تحن 
نسلم لم اشنا أذ توما على حباننا > وكان على قبادة الماجين من الفرنساويين 
احد اركان <رب بونارت فوعدثم بالأمان قساموا فقادثم موقين وعددثم و أربعة 
الاف حت ابى بهم المعسكر القرنساوي قاما راث بونابرت قال للقادم اليه < ما هذه 
اؤاهير » قال د هي حامية هذه المد.ئة قدسامت وجثنا بها اليك > قال < ماذا تريدون 
ات افعل بهذا العدد اعندم زاد يكفيهم او مرا كب تنقلهم الى مصر او قرسا واذا 
ارسلنام في البى فن يتولى خفارتهم ؟ > فاحابه قائلا < اننا قد قبلنا تسلههم -حجباً 
للدماء » قال بونايرت د لعم يجب ان شعلوا ذاك ولكن مع الاطفال والنساء والشيوم 
او ا اي و مرم بالجلوس مكتوفي 
الإبدي امام المعسكر . وفي اليوم الثالي فرةوا فبهم شيثاً من البقسماط اللخاف واماء 

ثم عقد بونابرت مجاساً في خوته للمفاوشة في ماذا نب ان إشعل مؤٌلاء الاسرى 
وبعد الاجماع عدة جلسات لم يدّروا على ثيء فاازعج بونابرت لكثرة ة الردى في الام 
وابعد التفكير والتامل راى أنه لا يستطييع استبقاءم معة لعدم وجود ما يكفيم من 
الزاد ولا ارساطى الى معبر لعدم استغنائه عن رجال يسيرون لخفارتمم ولا أطلاق 


5 ) بعد الظبيرة قادوهم موثقين الى صحراء رملية خارج يافا ثم جعلوهم فرقاً ساقوا 
كلا منها الى ناحية وقتلوا اجْمي.ع بالرصاص قنلا ما انزل الله به من سلطان . قلا بلغت 
هذه الفعلة مسامع الجزار ورحاله في عكا اصروا على الدفاع الى آخر نسمة من حيانهم 
ثلا يصببهم اذا سلموا ما اصاب اواك 
منشور بونابرت فم يأنا 

وا أستلمبو نابرت دافا أمى بترميم حصو نهاوبحث الى الاسكندرية يأ العمارة الباقية 
هناك ان توافيه الى يافا . ثم فما الطاعون في يافا وضواحيها لفساد الطواء من الث 
التي ملات تلاك الهات . وكتب بونابرت الى جدد بدت المقدس يطلب اليهم التسليم 
ؤاحجابوا امهمتابعون اولاية عكا وحالا تلم عكا سامون . ثم كتب ألى القاهرة منثوراً 
باستئلائه على بافا وكان قد ارسل مثل هذا المنشور عند ما استولى على العريش وغزة 
ولنذكر هنا منشوره هن يافا فقط على سبيل الْعْودْج وفيه تفصيل ما تدم عن فتح يفا 
وهاك نصه بالحرف الواحد : 

دسم الله الرحمن الرحم سبحان مالك الملك يفعل في ملك ما يريد . هذه صورة 
ليك الله سيحانه وتعالى حموورالفر نساويين لبندر يافا من الاقطارالشامية . لعرف اهل 
مصر واقالهها ان العسا كر الفرنساوية انتقلوا من غزة ثالث وعشرين شهر رمضان 
ووصاوا الرءإة في ه” منه في امن واطئنان وشاهدوا عسكر احمد باشا الجزار هاربين 
سرعة قائلين الفرار القرار ووجدوا في الرملة ومدينة اللد مقداراً ككيرأ من مخازن 
البقسماط والشعير ووجدوا ايضاً 16٠١‏ قربة مجهزة جهزها الجزار لبسير بها الى 
اقلم مصر مسكن الفقراء والمساكين ومراده التوجه اليها مع العربان الاشرار من 
سفح اليل ولكن تادر الله تفسد المكر واليل . وما كان قصده سوى سفك الدماء 
مثل عادته في اهل الثام وناهيك ما هو مشبور عنه من التجير والظلم واجور فانه 
تر بية الماليك الظلمة المصريين وفاته ان الام لله وكل شيء هَضائه وتدبره 

« وفي السادس والعشرين حات طلائم الف رشساويين ندر يافا مرى الاراضي 
. الشامية واحاطوا مها وحاصروها من اللهة الشرقية والغربية وارساوا الرحاقمها وكيل 
الجزار ان يسلمهم القلعة قبل ان يحل بهم وبمسكرم الدمار لكنه لحشونة عتله 
وفساد رابه وسوء تدبيره لم يرد . وفي ذلك أليوم اي من شهبر رمضان تكامل 
العسكر الفر نساوي على تحاصرة يافا وانقسم ثلاث فرق توجهت فرقة مون على طربق 
عكا على مسافة اربع ساعات من يفا وفي 79 امس حضرة صاري عسكر الكبير حفر 





هل منشور بونابرت يفنح يافا 





خنادق حول الور لعمل متارس ءتنة واد تحكامات حمينة اذ عرف أن سور يافا 
ملآ ن بالمدافم الكثيرة مشحون بعساكر الخزار الوفيرة 

د وفي 9؟ ناهز حفر الخنادق النهاية وصار على مسافة ١6١‏ خطوة في السور 
قامس صاري عسكر أن سنصي. المدافم ع لى أأتارس وان توضع اهوان القنابر بإحكام 
وامى ينصب مدافع اخرى يجانب البحر انع الصلة بين عسكر الير واار اي التي أعدها 
عسكر المزار في امينا لابرب والفرار . ولا راى عسكر الزار لحاصرون في لقلمة 
أن عديد الفر نساويين قايل غرثم الطمع نفرجوا اليهم من القلعة مسبرعان ا مين 
انهم يغلبون على القر نساوبين فهجم عليهم الفرنيس وقتلوا نهم كثيرين واجيروثم 
على الدخول الى القلعة ثانية 

وفي يوم الميس فاية شهر رمضان اشفق حضرة صاري عسكر وخاف على اهل 
يافا اذا دخلت عساكره بالقهر والقوة فارسل الهم مع رسول خطاناً هذا مضنوه: 
د لا اله الا الله وحده ولا شريك له . يامم الله الرحمن الرحم . من حضره صاري 
عسكر برثي هكتشدا العسكر الفرساوي الى حضرة حا يفا . تيرم ان حضرة صاري 
عسكر الكبير يونابرنه امرنا أن نعرقكم في هذا الكتاب ان سبي محيئه الى هذا الطرفٍ 
هو اخراج عسكر الجزكار فقط من هذا البلد لانه تعدى بارسال عسكرء الى العريش 
و٠رابطته‏ فها والال انها اقلم مصرالتي انعم الله بها علينا فلا تجوزله الاقامة بالعريشس 
لامها ليست هن ارضه فقد تعدى على هلك غيره . وثعر فكي يا اسل يافا الناحصر تابترم 
من سميع أطرافه وجهانه وضيقنا عليه الات ارب والخصار والمد افع الكثيرة :والكثل 
والقنابروقي برهة ساعتين يرب سور؟ ونبطل آلات حر يم ٠‏ وبر أنحضرةصاري 
عسكر ايد رحمته وحدوه «خاف علي نن نطو ة عساكره اللجار ين فاعهم اذا مخاوا 
ليم بالقوة والقبر اهلكو ة جيعاً ولذاك امرنا ان تسل اليكم هذ! الطاب تأميناً 
لاهل البإد ولاسيا الضعفاء والفقراء والغر باء وان نؤخر ضيربه المدافع واطلاق القنابر 
ساعة واحدة واتي لكم ان الناصمين وهذا آخر خطاب يننا > . لوا جوابناحيس 
الرسول عخالفين بذلك الشريعة المطبرة الحمدية والقوانين الحرمة . فقيزصاوري عسكر 
من الفط وهاج واشتد غشيه و! مر باطلاق الحداقم والقدابر و عض الا السير حق 

خرست مدافم يافا وانقلب عسكر الجزار في وبال وخسرارت وعنه الظهر اتمخرق 

سور يافا وار له القوم ونقب من الجهة التي ضر بت منها المداقم ولا مرد لقضاء الله 
ولا مدافع . وني الحال امر حضرة صاري عسكر بالهجوم وقي اقل من ساعة ملكت 


الساكر الفرنماوية جميم البندر والابراج ودار السيف في الحاربين وحمي الوطيس 
وكثر القتل 

وني يوم ابمعة غرة شوال وقع الصفح اميل من حضرة صاري عسكر الكبير 
ورق قليه لا سما على من كان في يافا من اهل مصر فاعطاهم الامان وامرهم بالعود الى 
الاوطان . وكذلك أمى اهل دمشق وحلب بالرجوع الى بلادهم ليعرفوا مقدارر-مته 
ومزيد رافته . وقتل في هذه الوقعة | كثر من ٠٠٠‏ 4 من عسكر الزار بالسيف . 
اما ألفر نساويون فلم يتل منهم الا القليل وسبب ذلك ان ساوكهم الى القلعة كان في 
طريقة امينة خافية عن العيون واخذوا زخائر كثيرة واموالاً غزيرة واستولوا على 
المراكب الت في الممنا ووجدوا في القلعة نيفاً وثمانينمدقعاً وقد فات الجزار وعساكره 
ات آلات الحرب لا تدفع مقادير الله . فاستقيموا عباده وارضوا بقضاء الله ولا 
تعترضوا على احكام الله وعليكم بتقوى الله واعاموا ان الملك لله يؤنيه من يشاءوالسلام 
علي ورحمة الله » 


ا 


ثم سار بوثابرت برجاله قاصداً ءا تاركا في يافا حامية كافية فقابله في الطريق 
بعض العصاة من الماليك خصات بدنهما مناوشات شفت عن فرار الماليك قواصل السير 
حت اتى سفح الكرمل واذا بمكا قد حصنت نحصناً منيعاً همة واليها احمد باشا الجزار 
وهو الرجل الوحيد الذي كان إعقهد عايه الباب العالليي في حماية سوريا 





م١‏ حصار عا 





فميروا النهر وعسكروا في الب الآخر . وفي ” شوال صعد بونابرت الى راية 
وجعل يتأمل حصون عكا بالنظارة المكبرة ثم امى أن يسير بعض العا كر. الى المدينة 
وكانت في .ماهها عمارة انكايزية بقيادة السير سدني سميث قد زادت الجزار سكا 
إلدفاع . ففي اليوم التالي استطلعوا الحصون واستكشفوا قوات العدو . وني 4 شوال 
او ٠‏ مارس ( اذار ) بداوا بالحارية وكانت الدوارع الاتكليزية تساعد الخزار من 
البحر وقد اظهر هذا الرجل سالة عظيمة لكنه اضطر اخيراً الى استنجاد قوات 
صيدا ودمشق وحلب 

اما بونابرت فابقى الحصار على عكا و<ول شكيمة فتوحانه نحو جهات اخرى من 
سوريا فارسل قرقاً استولت على صفد وصور وطبريا واماكن اخرى وانوا منها يون 
حكثديرة . وبعد إسير وصلات الدوارع الفرنساوية من الاسكندرية ومعها المدافم 
والمؤن . وفي : ذي القعدة سنة ١١1‏ هر و أفريل ( نسان) سنة كدلا١ا‏ م ) 
قتل المترال كافارلي 

وفي ه ذي اللجة ه مايو ( ايار) وهو اليوم المسون لخصار عكا اقر بونايرت 
على اهجوم النهائي فهسجموا عايها هسجمة اليأس بقلوب لا تهاب الموت ولم تكن عا 
لنقتف في طريقهم لولا العمارة الاتكايزية وهي التي أخرت الفتح بدفاعها عنها بالبر والبحر 
ثم جاءمهى نحيدة من الاستانة بحت قبادة حين بك فازداد المدافعون قوة ومذى ذاك 
اليوم ول يدل ألفر نساويون شيثا. وفي اليوم التالي مجموا هجمة أخرى الوا منها الا 
التقبقر لانهم لاقوا مقاومة عنيفة قثل فيها المنرال بون فيشس يونابرت ليوط مساعيه 
وفشل حملته السورية على أنه كان يتعزى عا سيق استيلاؤه عليه هن المدن والقرى 
السورية الا ان تلك الاماكن حالما سمعت ها ال+ جيشه من الفشل انحازت الى الباب 
العالمي هرباً من العقاب . وزد على ذلك ان السير. سدتي سمي ثكتب منشورات وزعها 
على المشائت والامراء في لبنان يدعوث الى الانحاد مع الباب العالي وارسل الى سراة 
المسحيين ايضاً صورة منةور بوثابرث الذي يقول فيه انه هدة اركان الديانة المميحية 
فامتنع اللبنائيون عن تتوريد ار والبارود للفر نساوبون فاصبح ونابرت في حالة اليأس 
الغديد لا يدري ماذا هنع وقد خابت آماله . قكتب الى دبوان مصر انه قد هدم 
اسوار عكا واخرب بوتا بالقنابل وجرح واليها المزار وانه سيبرحها بعد ثلاثة 
ايام عائداً الى مصر وم حاءها يقتص مر , الباغين . ثم استقدم حاميات صفد 
وطبرية وغيرها 


تاريخ مصر اللديث لكل 
رجوع سملة بونابرت الى ممر ا 

وفي 7١1‏ ذي الحجة أو“ "امايو (أيار) ) امى بونابرتبالمسير الى مسربكل رحاله وفيهم 
الجرحى فقاسوا عذاباً مرا من العطش وفشا فيهم الوباء فزادهم عناء فامى بونابرت 
ان يسير الرحال الاصحاء على اقداءهم وان تعطى الخيول واجممال للمرضى والجرحى. 
وزادثم شةاء أن المارة الانكايزية كانت تتعقبهم في البحر والعريان يتعرضون طم في 
البر والجنود العمانية تدوقهم من وراءهم . اما هم فكنوا يخربون كل ما يرون به من 
المدن والقرى ٠‏ وفي + ذي الحجة أو ؟ يونيو (حزيران ) وصلوا العريش فاص 
يونابرت بتحصيئها محصيناً منيعاً واشتد عايهم القيظ وكان في الماء الذي يششربونه علق 
بمتص الدم فكان يعلق بحلقهم عند الشرب فيعذبهم عذاباً اليا 

ثم واصلوا المسيرالى القاهرة رغم ارو الوباء حت وصلوها مفرج المشائخ والاعيان 
الى خارج المديئة لاستقبالهى فدخلوها ولم يصدقوا انهم مخلصوا من حملة سوريا وما 
مروأ به من الصحاري الخارة . فاخذ بوثابرت في لنظم العسا كر وتطييب الخرحى 
واعادة النظام واكتساب ثقة الاهلين ولم يكد يفعل حى بلغه 'قدم المايك من جهة 
الصعيد . وسيب ذلك أن مراد بك كان في اعلى الصعيد فبلغغه قدوم حملة عمالية لاخراج 
الفر نساوين من مصر شع اليه رحاله وسار ببعضهم على الضفة الغربية لتيل وارسل 
البعض الا خر على الضفة الششرقية للائاد مع ابرههم بك القادم من جبة دوريا فعلم 
بونابرت بذلك فانفذ جنداً على كل من الضفتين لحاربة الفرقتين فاق جند الضفة 
الششرقية يفرقة ابراهم بك وراء اللقعام فشتنها واخذ امتعنها والتتىجدد الضفة الغربية 
وفبه بوثابرت عراد بك في الجيزة فانتشيت الحرب فأتكسر الماليك وتشتت شملهم 
فعادت انود الفر نساوية ظافرة 

جلة عانية لاخراج الفر نساويين ٠ن‏ مصر 

وفي 5 محرم سنة 1714 ه أو ١9‏ يوليو (بموز) سنة 1994م وردث 
ليونابرت رسالة من الجنرال مرمون في الاسكندربة تنبئه بمجيء الملة العمانية ونروطا 
الي قر في ١١‏ الخاري فانزعج بونايرت من هذا اكير فاص بإعداد حلة تسير الى 
الاسكندرية وبعث الى الحصون في رشيد ودماط ان تكون على يقَظة واستعداد 

لسن قدو املة العئانية ان الباب ااعالي .بعث الى الفر نساوبين مراراً به 
المجة على استقلالم باحكام مصر ويطلب اليهم الانسحاب منها وم يكن الجواب الا 
الماطلة وكانت اتكاترا في الوقت عينه تستحث الباب العالي على هذه المطاليب واخيراً 
اتفقت معه ان يرس لكل منههما عمارة الى ابي قير حيث تتحد العمارنارن وخرجان 


تارعغ مسر اللحديث 001 الجزء الناني 





0-3 حملة عهانية لاخراج ألفر تساويين هن مضر 


الفر نساوبين من مصر دالقوة . فسارت الععارة العمانية حت اميرالية باترونا بك وعليها 
مانية آلاف من الجدود البرية بقيادة مصطنى باشا سر عسكر ومعهم حسن بك ورحاله 
وسارت اأعمارة الانكايزية بإميرااية السير دلي سميث الماقدم ذكره والتقت العهارنان 
في ابي قير واتحدتا فاسرع النرال مرمون الى اعلام بونابرت 

فبرح بونابرت القاهرة برءًا ثاتي يوم ودول الرسالة صباحاً فسار من الميزة الى 
الرحمانية ومن هناك كتب الى القاهرة كتاباً يضرب به على وثر الدبن حيث يقول 
« ان بين الذين قدموا لامحارية رحلا روسيين لا بوامنون بإله واحد وانما يعبدون 
أطة ثلاثة > ثم برح ال رحمانية فوصل الاسكندرية في 5؟ ترم او 78 يولبو (موز) 
فلاقاه مرءون فعنفه لغفلته عن حصن ابي قير حت احتله العمانيون وني اليوم التالي 
استكشف استتكامات العدو ثم سار برحاله حو ابي قبر فاذا بالإنودالءئانية تحت قيادة 
مصطؤ باشا على مسافة ميل ونصف وراء ابي قير ومنهم نو الف رجل في حمن 
على وابية من الرمال في العين مجوار الشاطىء وحماعة آخرون في السار في حصن 
على رابية اخرى وهاتان الرابيتان يمثابة جناحي اليش 

فباجم بونايرت اولا الرابية الهنى ففرت من كان فيها الى قرية وراء قلب اليش 
فارسل كوكة من الفرسان الاقاة الفارين وفعل مثل ذلك بالرابية البسرى ثم هجم 
على قلب اليش فتقبقرت انود العمانية الى طاية كانوا قد جعاوها وراءهم فتشتجع 
الف رأساويون وتعقبوا ألطاريين لكدرم لم سيروأ را حق سمعوادوي المدافم 
الانكايزية ووزيز قنابلها فارتدوا الى الوراء . قارئد العمانيون عليهم ولعقبوهم حق 
كادوايظفرون بهم لكنهم شغلوا بتقطيع رؤوس القتلى فاغتئم احد قواد الفر نساويين 
فرصة تغافلهم وسار في فرقته عن اليسار قاصد الطابية الخلفية وسار قائد آخر من 
اين فد خلا الطابية وقطعا على العمانيين خط الرجوع واء سرع احدهما د انرال 
مورات > بنفسه للقبض على مصطف بإشا في خيمته فاطلق عليه الباشاعيانًا ناريا 
ع به وهسجم عليه سيفة فقطع أصيعيه وام أثنين من رحاله فاوثقاه وارسلاه الى 
ال اررق . واخذت العساكر الفر نساوبة بإللهب فام يغادروا في معسكر 
العمانيين شيك من | 'ؤن والدخائر وفر” من بقي من لابين الى البحر في قوارب 
ارسلها لي السير سدلي الأنعض الخامية في ده روأفافوة هناك فعجم عليه الفر نساويون 
وبعد دفاع سبعة أيام هدموه واسروا من كان فيه فشاع خبر انتصار الفر ساويين في 


القطر العاري فعظموا في عون الاهلين 





عود بونايرت الى فرنسا 


ثم ورد لبوثابر ت.ن فرلسا رسائل مملكة إستارارزم عناك وشقل اليد علييم 
وقيه الحا حكلي عايه لعي ا الى فرنسا بعد ان مجمل في مصر حامية «ننظءة 
قكيم الام ول يكاشف به احدا الا الاميرال غانتوم لآنه مير بدا من مكاشفته لي 
إمد؟ له دارعتين تنقلانه ومعيته الى فرنا . ولج لا يجعل المصربين شبهة عقاصده 
عاد آلى القاهرة بما بازم من احتفال اأنصر قوصاها في ١‏ صفر تفرج الاعيارف 
أللاقاته بالوسيق 

وبعد قليل نزل الى الاسكندرية مظهراً التجرل في الوجه البحري فاما ول 
الاسكندريةكتي الى اطنرال كلابر وكان تلى مديرية الغر ببة بو ايه القيادة العامة على 
مصمر وببين له وجوب الحافظة على الاحتلال اثلا تأي دولة اخرى تحتل هذا القطر 
بعد ان بذلوا فيه ما بذلوه من امال والرحال ووعده نجدة يبعث بها اليه حال وصوله 
لي فر نما واخيره اخيراً عن الداعي الذي حله على هذه السرعة . وكتب كتاباً 
آخر الى عماكره يشجعهم على الثيات والصبر وكتاباً الى علماه مصمر ريداكا رعلقن 
أليهم أن يعتيروا الخْنرال كلابر مكانه جاع السب في سقره انه ذاهب أقهر من 
بقي من اعداثه في أورويا لانه أن لم يفعل ذلك لا بطمئن باله على مصر ويعدعم أنة 

لا يغرب عنهم أكثر من ثلاثة اشير واأرسل هذه الكثن ع الى كلابر ات 

إطلع 'محابها عايها في الوقت المناسب 

ثم لعث يستقدم الكتزال ميدو اليه عغاءه حلا ودو عل اهبة السفر في ه” صفر 
أو ؟؟ أوغسطس (آب ) فعهد اليه قيادة الاسكندرية ورشيد والبحيرة وسايه كتب 
كلابر وأوصاه أن ,يوصلها اليه ال ٠‏ ثم ركب -جواده وسار مساء عن معه الى جية 
مرابوت أو الحتجمي وكان الاميرال فاتتوم ودارعتاه بانتظاره هناك وفي الساعة العاشرة 
من تلك الليلة نزل كن معه ألي البحر . وفي صباح اليوم التالي ودعوا سواحل الدلتا 
واقلعوا قاصدين فرلدا 

اما أهل الاسكندرية ولاسما احفر خارج المدينة قانهم شاهدوا في ذلك الصباح 
غباراً عجاجاً بجهة حصن العجمي افوا ان تكون كتيبة .ن العربان قادمة على 
المدبئة ثم تبين طم اها خيول مسرجة ولاراكب عايها فسألوا لمن هذه الحبول فقيل 
طلم انها الميول التي نقلت بونابرت ومعيته الى البحر وقد ساقر الى فرسا فانذعر 


شن عود بوثابرث الى فرسا 


القوم لتلك الاخبار وكادوا لا يصدقونها حتى باههم مينو رسبباً ماعهد اليه بونابرت 
قبل ذهابه 

ثم ارسل مينو الاوامس والكتب التي بده الىكلابر فوماته وهو في رشيد قادماً 
لقابلة بوتابرت . فذهب الى القاهرة وبلغ المشا والعاماء ما امره به بوتابرت وتلا 
عليه كتابه اليهم وهؤلاء بلغوا الادلين وهكذا ذاع خير بوثابرت في سائر القطر . 
وكان اكلابر بالحقيقة اولى من سائر قواد نلك الة بذلك اانصب لانه كان أفضلهم 
حزماً وعقلا وهيبة وانفة وإسالة 





ش 27 ؛ النرالكلابر 


فقد ظهرلك مما تقدم ان الجلة الفر نساوية لم يكن القصد مها غيرالاحتلال الدائم - 
ذلك كان قصد بونابرت اماكلابر فل يكن ذائد رايه وانما كان ينظر الى مصر نظره الى 
بلاد لا قلح لسكى الفر تساويين لا بها وبين بلادثم من اختلاف أطواء والعادات 
والاخلاق فضلا عن انه لم يكن برى امكان استمرارالحال على ما تركها بوثابرت ولتلاك 
بادر عند استلامه ازسة القيادة الى اطلاع فرنا على حالة مصر عند خروج وثابرت 
فكتب الها يقول : 





راي كلابر عصر 
دقد سافر:وثابرت الى فرنسا في الفروكتيدورالادس بدون ان يعان احداً لكنه 
ارسل الي كتاباً وآخر للصدر الاعظم ارسله الى الاستانة مع عامه انه وصل الى 
د.شق . أما إعداؤنا الان فايسوا الماليك فقط واما مُُ ثلاث دول عنامى : الباب العالي 
حكلترا وروسيا . اما جنودنا فقد اصبحوا نمم ما كنوا بوم قدومهم الى مير 
مبعثرين في أنحاء القطر من العريش والاسكندرية الى اصوان . اما معدانهم فغير كافية 
لمم لان معامل الاسلحة والبارود معطلة . و.ثل ذلك الالبسة فقد اصبحت رجالنا 
لاحتاجهم الى الالببية مغرشتين لأوبئة البلا . . وزد على ذلك اننا خسرنا ١١‏ مليونا من 
الفرنكات سب تضمين الضرائب غير الاعتيادية يامي بونابرت ٠‏ نعم أن الماليك نشتتوا 
لكتهم م يدوا بهذا مواد بلك ما غك اي مسر البلا في 35 من الرينان يمكنه بوم 
أن يشغل قمما مر جنودنا دة طوبلة . وهذا الصدر للع عا 
اناهذتنا وقد سار من دمشق الى عكا .اما حصوئنا واستدكاماننا فلا تزيدنا قوة س 
ان حصن العريش لا يدفم مهاجاً والاسكندرية اشبه بمعسكر حاط بزريبة . فافضل 
ما يمكنني اجراؤه والحالة هذه مخابرة الباب العالي لعانا نصل الى وفاق فيه خير لنا . 
وقد عامت الان ان عمارة عمانية رست أمام دمياط » 
حملة أخرى لاخراج الا رناويين 
الا انكلابر مع ذلك لم يتقاعد عن تننظم الاحوال وأ كتساب ثمّة الاهلين وجع 
العوائد والمكوس لدقم مرنيات اند على حين انه لم يكن تمن يريدون احتلال مصر 
او استعارها بل كان يفْضْل الانسحاب مها على شروط لا يكون فيها عار على دولته 
ولكن الاحوال لم تنله ما ثواه لارث الدولة العلية عادث الى استتخراج هذا القطر 
السعيد من ابدي الف رنساويين بإلقوة فارسلت الصدر الاعظم يوسف با ينفسه الى 
دمشق يجند جنداً عظياً إسير به عن طريق ألير الى القاهرة وجنداً آخر إمير ع 
في عمارة السير سدتي سميث ,انفاق مع انكلترا لطاولة الفرنساوبين من جهة البحر 
ليسهل على حملة البر المسير في داخلية القطر . . فسار جند البحر الى دمياط ونزل في 
قلعة قديمة شرقي البوغاز فاخ رجتهم منها الجنود الفر اساوية 
اما الصدر الاعظم ,يوسف باشا ققدم يافا حملته ثم جعل يشخابر مع كلابر في وفاق 
يتهون اليه فائيت الخابرة بمؤتمر عقد في العريش مؤلف من المدر الاعظم .رن 
العْانيين والجنرال ديزه والمسيو بوسيلك من الفرنساوبين اقر؟ على معاهيدة ماح 


١‏ سَص المعحاهدة 


امضيت في ؟١‏ جادى الآخرة سنة 1714 ه أو * دسمير (ك )١‏ سنة 4ؤلا١‏ م 

غير أن هذه المعاهدة لم يطل اوها لان العمانيين خرقوها باهم العريش في * 
رجب أو 5 دسمبر (2 )١‏ وي نحت قيادة الكولونيل كازال وكان من البسالة على 
جانب عظم فاحب الاهلون التليم فالى واصر على الدقاع الى اخر نسمة من حياته 
ول تكن العر يش من الناعة على ثبيء فدخلها الحئانيون واستولوا عليها فاتصل ذلك 
بالجنرال كلابر فاغتاظ جددًا وكتب الى السير سدتي يعنقه مع عامه بيراءتة 

معاهدة | 

فعادت الخابرات وعقد مؤير ثان في 5 شعبان سنة 1714 أو 4 0 0 
سنة ٠٠هام‏ في العرش مؤلف من ديزه وبوسيلك من الفرئناويين واثنين من 
العمانيين واقروا على معاهدةعر فت ععاهدة العريش مقتضاها ! نسحاب الفر فساويين يك 6م 
وذخائرثم عن طريق رشيد والاسكندرية واي قير الى فر نسا | نسحاباً قانونيا بكل ما لديم 

فسر كلابر اتلك المعاهدة لاعتقاده أن أتسعابه على هذه الصورة ع 
دولته . ونا شاع خير تلك التإعدة عسي ترج الاعلون عموماً وكذإك النود 
الفر نساوية لانهم لم يكونوا راضين با'قام في بلاد تخائف بلادم اقلما واخلاقا ومعيشة 
فضا عما كانوا هاسونه من عصيان الاهاين وسفك الدماء . قذمرب كلاير على البلاد 
ضريبة غير أعتيادية مقدارها ثلانة الاف كيس انفق'ت اوش في نقل اللهمات وصدرت 
الاواس بالتأهب للرحيل ٠‏ فباع ألفرنساويون كل ما يصعب حمله مني متاعهم ولعث 
كلابر الى المنود المتفرقة في جهات الصعيد بالقدوم الى مصر . واطارتف اليك 
الذين كانوا قد قروا من وجه ال 1 القاهر ه بنسائوم واولادهم . ثم 
يض الصدر الاعظم نحشه نحو القاهرة حي اذا الى بيسن سار عماء مصمر 0 
باذن من كلابر للاقاته وتقديم واجب السو دية طخلالة السلطان فسر الصدر الاعظم 


بم وخلع عليوم 
نقض الماهدة 58 
ويا الخال كذلك ورد لاجنرال كلابر كتاب من السير سدتي ما له نض معاهدة 
الف كن وتعرشه ملسم 


« سيدي ٠اعل‏ حضرتجم اي قد تشرفت باواعي شاهالية نع عقد أية معاهدة 
مع ايوش الفر نساوية التق هي بحت قيادتجم في مصر وسوريا الا اذا ساموا | شسهوم 
وسلاحهم م يقعل اسراء ارب مع التخلي عن كل 1 راكب واللت التي لطم في 
الاسكتدرية » 


ثاريخ مصر الحديث وم 





على ان السير سدثي نفسه لم يكن يرى الا اليقاء على المعاهدة لكن دواته حملت 
الباب العالي على اصدار هذه الاوامى . وقد كتب السير سدني الى دولته يظبر رابه 
وبين اوجه الخطأ التي اثنها بذلك النقض وم محصل نايجة . اما كلابر فاستشاط 
غضباً لذلك وم يكن جوابه الا الحرب فاسرع الى احتلال الداواني على الرواني خارج 
القاهرة وتعزيزها با يازم دن العدة والرحال . وكان يوسف اشا قد أصيح على مقربة 
و القاهرة ومعه الجيوش الءئئائنية فكتب الى المشائخ والعاماء يستحهم على اخراج 
ألفر نساويين من بلادهم 5 

فمقد المنرال كلابر موتمراً حربيا قال فيه « ان الدولة العئانية قد سهات 
اتسحابنا فوقف الا نكليز في طر هنا فعاينا محاربتهم > ثم بعث الى الصدر الاعظم بغزمه 
على الحرب وحشد جيشه خارج القاهرة وكانت مقدمة انود المماننة بقيادة ناصيف 
باشا احد قواد الجلة معسكرة في المطرية النيل الى عينها والصحراء الى يسارها ووراء 
ذلك الخانقاه وفيا باقي اليش بقيادة يوسف شا وعددهم حو من اربعين الفا او 
تزيد والفم اليهم الانكشارية والايك نحت قادة ابراهم بك . فاتتى كلابى عقدمة 
العهانسين فتقهقرت بعد الا فاع الحدن وفر ناصيف باشا وبعض الماليك لجهة القاهرة 
ققدم كلابر برحاله فظبر له عن بعد غبار عجاج في سبل بين قريتين وهما سرياقوس 
الى اليسار والمرج اللي اليين ثم انقشع الغبار عن النود العمانية قادمة من الخانقاء 
لملاقاة الفر نساويين فال الفرقان وانتشيت الحرب فدافعت اطْنود المانية دفاعاً 
حسناً معهوداً بالرحال العثمانبين الا امهم اضطروا اخيراً الى التقبقر نحو الخانقاء 
فتبعهم ألفر نساويون نفرجوا منها وما زالوا حت تاوزوا الصالحية فوصلها كلابر 
فرآها خالية فاستولى على ما كان فيها 

٠‏ ثورة اهل القاهرة 

امااهل القاهرةٌ فاما عاموا عسير كلابر الى المطرية ثاروا على من بتي في مصر من 
الفر نساوبين وبعد الظهيرة أتاثم ناصيف باشا ومعه حماعة ع٠‏ الماليك المتقدم ذ كرثم 
وقالوا انهم غابوا الف نساوبين وجاوا لاستلام المديئة باسمجلالة السلطان ٠‏ فأمر ناصيف 
إشا ان قتلوا من بتي في مصر من اللسيحيين رغم كولهم من رعايا الدولة العلية. 
اما العساكر الفر نساويون الباقون في القاهرة فكانوا يدافعون بالامر الممكن . وطاات 
المذيحة في احياء المسيحيين من الافباط وال ورين والافري الىان حاء عثمان بك احد 
ضباط المئائيين الى ناصيف شا قائلا د ليس من العدالة ان مهرقوا دماء رعايا الدولة 


كل نورة اهل القاهرة 


العلية فان ذلك مخالف الارادة السنية » وبث رجاله في المدينة لابقاف القتل 

م أمكن الفرنساويون من احتلال القاعة وباقي الطواني وابئوا ينتظرون مايكون 
مرىن ”اصيف باشا . فهجم عايهم فاطلقوا عليه وعلى راله ناراً ارجعتهم الى اماكنوم 

كر واحد واستمر اطلاق النار علي الدكة من القاسة 

وباقي الطوابي الى منتصف اليل فوقع الرعب في قلوب الاهلين وهم المشايخ بالفرار. 
فامسكتهم الرعية قبراً ٠‏ وكان في بعض بوت المدينة مدافع فاخرجبا الاهلون ورثبوها 
على هيئة نطارية أحاطوها بطاية وحظروا على الناس رم تلك الطابية وم 
يكن عندثم قدابل فاستشدموا عيار الموازين عوضأعنها ٠‏ وبعد .ضي بومين على تلك 
الخال انبى > ناصينف باشا بقدوم جند فر نساوي من جهة المطرية انجدة حامية القاهرة 
فبعث اليهم سرية من الفرسان فل يشالوا منهم مأرباًفوصل الفر نساويون منادين بانتصارهم 
في مواقعوم مع العمانيين . وكانت المدينة برءتها في يد الوطنيين فعجز الفرفاوبون 
عن الدخول اليها ثم جاءت مجدة اخرى ولم يستطيعوا اماد الثورة . ثم جاء الجنرال 
كلابر وقد كات مؤن جيوشه في القاهرة تنفد وخرج جميع المسحيين من الاقباط 
والسوريين فارين من على السور طالبين الالتجاء الى معسكر الفرنساويين ثم تضاييق 
الاهلون لقلة الماء لان الفر نساويين قطعوه ه عنهم 

وفي /ا؟ شوال او 5 أيريل ( نسان ) طلب كلابر الى سكان بولاق ان ساموا 
قأجابوا انهم تابعون للمدشة عا يلحق بها فاطاق عليهم 3 قاب( ل لازال بعض آثارها باقرة 
الى هاه الغاية فسقطت ك اليبوت ودخل الفرنساويون بولاق ول يبقوا عليها مهباً وقنالا 
فلما تأت ذلك لكلابر غرج حو المدينة بالمدافع وا طراريق وكانت ليلة ليلاء مطرة 
اختلطت فيها اسوات المدافع بقصف الرعد وشرارها بلمع ابرق ومحمت العسا كر على 
المدينة خائضين في الاوحال .شبون من حائط الى آخر بين البيوت التي هدمتها مداقعهم 
وفي أبد.هم خرق مبئلة بالزيت مشتعلة برمونها ذات العين وذات اليسار لاحراق 
الدنة فعلا الصياح من النساء والاطفال خوفاً من نيران حت كانوا يلقون بأنفسهم 
عن الجدران والسطوح تخلصاً من اللببب 

فهم ناصيف باشا بالفرار فتثيعوه فدخل يتأ لبعش ذويه واختى ٠‏ فام ركلابر 
أن يثادى في الناس < وما اانصر الا من عند الله وهو سبععانه وتعالى قد آمر الظافرين 
بالرفق وعليه فان الصاري عسكر يعفو عن اهل القساهرة وسائر البلاد المصرية عموماً 
ولو اتحدوا مع الائراك فليرجعكل الىشأنه » فكف الناس عن القتال وهدات الاحوال 


تاريخ مضر الحدريث يفل 


فبعث كلابر ان نظف الاسواق وترفم اسلِثث وأمر ان ننوكر المدينة ثلاثة ايام احتفالا 
بالنصر ودعا أليه العاماء والمشامخ واعد طم ولية حافلة وبعد ومين معهم فيمجاسه واخذ 
يعنفهم على ما اوه من اليانة فاجايه الشيخ المهدي « اننا لم تأت خياءة اما اتحادئا مع 
العمانيين فكان بامى منك »> وحج ركلاير على خمسة عشر شيشا م يذكهم حق اخذ 
منهم غرامة مقدارها ؟١٠‏ ون من الفرنكات ٠‏ وسكنت بعد ذلك الاحوال 
واطنت القلوب 

ثم علم مراد بك يما حل بالمدينة وما كان من تدمرة ألفر نساوبين فاحب الانحياز 
الى الجانبٍ الاقوى ذكاء الى ضواحي القاهرة وكتب الىىكلابر* م اجتمع معه وتغاوضا 
فتعاهدا على الانحاد وعهاديا هدايا فاخرة فولاه مصر أأعليا مكافأَة لمداقته 


متتل كلابر 


فاطرأن كلابر من قبيل مصر بعد أتحاده مع الماليك وعظم في عيون الاهلين 
وسكن في ببت هراد بك في الجيزة واس برهم الاماكن التي هدمت سيب تلك 
الثورة وفي متها ديوان الجيش غربي الازبكية في اول شارع بولاق الى الهين . وني 
5 يونيو ( حزيران ) سنة 18٠٠‏ م دعي كلابر الى غداء عند اركان حربه المترال 
داماس في منزْله قرب ديوان اليش . فبعد مناولة الطعام خر جكلابر والموسيو بروتين 
موندس الملة يعشيان في رواق ( تمثى ) .وصل بن بدت ارال داماس والديوان بحو 
الساعة الثانية بعد الظهر. فبِدها كنا تحادان وئب رجل من آخر الرواق عليه ثوب 
خلق وفي يده خنسجر طعن به صدر الجنرال كلابر فنادى الحرس وحم بروتين على 
الرجل فنال منه مثاما نال م نٍكلابر فسقط بروتين على الارض فتركه ذلك الشتي وعاد 
ا ىكلابر وطعنه ثانيةً وثالئة حت اجهز عليه ثم سمع ذجة ففر؟ الى حدقّة بالقرب 
بن قاك الملكان واختبا ورا الاقط فد الى الفرمبروا لا ذنك الرجلين منبطان 
يدمه) طملاهما الى البيت وانوا لما بالطبيب فات كلابر لا اما بروتين فبقي 
نحت المعالة 

ونودي في المدينة بالقبض على ذلك الفاعل حيما وجد وكارك بروتين قد 
افهمهم شيثاً عن ملاسه وشكله ٠‏ وبعد يسير جيء برجل عايه اباس رث واوقفوه امام 
بروتان فعرفه وقال هذا هو الات . .ثم قركر آخرون انهم راو مند بنضمة كن 
إن ألبيوت ويختاط بخدمة الديوان 


تاو عامض لدي 2 ) الدء الثاة, 


مم١‏ سليان اللي 





ش 48 : سلمان الحاي قاتن الجنرال كلابر 


وبعد استتطاقه سيل مختلفة وجد أن اسمه سلبان الحلي التتى به احد اغوات 
الاتكشارية في بعت المقدس وكان قد ذهب الاتكشاري أليها للتفتش عن رجل هدم 
على قتل كلابر . شفاط سلبان الحلبي بذلك فاجاب على شرط ان يجي أباه في حلب 
من ضرائب فادحة يطلبها منه والي تلك الولاية . فاه به الى غزة وهناك اناه بكتب 
نوصية من آغا غزة لعاماء الازهر. قبرح سلبان غزة في ه مايو فوصل القاهرة في ١4‏ 
قنزل في ببت مصطف اقندي ليلة ثم تمثى الى بعض العاماء فابوا مشار كته بالجناية 

اما هو فل ينقك حت اعتنم تلك الفرصة وفعل ما فعل فاستدعي المشائ المهمون 
وثم ثلاثة وبالاستفهام منهم احابوا امهم لم يروا الرجل ولم بعرفوه قبل تلك الساعة . 
ثم عين الخنرال مينو سلنة لفحص القضية لفكمت إعدام المشائخ الثلاثة لانهم عرفوا 
عزم القائل على القتل ولم يخبروا عنه . اما القاتل شك عليه بالاعدام على الحازوق 
لكنهم اوققوا تنفيذ الحك لبعد دفن الفقيد. فشيعوا جناز»ه باحترام واحتفال وما 
واروء التراب حادوا بِالجانين وأعدموهم 


تارجم مصر الحديث وغ ا 


المترال مثو 
واقاموا على القيادة العامة بدلا من كلابر الجنرال مينو وكان من يرغبون في 
البقاء بمصر فاسلم ودعى نفسه عبد الله وولد له غلام دعاه سامان . ثم ظهر من صر فه 
بالاحكام أنه ليس على شيء من اطمة والدراية فسخر به الفر نساويون وكرهوه 





ش ه؛ : الحترال »مثو 


وكان ديوان القاهرة مو لفاً من طائفتي المسامين والمسيحيين لخعله من المسامينفقط 
وهذه اسماء المشاتخ الذين تألف منهم الديوان بامى الجترال مينو وهم قسعة مع 


من 1 . 

0 الشرقاوي رئيس الديوان والشيخ المهدي كاتب السر والشيخ الامير والشيخ 
الصاوي وكاتبه والشيخ مومى السرمي والشيخ خليل البكري . واليد علي الرشدي 
نسيب ساري عسكر والشييح الفيومي والقاضي الشينخ أسماعيل الزرقاوي. وكاتب سلسلة 
التاريجخ السيد أنماعيل الحشاب . والشيخ علي كاتب ع رلي. وقاسم افقندي كاتب افر نجي 
وترحجان كير القى رةائيل . و رحمان صغير الياس نر الشامي . والوئل الكمثاري 
فوربه ويقال له مدبر سياسة الاحكام الشرعية . ومقدم وحفسة قوأسه 





واخدْ متوجااب المسامين فعهد اليهم جباية الخراج بعد أنكانت في أبدي الاقباط * 
على ان ذلك كله لم بغير شيئاً م نكرء الوطنيين اتلك الامة الاعجمية التي -اءت لامتلاك 
بلادثم ومن حملة ما جرثم الى ذلك أنه أعلن حاية فرنسا على مصر . .وأن مصر قد 
اصبحت مستعمرة فرنساوية . وشق ذلك على قواد الجلة خاءوا اليه بصفة رسمة 
وبلغوه أن الجيش الفر نساوي غير راض عن هذه البدع وان المبورية الفر نساوية 
ولا تقصد بحملتها على مصر ماقد صرح به هو فلم يبوم بشيء واما وعدهم انه 
سينظر قي ما قالوا 

وكانت اتكلترا لا تتفك عن السعي في اخراج الفرساويين من مصر صيانة 
+صالحها في اطند على |الحصوص . فاعدت عمارة نحرية مؤافة من ١/6‏ مركاً وحقسة 
عثير الفا من الرحال وارساتها الى مصر بقيادة السير رلف ابر كروي ي فسار اليها 
ول جرت ان قرى + مارى اقا سنة جار فناهف ةر السارة القراتسادة 
القي حطءتها عمارة نلسون ٠‏ وفي ,منه أزل السير رلف المذكور في قارب لاستكثاف 
الشاطىء ليشتار محلا بنزل فيه الميش . وفي 4 منه شرعت انود الاتكايزية بالتزول 
الى البر فاطلق عليهم من الرمل عدة قتابل من طابية حصن فيها متسلم الاسكندرية 
بالف وحمسماية رجل اما الانكليز . فلم يكترنوا بذلك بل استمروا على التزول بسرعة 
والتنابل نتساقط حول قواربهم حق امتلكوا البر وم يلحقهم الا ضرر إسين 

ثم شخصوا الى الاسكندرية فلاقاهم الفرنساويون بار بعة: الاف وحمسمائة مقاتئل 
وفيهم حامية الرحمانية . وانتشيت الحرب بين الطرفين” :طول ذلك النهار وم يظيهر 
أحد متها . وكانت خسان الفرلساوين سخساية رجل والاتكلت الفا وماية . وبما اماق 
الاتكليز قلة فرسانهم فعسكروا محوار الاسكددرية وبنوا الطوابي والخنادق وحفروا 
اباراً لاستخراج 1 . اما القاهرة فكانت على عهدك مها لفساد سياسة مينو ٠‏ وفي 4 
مارس وصلته الاخبار بوسول العارة الانكليزية الى الي قر فبدلاً من الاسراع في 
التحدة ة جعل يتوهم أوهاماً لا طائل نحتها . وبعد اللتيا والت بعث فرقة الى بلببس 
واخرى الى دمياط واخرى الى الي قير برا واخرى في النيل 

يجي" الانكلير الى مصر 

.وقي ١١‏ منه حاءته الاخيار باحتالال الاتكليز ابا قبر ومجومهم على الاسكندرية 
فارنيك في اميه لشمع أليه مشايخ الديوان وقال انه ذاهب الى السواحل وقد استخلئف 
الجنرال بيليارد مكانه وزعم ان سيب ذهابه قدوم بعض المالطية والايطاليين الى ابي قير . 


تاريخ مصر الحديث ١١‏ 
ثم استقدم الفرقة التي ارسلها الى بلبيس وامى من بتي من الجيش في مصر أن يسيروا 
الى الرحمانية ٠.‏ فبرسح مينو القاهرة في ؟١‏ منه (-كنه لم يصل الاسكندرية الا في ١9‏ 
منه وقد ##صن الانكليز حصنا لا يقَوى هو على مقاومته فاستثار قواده فاشاروا عليه 
بالمجوم على ذلك الحمن الاعن لانه اقوى حصوهم لكنه م جسر على ذلك مهارأ 
فيجم ليلا فر يجح 

وفي اليوم التالى1؟ مارس (اذار ) امر ان تهجم الجيوش كلها دفعة واحدة بأكراً 
بلا ضرب النفير وكان الا تكليز في يمظة نا.ة فنى الساعة الثالثة بعد نصف الليل سمعوا 
دوي المدافم عن يسارم فوجووا يرامهم محوها ثم سمعوا وشلها عن عيعهم فاحابوا يعثاها 
ولعد معركة كيرة شهقر الفر نساويون محانبة ففهم ابر كر ومي غرضهم من ذلك فعرز 
فبكة معدك ولد قيادمها بنفسه فاديب بمجرح قتال القادعلى المعيد فقدم السيرسدثي 
سميث وأمهضه وما زالت الحرب قائمة حت الساعة الحادية عثيرة قبل الظبر وقد قل 
كثير من الضباط الفر اساويين . فامر انرال مينو بالراحة فعادت رجله وعدد قتلاثم 
وجرحاهم نحو الفين اما خسار الاتكليز فكانت»4؟ قنيلاً و 176٠‏ جر يمن جلهم 
السير رلف ابر كرومي فنقلوه الى احدى الدوارع فعاش إضعة ايام وتوني فتحولث 
قيادة العمارة الى 2 ال هتشنسون 

وفي 6؟ مارس ١‏ اذار ) جاءت الانكايز جدة عمائرة بقيادة حسين قبطارل شا . 
فراى الجنرال هتشنسون ان يبعث اربعة آلاف من اجنود العمانيين وفرقتين من 
الانكايز وثمانية مدافع بقيادة الكولونل سينسر لاحثلال رشيد . فاتصل ذلك بالجنرال 

مينو فارسل اركار'_ ححخربه اعطاق ربك لكر بده ؤقدرها اقل ما هي كثيراً 
فاستخف بها فلم يتدد رشيداً 

اما الكولوتل سينسر فا زال سائراً حتى اتى رشيداً فدخلها بسلام وما استقر بها 
بعث الطويجية يعدافعهم لضرب حصن جوليان وفيه حامية من الفر نساوبين فضيقوا 
عليهم حق ساموا فامنوهم ثم اخرجوثم مر امن . فاتصل ذلك يحامية الرحمانية 
فاستمدت النرال بيليارد في القاهرة فاجاب معتذراً بعدم امكانهالاستغناء عمن لديه من 
الجنود فبعئت الى مينو في الاسكددرية فامدها بها استطاع 

نجدة العهانين للا:_كليز 

فاصبيحت الجيوش الفر أساوية بذللك اقساماً متفرقة لاتقوى على دفاع : اللترال 
سليارد بالقاهرة في خحسة الاف يتأهب لدفاع ايوش العمانية القادمة بطرريق الصحراء 
بقبادة الصدر الاعظم يوسف بإشا . وحامية الرحمانية لما بلغها سقوطرشد خارت قراها 


؟4١‏ نسحاب الفر نساويان من مصر 





والمنرال مينوكان محاصراً في الاسكندرية لايبدي حراك وقد ضابقه الاتكليز بقطمع 
الجسر الفاصل بين الملاحة وبحيرة مر بوط وزد على ذلك انهم قطعوا المياه عن الاسكندرية 
فلم يق عنده ألا مياه الصهاريج 

اما الخنود العمانية والانكليزية فبعد ان احتاوا رشيداً معدوا في النيل في له مابو 
( ايار) حت انوا العطف فاستاموها ثم ساروا الى الرحمانية واستولوا عليها ايضاً ففرت 
انود الفر نساوية الي الق'هرة وإعاموابيايارد ماكان فامر بعقد مجلس حربي المفاوضة 
بالدفاع العمائي لآن العدو : تكارعليهم : : هتشندون هن الجبة الواحدة والصدر الاعظم 
وساف بانما من البة الاخرى وكاز:. قد استولى على دمياط وسارةاصداً القاهرة في 
ثلائين الف مقاتل حت عسكر ني بلبيس في١١‏ مايو (اياز ) . اما مراد بك فيعد محالفته 
الفر نساويين على ماتقدم توفي وتولى مكانه على الصعيد عمان بك البردسي فاءا علم هذا 
يدوم العمانيين والانكليز تقض المالفة 

فليا اجتمع الجلس الحربي نفاوضوا في جميع ذلك فراوا ان الحيوش الفركساوية 
الموجودة في القاهرة وفي حماتها حاءية الرحمانية لاتزيد على اثني عش رالفاً نصفهم جر حى 
ومرضى وليس لديهم من المال الا البسير. فلم ير بيليارد لحل هذا امكل الاوجهين اما 
أن يسير با لديه من الجند قي النيل للاقاة مينو فيد .كاشان على الدقاع اوان سير الى 
دمياط . ولمير بددًا على الحالين من اخلاء القاهرة وكان يفضل المسير الى دمياط لانها 
تصلح للحصار اذا طال . وفنها من الخاسالات مايقوم باحتياحات جيثه وهو في الخالين 
عالم تعتجزه عن مناهضة عدوه 

ثم حدئته أنفسه أن يلاقي الجدود العهانية والاتكليزية ججيعاً عند اقترابهم من 
القاهرة . فرج في خمسة ١‏ لاف في 13 مابو ( ايار ) متمثلاً بكلابر وعسكر في ثاب 
فوصلت أليه مقدمة جيوش يوسف باشا فلم يستطع الوقوف امامها فعاد الى القاءرة 

اسحاب الفر نساويين *ن مصر 

وني 77 مابو وصل هتشنسون الى طرامة فقطع ترعة منوف وسار بنفسه الى 
معسكر يوسف باشا وفاوضه في الطر بقة التي يجب أنخاذها لانمام مشمروعهم فاقروا على 
طرشة . ثم عاد هتشنسون الى طر بقه وسار في رجله على فرع النيل الغربي حت اتى 
الجيزة في ».نه وواصل يوسف باشا حيرم من الجهة الاخرى فانحصر بيايارد في 
القاهرة لإستطيع < محرا مف مجلا 0 اقركفيه على تسلم المديئة والان حاب نحو 
الاسكندرية او دمياط فبعث الى معسكر الاتكليز مندوياً بشأن ذلك وعد الخابرةتقرر 


ا نتنسحب ايوش الفر نساويةالموجودة في القاهرة نسحاب قانونياً با ديهم من المهيات 
والاسلحة الى فرنسا وان يكون ذلكعلى نفقة الاتكليز وكتب بذك .عاهدة امضيث في 
8 يوسو ( حزيران ) سنة ١801١‏ وتشدّت في 56 ,نه على ان تنفد بعد ١6‏ يوما 

ففى١٠‏ بوايو ( موز ) (4 ربيع اول سنة 1915 ه) برح سايارد القاهرة ومعه 
84 1 من العسا كر والضباط قاصدين رشيداً علىان يسافروا منها الىفر نا فانذهل 
هتشنسون لا اونيه من الفوز العظم وكاد لايصدق به حت /ا اوغسطس ( أب ) عند 
ما علم بركوب الجيوش الفرساوية راجعين الى بلادثم 

اما مينو فكان في الاسكندرية ومعه عشيرة الاف مقائل فتفاوض مع من كارف 
باقباً لديه من القواد فأصروا على الخابرة وفي ؟ نوشبر من تلك السنة عقدوا معاهدة 
الانسحاب وا سحيوا فياثناء ذلك الشورمثل انسحاب بيليارد . واذا أمعنت النظررايت 
هذه المعاهدة ومعاهدة العريش التي عقدت في 4؟ ينابر (ك *) سنة 18٠١‏ م شيئاً 
واحداً ولم تكن نتيجة ذلك التأخير الا سفك الدماء 

وكانت الحكومة الاتكليزية قد امرت الخنرال برد ان يقدم من الطند في 1 الاف 
من انود الهندية المنظمة الى مدمر امداداً لابركرومي في البر كاء الى القصير على 
سواحل البحر الاحمر ومنها سار في الصحراء الى قناثم نزل الى القاهرة فوصلها بعد 
التوقيع على الانسحاب فل الي الاسكندرية وحضر | نسحاب مينو وجاعته 

هذه هي الخملة الف نساوية فتأمل كيف كانت نهايتها وكيف انها بعد قضاء ثلاث 
سنوات ونيف كلها حروب ومقاومات مادت يخفى حنين . وقد ذكراليرثي في حوادث 
سنة 1716 ه ما احدثه الف نساويون مرل. الغابر وغيرها وما غيروه أو اخربوه 
فليراجعها من شاء 


حبك 9©909 1< 


4 الكد المايك ولم يجح 


من السحاب الفر نساويين الى ولابة متمد عل باشأ 
من مله ١١15‏ .سم( هاومن 1١801١‏ -- 1808م 


فبعد ا نسحاب ألفر نساويين استلم بوسف ياشا العسدر الاءظم زمام الاحكام في 
القاهرة باسم جلالة السلطان عساعدة اطنرال هتثنسون وكان حسين قبطان باشا أميرال 
العمارة الءهانية لإيزال في ابي قير والاسكندرية بعد سفر مينو . اما الانكاوز فام يكن 
غرضهم الاتثييت سلطة الباب العاللي والانسحاب ذعلوا معسكرثم في مصر القدعة .وكان 
المإليك لايزالون يحاولون التساط ولم تزل بقية منهم بقيادة اثنين من كبارهم وهما مان 
بك البرديسي وعقد بك الالفي وكان معسكرثم في اسطيزة 

الكيد بالمماليك ول يشجح 

فاخ القامدان العمائيان بوسف باشا وحسين قطان باشا يدبرآن مكيدة تذهبي 
يمن بتي من الماليك فانفقاعلى ان يدعو قبطان باشابعض امرائهم الى حفلة يعدها لطم في 
الي قير وان يوجم يوسف باشاعلى من بتي منهم في اليزة فيأنيان على اهلاكهم ٠‏ قبعث 
قبطان باشا الى بعض اءراء الماليك يدعوم الى ولية وقال انه اعدها طم في معسكره 
باني قير وان غرضه من ذلك الاجماع المفاوضة معهم فها يحب اتخاذه ١ك‏ الوسائل 
لاصلاح البلاد . فاجابوأ دعونه وثم في ريب من مقاصده على امهم لم يكونوا ستطيعون 
رفض الدعوة خيفة ان يجعلوا للقوئين العثانية والاتكليزية باباً للارتياب بمقاصدم 

فاما وصاوا أباقير رحب مهم حسين باشا ودماهم الى الول معه في قاربه الخصوصي 
ليسيروا معا الى القومتداري: الاتكليزي على احدى الدوارع للمنفاوضة محة سعصس 
الدؤّون . فركنوا حي صاروا على مسافة من البى فالتقوا ارب أت من الدوارع قال 
من فيه ان لديهم كتباً باسم قبطان باشا وعخابرات اخرى مهمة . فوئب القبطان عند 
ذلك الى القارب الآخر وامرهان سير فسار وبني الماايك وحدثم فاوجسوا خيفة ثم 
سمعوا اطلاق المدافم عليهم من قارب العئانيين فنأ كدوا اها مكيدة خاولوا الرجوع 
الى البي ولم يصلوه حت قتل عمان بك الطمبورجي وثلائة آخرون وجرح عمّان بك 
البردريسي واثنان اخران . وفي نحو ذلك الوقت ارسل يوسم باشا في القاهرة فرقة 
من رجاله يهاجمون الماليك في الميزة فونيوا عليهم واحرقوا بوهم فالتجا كيارهم 
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ثم انسحبت ايوش الانكيزية من مر بإمى الاميرالكيت وبقيت مصر يتنازعبا 
اجنود العمانية والماليك . وكان يو-ف شا في القاهرة نائباً عن الباب العاللي . ولم 
بكن بد من تولية وال عماتي يقوم باعباء الولاية فسعى يوسف باشا بمساعدة حسين 
قبطان باشا في تولية خسرو باشا كخيا حسين قبطان باشا فكتبا بذلك الى الاستانة 
فاجاب الباب العالمي طلبهه) و بعث لطا الفرمان المؤذن بدذلك 

ولابة خسرو باشا 

فتولى خسرو باشا على مصر في ١١‏ حمادى الاولى سنة "171 ه ولم يكن ينقصه 
لاستنباب الراحة الا ابادة من بقي من الليك . وكانوا معما الم بهم منذ قدوم 
الفر نساويين لا يزالون قادرين على المقاوءة نظراً لمعرفتهم بإحوال البلاد واحزابها . 
وبعد وفاة مراد بك واعتزال ابراهم بك عن الاعمال اصبحوا نحت قبادة عمان بك 
البردسي وحمد بك الالفي كا تقدم وقد دانت طي معير العليا . فناهضهم خسر باثا 
فلم ينجح ولم يكن اذ ذاك في سلطة الباب العالي الا القاهرة والاسكندرية وما يينهها 

ولم يستطم خسرو باشا نحصيل ما يقوم بدفع مرتبات العساكر فثاروا في ” مابو 
دنة 1408م واحاطوا بالزندار وحبسوه في بنته . فامر خسرو باثا ان تطلق 
عليهم المدافع حق علت الضوضاء واشتد الخصام فتوسط طاهر بائا اركازن حرب 
خسرو باثا في صرف ذلك المشّكل فلم يوافقه خسرو على قصده وانهمه باتحاده مع 
العصاة . فاغتاظ طاهر باشا واخذ جانب العصاة وامرثم ان هدموا الاسوار ناف 
الباشا ولم ين الا الفرار تجرعه وحاشيته على ضفة النيل الشرقية حو المنصورة .ثم 
سار منها الى دمياط وحاصر هناك . فاثم طاهر باشا تلك الفرصة وحمع اليه القضاة 
وارباب الديوان فاقروه على مصر بصفة قاتمقام موقتاً لبينا ترد الارادة السنية بتولية 
من يتولى عوضاً من خسرو باشا 

ففي 0" مابو ( ايار) سنة 18١‏ م لاقى طاهر باشا من القوة العسكرية ما لاقاه 
خسرو باشا ‏ وذلك ان انين من الاغوات وهما موسى واسماعيل تشكيا اليه من 
تأخن الرواتب فانتهرهم فاغلظوا له فاشتد الخسام لغردا السيف وقطعا رأسه ورمياء 
من الشباك وانتهى الخحصام باحتراق القصر ١‏ 

فاصبحت مصر بغير وال يدير اعماطا . وفي هذه الفرصة تأق اذيك الرجل 
العظم مد علي باشا ارومة العائلة الحديوية اظهار ما اختص به من البسالة وعلو اطمة 
وما جعله الله فيه من الفضائل التي قدكر له ان ييئها في هذا القطر السعيد 

تار عغخ مصر اللحددث ر(15) از ء الثاقى 





5 محمد علي باشأ 


سرة امحودية العلوية 


هن سنة هءمما ولا تزال 





ش .هم : خمد علي يشا 
مؤسس الاسرة الخديوية بمصر 
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مد على باشا ١‏ 


عمد عل باشا 
دن سلة 8484-18408(م 
- 
اوثر - مروت وسيم 

أنظر الى خارطة بلاد الرو.لي في سواحلها الكنوبية على مسافة 70٠‏ كلاو متراً 
من الاستانة غرباً تر قرية اسمها قواله لا يزيد عدد سكاءها على المانية آلاف نفس . 
وكان في تلك القرية بة في أوأسط القرن الماغي رجل أسمه ا.راهم آنا كارن متولياً 
خفارة الطرق واد له سبعة عدمر ولد لم بعش منهم الا واحد ٠وفي‏ سنة 1978 توني 
0 وم ا الو 

فاصبح الغلام يتما ايس له .من يعوله الا عما اسمه طوسون أغا وكان متساماً على 
قواله غاء به الى بيته شفقة عليه ٠‏ غير أن المنية عاجلت طوسون فقتل يعمس الباب 
العالي بعد ذلك سير فاصيح الغلام يتما قاصراً وليس من ينظر اليه 

وكان أوالده صديق يعرف بجر بنجي براوسطة فشفق على الغلام وحاء به اليه 
وعني بتريبته مع أولاده ٠‏ غير أن ذلك لم يشسه اله م من اليم فكان يشعر بالذل وضعة 
النئفس ٠‏ ويروى عنه بعد أن ارت ذروة الحد واعتلى منصة الاحكام أنه كان حدث 
عما قاساه في صبوئه من ادل الى أن يقول : 

< ولد لالي سبعة عشير ولدآً لم بعش منهم سواي فكان ان حبني كثيراً ولا تغفل 
عينه عن حراستي كينها توجهت . ثم توفاء الله فاصبحت يتما قاصراً وأبدل عزي بذل 
وكثيراً ماكنت اسمع عشسرائي يكررون هذه العبارة التي لا انساها عمري وهي ( ماذا 
عسى أن يكون مصير هذا الولد التعس بعد ان فقد والدبه ) فكنت اذا سمعتهم 
يقولون ذلك اتغافل عنه ولكنني أشعر باحساس غريب يحركني الى النبوض من 
حت هذا الذل . فكنت اجهد كني كل عل ستيغ نعاطانة عوحة غررية عق كان 
عر علي احياناً بومان ساعياً لا ١‏ كل ولا انام الاشيئاً بسيراً . وني حلة ما قاسيته اني 
كنت مسافراً مرة في مى كب فتعاظم لوح لسر ركيت صغيرأ أ فرَكني رفاقي 
وجدي وطاعوا الى جزيرة هناك على قارب كان معنا مشعات اجاهد في الماء وسعي 
ستقاذفني الامواج وتستقباني الصخور حى “هشمت يداي وكانتا لا تزالان يانعتين وما 
زلت حىق اراد الله ووصلت الجزيرة سالاً وقد أصبحت هذه المزيرة الآرك قبا 


بو كلدي + 


ه4١‏ يمد علي باشا 
ومما يي عنه في ايام صبونه أنه كان بتردد على رجل فرآساوي مقيم في قواله 

اسمه المسيو ليون وكان من كار التجار ما للفضياة . وحالا رأى محمد علي للمرة 
الاولى أشفق عليه واحب ساعدته ١١‏ توسم فيه من الفطنة والنباهة فكان يقدم له 
كثيراً من حاجياته ويسعقه بكل ما في وسعه حت ألفه مد علي كثيراً - وهذا هو 
سبب وثوقه بالامة الفرنساوية بعد نوليه الاحكام في مصر واستتخدامه افراداً منهم في 
مصلحة البلاد . ويقال انه رحمه الله بعث سنة ١879‏ الى الموسيو ليون المثار اليه 
بدعوه اللي مصر يقذي فيها زمنا في ضيافته فاجاب دعوته وأكنه مات قبل قدومه 
فاسف عليه عمد على كثيراً وبعث الى شقيقنه هدبة تساوي عشرة الاف فرنك 

كنا ار اق .صو ته ملك جرعي برواسطة وتعل في صغره ما يتعامه أبناء 
قلك البلاد من العاب السيف والطريد والكم وماشاكل فنبغ فها حتى اذا باغ اشده 
انتظم في سلك اللطهادية نحت ادارة مربيه فاظبر في جباية الضرائب مبارة وسالة 
تحيبتين فرقاء الى رنبة بلوك باثي وزوجه احدى ازواج قرايته وكانت مطلقة وطا 
مال وعقار فترك الجٍهادية وتعاطى النجارة وعلى الخصوص في صئف التبغ لانه | كثر 
اهناف التجارة في بلاده . وقد برع في تلك التجارة حت | كتسب شهرة واسعة وشَة 
عذلمى إأدى عملائه ٠‏ وكان قد ذاق لذة التجارة واحبها مذ كان يبتردد على المسيو لبون 
المتقدم ذكره ولذنك وأيئاة بعد أن تولى مير يوجه انثياهه بنوع خاص لتنشيط التجارة 

وما زال يتعاطى التجارة الى سنة 140١‏ حيما عزم الباب العاللي على اخراج 
الفر نساوية من مص بمساعدة اتكلترا . فبعئت الحكومة العمانية المهم عمارة قوية 
حت قيادة حسين قبطان باشا وفيها قوات ا تكليزية وبعثت الصدر الاعظم في حملة من 
جهة البر ما تقدم 

ثانا - ارتقاوٌه مله ابر ملام 

وكان عمد على في جند القوة البحرية وقد تحجدد اليها في حملة من نجند في براوسطة 
إصفة معاون لعلي آقاين مربيه على ثلاثمئة جندي الباني ( ارناؤوط ) 

سذاءت العمارة الى الي قير وكانت الغابة هناك فر نساوبين ثم عاد علي آم الى بلاده 
ذاركاً رجاله نحت قبادة مد علي وكان هذا قد ترق الى رنبة يكبائي 

م تغلب العهايون عاعدة العمارة الاتكليزية وحملة الصدر الاعظى , ودخلوا اليلاد 
واخرجوا الفر فساوبين وجعلوا بغرن ف تسد سلطة لتاب الغالي فيا 
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وكان في اجنود العمانية حماعات من الارناؤوط والانكشارية والغلرونجية فتفرقت 
هذه اطنود جاية مصر الدفلى وبعض مدن الصحيد . اما الانكايز فكانوا نحت قبادة 
الجنرال هتشنسون فنزلوا الاسكندرية ريا يمون في القطر ااصري والياً عئانيا و ند 
سلطة الباب العاللي ويكيح حماسم الماليك الذين كانوا لا يزالون >اولون الاستقلال 

فأقامو| مد خسرو باشا المتقدمذكره وكان فيالاصل من تماليك حسين قطان باشا 
وهو الذي سعى له في هده الولاية . خاء القاهرة وقاص الذين كانوا قها من محالفي 
الفر نساوية . وكان في يده أ وام سرية بإعدام الماليك باي وسيلة كانت فبعث الى حار بمهم 
وكانوا في الصعيد فتضايقوا وم يروا وسلة الا الالتجاء الى فرنسا فحكتبوا المبا 
إستنجدونها متعهدين باجراء كل ما تطلبه منه فل يسعدهم اللْظ بمساعدتها 


حمد علي وخسرو باشا 


اما اخملة التي بعنها خسرو شا الى الصعبد فانها عادت ولم تأت بغائدة ثم حاربهم 
مراراً في اماكن ٠‏ مكتلفة. وفي جملها واقعة بعث اليبا حملة من جنده وكان حمد علي قد 
ترق الى وتية سر ششمة وصارقائدا لاربعة الافمن الالبانيين فامره انيسير فير حاله مدداً 
تلك الملة فسارت احملة وحاربت الماليك وانكسرت قبل وصول عمد علي ورجله . 
فنسب قائدها انكساره الى تأخر مد علي عن الي ء وابلغ تلن مسرو انا وكلت 
هذا حاقداً على مد علي فاستقبل ذلك البلاغ بالصدق وأقن على اعدامه سررًا . وكتب 
اليه ان يوافيه في منتصف اللبل للمشابرة ببعض الشؤون فادرك ممه علي مراده وم 
2 الدعوة 

وم بر وسيلة لنجاته من مكيدئة وعدوانه الا بالالتجاء الى الماليك فاحاز المهم 
واخذ في خابرتهم سا وجهراً فقكنوا بذلك التحائف من اخراج خسر بشا من 
القاهرة قبراً .قفر الى دمياط واقاموا مكانه طاهر ناما . ولا قتل طاهر احثل همد 
علي القلعة برحاله فقام امد بإشا واللي الشرطة اذذاك يطلب الولابة فاخرجه الماليك 
من القاهرة ذايلاً ثم أحد ١‏ بع وساروا حارية خسرو شا في دمياط فاسروه وحاؤًا 
به الى القاهرة وحجروا عليه في القلعة 

اما الباب العالي قلما بلغه ما حصل في مصر بعث |ليهم والباً اسمه علي بإشا الجزائر لي 
فم يصل القاهزة الا بعد شق الانشس ولا وصلبها سمد الى الكد الماايك وه_د علي 
فبادت العائدة عليه 


١6‏ مد علي باشا 





الالفي والبرديسي 

وكان الالفي والبردرسي زعما الماليك يتنازعان السلطة . وكان الالفي قد سار الى 
انكلترا يطلب مساعدمها على رفيقه للاستكثار بالسيادة . فاما عاد من سفرنه أغتم عمد 
على تلك الفرصة واوغر صدر مناظره البرديسي عليه قنصب له مكيدة لم يقع فبها ولكنه 
فر الى المعيد . فظن البرديسي ان جو القاهرة قد خلا له ولكن جمد علي كاف له 
بالمرصاد رك الالبانيين عليه واوعز الهم أن يثيروا ويطالبوا عرثبانهم فقاموا وهددوا 
الإرديسي بالاذى اذا م يندفم الهم التأخرات ٠‏ فضرب على اهل القاهرة اموالة واستند 
في تحصيلها بقساوة فثاروا جميعاً عليه فاضطر الى مغادرة القاهرة ولم يعد يرجع اليها . 
وكل ذلك ستة 4 » ما 

فاما فر الاميران لم يبق في القاهرة من رجال السلطة الا مد علي وقد فرغت 
حاحته الى الماليك بعد ان كاد لمم كيدا وشتت شتت شملهم فراى أن يستعين بالاحلين في 
نبل مانتوق اليه نفسه من المطالب لمع اليه العلياء والمشائثع وتفاوضوا في اخلاء سيل 
خسرو باشا فاقروا على ذلك وان يعود الى منصبه فاعادوه ولكنه ل ككث فيه الا يوماً 
واحدا ثم اخرجوه من القاهرة الى رشيد ومنها الى الاستانة . وكل ذلك بمساعي عمد 
علي وحسن درايته وانقان سياسته 

خورشيد باشا 

نمقظا هر ان الامور لا تستقم في مصر الا بتنصيب وال عماتي حر وأشار بتنصيب 
خورشيد باشا وكان في الاسكندرية . فوافقه العاياء والمشائنح في ذلك على ان يكون هو 
نائياً عنه في الاحكام بصفة قائمقام وبعئوا الى الباب العالي #برونه بذلك ويسترحونه 
بتثبيت التشاءهى فاجيب طابهم بغرمان رخ في مارس سنة ٠‏ هذا نصه : 

اننا كنا صفسنا ورضينا عن الامىاء المصمرلية ( الم)ليك ) على موجب الشيروط 
التي شرطناها عللهم بشفاعة علي بإشا والصدر الاعظام غذانوا العوود ونقضوا الشروط 
وطغوا وبغوا وظاموا وقنلوا الحجاج وغدروا علي شا ا مولى عامهم ( يريك علي باشا 
الإزائر لي ) وقتلوه ونهبوا امواله ومتاعه فوجبنا علمهم العساكرفي تمانين مى كبأحربية 
وكذلك احمد باشا الجزار يعساكر برية للانتقام منهم ومن العسك. الموالين طم فورد 
الخير بقيا م المساكر عليوم وتحار بهم لم وقتلهم واخ رجهم فءند ذلك رضينا عن المسكر 
برجم ما وقع منْهم من الخلل الاول وصفسنا عنْهم صفساً كليا واطلقنالم السفر والاقامة 

متى شاؤا واينما ارادوا من غير حرج عليهم وولينا حضرة : أحمد باشا خورشيد كامل 


تاريخ مصر اللخحديث اليل 





الدبار المصرية للا عامنا فيه من حسن التدبير والسياسة ووفور العقل الل» 

ثم جرت بعد ذلك وقائع كثيرة بين مد علي والماايك في أما كنمختلفة من القطر 
فاصيحوا بعد ماقاسوه ءن الخروب ااتوائرة مدة سنين عل ىغير ما كانوا عليه ٠ن‏ 
النفوذ قبلا واصبحت قومم لا تزيد عن خّسة أو ستة الا ف من الفرسان وكانت 
مالينهم آخذة في الاتمحطاط 





١ه-‏ ارناؤط عمد علي 


وكانت العساكر مو لفة من الاابانيين ( الارناوط ) وهؤلاء قضوا تحت قيادة مد 

علي مدة طويلة وكأنوا يحبونه فشق ذلك على خورشيد باثا وصار يخاف هؤلاء 
الالبائين فابتقدم اليه جنداً من الدلاة ( الممازية ) فوساوا مصر في أول سئة ام 
وكان مد علىيوم وسوهم فيجبات الصعيد يحارب الماليك فبلغه ان احمد بإشاخورشيد 
استقدم هؤلاء الدلاة يستعين بهم على الارناوط فعاد د الى القاهرة برجاله .ظهرا طلب 
العلوفة ولولا ذلك انعه الدلاة من الدخول اليها أما خورشيد قاوجس خيفة من 
قدومه فجعل يراقب حركانه ٠‏ أما الدلاة فانتشروا في البلاد هبوت ويقتاون 
ويصادرون الناس وياخذون. امواطم فاشتكوا الى خورشيد باشا اول وثانياً وثالثاً وهو 
يمدهم كف هؤلاء ثم يخذتف ولا نزيد الاحوال الا شطرااً قدق ذاك خصوسا على 
عاماء. البلاد ومشائخها وكرهوا جورشيد باشا كرما شديدأا وصاروانتوقمون “مامخحوم 
منه.وعام هو بلك فلم يزدد الا فجوراً 


١6‏ حمد على باشا 


الاجاع على تولية شمد.علي 

وفي ؟ صفر سنة ٠؟؟1‏ ورد لحمد علي باشا خط شريف بولاية جدة فاليسه 
خورشد باشا الفروة وألقاووق الختصين بهذه الرئبة وقد توسم قرب تخلصه منه فرج 
قد علي باشا يريد الذهاب الى جدة وفي نفسه أن لا يخرج من مسر فقامت العساكر 
وطالبوه بالعلوفة فقال « هما هو الباشا طاليوه بها » وسار الى منزله في الازبكية 
( قرب اوثيل برد ) وهو ينث الذهب على الناس فازدادوا له <با ولو رشد باشا كرهاً 

وبعد ثلاثة ايام ( لا ندري ما دار في اثنائها ينه وبين عاماء البلاد ومشائخها ) 
سار المشائم والعلماء ججيعاً الى مد على في منزله ينادون بصوت واحد « لا نقبل 
خورشيد يا شا والياً علينا ه فقال « ومن تريدون اذاً » قالوا « لاتريد احداً سواك > 
فامتنم أو لوخدل برغبهم في خورشيد ويحملهم على الاذعان والسكينة وهملايزدادون 
الااصر ارا على طلبهم فوافقهم فاحضروا له الكرك والقفطان والسسوه اياهما وبعئوا 
الى خورشد ان ينزل من القلعة فاتى غاصروه فيها وكتيوا الى الباب العالى بذيك 
فورد الفرمان بولاية عمد علي في ١‏ ١ربيع‏ آخر سنة 177١‏ ه (9 يوليو) نموزه )18٠‏ 
وعزل خورشد باشا نفرج هذا من القلعة بامن من الاستانة وغادر اأبلاد وفي نفسه 
من الغيظ على مد على ما ليس وراءه فاية 

الالفي وعد عيلي 

وكان الماليك لا يزالون منتشرين في جهات القطر يحكدون ويستبدون وكازرلف 
الالفي مقيماً في الصحيد وقد التف حوله جهور من الماليك وحانا علم بتوللة محمد 
على باشا تزل بغرسانه طالباً خاحه وتخابر مع خورشيد باشا لساعده في غرضه وتعهد 
أنه اذا فعل ذلك بيعيد الاحكام ليده ويكون بعد ذلك خاضعا لاوامر الدولة العثمانية 
ضاربة بسيفها هذا اذا.كانت تخلع ممد علي باشا . وخابر من اسلهة الثانية دولة | تكلترا 
ووعدها أنها اذا عضدت مشروعه ددا يكون مستعدًا ان يسامها ابواب القطر المصري 
حال . فعلم بذلك قنصل فرنسا فعرقل مسعاه فمكف على مصالة مد علي باشا على 
شيء يرضى به الاثنان مفصلت الخابرات فل يتفقا فعاد الاالفي الى مسعاه ثاسة بواشطة 
سفير أنكلترا في مصر فطلب هذا الى الباب العالي بالنيابة عن دولته أرجاع سلطة 
الماليك الي البلاد ل بامابة الالفي وخضوعه لاوامس الدولة.. فقبل الباب العاللي 
بذك اباس عقو أعايا عن الماليك باسم أميرثم الكبير الالفي فوصله في غرة ريم 


تاريخ مصمر الحديث من 


آخر سنة 1771 ه وفي ١4‏ الشبر االدكور وصل القاهرة خير قدوم عمارة عثمانية 
تقل* دوسى باشا ماد من قل الباب العالي والياً عل مر ؤمعة عهدة دن العساكر 
اللنظمة على النظام الجديد و خط شمرييف الى جمد علي باشا ان ينتقل الى ولاية سلانيك 


نقاى مد علي من حيوط المسعى فاخذ الامى بالحزم والحكمة فراى ازف 
احزاب المشائح والعلماء جميعها معه وأنظم غم البو لعض الماليك الذين كانوا في الاصل 

اليش ال لماو واوا في مصر يعد سقر ل اعد امكنم مراقتها وأعتقوا 
الديانة الاسلامية وانضموا الى المايك فاستكتبوم كتاباً الى الباب العالي يطلبون فيه 
استبقاء مد علي باشا وأرجاع ٠.وسى‏ ل لذيك 55-6 
وامضوه وارسلوا منه نسخة الى الاستانة واخرى الى قبطان باشا قائد العارة التي 
أتت عومى باشا ٠‏ فاحامهم القبطان أن ما قدموه من الاعذار غير مقبول ولا بد من 
خروج مد علي باشا من معمر الا . وكان لسفير فر نا قي الاستانة رغبة شديدة في 
بقاء عمد علي باشا على .صر لما علم من عزم الالفي على تسام البلاد للدولة الاتكليزية 
فسعى -جهده مع قبطان باشا في بقَاء عمد علي باشا وعام بعد ذلك ان المليك لم ينقكوا 
منذ وجودهم في مصر عثرة في سبيل حقوق الدولة وامهم منقسمورت قما ينهم لآ 
يتفقون على امس 

فرأأى طاب اهل البلاد اقرب الى الصواب فكتب اليهم ان يعيدوا طلبهم وان 
يسعثوأ الطلب مع أبن مد علي باشا . فكتبوه وأرسلوه مع ابنه ابراهم بك على دد 
قبطان باشا . وفي © شعيان سنة 1771 برحت العارة الءانية الاسكندرية وعليها 
قبطان باشا وموسى باشا وابراهم بك 

وفي اواخر شعبان ( نوشير (ت؟ ) سنة :لم١‏ م ) وردت الاوامى الشاهانية 
بثنبيت عمد علي باشا على ولابة مصر مع الايماز اليه أن لا يتعرض للماليك بعد ذلك 
لصدور العفو عنهم قبلا . وفي الشهر التالي مات عمان البرديسي ٠‏ وفي 15 ذي القعدة 
سنة 1971 ه ( نابر ( ك * ) سنة 18٠077‏ م ) وني عمد الالفي وهما زعما احزاب 
المليك فولوا عليهم شاهين بك رئيساً الا انهم مع ذلك لم تعد :قوم هم قائمة وقد خلا 
الو لحمد علي باشا 


فا م شه ادام ال.. إلقا 


6 خمد على باشا 


مقاومة الاتكليز لحمد علي 


ثم ان المكومة الامكايزية اعتيرت تثبيت عمد علي مذلا بنفوذها ومضركا بمسالحما 
ردت حملة من ثمانية الافى .قاتل نحت قيادة ال+نرال فرازر لارداع سلطة المايك 
وكانوا قد تيعثروا في البلاد فوصل الاتكايز الاسكندرية في 9 محرم دنة 1857 هم 
)00 ارس ( اقار ( سنة /1١ما‏ م( مظورين حقاية القطر هن الفرناوية فاستولوا 
على المدينة في ١؟‏ محرم وظلوا فيها ستة اشهر لا ستطيعون انتقالا الى ا وراءها. 
وكانوا قد أرساوا فرقة منهم الى رشيد فزكقها سيوف الارناؤوط كل مزق . وفي يوم 
اليس ه جادى الآخرة سنة ١87‏ ه استقال السلطان مصطق ومن 78 سنة 
فبويع السلطان مود بن عبد اليد ( #ود الثاني ) 





ش ؟ه : السلطان شحمود الثاني 


وفي ٠‏ رجب سئة 1557 ه ( 15 سبتمبر( أياول) سنة /ا٠18‏ ) السحبت 
الجيوش الانكيزية بإنفاق صلح مع القطر فاستتيت القوة لحمد علي باشا وقد رضي 
جلالة السلطان عنه ودخلت الاسكندرية في ولايته . ثم سعى بعضهم في المصاطة ينها 
وبين الماليك فتحّت يدوم شاهين بك الى مسر بالهدايا الثمينة فا كر مه مد علي وبى 
له قصراً نفيساً اسكناءٌ في ايزة ثم تبادلوا الزيارات وكل علائق الوّدة وعكذا فعل 
سائر الماليك 





تاريخ مصر الحديث ه6٠‏ 


مالك اعمال الحربيء 


-١‏ اله على الوهاسين 


فاما رسخت قدم مد علي باشا في مصر اخد في تسلم مصال حكومته الى من 
يق بهم من ذوي قرباه لانه كان شديد الحبة لعائاته ولا شك ان ازره اشتد بهم ثم 
استفحل أمى الوهابيين في شبه جزيرة العرب فارسل السلطان مود يعيد الى محمد 
علي بائما امس اخضاعهم وتخليص البلاد ءن ايدههم 





ش"5 : زعيم ألوهابيين 
والوهايون طائفة من المسامين تذهب الى اغفال الكتب الدينية الاسلامية الا 
القرآن واْديث . ؤعيمها الاول مد بن عبد الوهاب ولد في العييفة من اقلم العارض 
من ميد سنة 110 (1643) وكانابوه شيشا فقيبً فربي فيححجرء على لدعب الخنبلي 
م انتقل لامام دروسه في اليصرة ةوثم بزيارة مكة والمدينة وماد الي بلده . م زميج في 
ل واقام فيها واشتهر بين قومه بالتقوى وصدق التدين . وانحى علييم 
باللاعة لتقاعدهم عن الفروض الدينية واعراطم 5واعد الدين الاساسسة ية وبانم في تعنية ,م 


م6 املة على الوهابيين 


حتى تامس بعضهم على قتله وثرإصوا له في مكمن فادرك غرضهم قفر الى بلده العيينة 
واخد بحتذب الادزاب اليه من اهله وايناء قبيلته بالوعظ والمراسلة والاقناع فالتتف 
حوله حماعة من الانصار في بلدته وما حيط مها من البلاد 

وجاءته امرأة عاهرة تلتمس التوبة على بده فردها اولاً وثاناً . فاءته ثالثة 
فاستغرب امرها وسأل القوم اذاكانت محنونة فقالوا انها في كال عقلها لكنها شردت 
عن طريق التقوى وتريد الرجوع اليبا. شك عليها بالاعدام لان ضميرها لم يويخها يوم 
ارتكث تلك الرذائل . وعلم بهذا ال الجائر امير امسا فبعث الى شينح العيينة ان 
تل مد بن عبد الوهاب أو ينفيه . فامى بإخراجه من بلده على ان يدس له من يقتله 

وبلغ فيه مسامع بعض انباعه في الدرعية من اقايم العازض المذكور واميرهم 
بدعى مد بن سعود فتقدموا اليه ان ياذن با-تقدامه البيم فاذن طم بذلك فبعئوا الى 
شيتح العينة ان يوجهةه اليهم . فبعثه في خفارة فارس اسر اليه ان بقدله غيلة في اثناء 
الطريق . فبمً الفارس ان نفد ذلك الامى مراراً وهو يوكجله واتفق انه هم بالعمل 
اخيراً وهو على مقرية من الوفد الذي ارسله ابن سعود لاستقبال ذلك المنفي . ولم 
يكد الفارس يطعنه حت جاء اولئك للدفاع عنه وقدكاد يقثل 

فدخل عمد بن عرد الوهاب الدرعية فاحسن ابن سعود وفادته | كراماً لاتباعه 
ووعد يحجاته من يناوئه واذن له في نشر تمالعه . ففعل ونفوذه يزداد وانصاره يتكائرون 
وشهرته تتسع . فاخذ يكاتب مشا القبائل يدعوهم الى ند الرذائل والرجوع الى 
الكتاب والسنة وانهم اذا لم يفعلوا حمل عليهم باهل درعية جهاداً في سببل اق . 
فاذءن له كثيرون وقاومه آآخرون شن وافقه انتقل اليه في درعية . فتزايد انصاره فهها 
وني غيرها من اقلم العارض واكثرحم في العبيدة وحرعلة ودرعية والعارية والمدفوحة 

تعاليم ألوها ببة 

واساس مدهب أبن عبد الوهاب انه لا يعرف الا الله ولا يتوسل الى سواه 
واثم تعالعه : 

١‏ الصلاة حمس مراتفي اليوم 

؟ الصوم في رمضان 

ل الامشناع عن المسكرات 

4 هنم البغاء 
© « الميمير والسحر 


ناريج مدر الحديث اا 


5 تفريق جزء من مئة من الاموال زكاة على الفقراء 

* التشديد في عقاب شهادة الزور 

م أنطال الريا 

94 الحج مرة على الاقل 

٠‏ منع التدخين 

١‏ منع الرجال من لبس الرير او التزين لانه من شأن النساء 

٠‏ هدم المزارات وكباب الاولياء لامها من ظواهر الوثنية ونشغل الناس عن 
خاظة الله راماً 

هذه خلاصة تعالم تمد بن عبد الوهاب اخذ ينشرها بالاقناع والموعظة وحمد بن 
سعود ينشر معها نفوذه وسلطانه في جد . فعارضه اهل الرياض من ذلك الاقلم بقيادة 
أميرهم دهم بن دواس وحمل برجاله على المافوحة فعادوأ خائدين . فتشدد أبن سعود 
وشيخه ابن عبد الوهاب وبمكنا من الثبات في الدعوة . فتزوج ابن سعود ابئة عمد بن 
عيد الوهاب فولدت عبد العزيز قاف اباه عند موته سنة 178 وكان الوهايون قد 
دكاثر وا وصاروا جنداً كبيراً حمل بهم على اطراف جزيرة العرب 

وكان عبد العزيز شجاعاً حازماً شديد البطش مع تقوى وورع فغدره رجل من 
فارس بطعنة خنجر وهو يصلى فقثله سنة 18٠6‏ لفلفه أبئه سعود وكارك قد تعود 
الحرب من صغره فقاد بعض رجال ابيه وهو لا يزال في الثانية عشرة من عمره . ثم 
ما زال يقود اند في الحروب دق هدد الدولة العمانية في الشام والعراق . وكان حميل 
الحاقة ماقلاً حكيماً وقد قام فياعتقاد العرب انه لا يلبث ان ينشر هذا المذهب في العام 
كله شاموا حوله . ثفافت الدولة الممانية بطشه طشندت اليه «لة بقيادة سليمان إشا 
فقبرها ثم حمل بعشرين الف مقائل علىكر بلاء وفيها قبور أ ئمة الشيعة وصاح برجاله 
« اقتلوا هؤلاء الكفار الذين يشركون بالل » فاخذوا في هدم المزارات كلها من قب 
الحسين الي اقل الابنية . فل يتركوا حجراً على حجر واستولوا على ما كان هناك هن 
التتحف والاموال و 0 | ها على أمورهم 

وفي السنة التالية فتحوامكة ودخل سعود الكعبة رسمياًفي7؟ افريل دئة هما 
واستولى على ما فيها من التحف وشدد في نشر تعالهه هناك . فيطل التدخين 
وكف النان عن تعاطي امسكرات وعكفوا على الصلوات . ويإدر سعود فكتب الى 
السلطان سلم الثالك وهو يومئذ على العرش العثماتي كتاباً هذا معناه : 


م١‏ مدمحة الماليك 


| ل لص سم سس يبي سس بيس م سس سي سس اميه 





دم ن سعود الى سلم : اما بعد فقد دخلت مكة في الرابع من الحرم سنة 15١18‏ م 
وامنت اهايا على ارواحهم وابواطم ‏ مدان حفييهها سالك من اخاء الوثية والعيت 
الضرائب الما كان هنبا جف وثدت د القاضي الذي وليته انت طبقاً للشرع الاسلامي 
فعليك ان تمنع والي دمشق ووالي القاهرة من الجيء ء الي هذا الياد المقدس المحمل 
والطبول والزمور فان ذلك ليس من الدين في شيء وعليك رحهة الله وبركانه > 

ول مض تلك السسنة حت دخلت المدينة في حوزة الوهابيين واجرى سعود فيها 
اصلاحه الديني فهدم قبة القبر النبوي ونزع الستائر التي كانت هناك . واخذ في نشر 
سياداته على بلاد العرب فاصدت حدود #لكته سنة 18٠09‏ من الثمال تخراء سوريا 
ومن الوب بحر العرب ومن الششرق خليج العجم ومن الغرب البحر الاحمر وقد 
استفحل امرهم وم ير الباب العالي بدا من تكليف بطل مصروعحيي معالها رجه ال 

فاجاب مد على مطبعاً وجعل يجمع القوات اللازمة لنلك الملة لكنه فكر في 
اع الماليك نقه ي اذا سارت الجلة ان لا تكون البلاد في مأمن منْهم فيجمعوا كلهم 

٠‏ ويحعودوا الى ماكانوا عليه من القلاقل فعمد الى أهلا نهم قبل مسير املة ٠‏ لكنه في 
الوقت 'نفسه اشن في اعداد الهيات لقند اربعة الاف مقاتل نحت قبادة اينه طوسون 
باشا ثم طلب الى الباب العاللي ان يبعث الى السوس بالاخشاب لبناء المرا كب اللازمة 
لنقل اند ومعدات ارب فارسل اليه ما طلي ذابتتى ثمانية عشير مركياً واعدها 
عند السويس في انتظار ابلة 

مذيحة المماليك 

اما المإليك فكانوا قد ينسوا من الاستقلال بالاحكام بعد ان رأوا ما حل يسلفائيم وما 
عليه تمد علي باشا من العزعة فكفوا عن مطامعهم وا كتفوا بالمتع بارزاقهم وممتلكاتهم 
في حالة سلمية . فقطن بعضهم الصعيد و بعضهم القاهرة وتشتنوا في انحاء القطر . وكان 
شاهين بك وهو الذي تولى رئاسهم بعد وفاة الالفي قد اذعن لحمد علي باشا 6 قدم. 
فاقطعه أوضا بان الجيزة وبني سوينف والفيوم فاوى اليها :دفي محرم سنئة ١١75‏ م 
( ففراير (شباط ) سنة 1811م ) سارقواد الجلة من القاهرة وعسكروا في قبة العرب في 
الصزاء يننظرون سائراحلة ومعها طوسون باشا ٠‏ وتعين يوم اللمعة لوداع طوسون 
والاحتفال بخروجه ورجاله الى قبة العرب فاعلن ذلك في المدينة ودعي كل الاعيان 
لضو ر ذلك الاحتفال وفي حملتهم الماليك ولت ب المهم ان يكونوا بالملابس الرسمية 

قفي يوم اعلممة ه صفر سنة 177 م (اول مارس ( اذار ) سنة ألما م( 


تاريخ مصر الحديث ذها 


احتشد الناس الى القلعة وجاء شاهين بك في رجاله فاستقبلهم الباشا في قصره بكل 
رحاب . ثم قدمت طم القبوة وغيرها ولما تكامل المع وحاءت الساعة أمى مد علي 
بالمسير فسار الموكب وكل في مكانه منه جاعلين الماليك الى الوراء يكتنفهم الفرساركف 
والمشاة . حى اذا اقتربوا من باب العزب من ابواب القلعة في مضيق بين هذا الياب 
والحوش العالي امى عمد علي فاغاقت الابواب واشار الى الالبانيين (الارناؤوط ) 
فبجموا على الماليك بغتة قانذعر اولئك وحاولوا الفرار تسلقاً على الصخور ولكنهم لم 
يفوزوا لان الالبانيين كنوا| كثر تعوداً على تسلقها . واقنحم المشاة الماليك مر 





لصعوبة المسلك على الحيول ولما ضويق عليهم ترجل بعضهم وفروا سعيا على اقدامهم 
والسبوف في ايد.هم فتداركتهم اجنود بالبنادق من الشبابيك فقثل شاهين بك امام 


ا غود الى الوهابيين 





ديوان صلاح الدين . وحاول بعذهم الاأنجاء الى اريم او الى طوسون باثا يدون 
فائدة . ثم نودي في المديئة ان كل من يظفر باحد المهابك في اي محل كان يأني به 
الى كيا بك فكانوا يقبضون عليهم ويأثون مهم اليه افواجاً وهو يقتلهم 

وكان عدد المليك المدعوين الى الولية اربعمئة فم ننج منهم الا اثنان حدما 
امد بك زوج عديلة م بنت ابراهم بك الكبير كان فائباً بناحية موش والثاتي 
امين بك الى القلعة متأخراً فرأى الموكي سائر أ بحو باب العزب فوقف خارج 
الباب ينتظرخروج الموكي. ثم لما اقفلت الابواب بغتة وسمع اطلاق اانارادرك المكيدة 
فبمز جواده وطلب الصحراء قاصداً سوريا . والمتناقل على الالسنة ان امين بك هذا 
كان داخل القلعة فعند ما حصلت المعركة همز جواده فوئب به من فوق السور ل+هة 
الميدان فقتل جواده وسل هو وقد صوروا تلك الاشاعة في الرسم (ش 54) والاقرب 
لاحقيقة أن هذء الاشاعة مختلقة او مبالغ فيها . . ثم نودي في الاسواق ان شاهين بك 
زعم المايك قتل نقافت الناس ثم طافت العساكر في المدينة هبون بيوت اللمماايك 
ويأخذون حرعهم وجواريهم وعلا الصياح 

وفي اليوم التالي 'زل الياشا من القلعة وطوسون معه وطاف المدبنة يأمس الناس 
بايقاف النهب وقتل كل ... حاول ذلك ولكنه حرض على قيض من يظفرون به من 
الماليك في ساء ثر أنحاء القطر فتكانوا أثون بهم افواجاً يسوقومم كالغتم الى الذي . فبلغ 
عدد من قثل من البكوات 79 يكا . وفي اليوم التالي تزل طوسون باشا الى الاسواق 
في فرقة من اند لتسكن القلوب وايقاف النهب . اما الث التي كانت في القلعة 
فاحتفروا طا حفراً جعلوا فوقها التراب وصرح تمد علي باشا يحاية نساء الماايك ولم 
يسمح بتزويجبن الا الى رجاله 

عود الى الوهاسين 

ولا خات البلاد من الماليك عكف عمد علي على المهام الاخرى واخصها مسألة 
الوهابيين فكتب الى غالب شريف مك يخيره باعداد حملة تنقذه من الوهابيين فيفتح 
طريق الخرمين جيم المسامين وطلب اليه ارى هيد له السبيل . فاجابه شاكراً 
ووعد بالمساعدة 

اما سعود امير الوهابين فانيأته الجواسيس با نواء مد على فأمس فاجتمع حوله 
خمسة عشر الفاً ليدفع هم جنود مصر. اما حملة طوسون فركبت البحر من السويس 
حتي أنت يبع على الساحل الششرقي من الببحر الامر ومنها تسل الى المدبنة فتملكوا 


يشبع وساروا «نها الى صفر وفيها معسكر الوهابيين وقد تأهبوا للدفاع فبجم طوسون 
باثا فتقهقر سعود ورحاله اولا ثم ارتدوا على الجيوش امصرية فانمهزموا وركوا 
مو"نهم وذخائرهم وجاطم وعادوأ 0 يبع . فعلم ممد على باشا بذلك شد جردا 
كبيراً مدداً لابنه فاشتد ازر طوسون وجع اليه القوتين وسار حى الى المدينة فاطاق 
عليها القنابل فهدم بعض السور ثم دخلها واممن في حاءينها حتى سامت قكف اأسيف 
عنها . فانتشر خبر افتناح المددبنة في ساء بر الحجاز نان الوهابيون وفرح اعداؤهم ولا 
سما الشيرييئف غالب . وقد كان في جدة لايدري ماذا بكون ٠‏ نامر تلك اخملة فاما علم 
بانتصارها كاد يطير من الفرح 

واجلى الوهابيون عن مكة خوفاً من اهلها غاءها طوسون واحتاها وكتب الى 
ابيه ففرح فرحاً لا مزيد عليه لمااتاه الله من النصر على بد ابنه نصراً لم يتأت لغيره 
من القواد العمانيين وجىء اليه شائد حامية المدينة من الوهابيين فارسله في خفر الى 
الاستانة فقتلوه حال وصوله المها . اما .ن بقي من دماة الوهابيين فكانوا لا يزالون في 
أمن خارج مكذ نحت قيادة كبيرثم سعود 

فلما حاء صف سنة (١81‏ سنة 1774ه) عاموا ان جنود طوسون لايحتماون 
حر نلك البلاد وانهم اذا تاهضوثم اذ ذاك ربا تغدوا علدبى خندوا وساروا الى تربة 
شري مكة مشاربوها واستولوا عليها ثم ساروا الى المدينة وهدذوها بعد ان استولوا على 
كل ما بين هاتين المديئتين دن القرى والمدن . فاتصل الى بمحمد علي فلم ير بددًا من 
ذهابه بنفسه لنصرة النود المصرية وقد اأصبحت عير فى هام هق المايك وغيرثم 
فسار في جند عظم < حت الى جدة فنزطا في ٠‏ شعيان سنة 1774 ه ( م7 اغسطس 
( آب) منة *19ه! م ) فلاقاه الشيخ غالب شريف مكة ورحب به . وبعد أن أدى 
قروض الحج راى ان الشريف ليس ممن يعول عليهوم قْ الدفاع فعمد الى خلعه 
إلطريقة تضمن حقن الدماء ففاز ثم وضع يده على متلكانه وبعث به وبعائلته الى 
الى القاهرة ومنها الى سالونيك فعاش فيها اربع سنوات ومات 

أما الوهابيون شّات قائدثم سعود في درعية في 71 ربيع آخر سنة 1779 م 
(/17 افريل ( نيسان ) سنة 18154 ,)سات لون لامو لي جاب ا 
ان كتوم سطسلت ينه وبق اده التمرءة اجات كنج لم تأت بنتيجة . وفي 
م؟ محرم سئة 198٠‏ م ( ٠١‏ يناير ( ك ؟ ) سنة 1416م ) حصات معركة كيرة 
بين جدود مد علي والوهابيين نحت قيادة فيصل اخي عبدالله شفت عن انتمار 

تا ع عم. أطد.ه. 4 اطء التاق - 


3 عود :الى الوهابسين 
المصريين فتقدم اوسون الى نهد الا انه اضطر اخير الى التوقف لتلة المؤن وهو 
ل يبان درعية 

ثم اقتضت الاحوال عود مدعي الى مدمر فعاد وقد فتح طروقاطرمين ولكنه 
لم بيد حميع الوهايين . . فوصل القاه و زد 8ه فاهم بتدريب اند 
على نظام جدد اوربا وهو أول من فعل ذلك في مصر ادصدر افراعالا في شعيان سنة 
«“8 19م مؤداه ان الجنود المصرية-تدرب على النظام الحديث وهو النظام الفر نساوي 
فعظم على الجهادية ولا سما الارناؤط الامتثال الى هذه الاواص فراى أن يدخل هذا 
النظا م اول بين ادود وطن لذ اقرب ل ابطانة من عولا لابين وين كن 
٠‏ على: شاكلتهم - وسنعود الى ذلك 

وني اناء ذلك عاد طوسون ,شا من الحجاز تشرج الناس لملاقانه بالاحتفال 
والا كرام ثم نزل الاسكندرية حيث كان ابوه مقها فوجة مر أنه قد وضعت في امناء 

غيابه غلاماً دعته عباسا. . ولعك إسسن أصيب طوسون 1 شديد في راسه وحمى ١‏ 
حش إعدها الا قليلا واختلفت الروايات في أسساب موه و نه وكيفيته ومكانه ولكمهم 
انفقو ان موته كان شديد الوطأة على ابيه . ونقلت جثة طوسون باشا الى القاهرة 
ودقنت قرب جد الامام الشافعي وراء جبل المقطم حيث مدفن العائلة الحديوية اليوم 

وإعد قليل عاد مد علي الى روعه فاخذ بهم في امى الوهايين خشية ان بعودوا 
الى ماكانوا عليه فكتب الى عبدالل بن سعود ان أن اليه بإلا.وال التي استخرجها 
الوهاببون من الكعية وان يتأهب مى قدم للسير الى الاستانة ٠.‏ فاجابه يعتذر عن 
الشخوص وقال دان تك الاموال قد تفرقت علي عهد ايه» وارسل له ددايا فاآخرة 
فارجع الية محمد على تلاث أ طدايا وأوسعه مهديداً 2 جرد اليه حملة عهد قبادميا 
الى ايئه أبراهم باشا وكان باسالا مقداماً وقائداً - لآينات الوت شد بد الغضب 
سر إعة . واكنه كان سلم القاب حر الدْمين ولذلك كا: ت احكامه عادلة صارمة 

وفي ١٠١‏ شوال منة 1 ام سار ابراهم يشا حملته من القاهرة في اليل الى 
قنا ومنها في الصحراء الى القصير على شاطىء البحر الاحمر ومنها يحراً .يشيع ثم الى 
المديئة ور بص هناك جميع قواته يستعد هجوم شديد امتثالآ لمشورة ايه . فلتف 
حوله عصبة جديدة من القبائل المحابة ولما تكاملت قواته اقام المرب سجالا ومازال 
بين. هجوم ودفاع حى فاز وقبض على زعم الوها, دين عبد الله فاودله الى أبيه فوصل 
: القاهرة في 14 محخرم سئة ١7+‏ هم فاذن له باللثول بين بدي الباشا وتقبيل يديه فرحب 





تاريخ مصر الحديث ع١‏ 


كيم لانه كان يعجب لشجاعة الوهايين . 2 سأله ماظنه بابراهم فاحابه قائلا 
« انه قدقام با عليه وحن قنا بما علينا وهكذا اراد الله » . وفي ٠٠١‏ محرم ارسل 
الى الاستانة وطافوا به في اسوافها ثلاثة ايام نم قتلوه . وخلمع السلطان على 
ابراهم باشا خلعة شرف مكافأة له وسماه والاً على مكة . فاتصلت هذه الاخبار 





شه ه: امراهيم ناشا بلباسه المسكري 


بدرعية نشاف اهابا فهدموا المد.نة وفروا من وجه اأاوت فاحتاتها اجنود الظافرة 
وانتهى أمى الوهابيين . أما محمد علي باشا فانه نال هن انعام السلطان لقب خان مكافاة 
لاخلاصه وبسالنه وهو لقب لم ينح لاحد من وزراء الدولة الا حا م القرم 
لاد فتح السودان 

ولا انتهى هذا الرجل الخطير من حروبه في بلاد العرب فكر في فتح السودان 
على أمل ان يلاقي فيها الكنوز القينة من مناجم الذهب يجوار البحر الازرق ناهيك 
بما هنالك من الحصولات والواردات العجيبة من الصمغ والريش والعاج والرقق وغير 
ذلك . طند حمسة الاف من الطْند النظاعي وبعض العربان وتمابية مدافع وجعل 
الجبع نحت قيادة اسماعيل بإشا احد اولاده . فسارت اللة من القاهرة في شعبان عام 








53 فتح السودان 





معام ( يوسو ( حزيران) «أما م( في اليل فقطعت الشلال الاول فالثاني 
فالثالث حت السادس فانت شندي والخمة وقد اخضعت كل مامرت به مر القرى 
والبلدان بدون مقاومة . ومن شددي سارت الى سنار على البحر الازرق ورا 
الحرطوم . ولم يكن من القبائل التي يعتد بها هناك الا الشائقية فقاو.وا قايلة 
ثم ساموا ودخلت سنار وكوردوفان في املاك مصر. فساراسماعيل بإشا في جنوده الى 
فزغل وهناك ظن نفسه | كتشف معادن الذهب . .ثم فشا في رجله الوباء فات منهم 
كثيرون وانته محل هر ثلاثة الاف رجحل وي ا ل 
ازره فاقام صهره هذا على كردوفان وسار في جيش الي القة على البى الغربي .ىر 
اليل ثم عدى الى شندي في البرالشس قي لجباية المال وحمع الرحال . فاستدعى 6 
واسمه الغر وقال له د اريد منك ان تأتي ال قبل لحسة الم بمله قارني هذا من 
الذهب والفين من العساكر » شعل ذلك املك يستعطف امماعيل يشا ليتنازل عن 
ذلك القدر فقبل منه اخيراً عوضاً عن الذهب مبلغ عشرين الف ريال من الفضة 

فأجابه الى ما اراد ولكنه م , يكن يستطيع جعها في تلك المدة فطلب اليه تطويل 
الاجل فضربه أسماعيل بالشبق ( الغليون) على وجهه قائلا< لا . ان كنت لاتدقم المال 
فوراً ل بن القغرا غازوق جراء > ٠‏ فسكت |الك الغروقد اضمر له الشير وصمم على 
الانتقام فطيب خاطره ووعده باتمام ما يرريد . وفي تملك الايلة جعل برسل التين الجاف 
اخالً إلى مسكر اسباعيل علفاً للجال ولكنه اقامه حول المعسكر كانه يريد اشعاله . 
وفي المساء الى الى أسماعيل في سرب من الاهلين ينفخون بالمزمار ويرقصون رقصة 
خاصة م ٠‏ فطرب أمماعيل وضباطه لذلك ثم اخف عدد المتفرجين مرء_ الوطنيين 
زايد شيثاً فثيثاً حت اصبح كل اهل المديئة دناك ٠‏ فلما تكامل العدد امرثم ملكبم 
بالهجوم فبجموا بغتة على اسماعيل ورجاله ثم داروا بالنيران على التين فاشعاوه فاث 
أسماعيل باشا وكثيرون من كانوا معه بين قتل وحرق ٠.‏ وفي أليوم التاللي اموا على 
الباقين وساقوا سلبهم الى المديئة 

فاتصل الخير باحمد بك الدفتردار فاشتعل غيظاً واقسم أنه لاقل اقل منعشرين 
الف رأس انتقاماً لاسماعيل فنزل مجيشه الفثيل حت اذ قسمه فقتل ذلك العدد من 
الرجال متفنناً في طرق قتلهم على اسالربٍ مختلفة . فبدأت الاحوال بعد ذلك وهكدا 
تم افتناح السودان . وما زال احمد بك الدفتردا ر على حكومة سنار وكردوفان اللي عام 
4ه (عام 4م)ثم أبدل برسم بك 


تاريخ مصر الحديث 6 


* - رب المورا 

وفي عام 175 ه ارسل عمد على باشا بامى الباب العالي حملة مصرية نحت قيادة 
ابنه أبراهم باشا لحار بة المورا في بلاد اليوئان فسار وحارب واظهرت العارة المصرية 
في تلك الحروب شجاعة الابطال واولا انحاد الدول .ثنى وثلاث على انود العئانية 
والمصرية ١‏ قامت لليونان قائمة في تلك الحرب ولكننا تقول ان ابراه باشا عاد عود 
الظافرين بعد ان بذل في سيبل ذلك عششرين مليون فرنك وثلاثين الف .قاتل 

6 - 

٠ 0‏ دوأة مستقلة ع 
ان الأمير بشيراً الشهابي الكير امير لئان حاء دصر سنة إلاارا امس من عل على 
التوسط لدى الياب العالي في العفو عن عبد الله باشا والي عكا لان الدولة كانت نحي 

تقد علي باشأ وتعد خاطره على أثر ما أونيه من النصر في حرب الوهايين بعد أن 
تعبت هي في قهرثم 

وكان مد علي باشا أذ ذاك في شاغل من أمى ا رب في المورا وكانت الدولة قد 
لعثت اليه ان يحند جنداً لحاريتيا فاما جاءه الأمير لشير مدنا طيب خاطره ووعده 
بالمساعدة وكتب الى الباب الءاللي بذلك واسكن الامير في بني سويف ريما يرد الجواب 
وشدد في طلب العفو تقديداً كيرا لانه كات راغباً في امتلاك قل الامير ولسانه 
ليكون له عونا في ما نواه من قتمم الشام 

وك ابا يع عو رودت اراي ار باشا را 
الشام . وسار الامير من مصر الى عكا 0 0 بسلاحدار الياء ا حاملا 
الفرمان بالعفو فوصلواعكا فسر عبد الله باشا بنوزه ولكن انود العثانية . في الشام 
طلبت النفقات المعينة في مثل هذا الصلح ول يكن عند عبد الله باكا نقود وكان الآمير 
قد جاء بنحو لصف القدراللازم من ممد علي فضرب عبد الله باشا الباقيعلى المقاطمات 
واخد نعضيها من الأمير 

وجرت حوادث كثرة انيت ت بالتباعد بين الأمير وعيد الله باما . وكان غىف 
علي لما جاءه الأمير بشير بواسطة العفو عن عبد الله باشا أسر اليه عزمه على فتح 
الشام وطلب تصرته فوعده سررًا وليث يننظر فرصة أو حجة .وكآن يظن أن صنعه 


وكا فتح سوريا 





اعساع رض ل ن طامعاً 5-3 ع 
با نواه هذا صار يحاذره 





ش 5ه : الامير بشير الشهاني الك 


وادرك جمد على ذلك فعزم على اخشاره 0 ع مقاصده بالقوة 
قبءث الى الامير يثير ان يبعث اليه هانب من الاخشاب التي حتاج اليهسا في بناء 
المرا كك . فباشرالامير احابة طلبه فُنعه عبد الله باثا فشق ذلك على عد علي وأعتبره 
بظاهر الامس مخالناً لاوامى الدولة العلية لان تلك المرا كب اما هي للحكومة السنية 
كرد للقاسته حملة بقيادة ولده ابراهم باشا 

جرد محمد علي باشا عام 1741 ه (إسما م ) حلة في البى والبحر فارسل 
البيادة والطببجية عن طريق العريش بر وسار ابراهم ياشا في رجاله بحرا . اما حملة 
البر فاستولت علىغزة وياقا بغير ديد مقاومة. ثم وصل أبراهم باشا الى بافا وسار في 
جيشه الى عكا فوسلها في ١‏ جادى الاولى سنة 1407 ه فحاصرها نكا وبحرا الى 

5 ذي القعدة منها فوجم علييا بمة نهائية شفت عن تلوياء م ثم سار قاصداً دمشق 
0 تداقع الا يسيراً وبر <ها الى مص حيث كانت تننظره اسلدود العمانية 
ت قيادة عمد باشا والي طرابلس فوصلها في هم بوليو ( تموز) سنة 1888 م 
وبعد الاخذ والرد استولي ابراهيم باشا علي حمص لفافت سوريا سطوة هذه 


ناريح مدر اطديثك ا 


القائد العظم فسامت له حلب وغيرها من مدن سوريا . فتغير وجه المسألة باعتبار 
الاب العالي فدعث حسين باشا السر عسكر محيش عماتي لشاف ابراهيم باشا عند 
حدم فجاء وعسكر في اسكندرونة فلاقاه أبراهيم باشا وحاربه وانتصر عليه وم لعك 
يلق بعد ذلك مقاومة نستحق الذم ر . ثم تقدم في اميا الصغرى تاركاً طوران وراءء 
وكان الباب العامي فقدارسل رشيد باشا في جيش ملاقاه فجند ابراهيم ياشا. جنداً 
كبيراً من البلاد التي افتتيحها وسار نحو الاستانة .ملاقاة رشيد باشا فالتتى الجيشان ني 
دسمبر (ك )١‏ سنة 1489 م في قونية جدوبي اسما الصغرى فتقبقر رشيد باشا برجاله 
واخترق ابراهيم اسيا الصغرى حتى هدد الاستانة 

فتوسطت الدول وفي مقدمتهن الدولة الروسية فانفنت الي مصر البراسموراقيف 
خاطبة عمد علي باشا بذلك مهد يده فبعث الى ابراهم بإشا ان يتوقف عن المسير . ثم 
عقدت يمساعى الدول متاعدة ذم تقتضاها ان تكوري ورا فنا من ممللة مصر 
وا براهيم باثنا حاكا عليها وحابياً حراج ادنه . وقد ثم ذلك الوفاق في 74 ذي القعدة 
سنئة 1744 ( 4 امايو ( ايار ) سئة ممما م ) وهو المدعو وفاق كوتاهيا فعاد براهيم 
اشا الى سوريا واهتم بتدبير احكامها وجعل .قامه اولاً في انطاكية وابتنى فها قصراً 
وقشلاقات وولى اسماعيل بك على حلب واحد متكلي بإشا على ادنه وطرسوس اما 
الاجراات العسكرية فلم يكن سوم لاحد سواه ان يتولاها 

وكان ابراهم باشا سائراً بالاحكام >كل دراية وحكمة خشية سوء العقى الا أنه مع 
ذلك لم ينج من ثورة ظهرت في ضواحي السلط والكرك في اواخر سنة ١74‏ ه 
(منتصف ام 1884 م ) وامتدت الي اورشلم وبعد الاخجذ والرد اضطر ابراهيم 
باشا ألى الحاصرة في اورشلم لانها ذات اسوار منيعة ثم '.تدت الثورة الى السامية 
:وجمال نابلس 

وفي 16 يونيو ( حزيران) منها ثم السامون على صفد وفيها جماهير من اليهود 
فهدموا منازهم وقتاوا ر-الهم وفنكوا بنسائهم واصبحت ثلك المدينة في حوزتم ثم 
اجزوا مثل هذه التعديات على المبيحبين في الناصرة وبيث لحم واورشلم ولكتهم لم 
يتمكنوا نما يمكنوه لصفد ٠‏ وبقال باجخملة أن سوريا أصبحت إسبب ذلك شعلة لوروية 
فاتصل الخبر بمحمد على باشا فبررح الاسكندرية الىيافا فنقرب ممه وجهاء البلاد وسسرانها 
ثم مدت المدوش المصرية الى ع الثائرين فنشتت العصاة الا النابلسيين فاتهم قاوموا 
طويلا لكلهم اذعنوا اخيراً م ماجم المريون الساط والكراة وهموهيا .هو ٠.‏ ولعد 


مدا فح سوريا 





قليل عادت الثورة الى جبال النصيرية فاعترض اهلها فرقة من اجدد كانت سائرة من 
اللاذقية الي حلب واعادوها الموحيث انت . فارسل المصريونسبعة آلافمقائل أتحدوا 
ثانية الاف من الدروز وامارونيين بقيادة الامير خليل بن الامير بشير امير لبنان 
وسار الميع الى النصيرية واخضعوهم . ثم سعى ابراهيم باشا في مجريد السوريين من 
السلاح خوفاً من عودهم الى الثورة قفعل لكنه لم ستطع محريد اللبنائيين . وكان 
الامير بشير وابراهيم باشا على وفاقتامكامهما خلقا ليتحدا 

وبعد ان أثم ابراهم باشا جمع سلاح السوريين عساعدة الامين بشير مم برحاله 
على اهالي الشغوف وامآن من لبنان وجمعوا ما استطاعوا من الاسلحة وحماوا كل ما 
جمعوه مها الى عكا وكانوا يصطنعون منها نعالا لوهم . فاستتبت الراحة في سوريا 
واذعنت البلاد . الا انمد على بإشا لم يقّف عند هذا الحد فاح باستخدامها لتوسيع 
دائة حكبه فجعل يجمع مها الرجال والحيل بطرق قبرية فغضب الباب العالي فعقد 
بجلا في يناير سنة 8ه ١‏ لانظر في مقاصد المصريين فاقر الجلس على ريد حلة 
من كمانين الف مقائل منهم خمسة وعشرون الفا من الباشبوزق طبقاً لارادةالسلطان 
محمود وان تسير نحت قيادة حافظ باشا لحارية المصريين 

وكان محمد علي باشا قد مار الى السودان تاركاً القاهرة بقيادة حفيده عباس 
با . فلما عاد علم باعدادات الباب العالي فانذعر لها فكتب الى ابنه يستحثه فاخذ 
ابراهيم قْ الاستعداد ليدفاع فُحشد جروشه ف حلب لدقم النود العمانية القادمةبرًا. 
ثم عل ان معظم الاهلين راغيون في دولنهم الاصلية ومستعدون للتسلبم وعلى الخصوص 
الدروز نحت قيادة شبلي العريان احد ابطاهم المعدودين . غصلت مواقع شديدة بين 
الجيوش الممانية والجيوش المصرية في تزيب اننهت باموزام الاولى الى مرعش ٠‏ وكان 
السلطان مود قد ارسل عمارة محرية لحارية المصريين فجاءت الاسكندرية قاصابها 
ما اصاب الْبلة البرية ولكنه توفي قبل بلوغه خبر تلك الوقائع نفلفه السلطان عبد الجيد 
سنة 89م ١‏ 

ثم توالت الحوادث الى ١6‏ يوايو 
( موز ) سنة ٠144م‏ ذاتعقدت معاهدة 
لندرا نقضي باعتبار جمد علي بإشا من تابي 
إلدولة العثمائية . الاان ذلك لم يكن ليوقفه 





ش لاه : لقود السلطان ممود الثاني 
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عن مقاصده ولديه اذ ذاك نحو ١55‏ الفا من انود النظامية و؟5 الفا من 
الباشبوزق مها :19 نحت قبادة ابنه ابراهيم في سوريا والباقون منفرقون في 
الحجاز وسنار وكريد و.صر . لكنه عل بعد ذلك ان هذه القوات قليلة في جاب 
ما يازمه لاام .شروعه فجعل يذم اليها تلامدة المدارس حت استشدم المرضى 
والجرحى مم د الى العا قر وني احتياطاً ولكنه ل ي: يجح به كل النجاح على 
أنه مع ذلك لماعرضت عايه معاهدة لندرالم يصادق عليها فعمرض عليه أن أذ ولاية 
عكا ترضية له ويضمها الى مصر وينسحب من سوريا فرفض ايضاً 
خروج ابراهم بأشا من سورب 

وبعد ذلك بسير حاءت ايوش الاككليزية الى صيدا وفر أبرأهيم الى الل . 
وكان الكو.ودور نابيه قد سار في عمارة بحرية اككليزية لحاصرة بيروت وكانت نحت 
قبادة سلمان باشا ألفر نساوي وقد حصنها تحصيناً منيعاً ومعهفرقتان من اند . ولكن 
لسوء الحظ جاءت الانباء ان ابراهيم قتل ونشتت رجله فخاف سليمان وراي أن لا بد 
لمن تأكد حقيقة ذلك الخبر حت اذا تحقق موت ابراهيم ؛ بضماليه مابتيمن ايوش 
للمدافعة ؤبرح بيروت بعد أن جعل عايها صادق بك احد أمير ليت الفرقتين ٠.‏ أما 
هذا فاماراى نفسهمتفردا في يروت خاف وتترك المدينة وفر فاستولى عليها الانكايز 
ثم اتصل به من سليمان ان ابراهيم باشا لا يزال حيا ويأميه بالثبات امام العدو ريما 
يحضر. فياف صادق بك الوقوع في شر اعماله فانضم الى الانكليز هو ورحاله . ثم سار 
ياه من ببروت|لى عكاو حاصرها ففى اسماعيل بكومن فيها من الرجال وسأمت المدينة 

ثم سار ثابيه الى الاسكندرية ببست سفن وعرض على ممد علي باشا الصلح فةبل 
وعقدوا معاهدة وقم عليها الطرذان ولا ارادوأ نشدنها مانعت الدول في ذلك وبقدت 
الامور على حاطا حي دارت الخابرات بين ألباب العالي وعمد علي ؛ أ شا قأراد السلطان 
أرضاء مد علي فاعطاه ان تكون ولاية مصر ورائية انسله بشرط أن كوك لالة 
الساطان اق المطلق ان يمختار من مائلة عمد علي من يريد لتوليتها . فتردد مد علي 
في بادىء الرا ي ثم أعس ج.وشه أن تنسحب من سوريا وكان عد دها عند ذهايها ألبها 
مئة وثلاثين الفاً فم يرجع «نها الا مسون الفا وقد اخدذ التعب مهم مأخذ"! عظيمٌ 
فر يريددًا من قبول انعام السلطان . فبعث الى الباب العالي بذلك فأرسل الله خط 
شريفا بتار بم ١1"‏ فبراير سنة 1841 م بتثبيته على مصر مع حقوق الوراثة لاعقابءوان 
يكون لجلالة السلطان أن يختار منهم من بريد طذا المنصب هذا نصه : 


تاريخ مصر ادي 3 الجزء الثاني - 


17 فرمان ولاب تمد علي 





فرمان ولاية حمد غلي على مغر 


ذراينا سزورعاعركتيوة من الزاعين على خطضوعم وتأكد امانتكم وصدق 
عبوديتكم لذاتنا الشاهانية ولمصلحة بابنا العالي . فطول اختبارم وما لكم من الدراية 
باحوال البلاد المسامة أدار بال من مدة مديدة لايتركان لنا ريباً بانكم قادرورف 
بها تبدونه من الغيرة والحمكمة في ادارة شؤون ولابةكيعلى الحصول من لدنا الش'هاتي 
على حةوق جديدة من ع قعطفاتنا الملوكية وثقتنا بكم . فنقدرون فيالوقت نفسه احسانامنا 
اليكم قدرها وتجنهدون ببث هذه النزايا التياميزم بها فياولادم . وجناسبة ذلك صممنا 

على تتبيشكم في الحكومة المصرية المبينة حدودها في الخربطة المرسومة لكم من لدن 
ناوا العم ومنحنا 5 فضلاً عن ذلك ولاية مصر بطر بق التوارث بالشروط الا ني 
سالها : 

م خلا متصب الولاية المصرية قعهد الولاية الى من تنتخبه سدانا الماوكية من 
اولادة الذ كور وجري هده الطريقة هسها فق اولاده وهام در[ .واذااشرضخت 
ذريشَك الذ كور لأيكون لاولاد نساء مائلتك الذكور حق ايالكان في الولاية وارثها 
ومن وقع عليه من اولاد5 الانتخاب لولاية مصر بالارث بعدم يجب عليه الحضور الى 
الاستانة لتقليده الولاية الم كورة. على ان دق التوارثالممدوح لوالي٠صر‏ لانحدرثية 
ولا لقباً اعلى من رسمة ة سائر الوزراء ولةبهم ولا حقا في التقدم عايهم" بل و«امل بذات 
معاملة زملائه . وحجمي.عاحكام خطنا الشمريف!اطرابو تي الصادر عن كلخاة وكافة القوانين 
الادارية الجاري العمل بها او تلك التي سيجري العمل بموجيها في يمالكنا العئانية 
وجميع العهود المعقودة او الت ستعقد فيمستقبل الابمم بين الاب العالي والدول المتحابة 
يبع الاجراء على مقتضاها حميعها في ولابة مصر ايضاً . وكلما هو مفروض عل المصريين 
من الاموال والضرائب يجري محصيله باسمنا الملوي . ولكى لأيكون اهالي مصر وهم 
هن بعض رعانا باينا العالي محر ذين للمضار والاموال والضر 3 نب غير القانوئية يجب ان 
تدظم تلاك الاموال والغرائب المك كورة با بوافق حالة ترتيبها في سائر المالك العمانية 
وربع الايرادات النائجة من 7 الجركية ومن باقي الضرائب التي تتحصل في الديار 
المصربة يتحصل بهامه ولا بخصممنه ن في 0م الىسخز بنة بابنا العالي العامرة والثلاث 
الاراع الباقبةسبقىلو لايم ع م ينفقات التحصيل والادارة الماليةو الهاديةوبنفقات 
الوالي وبائمان الغلال الملزمة مصر بتقدعها سدوبا الى البلاد المقدسة مكة والمدينة . 
ويبتىهذا الخراج مستعرً| دفعهءن المحكومة المصرية بدارعّة تأديته المشروحة مدة 
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هس سدوات بتدي من عام لاه ؟اه اي من يوم فبراير سنة ١6لما‏ ودن 
الممكن “رتيب حالة اخرى بشأنهم في مستقبل الايام مكون | كثر موافقة لخالة مص 
المستقبلة ونوع الظروف التى ربا مد علبها . ولاكان من واجيات بابنا العالي الوقوف 
على مقدار الابردات السنوية والطرق المستعملة في نحصيل العشور وباتي الضرائب 
وكان الوقوف على هذهالاحوال إسنازم تعيين لطْنة مراقبة وملاحظة في تلك الولابة 
فينظر فيذلك فيما بعب ومحري مايوافق ارادتنا السلطانية . ولماكان من الازوم ارنف 
يعين بابنا الجالي تر تيبا لسك النقود لما في ذلك من الاهمية بحيث لابعود يحدث فبها 
خلاف لامن جبة العيار ولا من جبة القيمة اقتضت ارادثي السنية ان تكون النقود 
الذهة والفضية الجائر لكومة مصر ضربها باسمنا الشاهائي معادلة لانقود المضروبة 
في ضر يخا ناتنا ألعامرة بالاستانةسواء كان من قبي لعيار ها أو من قبيل ديتها وطرزها 
«ويكنىان يكو ن سر في اوقات السلم ثمانية عش رالف فر من الجند لامحافظة في 
داخلة دصر ولا نحوز ان تتعدى ولايتج هذا المدد. ولككن حيث ان قوات مصر 
العسكربة معدة لخدمة الباب العالي كائر قوات الماكة العثمانية فيسوغ ان يزاد هذا 
العدد في زءن الحرب با برىموافقاً في ذلك اين . على انه بحسب ال#اعدة الجديدة 
المتبعة في كافةٍ ممالكنا بشأن الخدمة العسكرية بعدان تخدم الجند مد ةحمس سنوات 
إنتدلون سواثم من العسا كر الديدة . فبذه القاعدة يجباتنياعها ايضا في مصربحيث 
يننشب من العساكر الجديدة الموجودة فيالخدمة الا عشرون الف رجل للبتدئوا 
اللدة دنقا مها كانية عش رالفاًفي مصر وترسل الاافان ها لاداء مده خدمهم ٠‏ وحيث 
ان حمس العشرين الف رجل واجب استبداط, سنوياً فرؤخدك ستويامن ع مصر أربجة 
آلاف رجل حسي القاعدة المقررة من ع نظا م العسكرية جين سحي القرعة بشسرطٍ أن 
تستعمل فيذلك مواجب الانانية وللأزاهة والسرعة اللازمة فبيقى فيمعبر ثلاثة الاف 
وسْماية من انود الجديدة والاريعاية, ساون الى هنا ومن انم مدة خدمته من الْنود 
المرسلة الى هذا الطرفومن الجنود الياقية فيمصر يرجدون الى مساكتهم ولا لدوغ 
طابي للخدمة م ثاية ٠‏ ومع كونمنا مصر ريا إستازم اقّعة خلاف الاقغة المستعملة 
لمبوسات العبا كر فلا بأس من ذلك ققطٍ جب ان لاختائب هيئة الملابس والعلابات 
القمييزيةو رايت الجبود المصريةعن مثيلها من ملابيس ورايات باق الجنود العثالية . وكيا 
ملا بيس البنا بطان و غلإماتامتيازهم وملايسالملإحينوعساكر اليجرية المصرية ورايات 
سفتها يبان تمكون ماثلة ملاس وراياتوعلاماتر -اإلبا: وسقنا . والعجكومة المصربةان 


شف فرمان ولابته على السودان 





تعن نان برية وحرية حق رنية الملازم أما ماكان اعلى من هذه الردية فالنعرين اليها 
راجع لار ادتنا الشاعانية . ولا يسوغ لوالي مصر أن دنشيء من ان فصاعداً سفنا 
حربية ة الا باذتتا الخصوصي . . وحيث اف الامتياز المعطى بوراثة ولابة مصر خاضع 
للشروط الموضحة اعلاه فنى عدمتنفيذ احد هذه الشروطموجب لابطال هذا الامتياز 
والغائه للحال . وبناء على ذلك قد اصدرنا خطنا هذا الشريف الماوي كي نقدروا انم 
واولاد؟ قدر احاتا الشاهاتي فتعتدوا كل الاعتناء بإتمامالشروط المقررة فيه وتحموا 
اهالي مصر من كل فعل ا كراهي وتكفاوا امنيتهم وسعادتهم مع التحذر من تخالفة 
أوامينا الملوكية واخبار بابنا العاللى عر كل المسائل المهمة الماعلقة بالبلاد المعهودة 
ولايتبا لج » اه 
فرمان ولايته تمل السودان 

ثم صدر فرمان آخر ريت ولايته على النوبة ودارفور وكردوفان وسنارهذا نصه: 

د انسدانا الملوكة كا توضحني فرمائنا الساطاني السابققد ثبنتم على ولآبة مغن 
بطربق التوارث بشروط معاومة وحدود معينة . وقد قإدتك فضلا عن ولاية مصر 
ولاربة مقاطعات النوبة والدارفور و كوردوفان وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن 
حدود مصرولكن بغير حقالتوارث . فبقوةالاختبار والحكمة التي امترتم بهما تومون 
بادارة هانه المقاطعات وترتيب شؤومها جا بوافق عدالتنا وتوفير الاسباب الا بلة لسعادة 
الادلين وترساون فيكل سنة قامّة الى بابنا العالى حاوية بيات الايرادات السنوية 
جميعها . وحيث انه يحدث من وقت لآخر ارث مهجم امنود على قرايا المقاطعات 
المذكورة فياسرون الفتيارت من د ور واناث ويرقوهم في قبضة يديهم لقاء رواتبهم 
وحرث أن هذه الامور تماتقضى معها الخال ليس فقط لانقرا ضاهاليتلك البلاد وخرابها 
بل الها ا.ور مخالفة للشمريعة الحقة المقدسة وكلا هاتين الالتين لست اقل فظاعة من 
امر آخر كثيرالوقوعوهو تشويهالرجال ليقوموا يحراسة الحريم ذلك مما ليس ينطبق 
على ارادتنا السنية مع مناقضئه كل المناقضة لمباديء العدل والانسانية |انتشرة من يوم 
جاو سنا المأنوس علىعرش السلطنة السنية ٠‏ فعليم مداركة هذه الأمور بما نبغي من 
الاعتناء لمذع حدونها في المستقبل ولابير عن بالكمم ان فيا عدا بعض اشخاصثوجهوا 
الى دص على اسطولنا الماوكي قد عفوت عن جمييع الضابطات والعسا كر وسائر 
المأمورين الموجودين في مصر . عم يموجب فرماتا السلطاتي السايق ان 
تسمية الضابطان المصرية ١‏ فوق وثبة المعاون نستازم العرض عنبها لاعتابنا الملوكية الا 


تاريخ مصر الحديث ينا 

انه لا بأس من أرسال بيان باسماء من رقيتم منضباط جنودء الى بابنا العاللي كي ترسل 
لم الفر.انات امؤذنة بتثبيئهم في رةبهم. هذا ما نطقت به أرادتنا السامية فعايم الاسراع 
ف الاجراء على مقتضاها »> ام 

فاصبحت حكومته بعد ذينك الفرمانين #صورة في مصر والسودان ٠‏ وبمقنضى 
ذلك تنازل محمد على باشا عن عشرة آلاف من جنود سوريا فلم دق عنده 
الا ثمانية عشر الفاً بن مشاة وفرسان وميرم . فاضطر اذ ذاك الى الاقتصاد 
لاصلاح مالية البلاد فاوقف كثيرًا من المدارس العمومية التيكان قد خدص مبالغغ 
معاومة للنفقة عليها ومن ضمنها مدرسة شيرا الزراعية وابدل الاساتذة الاوروباوين 
لا بقي من المدارس با-انذة اتراك او وطنيين وسار من ذلك اين في خطة الاصلاح 
قانعاً ما قسم له من البإدان فحمل على ارضاء جلالة السلطان فانفذ الى جلالته ابد 
سعيد باشا لنقديم فروض العبودية 

أواخر انامه 

ثم اصيب ابراهم باشا بأتحراف في صحته فسار الى أوربا لقضاء فصل الصيئف 
سنئة 1846 فاصاب ترحابا عظيا في سائر المالك الاوربية ولا سما في فرنسا وانكائرا 
وعاد الى مصر في أواخر صيف عام 5م وكان والده قد توجه قبل ودوله برسير 
الى الاستانة بدعوة رسمية ليقدم عبوديته لجلالة السلطان فوصلها في ١9‏ يو'يو (كوز) 
عام 1855 م وأزل في سراي رضا شا ثم تشرف بلول بين يدي جلالة اأسلطان 
فرحب به .ولما اراد تقبيل الاعتاب الشاهانية أمسك جلالته واجاسه كانه 
ومكثاساعة تحادئان .ثم انصرف شاكراً وزار عدوةءٌ القديم خسرو ,شا وتصافيا. وفي 
١‏ أوغسطس من تلك |أسنة بدح الاستانة قاصداً قواله مسقط راسه فاقام فها عدة 
ابنية لتعلم الفقراء واعانة الضعفاء والمساكن * ثم برحها الى الاسكندرية فقو بل بالانوار 
وسار مها الى الشاهرة اس اليه المينكون من الاصدقاء افواجاً ذفان يستقباهم وعل 
صدره الطغراء الشاهانية تتلا ل كالشمس 

وقي ةمهت عام م44١‏ توعك مزاج محمد على _ باشا وازدادت فيه ظواهر 
احرف فلم يعد ثم بدمن نولية براسم باشا فتوجه. هذا الى الى الاستانةفي اوغسطس 
من تلك ألسنة لاجل شنته على ولاية مصر خلفاً لاسه فثيته السلطان ينفسه فعاد 
لعاطاة الاكام . ثم راجعه العياء واشتد عليه يفتة ففارق هذا العالم في ٠١‏ تور 
عام م1444 م وبعد وفاته باحدي عشيرة ساعة دفن في مدفن العائلة الحديوية مجوار 


اا الاصلاح الاداري 





الا.ام الشافعي بالقاهرة 

وكان عباس باشا غائباً في مكة فاستقدم حالا لاستلام زمام الاحكام فوهلم القاهرة 
في 4” دسمبر بعد ان قغى فروض الج ولم يكن ثم اعتراض على نوايته فجاء الفرمان 
الشاهاتي من الاستانة مؤذناً بذاك فتولى الامور 

كل ذلك وتمدعلي باشا في الاسكندرية وقد اخذ منه المرضمأخن! عظيماً ومازال 
موزل جسه! وعقلا الى ؟ او طس عام 1845 م قتوفي ولم يستغرب الناس وفانه 
لآنه مكث في حالة التزاع دة طويلة . وقي ‏ منه تقاطر الناس من الاعان والقناحل 
الى سراي راس التين في الاسكندرية لحضور مشهد ذلك الرجل العظم . فاذا هو في 
قاغة الاستقبال في تابوت تغطيه شيلان الكثمير وعلى صدره سيفه والقرآن الكريم 
وعلى رأسه طربوشه الجهادي احمر تونسي وحوله العاماء في الملابس الرسمية يثاون 
ال رآن بإنغام التتجويد . وكانسعيدباشا | كير من وجد فيالاسكندرية من عائلة الفقيد 
فكانت توجه نحومٌ خطابات التعزية . ونقات جثة الفقيد ودقنت في جاءعه في القلعة 
ولا تزال دناك الى الآ ن 

اممزمام 

استولى محمد علي على .صر وي في معظم الخراب والفساد سراسيثًا ونجارمًا 
وزراعيًا وادبيًا فاخذ على نفسه اصلاح شؤونها وبذل في ذلك من الجهد والعناية 
ما ليس وراءه غابة وقد فاز بما اراد فاحيا الديار المصرية وانعشها وابماها من سائ 
الوجوه حت ادبحت تجاري الك اوروبا وإذاك لقبه كتاب عصره ؟وجد الديار 
المصرية بر يدون انه أاوجدها من العدم وهذه أثم أصلاحاه : 

١‏ الاصلاح الاداري 

واول شيء بأشره هن الأصلاح مسح الارضين والانتفاع بزرعها وتوزيعيا . 
وتغصيل ذلك أن الديار المصريةكانت منقسمة من حبث ملكها الى قسمين اخدهما 
الارضون الت كد يكون اواضع اليد عليها الحق في ملكها ملكا مطاقاً وكانت معفاة من 
الضرائب وألقسم الثاني التي لم يكن لزارعها الا حق الفتع بر يعها وه الارض التي كانت 
عامها الضريية الهراجية ٠‏ اما نفس العقار في هِذين القسمين فكان ملك ,بيت المال أو 
الحكومة او السلطان 

هذا كان شأن الارضين المصرية قبل الفتح العئاتي وبعده الى القرن السايم عشر 


ا اصع مص مم لمم ا و ا م م و اك 


حيما أستأئر الامراه الماليك بالقوة والملطة واختل نظام الارضينوء ارالداسمهاجرون 
استحصال النقود فالتجأت الى :ازيم الخراج ‏ وذلك انالهكامكانوا يضمنون خراج 
النواحي واليلاد لاناس وكان ذلا الضيان أو الالمزام شركر اما الزايدة أو بالأشاق 
بين الملازم من جهة والرزنامة با'يابة عن الحكومة من جهة اخرى . <تى اذا تم 
الام اعطت الرزنامة للعلتزم ت#قسيطاً اي عقد :ازيم ,صدق عليه شيخ البإد وهو كبير 
أمساء الم ليك 

فاذا دقع املازم الشريبة يعطى له حق التصرف في محصيل الال الذي عله وعلى 
فوائده التي كان هرر سعرها هو سنفسة م يبد ٠‏ وكانت المكومة نتعود عساعدنه قِ 
التحصيل ونتجعل له في مقابل ما ينفقه ويكابده في ذلك التحصيل بقاعاً غيرالتي التزمها 
معفاة من كل ضريبة تعرف بالاواسي . اما الفلاحون فل يكونوا يملكون ارضاً قط 
على ان الملتزمين انفسهمكانت تتزع منهم الالزامات اذا تصدى طم من كان اكثر صولة 
دنهم واشد بظثا . ؤلا يخفى ماكان ينيجم عن هذا التصرف ٠ن‏ الاختلال وضياع 
الحقوق والاتعاب 

فاما استقام الاعى لحمد على بإشا امى بسح كل ارض مصر المزروعة ثم قسمها 
الى مدير يات والمديريات الى ماكز اواقدام وهده الى تواحي وعين يهأ دن شوم 
بادارة امورها وآخرين لباية الؤمرائب وابطل الالتزامات حملة ووزع ارض 
ناحية بين اهل تلك الناحية نفسها حدث يصيب كل فلاح قادر على الشغل حانب من 
الارض بقدر حانيب الآآخر فباغ نصيب كل فلاح ثلاثة افدنة ويعضهم اربعة أو خمسة 
وجعل لمشائخ البلاد جانراً من الارض اعفاه من الذريبة في مقابل نفقاث ضيافة جباة 
الاموال الاميرية الذي نكانوا يمرون في بلادهم وماكانت الحكومة تكلفهم به من المهام 

5 4 5 م 

تم راى رحمه ألله ان الفلاح لا ستطيع من نفسه أحس | يكثل اخراجهتما هو 
فيه من الضيق الذي يرام عايه يمرور الاجيال وكان قد انتهى من اعماله الحرسة و 
بعد ثم حاجة الى بقاء ضباط الجبادية منقطعين الى وظائفهم العسكرية مع رواتبهم 
جارية علمهم في حالة السام وان ليس من التدبير والمكدة أن يتناولوا معيناهم وثم 
اللازمة لاستقامة امه ووازع يدفعه الى المبوض يواجباته . وعلم ايضا أن المرة مهما 


كان صادقاً في خدمة ة المكومة شتغل انفسه اك مما يشتغل لغيره فارتأى أن إلعيك 
يعن اليلاد من حيث الزراعة الوك الضباط ففوض المهم تعميرها وأصلاحها بأنفسهم 
و رم الفلاح مع ذلك من كرة اتعابه بل حعل طده الطر عه ة التي اعقدهما 
ا سول ودادت تقذي بأن/ لا عطي لان ا . ا رام تار 2 اداء 
نايا وهر شد إواء الال المطلو نا الشكرمة ومته الو انعتلة فطق الزراقة ل 
نحسناً عظيماً وما زالت تلك الارضين في يد المتعهدين الى ايام المغقور له عباس باشا 
وهو ألدذي استردها 


كانت الارض الزراعية في عد الماليك لا تزيد على .ليون فدان وبعض المليون 
فاا نولى تمد على مسحها سنة م1 واعطاها ال ىالفلاحين م تدم واخذت مساحة 
مإبزرع منها يزداد حق بلغت سنة 1871 نحو مليوتيٍ فدان متفرقة في المد.ربات على 
هذه الصورة نقلا عن فرلكس منجن في كتابه المنشورسنة وما 





قدان تس يا الفيوم 
1 هوهو لاطفددية 
94 ملوف 0 
كه ه57 غربية 1١١655‏ بي سوريف 
ا +8 م4١‏ النا 
0١4‏ الشرقية ا 
وكلم 6ه1١1‏ المنصورة ( الدقيلية ) دنا 0 
+ 8ه وهر القايوبية اللحديتا نا 
٠عو‏ هم اليزة عام كحه ١‏ الجلة 


ثم اخذت مساحة الارض الزراعية تتسع تدريياً بالاسباب التي أمخذها جمد علي 
من راض اناس على الزراعة وتسهيلالري حى بلغ ما احتفره من الترع حو اربعين 
ترعة 3 بين كبيرة وصغيرة جموع مكعبها جميعاً 17 5" ٠١4‏ مترا مكعباً ناهيك عابذله 
من العتابة في اثثاء الجسور والقناطر والسدود وغيرها . فلا عجبي اذا بلغت مساحة 
الاعليان الزروعة التي كانت تخد عليها المكومة الاموال حوالي سنة ١44٠‏ ضعفي 


تاريخ غير اطديلة با 





ما كانت عليه قبل بضع عشرة -نة وآليك تفصيل ذلك عنكتاب الدكتور كاوت بك : 


قدان فدان 

و٠‏ وول ملوف +٠ه‏ 5854| الفيوم 

٠٠‏ 4656 الغربية ٠‏ بني مزار 

٠٠٠‏ 468؟ البحيرة 09٠٠‏ ب سويئف 

ووو وببب الشرقية «ولملأاوة١ا‏ نيا 

”5٠6 ٠.٠‏ المنصورة 0١٠‏ الفشن 

٠٠٠‏ 996 القايوبية 85م 845 أسوط وجرح واسنا 
704 الجيزة 5ى لولام (أجملة) 


وعقابلة مساحة اطبان كل مديرية على حدة بين ما كانت عليه سنة ١851١‏ وما 
صارث اليه سنة 184٠‏ يتضح لك مقدار ذلك انتجاح 

ومن اعمالهالادارية أنشاء الدواوين ومنها ديوان المعاونة وفائدنه النظرثي ما يعرض 
من الدواوين الأخرى والمديريات وسائر الجهات . ثم الديوان الحدبوي وكار2ل قوم 
بإشغال ديواتي الداخلية والخارجية والضايطة . ثم ديوان الاشغال وديوان المبيعات 
وديوان الفردة ثم انشاً بعد ذلك ديوان الخارجة خاصة وديوان العسكرية ثم الحزانة 
لمالية وما يتعلق بها وديوان الاوقاف وديوان المعامل وديوان التفتيش والحقانية 
والترسخانة والابئية وديوان المدارس . وجميع ذلك او معظامه عبد إدارة اعماله الي 
مديرين ورؤساء من أمتاء هذا القطر وكلها ترجع باحكامها الى ديوان المعاونة 

ثم | نشا مجالس للقضاء وما يقتضي طا من القوانين والاحكام ورتب البريد حمل 
على بد السعاة برا وبالسقن يحراً . وانشأما يقوم مقام التلغراف الآان من الاشارات 
بواسطة ابنية مرتفعة ممتدة على خط واحد بين المدن الكيرة بن البناء والاخر 
مسافة ككفي لفهم الاشارة لا يزال بعضها منها قاما اثراً طمة ذلك الرجل 2 

وانشأ اتأييد السل وتوطيد الامن فرقة الضابطة وفرقهم في أنحاء البلاد فامن 
الناس غائلات السبل ولا سما الاوربيون فانمهمكانو | بقاسونفي اثناء نجواهم في القطر 
اهانات ومشاق جسيمة فاصبحت السبل في مأمن وتسهلت الصلات التتجارية على 
الخصوص بن انكاترا واطدد على طريق البحر الاحمر فاستعاضوا بها عن طريق راس 
الررحاء الصا في امور كثيرة 


تار مصر الحديث 3 البزء الثاتي 





١4‏ الاصلاح الزراعي 
؟ ب الاصلاح الزراعي 

ول تقف اصلاحاته عند هذا الحد ولكنه راى خصب الترية المصرية وامكان 
استتخدامها لغير انواع المزروعات المءروفة يمر ذاء اليها بالقطن البذار ( التقاوي ) 
الاميركى وحاء بيات النيلة من حهات اطند وبنبيات الافيون من اسيا المغرى . وحاء 
بغي ذلك من انواع المغروسات المفيدة وجاء لأس عالين بكيفية زراعنها واستغلاها . 
وأكر من غرس الحدائق والاشجار في القاهرة وضواحيها تلطيفاً لخرارة اطواء 
واستزادة للغيث ‏ من حملة ذلك مغارس الليمون في شيرا والحدائق فيالروضة وحديقة 
الازيكية فقدكان في مكانها قبل ايامه بركة كبيرة يتصل أليها الماء من النيل ايام قيضانه 
وكان الناس يأتو ن اليها في الموامم والاعياد في قوارب عليها الانوار ودائر الزخارف 
فا«تفر مد على حوطا ترعة ينصرف اليها الماء فظبرت ارض البركة مل حول 
هذه الترعة صفوفاً من الاغجار تحط يبقعة كلها غرس طيب ٠‏ اما الحديقة الى ثراها 
الآن فهى من آثار الحديوي الاسبق امماعيل باشا ٌ 

ومن آثاره الزراعية السدود التي اقامها في الي قبي وترعة الفرعونية واشتوم 
الدبية واشتوم اميل وغيرها ٠‏ وانشاً كثيراً ..ن الجدور والترع ونظر في تطهيرها 
وانشاً الترع الصيفية لاماء الزراعة الصيفية وابدل الول بالبندسين في اعمال 
إلري وبعث كثيراً من ابناء البلاد الى اوروبا لدرس قفن الزراعة واتقانه ليخدموا 
بلادهم به 





ومن مشروعاته الخطيرة مس هذا القبيل القناطر الخيرية القائمة عند رأس الذلنا 


تاريخ مصر الحديث 2 . 3/اا 


رشيد ودمياط أو الفرع الغر بي والشرقي وراى أن الغربي أكي رهما وعرث في بقاع 
معظمها لا يصلح لازراعة فيذهب كثير من ماه هدراً والشرقي يمخترق ارضين واسعة 
الارجاء حدنة التربة فاذا كانت ايام التحاريق لا سقى من مائه ما يكفي لاري فاراد 
أتخاذ وسبلة ينتفع بها يما يزيد من ماء الفرع الغربي بإضافته الى الشرقي .وراى الصعيد 
في زمن التحاريق يشح فيه الماء لارتفاع ارضه وقد لا يرتوي جيداً الا في زمن 





ش وه : لينان باشا «هندس القناطر الخيرية 


الفرضان فاقرة على بناء قناطر على عرض الفرعين عند اول تفرعهه) عند راس الذلتا 
وان يجعل طذه القناطر ابواباً من الحديد تغلق وتفتح عند الاقتضاء فاذا أقفل قناطر 
هذا الفرع انصرف جانب دن الماء اتحدر اليه الى الفرع الآاخر فيس ةدايع صرف 
الميام كف شاء واذاكانالفيضان قايلا يقفل قناطر الفرعين حملة فيرنفع أااء فيالصعيد 
فيروي ارضيه ثم لا ينصرف منه الا ما يلزم لري الوجه البحري اذا كانت ايام 
التحاريق تفشح القناطن فتفيض أاياه والارض في حاجة اليها 

فباشر هذا العمل اللخطير ولم يضع الحجر الاول منه الاعام 170١‏ ه (1880م) 
ولم شن عن عزمه حت اثم ناءه بدراية لينان باشا الميندس الفرنساوي . غير أن ذاك 
المشمروع لم يأت بالفائدة المطلوبة تماماً با تعاق بارتفاع الماء فيالصعيد ولكن الحسكوءة 
جعلت همها في السئين الاخيرة اصلاح ما هو فاسدءنها وسد ما فيه من الخال 








الاملا حالعسكري 


كانت القوة العسكرية في مصر لما تولاها مد على اخلااًمن الالباليين( الارئاؤوط ) 
والدلاة ( المغاربة ) والاتكشارية ودر جرى مجراثم ونظامهمالحربي النظام القديم 
الذي كان متبعاً فيالازمتةالسالفة عند الدولة العلية قبل القرن الماضي . فراى رحهالله 
أن بهم على النظا م الفرنساوي الذي امعه بوثابرت في غزوانه واخذه عنه دول 
اووبا . خشاول 0 فعظم على رحاله ولا سما الارناؤوط وعصوا اواصيه فيهلاهم 
اعتبروا ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكلضلالة فيالثار .وا اط" عليهم ثاروا وتجموروا 
الي القلعة يطلبون الرفق بهم فراى من الدراية والحزم ان يعاملهم بالحسنى فاجابهم الى 
ما ارادوا واخدذ يدخل ذلك النظام رو بدا رويداً بالحماة فالخب فتياناً كان قد قبض 

عليهم في حملة ماقدضه من اموال الماليك الذين ذيحوم وكان قد جءل أواثك الفتيان من 
حرأسه واستيق ارم قْ القلعة يبون فيا على حار ي العادة دن لرابية ة الغليان المالد كك 
في ذلك العهد اسةمداداً الخدم ةالعسكرية اوغيرها . فكانوا يحفظونهمالقر أن ويعامو 6م 
الخط والاغة التركية والرياضة البدنية 

ما عزم علىسنظم اند انتخب اكير اوائك الماليك صلم الى الصعرد يتعامون 
النظا م المسكري الحديث ع أسائدة دن الافريج . عل نْ وؤلاء التلاميك لايليثون 
ان ا جندا فتفرغ اماكنهم من تلك المدرسة فالشأ في قصر العيني بعصر القديمة 
سنة ١95‏ مدرسة اعدادية سماها اللدرسة التجهيزية الخربية ادخل فها 2 ده 
غلام بعضهم من صغار الماايك والبعض ال خر من ايناء الاتراك والا كراد والالبانيين 
والارمن واليوثان وغيرثم من كانوا في خدمته وايس فيوم وطني . فكانوا لعهو مم 
القرآن والنحو وآداب اللغة الرّكة والفارسية والعربية واما لغة التعلم فهي التركية , 
ولظراً انهم نوو ناد خاط اللدربةاطربية فكانوا بعامو" 3 ماديء الحسابواطندسة 
واطِير والرسم واللغة الابطالية لان! كثر اساتذة المدرسة اربية كانوا يومئدذ من 
الايطالين 

واستها حمد علي مار هذه المدرسة لرغيئه في سرعة تنظم اليد فاوفد جاعة 
من اوائك الماليك الى ليفورن وميلار" وفاورنسا ورومية لدرس الخركات العسكرية 
وبناء السفن والطباعة والطندسةوغيرها من الفنون الخربية ‏ اشارعايه بذلاك الاساتذة 
الارطاليان ٠‏ نمارسلغامانا آخرين الى تكلترا لدرسامكانيكيات و سلك الابجرو” تواميس 
السائلات . ونا نحقق فوزه بتنظم الجند اح يحاجته الىمدرسة طبية مخرج الاطباء 


تاريخ مصر اخحديث الها 





معاطة الجند فانشأها سنة 187 واختار تلامذتها من الوطنيين ابناء الارياف اوتلامذة 
الازهر خلاقاً للمدرستين التجهيزية والحربية وسيأني ذكرها 

وتعجيلا لغار سعيه في اعداد الجند المنظم واطبائه اوفد سنة 1887 أر بعين من 
تلامذة المدرستين التجهيزية والطبية الي فر نسا لاتقان الفنون الحربية والطب والادارة 
الملكية والعسكرية وغير ذلك مما يحتاج اليه في ادارة حكومته ويفتقر فيه الى استتخدام 
لاؤرجٌ لاقتصار الوطنيين الى ذلك اين على درس العاوم الازهرية وص يومئد قاصرة 
على العلوم الدينية واللساسة والغا مدربنة الطبجية وحجعل في القاهرة معامل لمكن 
المدافع واصطناع سائر حاجيات اند 

والفضل في تدريب اند على النظام الجديد راجع لقائد من قواد الفر نارين 
اسمه الجترال « سيف » ولكنه اسلم ودعى نفسه سلبان باشا وقد خدم المكومة 
المصرية خدمات صادقة في حروبها ير الشام وغيرها 
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ش 4١‏ : سلمان ياشا الفر نساوي 
واصله من لبون في فرنسا ولد سنة بوملا١ا‏ وسمي بوه سيف وكان أنوه متوسط 


الحال يتعاطى الصناعة فليا بلغ يوسف اشدء اراد والده ان يستعين به في أعماله ولكن 


؟ما الاصلاح العسكري 
الغلام كارف يشعر بإنه ارفع من ذاك المكان فضلا عن ميله الفطري الى التتقل فلم 
ستطء ع المواظبة فق ذلك على ابره دوعت اذا لم يثابر على العمل نان يدخله 7 
اك الملاحة عقاباً له فكان ذلك ا لسروره فادخله في مينة اأبحرية سنة 
1/5 وهو لم إنم السنة الثاقة عشرة من عمره فاعجيه جوب البحارو ركوب الاخطار 
في سفن كانت الى ذلك العبد تسير بلا يخار. حت كانت حروب “رافاغار دئة 8٠18ابين‏ 
الاسطول الاتكليزى بقّيادة الاميرال نلسون الشهير والاساطيل ااتحدة لدول قرا 
واسبانيا نحت قبادة الاميرال فيلينوف واءيرالين اسباتيين وكان الفوز الا تكايز لكن 
داحبالترجة اظهر على دغر سنه اعمالا تدل على استعداده لاشؤون الخربية . وكان 
اانتظر أن يذال في مقابل ذلاك مكافأة تتدق الذ كر فاتفق انه تخاصم واحد رؤسائه 
وكان سيف عنيفاً خشناً فرتم ما المعاتية الى المضاربة فبدا الضابط فضشرب سيف ضربة 
جرحته فام بستطع صبراً على ذلك فبم بالضابط وما زال يضريه حقى قيل كنى فقبض 
عليه هو نفك عايه بالاعدام وهو حكم عسكري لامرد له 

ولكن العنابة سيثعرت/ه رجلامن الاشراف اسمه الكونت بول دي سيغوريقال 
ان سي فكانقد انقذه منالموت مرة فذكر له هذا اميل فايا علم بالحكم عايه توسط 
في امسه فانقذه وارسله الى الجيش الفر نساوي الذي كان اذ ذاك في ايطاليا 

وا شيت الخرب بين فرئسا والامساكان سيف في جماة الاسرى عند الهساوين 
وبق مغترباً عامين حت اذا كانت حملة تابوليون الشبيرة على روسيا سنة ١8٠5‏ فكان 
سيف في حهلة جندها واأظهر في اثناء وقائعها اطائلة بسالة اوجيت التفات نابوايورتف 
الخصوصي حت اراد ان يقلده نشان الاجرون دوئور فداه اليه بهذا الثشأن فا نس نه 
استشفافاً شقعايه وحرمه من ذلك الشرف.على أنه ما لبث ان رقي في الرتب اأعسكربة 
حت بلغ رتبة كولوئيل (اميرالاي ) بعد رجوع تلك املة السيئة الطفل 

ثم كانت الوقائم المشبورة النيقصْت على رجل فرنسا ( نابليون) دق والنفي 
فقي على الكواونيلسيف بالحروج من اطندية و الانقطاع الى التجارة الماساً لاتعيش 
ولكن الى للجندي الحارب أن يساوم أمسراة او غلاما على مبيع سلعة قببح دوه قبل 
أعام أابابعة وخصوصاً صاحب الترجة فقد كان قليل الصبر على مثل ذلك فانفت ننسه 
النجارة ولم فلح فها. وسمع في اثناء ذلك أن شاه العجم في حاجة الى ضباط حاذقين 
في تدريب الجند فكتب الى صديقه الكونت دي سيغور التقدم ذ كره ياتمسكتاب 
نوصية .نه الي الشاء قنسح له الكو نت ان يتوجه الى مد علي باشا بمصر 


تار ربخ معمر اللحديث و 


غاء مصر سنة 1819 ومعه كناب توصية فاحدن محمد على باشا مقابلته وكلفه 
بالبحث في جبات السودان عن معادن هم الحجر ولكنه لم يعثر على ثميء منا فعاد 
الي القاهرة وأنفق وصواه الها يوم الاحتفال بغلبة الجنود الصرية على الوهابية 

وكان عمد علي قد شاهد اجنود الف رئناوبة عصر وأعجسه نظامها وكانت دود 
المصرية عبارة عن فرق اووحاقاتوفيوم الارناؤوط والانكشارية والمغاربةونحومم واكل 
من هذه الفرق قائد فادا تزلوا ساحة الوغى رك يكل جواده واستل انان إندقيته 
او رمحه ونم على مايتراءى له 

ففاوض مد علي الكولونيل سرف في تنظم اند فرغبه فيه فمهد اليه تألليف 
الجند على هذه الصورة وتدريبه على الأركات العسكرية . وقد حارب سامان باشا 
نحت علم الحكومة ااصرية في المورة وسوريا وغيرها وتوفي يمصر سنة 187٠‏ 

وبى مد على في الاسكندرية ترسانة اتى اليها بالسقن والدوارع .رى مرسيليا 
والبددقيسة واقام فها مدرسة حاء الها بالاساتذة من فرنسا وانكائرا وبثى حول 
الاكتدوة حصا ندا هونا اخر انا كن اخري 


الاصلاح التجاري 


ولما اصلح الزراعة وكثرت حاصلات البلاد وجه النفاته الى تنشيط التجارة فأراد 
أنشاء مبنا امين تأوياليه السفن التجارية فل تعجبه رشيد ولا دمياط لحشونة مرساهما 
فاختار الاسكندرية فاحتفر نرعتما الموصلة ,ينها وبين النيل ودعاها 'رعة المحمودية أسبة 
الى السلطان مود الثاني فك نقل البضائع فيها بين الاسكندرية وداخل القطر 
فاكتسيت الاسكندرية بذيك اهمية كرى ؤتقاطر البا التجار من اماكن مختلفة من 
اوروب! وغيرها واقيمت فب البنايات الكبيرة على الفط الافرنجي ووجدت فبها النتادق 
والتزل للغرياء . واصلح ميقا بولاق وغيره ووسع للاجانب في الاستيطان والانجار 
فانسعت التجاره روكثزت العلائق وعاد كل ذلك بالنفع الجزيل . وتوطيداً لاعماله هذه 
انها ءاسا ناريا مولا من الوطنيين والاجانب للح في القضابا التجارية 

حاصلات اليلاد 

قد رايث انمد علي عبد بالاطيانالمهملةالى رحاله ايزرعوها ويستغاوها فاشتغلهو 
في تصررف حاصلاها فاحتكر غلات هذا القطر ومصنوعاه وولى يم راساً للتجار 
السوريبن والافرم واليونان والارمن . وكان يلاحظ سعر السوق ورتم به مثل أهمام 
سائر التجار في الاسءار . وكثيراً ماكان يريج الارباح الفادشة وقد يخسر تبعاً لحال 


ئها الاصلاح التجاري 





السوق ٠‏ وكان يبيع البضاعة تسلم الاسكندرية فينقلها هو على نفقته في اثناء الفيضان 
على السفن . وكان له في بولاق وكلات لحزن الاقطان والسك. والكتان واللْناء التي 
ترد من الارياف وعلى تلك الخازن وكلاء لا يساءون منها شيئاً الا يامى الباشا . وكان 
بتجر أيضاً بالتبر والعاج وغيرهما .ن واردات ااسودان وادناف اخرى كثيرة .ناهيك 
بارباح المارك ومايرد على مدير من ارات اخرى . وكان يدون ارباحه .ن هذه 
التجارة في دذاترحكومته . واليك ميزانية الحسكومة الممرية لسنة 1871١‏ وفنها اصاف 
التجارات ومقدار ارباحبا وكفية الاضاق منها وغير ذلك : ْ 


ميزانية المكومة اللمصرية لسنة ١4181١‏ 
الدخل 5 قرش 
مال الميري ملس سمل ول 
ارباح الائوار بالقطن والشمع والسكر 
والكتازوالئية والعسل والخنا وماءالورد/ ١٠٠٠1؟‏ 
وبزر الكتان والسسسم والقرطم وغيره 
ارباح المنسوجات المريرية والقطنية وععلب 











إرباح من مبيم الود م 
ع <« د الحصر اللا 
ىو «١‏ الرق ام 6 
« النتطرون 1٠٠‏ 
د «< الصودا 203 
> د« ملم النشادر ان 
2 2 القصب ( خروط الذهب ) 46٠‏ 

ارام تراك الوسر 00 
0 2 القصير 14 

عوائد بذائع ستار 36٠‏ 
0 تجارة دارفور في اسيوط لد 
د ادج « في مصر القدعة 6.٠‏ 


و دا« 0 في بولاق لكين 





قار بخ مصمر اللخديث مم 
عوائد نجارة دأرفور في دمياط ل 
<١‏ 2 ترعة المجحمودية 6.6 
ةج «ه في الأمكيدرية ثرهم ب 
د «١‏ « على الاقود وروب 
ضمان الملح والمشروبات ثوهة 
« المذيج 42 
0 عوائد المغة كا 
د الدنا ا 
ائمان الامماك في المزلة على 
ضرائب بيع الاسماك عصر ونولاق ما 
< ايع الحبوانات ف أهبابهوالرمياة 6 
هد على الرقاصات وامشعوذين وغيرم وب 
عوائد التوارث 1 
هد المعديات 000 
اجرةقّل اليضائم 05 
قبالةَ لاشروبات بالصعيد موب 
عواءئدالاسو اق والوكالات ف الصعيدو غبرها ١10٠‏ 
عوائد التشيل وا 
عوائ أدخال الحيوب للشاهرة 300 0 
( حملة الدخل ) 520 لمن 
الخارج , 0 
فقت اليد وثموء؟ة 
المرسل الى الاستانة ا 
على الممامل واجوة العمال ١‏ 0 0 
اجرة الموظفين الملكيين 0 
شقات على الملترزمين ل 
0 الجوامع والمدارس ا 
تاريخ مصر الحدريث )4 الجزء الثاني 








كما الأصلاح التجاري 








سات اللملتؤمين 7*٠‏ | 
نفقات بدت محمد على باشا واولاده 35> 
هدايا من المشاخ اعربان 1 ل 
نفقات الحج ١‏ 
ه الكسوة يكن 
هد علىوادي الطملاتالغرسوغيره ١405٠‏ 
( جلة الخارج ) | 


هذه المبالغ بنبغي تحويلها الى الفرنكات والكيس يومد عبارة عن 16١‏ فرتكا فيكون 
دخل الحكومة الصرية سنة 1491 نحو #16٠ ٠60‏ فرنك نحو لها من الارباح 
التجارية . ونشر الدكتو ركلوت بك ميزانية كهذه عن سنة ١888‏ كان مجموع الدخل 





ش 5١‏ : بوغوص بك أحد اعوان. مد على في المسائل المالية 


تارخ مصر الححديث لما 





فيها ل يف3 فر نكا مها نحو ووم ودومثة|ا فرنك من التحارة ٠‏ وباغالخارج 
موءه أوة 45 ذرنك ثلما لنفقات اليش 
ومن اعوان محمد علي في المائل المالية والتجارية بوغوص بك الارمني الوق 
سئة 1844 وقد “رجاه في الزء الاول من ترا جم مشاهير الشرق الطيعة الثانية 
0 الاصلاحات المناعة 
اما الاصلاحات الصناعية فكثيرة ولكن لم يرق منها الى الآن الا آثار بإلية م 
ما توخاه رحقه الله من أنشاء المعامل واستجلاب الصناع من اقطار أوروبا فانه انما 
في هذا القطر معامل عديدة اعالجة القطن والنيلة واصطناع الطرابيش التونسية 
والورق والغزل وانواع الاقشة من الرير والكتان والقطن والصوف في سائر جهات 
القطر ومعامل الاسلحة علىانواعها وغيرها . أما سيب حبوط معظم تلك المعامل فعائد 
ل ا 
الاصلاحات الصحية 
راى ذلك الرجل العظم 3 البلاد في احتياج كلي ط_لده الاصلاحات لانتشار 
التدجيل والتطبيب بالكتابة والحجابة وماشا كل فاستقدم أحد مشاهير الاطباء 
الف نساويين وا سمه الدكتور كلوت ( ثم صاركاوت يك) وآليه ينس شار ع كلوت بك 
في القاهرة ٠‏ فَأنشاً المدارس العابية والمستشفيات وفي مقدمها المدرسة الطبية في قصر 
ألعيني (وكان هذا القصر قبلا مسكناً لابراهم بك الكبير من امساء الماليك ) يدرس 
فيا الطب والجراحة ومدرسة اخرى في فن القوابل وعستشى كرا في انى زعبل 
(قربالطرية ) وانشأ بحاساً ص ومدرسة سطرية ورئب مستشفيات واطباء للعمساكر 
واخرى للاهالي وعاين اطباء لمراقئة الادوال الصحية في المدبريات وكان معوله في تلك 
الاسلاحات على الدكتور كاوت بك 
وهو فرنساوي الاصل وا-مه الاصلي انطون برطاءي كاوت واد في غرينوبل 
بفرنسا سنة 98/ام من ابوين فتيرين وربي في شظف من العيش وضيق ذات اليد 
وكان على صغره ولعاً بتشريم اله رأت ودرس طبائعها ٠‏ وثوثي والدهسنة اأخام 
بعدان نزح الى برينون وكان له صديق اسمه الدكتور سابيه قاما ماين ما في اغا 
من المواهب على حاله من الفآر جعله مساعداً له يرافقه في اتماله الما طبية و ررك في 
0 يطالع ذلك العلم بنفسه سانات الفراغ حتى 0 | كتاب الجراحة 
ليب( لافه ) ثم راى أن بريئول (صغرها لاي با لمح اليه هسه ولاتروي «طامعة 





هما الاصلاحات الصحة 


قتزح الى مرسيليا رغم ازائة والنتة الى :كانت كتة ة التعاق ولدها هذا لانه كان 
وحرداً ا ولكنه أصر عا فى عزمه وضغط على عو اطئّه 8 لاعلى عا وراء العلل 
ودو لاعلك إلا لس الدرمهمات وشيعاً من الاب عن أنه ' بلاق 2 م سيلبا الا 
واخطارها ست لعدوزه وهو فق التاسعة عشسرة من سنك فام هله رنامها وكان ذللك لحسن 
حطظ التر جم لان السؤنة غرقت في ذلاك السغر 

































































ٍ 1 سس 0 / 00 

ش 89> : كاوت يك مؤسس الاصلاحات الطبية عصر 
فاضطره العو ز لتعاطي مبنةالخلاقة فصار يتاه الى حلاق يعاٍ بالفصدوالراحة 
الصغرى . ثم عاد الى بلده ودخل المستشفى بعد عناء وتكرار الالقاس واكي على 
الدرس والمطالعة حتى نبغ بين اقرانه وفي سئة 187٠‏ نال شبادة الدكتورية . فعاد الى 








تاريخ مصر الْحديث هما 

مرسييا وعين طبيباً ثانا بمستشفى الصدقة ومستشاراً جراحيا بمستشفى الايتام ذنم به 

بعض ذوي الحسد فلن تسر لكيه بسع فيالانتقام بل تضاعفت همته في العمل 

وفي سنة ١808‏ اجمع به الموسيو تورنو وكان تاج رركا من نزالة مصر 
بعث به المغفور له مد علي باشا لاختدارمن بايق يخنصب طبيب لخيشه شيب اليه المسير 
الى صر في ذلك المنصب فقدم عن طيب خاطر قراى أمامه با واسعاً العمل إسا 
عامت من حاجة البلاد اللي الاصلاح الطبي فاد يعمل ليله وهاره مفكراً في الوسائل 
المؤدية الى المراد . وكان مد علي باشا ير كن ألية ويثق برابه ويحيب مطاأييه فاسس 
اولآ محلساً حيا ليستعين باعضائه على الاجراء وااتتفيذ وبث الوصا الفسية اقرنه 
على مثالالجالس الصحية الفر نساوية ولأغام النظام ا العسكرية 
ومصلحة الصمحة البحرية . ولا ينى ان المستشفيات محتاج الى عملة مر الاطياء 
والتومرجية وغيرثم 0 “يء من من ذلك فاضط ا من هؤلاء 
واجياه ٠ن‏ التطبب وملاحظة مرضي وغير ذلك . واشبر الم تشفيات او يي بلدت بناء 
على أشارنه مستة فى الي زعيل وانشاً في امستشئى إستااً النبات 

وفي نحو 1855 م اسس المدرسة الطبية في تلك القرية أيضاً اراد بذلك ان 
لاقتصر الطب على الجرش بل يتعامه ابناء البلاد حت يقيدوا ايناء 0 بتطبيهم 
وتعا.مهم وكان في السنين الاولى من تأسيس هذه المدرسة دو وحده بيلتى الدروس 
بواسطة امترحمين تسهيلاة لفهمها فترحمت كتب عديدة أذ ذاك وفي حانها قاموس 
نستين الطي وغيره من كتيب الطب والخراحة والعلوم الطبيعية . ومما كان عقبة في 
طريق التشري العملي ان تششريع جثث الموتى كان امراً منكراً في عيون المشارقة 
فذل كلوت جهده حتي ابح له التشريح سرءًا على ان ذلك لم ينيجه من غضب الاهالي 
علية حت ان احدثم جاءه بريد قتله خلسة منجر وللكنه لم يفز 

وفي سنة *18 سار الدكتو ركلوت بك في ؟١‏ تاميذاً من تلاميذ مدرسته هذه 
لامتحانهم في بارإس فامتحتتهم المعية الطبية العلمية كازوا استحسانها واظهروا كل 
مجابة وذكاء وبراعة . وهاك امماء هؤلاء التلاميذ : 


احمد الرشيدي حسين أطرهاوي 
حسن الرشيدي عسوي النحراوي 
عمل منصور مصطئى السيى 





35 الاصلاحات الصحية 


ممد السكري محمد علي البقلي 
2 الشافعى | هد كيت 
وقد كان ناح هؤلاء المسريين في امتحانهم موجباً لسرور استاذهم كلوت بك 
سروراً زائداً لامهم سيكونون له عونا في نثشر الفوائد الطبية والوصايا الصحية في 
هده 0 بغ منهم عد وأخد اتألئف والاطيب وار احة وغيرها وثرحمنا 








ش 15 مد على ييأشأ لبتي الجراح الشهير احد 'ثلامذة الارسالية 


وفي سنة لا148 تقلت المدرسة الطببة هن ابي زعبل الى القاهرة وي المعروقة 
بدرسة قصر العيني 6م ثم انعا قها ذ فرعا لدرس فن القبالة يتعلمها النساء أت عوائد 
المعارقة لا السميح بولادة النساء على يدي أطباء من الرحال وانشاً طن مستشق خاصا 
مهن وكان طذه الخدمة فائدة عظمى خصوصاً لان التساء لبالفتين في التحجب لابو'ذن 
لاطبيب عساعدتهن في الولادة ولا الكشف عايهن في تشخيص بءض الامراض فم 
كان عوت ممون انقص المعاللحة 


تاريخ مصر الحديث لوا 





الاملاحات العلمية 


اما الاصلاحات العامية فلا قل اهمية عما تقدم لانه الف مجلساً المعارف العدومية 
قصد به تعليم خدمة السك اللسكين والجهاديي ما هلهم لاقيام بموام أعماطم وفتح 
مدارسكثيرة لتعلم الشبان من اهل البلاد وبعث بعضاً منهم الى أوربا لاثقان الدروس 
على مثال الارساليات العامية بعد ذلاك . وبلغ عدد التلامذة الذين ارساوا الاباك 
زمن مد على 16س تلميذاً اتفق عليهم 774٠٠‏ جنيه 
.. وكان غرضه من الارسال'ت عل ىالغالب مخريح شبان فيالفنون العسكرية والاقتصاد 
والميكانيكات والطب والتعدين والترحمة . وقد نثمرنا امماء تلامذة احدى الارسالية 
ومواطهم والغرض من تعليمهم في السنة ١١‏ من اطلال ( صحيفة 7٠٠١‏ ) 





شن 56 : مختار بك اول أظر لامعارف دمر 
وكانت المدارس المضمرية في اول امىها نابعة للمسكرية فاغتثم رجوع جاعة من 
طلبة اجدئ الإرساليات من. أوريا سنة الما وانشأحاساً خاصضا بالمدارس بماه ديوان 
المدارس يرئاسة مختاريك ا حد الطلبة القادمين من اوربا وهاك امماء اعضاء ذلك مجلس 


ذا الاصلاحات العامية 





كلوت بك رفاعه بك 

كياتي بك بيوي أفندي 
ارتين بك ( والديعقوب شا ارنين) | لامير 

هكيكان بك هاون 

وارين بك دوزوك ( سكرتير ) 


فترى ان بعض هؤلاء الاعضاء من ايناء المصربين والارمن مر مخرجوا في 
مدرسة باريس والبعض الاآخر من الفر فساويين . فلا غرو اذا ساروا في التعليم على 
طرق فر نساوية ونشطوا الاغة الفرئساوية . وكان من لة ما حماوه معهم من اوربا او 
تولد فهم بعد الاطلاع على توار يخ الامم ان ينشثوا في مصردولة اسلاءية عربية تقابل 
الدولة الاسلامية التركة وكانت الحرب قائمة بنْهما في الشام وما وراءها 

قاما تألف دواري المدارس وتحق اعضاؤه حاجة اليش الى ضباط روا 
مندوحة عن الاستعانة بالوطنيين فاستاذنوا خمد علي ف الا كثار من المصرريكن ف 
المدارس ركانوا الى ذلك اين لم يدخاوا همالا عدداً قليلاً فاذن لم . فانشأوا مدارس 
ابتدائية وثانوية في أتحاء القطر المصري على مط المدارس الف رئساوية وهذه العلوم التي 


كانوا يعامومها فنها : 
القرآن مباديء الحساب 
الخط 0 التاريجخ 
الل العربية د الطقراها 
د التركية الرسم 
د الفرنساوية 


ونظراً لنتغلب العنصر العربي في هذه المدارس جعاوا التعليمكله في اللغة العربية 
واستقسوا طا الاسانذة في بإديء الراي من تلاءذة الازهر لتعايم القران وااغة 
واستعانوا بانتقاعدين من ضياط الجيش القديم المنخرجين في أورا لتعامم ٠ماديء‏ العلوم 
تم نشأت طئفة من الاسائذة المبرزين في العلم على ان روح الازهر ظات سائدة عليها 
كلها مدة طويلة ْ 

ول تمض بضع سنوات حتى اصبحت المدارس التابعة للديوان المذ كور سبعين 
مدرسة منها 1 مدرسة كبرى وي : ' 








تاريخ مصر الخدديث 0# 
مدرسة الموسيتى العسكرية تأسست ما 
المدرسة الحربية في قصر العيي 2 < ما 
مدرسة الطب والسدلة 2 الما 
ه الكبمياء العملية 0 الما 
< المشاة 2 الما 
« الفرسان 2 اما 
2 الطيجية 2 اما 
و" الكيرية 0 الما 
0 طب الخيوان 0 أكما 
د التعدين د ١8:‏ 
د اطندسة 0 م١‏ 
< الزراعة 0 يان 
< الولادة 0 ما 
< الادارة الملكية والحسالات ‏ « لم١‏ 
« الالسن والترحمة ٠‏ يشان 
5 الصنائم والفنون 0 اليل 
ش 5 : رفاعة بك أول ناظر لمدرسة الالسن والترجة 
تاريخ مصر الحدريث ره الجزء الثاني 


غذا الاصالاحات العلمية 





وبلغعدد التلامذة في المدار سكلها نحو ٠0٠‏ 4 تلميذ تنفق الحكومة على تعلههم 
وليسهم وطعاءهم وسكنهم . والسيب في مكابدتها الانفاق عليهم ان معظمهم في الاسل 
من غليات الماليك فهم ملك الحكومة وهي بالطبع مكلفة إعالتهم فلماٍ اتكدت 
الحكومة من التلامذة وين عاماتهم تلك المعاملة لشعات تعاههم مجاناً . ولم يكن 
طا بد * من ذلك لامهم كانوا بدخلون تلك المدارس رغم ارادمم وم يكرهون التعلم 
فيبا كا كانوا يكرهون اجندية . وظل ذلك شأن التعليم بعر الى آخر آنا م مد علي 
سنة م4864١ا‏ 

المدرسة المرية في باريس 

ونا افضت ولاية مصر الى ابنه ابراهم توقع الناس تغييراً في التعايم لابه كان قد 
اعد اصلاحاً مها | على ار رحلته في اورم .ولكن الاجل عاجله قبل مباشرة العمل 
وكان دبوان المدارس قد نظر منك تأسسه سنة كم في التعا لم العالي وقرر عر 
مصر عن القيام به لسيبين : الاول خلوها من اساتذة 0 العلوم 
العالية والثاتي خلو اللغة العربية من الكتب اللازمة هذه العلوم - وطذين السييين 
قررت الحكومة الاسمرار على ارسال التلامذة الى اوربا للتخرج بالعلوم العالية . 
ولكنها اسبحت لا ترسل غير النجباء المتخرجين من المدارس الكبرى و يكن 
بد للتلامذة المشار البهم هن معرقة لغة البلاد التي سيقون عامهم في مدرستها فانشأوا 
هذه الغاية مدرسة مدمرية في باريس بديرها رجل مصري اسمه اسطفان بك معه 
وكيل ارمتي اسمه خايل افندي جرأكيان . واما الاسانذة فعيتهم نظارة الخربية 
الفر نساوية من ضباط جندها . 

فارسات الحكومة المصرية الى هذه المدرسة نحو اربعين طالباً فيهم جاعة من 
امراء العائلة الحديوية وفي حملتهم البر نسان حلم وحسين ابناء مد علي والير نسارتف 
احمد واسماعيل ( الحديوي ) ايناء ابراهم . واتفق ان ابراهم باشا هس" بتلك المدرسة 
في اثناء سيا-ته باوربا ومعه سكرتيره توبار باشا فاتحجب بنجاحها من ححيث التعليم 
ولكنه انتقد تقميرها في التربية لان ااتلامذة كانوا يرسلون اليها وم في حدو د الشياب 
فارتأى ان يأنوها وهم سغار بين الثامنة والتاسعة مق العير لكثلنوا وَيِطتفوا مما . 
وعزم أنه حالما يرجع الى مصر يأمس رحاله جميعاً بارسال أولادهم الى م هذه المدرسة 
وهم احداث . . ولكرء المنية عاجاته والثورة الفرنساوية آ لت الى اقفال المدرسة 
سنة ركذا 


المطيعة الاهلية 

وانشأ تمد على المطبعة الاهاية في بولاق على انفاض «طيءة أتى بها بونابرت معه 
أتى لفتح مصر كا تقدم فاما خر.جوا منها سنة 1٠1‏ اهمات تلك الطبعة وم ياتفت 
احد البها حق تولى عرش المكومة المسرية سنة 18.6 الغفور له مد علي باشا 
مؤسس العائلة الخدبوية وعمل على اسلاح هذا القطر وكان في جملة مساعيه العامية 
احياء هذه المطبعة ونجديدها . فاستحضر ها العدد والحروف واستخدم الال من 
اوربا وسوريا فاداروها واصطنعوا حروفاً جديدة تثبه حروفها الاصلية من وجه 
ومختلف عنها من وجه آخر + وهي قاعدة حروف بولاق المشبورة وقد طبعت بها 
كتب جمةطبية وتاريخية ودينية ما لا يحصىولا يعد . وفي شهرة مطبعةبولاق ما يغني 
عن تعداد ؤذائلها 

وأما الذي اصطنع قاعدة تلك الحروف لماعة من عماطا يومئذ لم نطلم الاعلى 
أمم واحد متهم وهو اليان مسابى من اهل دمشق الشام ٠‏ وكان في جملة دروف 
بولاق قاعدة فارسية حميلة أ همات الان 

وام بترجمة كثير من الكتب المفيدة في التزحكية والعربية والفارسية وانعأ 
الجريدة المصرية الرسمية( الوقائع المصرية ) وديوان المهندسخانة وغير ذلك 

صفام وصضاف,م 

كان شد علي متوسط القامة عالي البهة أصلعها ارؤ القوس الخاجي أسود العيئان 
قايرهما صغير الفم باسمه. كبير الائف متناسب املاح مع هيبة ووداعة :اسع [لسة 
كثيفها مع استدارة وسعة . ميل اليدين منتصب القامة ميل اطيئة ثابت الخطوات 
منتظمها سريمالخركة . اذا مثشى مجعل يديه ٠تصالبتين‏ وراء ظهره غالبأوعلى الخصوص 
أذ مثى في داره مفكراً في امس وكذلك كان شعل بوناررت . وقليا كان يفاخر باللباس 
فكان لباسه غالباً على زي الماليك ,يلبس العامة او الطر بوش . وا بدل اللباس العسكري 
في أواخر ايامه بلباس واسع سيط لاعتاز به عن عض أثياعه 

وكان يكره النفاخر بالخاشية فإ م يكنعلى بابه الآ رجل واحد يفره . واذا استوى 
في مجلسه لايتقاد السلاح بل مجاس وفي به حقة العطوس والمسيحة يتلاهى مها وكان 
يحب العاب البليارد والداما ولا يأنف من مجالسة صغار الضباط . وانا جلسائهالعادبون 
فالفناصل وكبار السباح وكانوا يحبونه ويحترمونه ويلقبوته يبيد الاليك او مصلح الديار 


كوا صفانه وماقيه 





المصربة . وكان سلم ألقلب مع دهاء وسياسة سريع التأئر لا عرف الكظم فكثيراً 
ماكان ينقاد بدسائس المفسدين . وكا نكري النفس سي العطاء وفي يعض الاحوال 
مسرفاً . وكان يتفاخر بعصاميته وير ناح للشكام عن سايق حيانه ٠.‏ وكان ححا للاطلاع 
ولا سما على الاخيار السياسية وكان يحلة جراد ويمتقد تأثيرها في اطيئة الاجماعية 
فكانوا يترحجموتها له فطالء ها عمن 





ش 35 : عمد علي باشا بالطر بوش 


اما هواجسه السياسية فكانت تقلق راحتة فلا ينام الا يسيراً وقايا يرتاح في ثومه 
ولا “فك متقلباً من جاب الى آخر فكان يجءل عند فراشه اثنين من مخدمته يتناوبان 
القظة لتغطيته اذا انتكشف عند الغطاء من الثقلب_ ٠‏ وشال أن من حهلة دواعي ارقه 
الشيقة المرتحفة التي كانت ت تتردد اليه كثيراً وكان قد أصيب بها في حماته على الوهابين 
علىأئر رعب شديد . على ان ذلك الارق ل يكن ليضعف شيئأمن سرعة حر كته فكان 
يستيقظ مو الساعة الرابعة من الصباح وبقضي نهاره في 'المشاغل الختلفة بين مفاوضة 
مع ذوي شوراه أو مراقبة استعراشات العساكر ار استطلاع أمؤر اخرى تعلق 
بعصا الآمة كارع فى اسان شين تعلم لأنه شرع بتعلم القر اءة والكتابة وهو 
في الخامسة والاربعين من عمره . وبقال انه ابتدأ يتعلم احرف اطجاء على احد خدمة 
حرعه والكتاية على احد المشائ وهذا مما يؤيده شرقاً ونفر! ويبرهن على ماؤطرعليه 
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هن قوة الادراك واخذاقة والقدرة على مهام السياسية . وكان ن صارم المعاملة مع بن 
ورقة وحسن اسلوب . وكاز”ك 107 بالاسلام مع احترا م التعائم الاخرى ولاسما 
التعالم السبحية فكان شرب لاما مده ولعيد البو ائم اعمال 

وال انه كان بالاحجال ايا حنوناً لرعينه وصدياً مخلصاً ونسير مسعفاً اذوي قرباه 
اب حقيقياً ولاولادء واذلك ثراه بعد أن أصيب فقد ١‏ كثرجم غلب عليه الزن حتي ار 
في صميته تأثيراً رافقه الى اللحد . أماحيه لارعية فلا يحتاج الى دلول فيضم الديار المصربة 
ون اذا قصرث السنة أهليا عن تعداد ماثره نطق جادها ع زيد فضله هذه الترع 
و لجسور والرنايات والشوار عد الجنان. هده الاطايم والمدارسهذه النظامات ال+جوادية 
والملكة والقضائية هذه اإزراعة والفلا<ة ده شية جزيرة العرب تردد مالاقته مس 
دنه ٠‏ وقد كان موضع أحترام رعيته وذوه الاجاس ب البعيدين منه وطناً ودناً 
ومشرم وكثيرا ماهّرنوا ألبه بالنناشين واطدايا اقرار ! بفضله على العام عموما بريد سبل 
التجارة بان دنا والمومن اخيرن 








ةا ابراهيم باشا بن مد علي 


ولد سنة ١١١5‏ ه ونولى وتوفي سنة مككلام 





ش51 : أبراهيم بأشا في أو ا خرايامه 

هو ميل من عل اغا وقد تقدم في سيرة أبيه معظام سيرة حيانه لامهما عملا م 
في مصر وكان أبراهم ساعد ابيه اللون في فتوحه وسائ رامال العسكرية . . ولد فيقواله 
مام 1784 ه ومال مره صقر سنه للاعال الحربية وفيه مواهب اعاظم القواد يشهد 
بذلك ما أثاه من الاعال العظمى فيمصر والشام والورة والسودانوغيرها مما فصلناءفي 
حمة| بيه .وكان بعر ف اأفارسيةوالتركة والعربيةولهاطلاع واسع في ناريخ البلاد الثمرقية 
تولى الامارة المصرية بعد تنازل اسه عام ١756‏ تارمل غطواله سير ا جتنا وان 
كان في الحقيقة يختئف عنه عواهبه الاصلية فقد كان ابراهمصارم المعاملة صعب المراس 
شديد الوطأةكا يغلب انيكون وجال العسكرية . وكان ابوه لين العرريكة حسن السياسة 
ذا دهاه وحكمة . ولم يرق حك ابراهيم الا١1‏ شهرا وتوني قبل والده 

وكان ربع القامه تمتليء الجسم قوي البنية مستطيل الوجه والائف اشقر الشعرفي 
وجيه ار الجدريوكان كثي راليقظة قليل النوم ٠‏ وكانشش خاكه « سلامعل أبراهم < 


تاريخ مضر الحديث هذا 


عباس بأشا الاول 


لد سنة .م١‏ ه وتولى سنة 11776 ه وتوفي سلة تالاه 





هو عباس بإشا بن طوسون بأشا بن مد علي بإشا ولد عام .م189 هماو 181 م 
وري احمن تربية وكان حبا لركوب اليل فرافق عمه ابراهم باشا في ملته الى الديار 
الشامية وشبد اكز الوقائع الخربية وفي سنة 175 ه تولى زمام الاحكام على الديار 
المصرية بعد وفاة سمه ابراهم وكان على جانب من العام والمعرفة لان الرحوم جاده 
كان يحبه كثير! فاعتنى بتعليمه في مدرسة الخانكاء 

ومن مشسروعاه المهمة الشروع في انثاء الحط الحديدي بين مصر والاسكتدرية 
وتأسيس المدارس الحربية في العباسية ومد الخماوط التلغرافية لتسهيل سبل التجارة 
وغير ذلك 

وكان له غلام يدعى البرنس أبراهيم الهامي كان على جانب عظم من امال والذكاة 
واللطفف والمعرفة والعلم زارالاستانة سنة اه وتشرف يقابلة السلطان عبد الجيد 





وم.ه*»* سعيد باشا 


فاحبه وزوجه بابنته وتمره بنعمه . فرجع الى مصرحامداً شأكراً والمرحومالهامي بإشا 
هو والد ذات العفاف والعصمة حرم ااغفور له توفيق باشا الحدبوي السادق ووالدة 
مولانا الحدوي الخالى 

وعباس باشا هو الذيوشع الحجر الاوللسجد السيدة زينب بيده وقد كاناذيك 
احتفال عظيم حضرء كثير من الاعيان ورحال الدولة وذيحت فيه الذباح وفرقت 
الصدقات على الفقراء قيات كبيرة 

وني ايامه كانت بين الدولة العلية والروسيينحروب فبءث لنجدة الدولة حمل ةكييرة 
سارت عن طر بق بولاق في البحر وسار حو بنفسهٍ لوداعها هناك وقبل ركويها النيل 
نهض لوداعبا فألق في المبور خطاباً بليغا منشطا 

وتوفى عباس باشا في شوالسنة 1717١‏ أو يوليو سنة 1865 م فيقصره عدرنة بها 
العسل ثم تقل ودفن في مدفن العائلة الخديوية في القاهرة 





مك ناكا 
ولد سنئة 1 ١#‏ ه وتولى سنة ٠ه‏ وتوفي سنة 11/9 م 

ع أبن تمد علي بإشا ولد في الاسكندرية مام 1 1092م ) وكارت عي 
لعل بارطاً فيه وعلى الخصوص في اللغات السرقبة والعلوم الرياضية وسلك الايحروالرسم 
وكان يشكا م الفر نساوية جيداً ٠‏ ولى زما م الاحكام عام الالاا ماو 4هم١؟‏ 0 
عاتن شا ابن اخيه وكان مؤثر! للعدل والفطيلة مرا بالاملاح الاداري ٠‏ ومن أعماله 
المبرورة اتمام الخطوط الحديدية والتلغرافية نهر او لقره و رخ 
وتنظيم لواح الاطيان واسترجاعها مى:_ المتعهدين الى أربابها . وقد عدل الضرائب 
لشُعلها عادلة و رفع كثياً من الضرااف ب الى كان يتظام منها الرايا ونح ترعة الحمودية 
وفي ايامه نمت مماهدة نرعة السويس وقد نشطها تنشيطا كيرا واقام على طر فها الشمالي 
مدينة حدشة دعيت باسمه وه بورت سعيد وغرس الاشجار في طربق المنشبة 

وفي السنة الثانية من ثولبه على مصر وضع الحجر الاول لاساس القلعة السعيدية 
عند راس الدلنا فما بين القناطر الميرية تداعت اركانها الآآن وقد عثرنا على قطعة فضية 
مستديرة قطرها قيراطان ونصف على احد وجهيها رمم النيل عند تفرعه والقناطر 
الخيرية يليها على اجانيين يرجا القناطرويننهما عند راس الد لتاالقلعة السعيدبية وكل ذيك 


تاريخ مصر الحديث ل 
في أجمل مايكون من الرمم . وعلى الوجه الآآخ ركتابة تركية فيد < ان الغفور له 
سعيد باشا بن مد علي باشا المشبور قد وضع أساس القلعة السعيدية ومايليها مرك 
الاستدكامات بيده في يوم الاحد 7 جمادى الآخرة عام مام لاجل حماية 
الديار المصرية » هذا نصها التزكي 

« قواله لي مشهور مد على صلبندن بيك ايكبيوز أوتوزيدى سنه ثجريه سنده 
اسكندربه ده دنيابه كلوب تمش سنه بي شوال المكر مئده خطة جسيمة مصره 
حكمي حاري اولان عمد سعيد تحافظه ام دنيا ايجهون اشبو استحكامات قوبه .به يك 
ايوز يتمش بر سنه سي جادي الثانينك يكرمي اوجنجي دوشابهكوتي ومولودبدك 
أوتوز درجي سئه دي كندى يديله وضع أساس أيعشدر : 





ش 55 : سعيد باشا 


وفي ايامه ثارت مديرية الفيوم على الحكومة فبعث البها واحمد الثورة فيدات 
الاحوال . ولما اختتن نجله طوسون اطلق كل من كان في السجون من الحرمين حق 


تا عا للطليباء اسم 








لمكن أسماعيل باشأ 





اشا حكمداراً . وفي عام 1١9/5‏ هاو ةه1 م توجه ازيارة سوريا فكث في يروت 
ثالاثة ايام وازل ذيفاً كرعا على وجباء المدينة وكان فق أناء مروره ف الطرقات ار 

وفيعام ١١0/4‏ هاو 1411م نوي المغفور له السلطان عبد اليد وتولى البباطان 
عبد العزيز . وني يوم المبت 5؟ رجب عام 8لا؟1 هاو ١‏ ينابر 1457 م نوي 
سعيد باشا في الاسكندرية ودفن فيا 


يي ل 


اسماعيل باشا 


بأد سنة ١88٠‏ وتولى سنة 18517 وخلم -نة وتوفي سنة ١852‏ 








ش١٠‏ : أسماعيل باشا 





ثارخ مصر الحديث 9 


277 








١‏ 'رجمة حاله ) هو أسماعيل باشا بن ابراهيم باشا بن محمد علي باشا الكبير . وكان 
لوالده ثلاثة اولاد ذ كور | كبرم اللرئن احمد ( ولد عام 6؟ىم1 ) ثم البرقى اسماعيل 
( ولد عام )١18+٠‏ ثم البرئى مصطق ( ولد عام 1885 ) وكان البرنس احمد من 
نوايغ الزمان ذكاء 5 كثير ألشيه بوالده تكلا واخلاقً ولكنه نوني في المرل 
عن اله بين القيابة والكرولة لامب ساس ارما في ايه إراهم. 

ورني أساعيل باشأ في حجر والده وتعم ونثقف بحياطة جده لان جده وحمه الله 
كن قد انأ لآو لاده الصغار واولاد اولاده الكبار مدرسة خصوصية في القهمر العالي 
فها مخبة من مهرة الاسائذة فتاتى صاحب الترجمة فيها مباديء العلوم واللغات العر امه 
والركة والفارسية ونذراً يسيراً من الرياضيات والطبيعيات . فاما بلغ السادسة عششرة 
من عمرء مث به جده مع ولديه المرحومين أب نسين حايم باشا وحسين باك والمرحوم 
البرنس أحمد باشا مع ارسالية فيها نخة من شيان مصر الاذ كاء الى ملارسة بارسن 
حول التي وبجيه ارين اسحة اسطفان بك . فقضوا في تلك المدرسة بضع سنوات 
تلقوا بها العلوم العالية ثم عادوا الى مصر الا حسين بك فان المنية ادركته هناك . 
ومن العلوم التي تلقاها اسماعيل اللغة الفرتساوية والطبيعيات والرياضياث تخموما 
المددسة وعلى الاخص فن التخطيط والرسم . وهذا هو سيب شغفه بعد ذاك بتنظيم 
الشوارع وزخرفة البناء 

ولا عادت الارسالية كان عباس باشا الاول واليا على مصر شك 55 معه 
على صفاء ومودة حق وقع بين عباس باشا وسعيد باشا 'غور مبتي على انخثلاف في 
اقنسام الرّكة وأتحاؤسائ ا فراد العائزة الحديوية الىسعيد وفي جملهم أسماعيل . فساروا 
كافة الى الاستانة ورفعوا دعواثم إلى جلالة اللطارن فمدرت الارادة ااشاعاية 
بانفاذ اأرحوم فؤادباشا الصدر الاعظم وكان يومد فؤاد افددي وجودث إقندي وهو 
جورت شأ أاؤلت الشور الى مصر ٠‏ فاا و سوكيا الحلا وتصالح أفراد هذه لد ثُلة 
الكرعة فعادوا الى مصر ألا اسماعيل قانه ندا وتعين عذوا في محل أحكام 
الدولة العاية 

وفي سنة 54م١‏ توتي عباس باشا الاول وثولى عمه سعيد باشا لماح اللرجنة 
الى مصر قولاء عمه:المشار اليه رئاسة مجلس الاحكام فاه م بشأنه اعظم أهمام ولظمه 
على فثال مجلس احكام الدولة العاية 

وفي عام هما توق العفور له سعيك باشا فافضت ولاية مصر الى أسماعيل باشا 
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وهو خامس ولانها من السلالة المحمدية العلوية فاخذ منذ ثيوئه الاحكام في رفع شان 
هذه الديار واعادة روقها الذي كان ما في عبد مد علي باشا فاطاق بده في النفقة 
تتنظيم الشوارع وتشبيد الابنية وانثاء المشروعات النافعة على انواعها ما سيآلي تفصيله 
غير مبال با قد مجر اليه ذلك من الضيق 

وكانت ولابة مصر تنتقل في الاسرة الخحديوية الى من يمتاره جلالة السلطارنف 
الاعظم بقطع النظر عن علاقته بالوالي السابق . وكان ولاة معمر يلقبون بالعزيز او 
الواللي او الباشا واذا لقبوا احيانا بالحديوي فاما يكون ذلك على سييل التجمل والتفخم 
اما امماعيل باشا فهو اول من ثال رثية الحديوية ولقب الخدبوي فاص<ت ولاببة مصر 
ارثا صريحاً في نسله ينتقل منه الى اكير اولاده ومنه الى | كبر اولاده وهددًا على 
النعاقب وهاك اهم نصوص الفرمان الموئذن بذلاك الصادر في ١١‏ جادى الاولى سدة 
5 ه«الموافق 2 يوليو عام */الها 

الفرمان الخدبوي 

< ان كيفية وراثة الحكومة المصرية المقررة في فرماتتا الصادر ثاقي ربع الاخر 
عام م؟1 ه قد غيرت على وجه ان تنتقل الحديوبة من متبوثي كرسيها الى بكر ا بنائه 
ومن هذا الى بكر ابنائه ايضاً وهل حرا عاماً بان ذلك ادق الى المصلحة واشد ملاءمة 
لاحوال البلاد المصرية . واختصاصاً لاك بانعطافي الذي صرث له احلا نحسن سعيك 
واستقامتك واجتهادك وامانتك واثاتاً لذلك اجعل قانور" الوراثة لحدبوية مصر 
ومتعالقانها وما يتبعها من البلاد وقامقامية سواكن ومصواع وتوابعها كا تقدم بيانه . 
بحيث . تكون الولاية لبكر ابنائك ثم ابكر ابنائه من بعده . فاذا لم يرزق من تولى 
الحديوية ولد ذكراً كانت الولابة من بعدء لا كبر اخوته او لأكير بتي اخيه الا كبر 
تقرر . ولا تكون هذه الوراثة لابناء البنات . ولاجل تأيد هذه الاحكام يذغي ان 
تكون الوساية في حال كون الوارث قاصراً على الصورة الآنية وحي : 
يكون هذا القاصر بالحقيقية خدبوءا بحق الوراثة فيصدر اليه فرماتنا بوجه السرعة. 
واذا كان الخحدبوي الماوفى قد نظم قبل وفاته اساوياً للوصاية وعين كيفيتها وذوي 
ادارهها نصك مثبت يشهادة اثنين من رؤساء حكومته فاولئك. الاوصياء يقيضون اذ 
ذاك على ازمة الاعمال عقب وقاة الحديوي . ثم يوون بذلك الى الباب العالليفيثبتهم في 
مناصبهم ٠‏ ولكن اذا توي الحدبوي بغير وصية وكان ابنه قاصراً فجلس الوصاية عند 


تاريخ مصر اللحديث ه 


ذلك يؤلف من «ثولي ادارة الداخلية والخحربية وامالية والخارجية والحقانية وقائد 
العسكر ومفتش المديرناث. ٠‏ فيجتمع هولاء الذوات وبنتخمون للخديوي وض باجماع 
الرأي او باغلبيته ؤاذا نساوت الاراء لاثنين من اللمنتخيين كانت الوصاية لارفعهها رة 
باعتبار الترتب السابق من الداخلية فا بعدها . وشحكل ماس الوصاية من الباقين 
فساشرون جميعاً امور الخديوية ويعرذون ذلك لسلطنتنا الدنية أيصدق عليه 
بالفرمان الشريف . وكا انه لايجوز نبديل الوصي وتغيير هيئة الوصايا قبل اسشهاء 
مداها في الصورة الاولى اي فما اذا كان تنظهها يح وصية الحديوي المتوفى فكذلك 
لا تغير في الصورة الثانية . واما اذا توفي الوصياو احد اعضاء مجاس الوصاية في خلال 
تلك المدة فينتيخب بدل الاول احد اعضاء الجلس وبدل الثاتي احد ذوات المذكة . 
ويمجرد بلوغ الحديوي القاصر ماقي عشرة سنة بكوري] راشداً فبباشر ادارة امور 
الخذيوية وذلك مما تفرو لدبنا واقتضته ارادتنا السلطانية 
> «وماكانتزايذعمارة اللحديوية المعمرية وسعادة حاها ورفاهة سكامها من أَثم الامور 
لدينا وكانت آدارة المملكة المالية ومنافعبا المادية المتوقف عليها #كامل وسائل الراحة 
وتوؤ. أساب السعادة عائدة على |المكومة المصرية راينا ارون نذ كر كيفية تعديل 
الامتيازات وتوضيحها على شرط بقّاء جميع الامتدازات الممنوحة سابقاً للحكومةالمصرية . 
وذلك انه لما كانت ادارة المملكة الملكية والمالية يجميع فروعبا وأحواطًا ومنافعها عائدة 
بالحصر على المكومة ومتعلقة مها وكان من المعلوم أن ادارة اي تملكة وحسن انتظامها 
وتزايد عمراءها وسعادة سكانها ما لايم الا بالتوفيق والتطبيق بين الادارة العمومية 
والاحوال والموقع وامزجة السكان وطبائعهم ققد منسنا م الرخصة المطلقة في وضع 
القوانين والاظامات الداخلية حسب الخاجة والازوم . ولاجل تسهيلتسوية المعاملات 
سوا كانت من قبل الرعية اومن قبل المكومة مع الاجانب . ولتوسي.ع نطاق الصناعة 
والحرف وتوفير اسياب التتجارة منحنا م أرضاً الرخصة الثاءة في عقد المشاركات ونجديد 
المقاولات مع مأموري الدول الاجنبية في امور المملكة الداخاية وغيرها على شرط أن 
لا.يكون ذلك مو جباً للاخلال بمعاهدات الدولة السياسية 

« ولكون خدبوي مصر حائزاً لحق التصرف المطلق في الامور امالية قد اعطرت 
له الرخصة في عقد الفروض من الخارج بغيراستئذان عند ما يجد اذلك ازوما على شرط 
ان يكون القرض باسم الحكومة المصرية . وبا ان ام المحافظة على المملكة وسياننها 

من الطوارق ( وهو ثم الامور واحوجها الى العناية ) .ري اقدم الوظائف الختصة 


اا أسماعيل باشأ 


مخديوي مصر قد منحناه الاذن المطلق بتدارك اسياب المحافظة وتنسبها على مقتذى 
رورات الزمان والحال ويتكثير او تقليل عدد العساكر المصرية الشاهانية حسب 
اللزوم بغير تقبيد ولا محديد ٠.‏ واقينا كذيك لخحديوي مصر امترازه القديم عنح الرتب 
العسكربة الى رنّية ميرالاي والملكية الى الرنبة الثانية على شرط ان تكو 2 !اسكوكات 
المضروبة في مصر بسمنا الشاهاتي وتكون اعلام العسا كر البرية والبحرية في القطر 
المصري كاعلام عسا كرئا السلطانية بلافرق أو ييز ولايجوز لخحديوي مصر أن ينذىء 
البوارج المدرعة بغير استقذان اما سائر السذن والبوارج ففي استطاعته ان ينثثها .ى 
شاء > انتهي 

وقد امتاز أمماعيل باشا عن سائر ولاة مصر قبله أنه حبيب سك فى الدبار المصرية الى 
الاحانت ب من حالية أوربا وأميركا وغي رهما يما هده من وسائل الراحةوالطا نشة زمغ الأشد 
يناصرثم وتأبيد مشار يعهم و تنشيطوم و توسيع لطاق التجارة فتقاطروا الها افواح 
واقاموا فمها على الرحب والسعة لما آنوه من الكسب امسن والعيش السهل 

وفي عام 1414 احتفل اسماعيل باشابافتتاح برعة السوورس وكان قد بوشر بحفرها 
على عبد عمه سعيد باشا مفْضمر ذلك الاحتفال ملوك اوربا أو من يدوم مقاههم . وكان له 
رنة بلغ صداها اربعة اقطارالمسكونة ا اعده فيه اسماعيلمن وسائل الزينة مما قدتقص 
عنه همم الاوك العظام . وفي حملة ذلك انه بنى الاوبرا المديوية بالقاهدرة أتكون مسا 
يشاهد فيه ضيوفه صتوف الغثيل وكانت المدة غير كافية اتشييد ذلاك البناء فيذل الدرم 
والدّتار فلم مض حمسة اشهر حت ثم البناء وسائز .عدات الكثيل على مانشاهده الآ ن 
وهو من المراسح التي لامثيل ها الا في عواصم اوربا العظمى 


واه السو بس 

ويجدر بنا في هذا المقام ان نأني على تاريخ هذء القناة .ن اقدم ازمامها فنقول : 

لاينى ان الفاصل بين البحرين الابيض والاحمر برزخ السوس وما برح ملوك. 
'مص من عهد الفراعنة يسعون في الوصل يهما لتسبيل طرق ااتجارة بين الشرق 
والغرب وم يكن الناس ١‏ كتشفوا راس الرجاء الصاح فكان برذح السويس فاصلاً ين 
الششرق والغرب فاهتم رجال السياسة من الملوك وغيرهم في الوصل يينهما تحيث نجري 
السفقن مه نالواحد الى الآ خر واو بقناة صغيرة . ولكن القدماء كانوا يعتقدون ان البلحصر 
الاأمراعل من البحر الابيض ااتوسط ثثافوا اذا فتحوا مايتهما انئطوف الماء وتغزق 


تأر مصر الحدييث ينا 





البلاد فوجبوا عنابتهم الى الوصل بين البحرين بطرق اخرى . وال بالاجال ان 
مساعيهوم كانت ترمي الى أحدى ثلاث طرق وس ( )١‏ الودل هما بوأسطة الثيل 
والصحراء ( ؟) بواسطة النيلوفروعه (”) بواسطة ترعة مالحة - واليك خلاسة 
السعي في كل منهما : 
١‏ > الوصلبين البحرين بالنيل والصحراء 

هذه أقدم طرق الايصال هما وأول مر:. شمرع بها صريوع أحد ملوك العائلة 
السادسة الفرعونية في القرن السابع والثلاثين من قبل ايلاد واتمه حنو من العائلة 
الحادية عثيرة . وبعض اللؤرخين يذهب الي ان بطليموس فيلاذافوس هو اول من 
اوجد هذا الانصال في القرن الثالث قبل الميلاد ولعل الصواب انه اعاده بعد اهماله 

وكان الاتصال الم كور يلم بطريق الصحراء بين برئيس على البيحر الأجمر وقفط 
على اليل شرب فوص عصر ألعاءا ٠‏ فكانت المنقو لات تحمل على اطمال او نحوها من 
برئيس الى ققفط ومن هناك تنقل على مسأ كب نيلية الى البحر المتوسط عن طريق 
دمياط او رشيد . وما زالت هذه الطربق عظيمة الاهمية د أكتشةوا راس الرماء 
المااجدوبي افريقيا سنة/اة4 امظاتمطت اهمينها . ومافتح خايج السو ب سكادت نهمل 
بانكلية لكنها لاتزال تستعملفي بعض الاحوال . وقد اصبح الاتصال الان بين القميي 
على البحن الاحمر وقنا على اليل عوضاً عن برئيس وقفط وقد يكوث. الى قفط ولا 
تستعمل الا اذا كان المقصود المواصله بين البحر الاحمر ومصر العايا راسا 

امب الوصل نواسطة التبلفتظ 

لايد قبل الكلد, في ذلك عن طلية نقوطا في تاريخ فر وع اليل لانها الآآن غير 
ماكانت عليه فيعصر الفراعنة واأوطالسة والرومان .وليل الان إينقمم بقرب القاهرة 
الى فرعيه الكبيرين فيسيران ثمالاً ير الشرفي منها ينها فيت غمر فسمنود فالنصورة 
وبنتهي ألى البحر المنوسط. بالقرب من دمياط . والغرثي كر نوف فكفر الزيات 
فدسوق الى أن إصب في ذلك البحر بالقرب من رشبد . وهذإن الفرطن هما الفرعان 
الوحيدان إلنيل الآن وقل| يتفرع «نهما غير الترع الاصطناعية 

اما في الازمنة الخالية فكانت ها فروع اخرى كبيرة أكبرها متشعب من الفرع 
الشمرتي . وكيفية ذلك ان هذا الفرع إعد ان يصل الى قرب بها يسير منه فرع غربي 
ينقسم الى عدة فروع تنتهي الى البخر المتوسط بثلاثة تضب عند بميرتى الئزلةوالبرلس 
اهمها فرع كبير شرتي يقال له فرع بلوسيومكان يخرج من الفرع أأشرتي قرب بها 
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ويسير نحو التشمال الشرقي فيمر بيوباستس ( قل بسطة ) فالصالمية فدفنة الي أن إصب 
في البحرالاوسط بالقرب من بلوسيوم ( طينة ) مالي الفرما . أمايحر القازم أو الببحر 
الاحمر فكان متصلا بالبحيرة المرة الكرى ضيق صا لسيرالسفن وكانث هذه البحيرة 
خليجا ودعى خليج هيرويوليس لسية الى مدينة كانت قائمة علىمسافة قصيرة من راسه 
بالقرب من فيئوم ( تل المسسخوطة ) 

والوصل بين البحرين بواسطة التيل يتم يحف رترعة مودلةبين النيل والبحر الامر 
اما البحر المتوسط فان النيلل يصب فيه . واول مس فكر في ذلك سيت الاول من ماوك 
العائلة التاسعة عشيرة فاراد ان صل النيل بالبحيرة المرة بترعة . ويظرء ارستوثئل 
وسترابو وبلينديوس أن سيزوستريس ( رعمسيس الثاني او الا ط( هو اول من فعل 
ذلك في الل الرابع عشر قبل الميلاد . وربما كان ظانهم هذا مبنيا على ان هذا الملك 
هو الذي اسس مدينة فيثوم المتقدم ذكرها فرجحوا انه احتفر البها ترعة من النيل 
لرءها . وهذه الترعة توصل ين النيل وخليج هيرو بولدس فيثم الاتصال المطلوب . اما 
المعول عليه بالاسناد الى المصادر التاريمية الوثيقة ان اول مره اخرج ذلك الى حير 
الفعل انما هو الملك مخاوالثاتي من العائلة السادسة والعشرين (سنة 5٠١‏ ق م ) فاحتفر 
ترعة تنشمأ من فرع بلوسيوم عند بوباسيس بالقرب من الزقازيق وتسير فوايدعى الآآن 
وادي القنال حى هيروبولس ويقال أن امتداد هذه الترعة كان 5١‏ ميلا من الاميال 
الرومانية ( تحولاة ميلا انكيزيا ) 

ذاما استوليالفرس على مصر اها الملك داريوس ( دارا ) بن هستاسيس سنة ١ه‏ 
ق م وكان المضرق بين هيروبوليس والبحر الاحمر كاد عتلىء من الرواسب. امي ور فه 
وتوسيعه وكان طوله و عششرة امال . ولا تزال 1 ثاره باقية الى هذا العهد بالقرب من 
شالوف عدد الطرف اطإنوبي للبحيرة الكبرى وترعة الاسماعيلية . . ويشاهد هناك 
بعض الاثار الفارسية الدالة على دة ذلك . وكان المءروف أذ ذاك ان اليس رالا جمراعل 
من النيل كا تقدم فر يحجسر نخاو ولا داريوس على اإصال ترعتهما هذه الى الخليج تماماً 
خثية ان يختاط الماءان او طوف ال مالم على الءذب . فتمت المواصلة اذ ذاك على هذه 
الصورة : تسير السفن من البحر المنوسط في فرع بلوسيوم الى بوباستس ومنها في 
تلك الترعة الي هيروبوليس . ومن هذهكانوا ينقلون الحمولات الى مرا كب الببحر 
الاحمر على الدواب او غيرها فكانوا يقاسون في ذلاك إعض المشقة . فالسا تولى 
بطليموس فيلاذلفوس وجه اهةامه الىاصلاح ذلك الخللسنة 780 ق م فاحتفرترعة 
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«وصلة بين هيرو بوليس ورأس البحر الاحمر وترعة أخرى من هيروبوليس الىخايج 
هيروبوايس ووسع الضيق . فاصبح هناك ترعتا نكلتاهما متصلة بالبحر الاحمر وانتخذ 
حواجز واحتياطات اخخرى لمنع طغو المياه المالحة على العذبةبحيث يمكن اسفن ان 
تمر الى اليج والى البحر الاحمر مع نوني الطغيان . وابتتى عند مصب الخليج في البحر 
الاحمر مدينة دماها ارسينوا جعلها محطة يحرية تنتهي أليها مرا كب القادمةعن طريق 
النيل وتقلم منها السائرة في البحر الاحمر 

ثم اخذ ماء النيل يتحول عن فرع بلوسيوم شيئاً فشيثاً حتق جف ماؤه قبطلث 
تلك الترعة . حت اذا كان الاسلام وفتحت مصر على يد عمرو بن العاص امره الخليفة 
بانشاء ترعة يسهل تقل الموءن علبها الى الحجاز فاحتفر قناة دعاها خليج أمير ألمو*منين 
فابتدا بها عند مصرالقديمة حرث يبتدى؛ خليج مصر اليومفسار بها في ظاه رالقسطاط 
حت القاهرة ومنها الى الطرية ومنها الى بوباستس حيث تيتدىء الترعة القديمة ومن 
بوباستس الى البح ر الا حمر. ومازالت تسير السفن في خليج امير المومنين الى ايام الخايفة 
المنصور فامى بردمه منعاً لامداد العلويين الذين ثاروا في المدينة . وما زال مردوماً 
الى الان . ويقّال ان الا م بامس الله الفاطمي امس محفره سنة ٠٠٠١‏ للميلاد لنسير 
فبه السفن الصغيرة ثم همل فطمرثه الرمال . وظل من آثاره الى عهد غير بعيد الخمايج 
الذيكان بطع القاهرة من النوب الغربي الى الشمال الشرقي وهو المعروف بخايج 
مصر . كان ينشأ من فم الخايج عند مصر القديمة ويسير محو الشمال الششرقي وقبل ان 
يبلغ نظارة المالية ينعطف نحو الشمرق انوي حتى جامع السيدة زيقب فيعود المسيره 
نمو الشمال الشرق قيمر يجاب بركة الفيل ثم سراي درب الجامين فنكية المبانية ثم 
يقطع شارع مد علي فيمر بججانب سراي منصور باشا الى أن يقطعالسكة الجديدة قرب 
اتصاها بشارع الموسي فيمر تاركا كنيسة اللاتينيين وكنسةالسريان الى يسارء وكنيسة 
الارمن وكنية القبط الى يعينه الى ان يصل الى بداية سكة مر.جوش فبتركها الى يمينه 
ثم يقطع سور القاهرة عند باب الشعرية ويسير خارج القاهرة الى شارع الظاهر فيمر 
تارك جامع الظاهر الى يمينه حت يلتقي بترعة الاسماعيلية وهناك ينتمي 

وكانت فائدة هذا الخليج قاصرة على ري المدينة وبعض ذواحبها وكانوا #تفلون 
يفتحه سنوياً عند وفاء التيل فلما توزعت المياه في القاهرة بالانايب الى المنازل لم تبق 
له ؤئدة فاذنت المكومة لشركة ثرهواي التاهرة بردمه ومد خط الرمواي فوقه وهو 
الفرع المعروف بترمواي الخليج الآن 

تاريخ مصر الحديث 00 الجزء الثاي 





١‏ أسماعيل باشا 
# ل الوصل يتبما بقناة مالمة 


وص الياقية الى ألآن نعني قناة السويس . وقد فكر في حفر ها ألم راعنة ولكتهم 
خافوا طقيان الماءكا نقدم . وفكر فيه ايضاً المسامون منذ فتحوا مصر ‏ فذكروا ان 
عمرو بن العاص اراد قفتم قناة توصل بين البحرين شنعه عمر بن الخطاب لثلا يتخذها 
الروم طريقاً الىوالحجاز. واراد ذلك الرشيد بعده على ان يحفرترعة ممايلي بلادالفرما 
نحو بلاد نيس بحيث يكون مصب البحر الاحمر في البحر المتوسط "م هو حاله أليوم 
فشاور وزيره يحي بن خالد فقال له < اذا مخف الروم الناس من المسجد الخرام 
والطواف وذلك ارت مرا كبهم تنتهي من البحر القلزم ( الاحمر ) الى يحر اللنجاز 
فتطرح سراياها ما يلي جدة فيخطف الناس من المسجد اكرام ومكة والمدينة » 
فامتنع عن ذلك . ورعا فكرفيه غيره من ملوك ال سامين ولم يخرجوه الى حيز الفعل 

ثم ذهبت دولة العرب واخذ الافرم هبون من سيائهم وسعوا في 1كتشاف الطرق 

التجارية - وكانت التجارة بين أوريا والمشسرق في الاجبال الاخيرة محصورة على نوع 
ما في فبنيسيا ( البندقية ) وكان الفينيسيون ابرع الناس فيها وأكثرمم اشتعالا بالاسفار 
يبن البحرين عر طريق مصر . فاما | كتشف راس الرحاء الصالم نحولت تلك 
التجارة الى بد اليرتغاليين فشق ذلك على الفينسيين فاهقوا بانشاء 'رعة توصل ين 
اوه و ولس 2 1 ل 
الشأن دائرة حق الفتوح العماني حتى سنة 16197 م فبطلت واهمل المشروع . فلما 
كانت اخملة الفرنساوية اهم نابوليون بونابرت بذلك الاتصال بواسطة برزخ السويس 
فاستكشف البرزخ ومعه المهندس الشهير موسيو لابير سنة ١71*‏ هأو 6فلا١ا‏ م 
وتفحصاء تفحساً مدققاً فزعم لابير ات البحر الاحمر يعاو المتوسط "٠‏ قدماً فمدل 
غن فتح ترعة موصلة بين البحرين راساً وقدم اانقرير الآ ني ويتضمن افضل مارآه 

)0 الانصال بواسطة النبل وفروعه وذلك بترعة من الاسكندرية الى. الر-ماية 
على فرع رشيد . وي النيل من هناك الى القاهرة ويخليج أمير المو'منين من القاهرة 
الى البحيرة المرة حيث عام حواجز . ومن هناك الى السويس بترعة مالحة 

(؟) الوصل بين البحرين راساً بان حفر ترعة بين السويس والبحيرة اارة 
وترعة اخرى بين البحيرة المرة وبلوسيوم . الا ان هذا التقرير لم يباشر تنقيذه قبل 
ان قضي على تلك اأملة بالانسحاب من مصر 


تاريخ مصر الحديث وى 


وفي سنة ه17 ه او 18*97 م انشأت شركة البوآخر الشرقية خطا نجاريا ببن 
الهند وانكلترا عن طربق برزخ السويس بان تأني المنقولات في البحر المتوسط الى 
اول البرزخ فتنقل في البر الى السويس ومنها في البحر الاخر الي اند وغيرها 

وفي سئة 1554 هاو 1815 م تعينت طْنة مختلطة للنظر في تقربر لاير فقررت 
ان الفرق بالارتضاع بين البحرين لا يعبأ به الا انها انحات ول تصل الى نتبسجة وتركت 
ذلك الى احد اعضائها الموسيو ثالابوت فكان من وأبيه تشع الترعة القدعة مرك 
السوس الى تل سطة ( قرب الزتازيق) راس 00 ران 
الدلتا حيث القناطر الخيرية الآن فتقام طا قناطى تسير علموا مياه تلك الترعة الى البي 
الغرثي ومن هناك ثم الترعة الى الامكندرية . فكانه يريد أيصال البحرين بترعة تمر 
بان ار وتقطم راس الداتا ف وصادف مشروعه استحساناً لما كان 
حول دون ذلك.من المشاق . ثم قدم الحواجات بارولت تقريراً من مقتضاه ان بوصل 
البسن الآحن تحيرة اللؤلة الى دمياط م يغطم التدل:وتم الترعة اليزشد فيقطع فرع 
رشيد ابضاً وتوصل الترعة الى الاسكندرية.فام يصادف هذا ماحاً ايضاً مشابوته 
ركشروع الابوت 

وفي سنة 1١1/1‏ ه أو ١658‏ م اهم ليد ان بك وموجل بك نحت ادارة أأوسيو 
دلسيس في امى هذه المواسلة نعد ان حصل هذا الآخير على اليراءة في ذلك من سعيد 
بإشا واللي معمراذ ذاك فاقرواعلى وجوب فتحترعة في خط .ستقم يون السويس وبلوسيوم . 
مارة في البحيرات المرة فبصيرة القساح فالتزلة . وان تتصل هذه الترعة من طرفها 
محوا جز عند التقائها بالبحرين . واقرءًا ايضاً على احتفار ترعة عذبة من نولاق مصر 
توصل المياه الي باوسيوم ٠‏ فعمل الموسيودلسيبس تقريراً في ذلك وعرضه سنة 1805 
على لنة دوليةمؤلفة مننوابدولاوستريا وا نكلترا وفرنسا وايطاليا وهو لندا وبروسيا 
واسيائيا فادخات فيه تعديلات من مقتضاها أن تننهي تلك الترعة من طر فها الثثمالي في 
نقطة على مسافة 11 ميلا" ونصف الى الغرب من بلوسيوم حيث بورت سعيد الآرنف 
وسيب ذلك أن مياه البحر الاتوسط حئاك تمقها بين 7٠‏ ودم 00 على مسافة ميلين 

من الثاطيء اماعمد بلوسيوم فلا تباغ هذا العمبق الاعلىمسافة خجسة اميال . وان تعفل 
الحواجز عند طرفي الترعة . وتم الاتفاق على ذلك واخذوا في العمل وانتهى 00 
في ١9‏ ثوفير سنة 5م١1‏ في زمن الخديوي اماعيل فاحتفل بفتحها احتفالا عظها 
حضيرء ملوك اوري أو مندوبو مكلف مصر نحو مليون جنيه 


نف أسماعيل ناشا 


القناة والحكومة المصرية 


“نم انشاء هذه القناة بعقود ميرمة بين المكومة المصرية والشركة التيا نشأنما . فأول 
عقد ابرم في "٠‏ نوشر سنة 1864 بين سعيد شا والي مصر وبين فرديئان دلسبس 
صاحب المشروع واذن له يعصادقة السلطان عبدالجيد بتشكيل شركة مرء_ مققهولي العالم 
ممع المال اللازم سلفر القد'ة ة الوصلة بين البح رين ويكون لماحق الانتفاع بريعها بش ؤسنة 
م . وأنه بعد انقضاء ٠‏ اللدة الم كورة حل الحكومة محل النه ركة فيأول اليها 
جميع حقوقها وتصير الترعة وما يتبعها من الابنية ملكا طا الا الادوات والاثاث فانها 
دقع أمامها . وتعبد سعيد باشا في ذلك العقد ان يشارك الشركه هو وحكومته لاخراج 
هذا المشروع لْيرًالوجود . وتعهد في لائحة صدرت بعدستتين ان يكون اريغة أحماى 
الفعلة الذين يشتغلون في حفر القناة من المصر بان واشترطت اشياء اخرى لصايحةالشركة 

وتعبدت الشركة من الجهة الاخرى ان تشبز زالعملني ست سنوات وان تتكفل 
هي باانفات اللازمة وان القناة 3 57 را لكل طارق بلا تفريق بين الدول او 
الامم وان يكون للحكومة المصرية ١6‏ في المئة من صافي الرح وطا ان تشتري من اسهم 
الثركة المقدار الذي تريده 

واضطرت الحكومة سنة 55م الى عقد وفاق ثالك مع الشر حكة شذي على 
الحكومة بعرامة - وذلك ان السلطان عبد العزيز اعترض على ثمبد سعيد باشا بتشغيل 
المصر بان في القناة رغم أرادهم واعتيرذلك من قبل السخرة اليرية وي نخالفالطرية 
الشخصية فاضطر اسماعيل باشا وهو الحديوي بومئذ ان يدفع للشركة غرامة مقدارها 
ليون ونصف من الكنيبات 

ابتدات الشركة بالحفر سنة .ه8١‏ واعلنت الأكتتاب بإسهمها فاشترت المكومة 
المسرية علي عهد سعيد ناشا 547 لاا سهماً وذلك يعدل نحو 44 في المئة منراس 
مال الشركة واشترت فرنا 7١ 1١5٠‏ سهماً اي نحو اه في الثة وم تثقر اتكرا 
الام سهماً 

ففتحت القناة املاحة سنة 87١و‏ بيد الحكومة المصر 44 في المثة من اسهمها 
ثم كان ما سيأتي ره من جور أسماعيل في النفقات على البلاد وعلى نقفسة واططر 
للانوال عل ييدد مما في ,يديه من الاسهم ٠‏ واحتاج اخيراً الى مبلغ كبيروكان لايزال 
عنده من الآسهم فتقدمت فر نسالا بتياعها فانتبيت ا فكلترا لما يثرتب على ذلك 
من تغاب تفوذ فرلسا في ذلك الطريق . فا زالت تسعى حت ابتاعت تلك الاسهم بلغ 


تاريخ مصر الحدريث سم 


٠ه‏ 4 جنيه و لو بقيت الي اليوم لبيعت بثلاثين مليوناً او أكثر 

وتورط أمماعيل في السخخاء فاحتاج الى مال | خر فاقترض مليون جنيه من شركة 
السنديكات الكيرى ورهن عندها حصة مصر من أرباح القناة اي ١6‏ في المئة . قاما 
اقتضى اسرافه تداخل اورب! في الشؤون امالية المصرية ظهر للموط+ين بالبحث والتفئيش 
قل ما نحملته مصر من الديون فوضعوا قانون التدفية وعجزت مصر عن دفع الايون 
المذكور فتئازات عن الرهن وتأافت شركة فرئساوية دفعت الدين وقامت مقام مصر في 
الاستبلاء على حستها المشار ألمها. وشّدرون حملة ماو اها من ذلك باربعين مليون جنيه 

وكان اسماعيل قبل بيع أسهم القناة قد باع ارباحها لعشرين سنة فلا بأع الاسهم 
لاتكاترا سوت مسألة تلك الارباح بارت تسددها المسكومة المصرية باقساط مقدارها 
60٠6 ٠٠‏ جنيه كل سنة الى سنة ما 

وارادث الشركة أن تمد اجل امتيازعا فعرض امستشار مالي ذلك لسفة مشروع 
عضي بان تزيد الحدكومة مدة امتياز الشركة ٠‏ سنة فطلا عن الستين الياقية حيث 
يصي رآخرها سنة 7٠١4‏ وتقبض مصر في مقابل ذلك اربعة ملابين جديه تستولي عليها 
في اناه اربع سنوت ( من سنة 141١‏ -- 1418 ) ويكون ها من سنة 1911 حصة 

من الربع نبدا باربعة في الئة وتزداد الى ستة فئانية فعثشرة فائني عشر في المائة الى 
سنة 1956 وهي أمهابة مدة الامتيازالاصلية . ومتق دخلت مدة الامثياز الجديد تستولي 
الحكومة المصرية فيه على خمسين في اائة من ارباح الشر ركة الصافية . ومق انوت هذه 
المدة سئة .م٠٠7‏ تصير القناة وابنيتها مل ا الا الادوات والاثاث فتدفم قجتها 

ولا نشر المستشار مشروعه طلى الاهلون عقد الجعية العمومية لاخذ رايها فيه 
وفوشت الحكومة الها الك القطعي بشأنه فتررت رفضه 


عود الى اماعيل 
وفي السنة الاولى من ولاية اسماعيل حلت ركاب السلطان عبد العزيز في القطر 
المصري فلاقى ترحابا جديراً به 
وفي عام بالالما تعدى الاحياش على حدود مصر ثما بلي بلادهم واسروا بعضاً من 
رطيا مصر فبعئت الحكومة المصرية تطلب ردتم رت الخابرات فآل ذلك الى حرب 
جرد فنها أسماعيل حملة لم نئل غرضاً فانتهت الحرب بالصلح . وفي مام ١87*‏ شخص 
رعمه الله الى دا رالسعادة فاحتفل قدومه فعاد وقد حازرضى الحضرة الشاهانية ورحال 


نلف إسماعيل باشا 
المابين المابوتي . وفيتلك السئة احتفل بزواج اماله الثلاثة وهم المنفور لها ” توفيق باشا 
الحديوي السابق والبرنس حسن باشا والبرنى حسين باشا احتفالاً واحداً نحدث 
به ألناس زمناً طويلة وتماؤاد ذلك الاحتفال بيجة انهم نالوا عندئف رمة الوزارة 
الرقيعة 1 
الديون المصرية 

ولئأت الآن الى امس هو اثم الامورالمتعلقة بصاحب الترحجة وعللها مدار مأآل اليه 
امرة ‏ بريد يه أعمس الديونالي تعاظمت على مصر فيايامة . وأيضاحا لذلاك بذ كرماخص 
تاريج الددين المصري . فأول من وضع جرثومة الدين المصري الممفورله سعيد باشا عام 
ما وقدره الأسمى 599572٠٠‏ جنيه بفائدة / بالمائة وفي السنة التالية تولى صاحب 
الترججة نخت الحكومة المصرية فأخذ في البذل والانفاق في التشييد والبناء وغير ذلك 
حتى زادتالنفقات علىالدخل ٠‏ فكاناذا اراد عمل تح الىالاستقراضلايرالي لعاقبة 
ذلك حق يلغت ددون مصر نحو مئة مايون جنيه فأصبحت حملا ثقيلاً على اللزينة 
المصرية وعلى اهالي البلاد لانهكان يضرب الضرائب الفادحة ليفي منهافائدة تلك الديون 
ويستخدم العنف في محصيلها من الاهالي حت آل الامي الى مداخلة الدول الاجنبية 
للمحافظة على اموال رعاياها اماب الدبون 

فتخابرت الدول وتشاورت في احسن الوسائل لضمان تلك الاموال واستهاقكها 
فألفت لنة دولية مشتركة سموها صتدوق الدين العموني صدر الامى العالي بتشكيله 
في ؟ مايو عام 14171 وورد في ذلك الامى ان هذا الصندوق قد انشىء لتأمين اراب 
لاد ل ب واستلام ماإستحق ط م من الفوائد وغيرها وان الحكومة لاحوزطا 
تجديد قرض الا بالانفاق مع صندوق الدين وان الدعاوي التي يراءي لصندوق الدين 
رفعها على الحكومة تنظر في الجالس الختلطة 

وكانت الديون المصرية قسمين دين الحكومة ودين الدائر ة السنة فضشموهما في ؟ 
مابو من #للك السنة الى دين واحد فبلغ قدره ١‏ مليون جتيه وسموه الدين الموحد 
بشائدة لا بالمزية ونم م أستبلاكه 0 عاماً .ثم راى امماعيل باشا أن توحيد الدين على 
هذه الصورة لايتيسر له انامه فأصدر في ١4‏ نوفير مها ميا بقول فية ارك تصدر 
الحكومة المصرية عايها سندات عبلغ ١17‏ مليون جنيه تكون متازة برهن خصوصي' 
هو الشكة الحديدية المصرية ومينا الاسكندرية وفائدته ه بالمائةوسماء الدين الممتاز 

على ان كل هذه الوسائل لم تكن كافية لاقناع الدول لان الحكومة لم نكن نوم 
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باستهلاك الديون حسب الشروط فعينت الدول عام ه/الىم1 لطجنة مالية مختلطة لمراقبة 
حساات الحكومة المصرية فرات فيا تجزاً مقداره مليون ومائنا ألف جنيه فتنازل 
اسماعيل باشا عن املاكه الخاصة واملاك عائنته لاحكومة وهي ال ىتعرف باملاك الدومين 
وتقرر في تلك السنة استقراض ثانية ملابين جنيه ونصف وجعلوا املاك الدومين 
رهناً ها وهذا هو الدين المعروف بدين روتشيلد 
اقالته 

وكانت اعمال الحكومة المصرية نجري عقتضى ارادة الخديوي راساً اما بعد مداخلة 
الاجانب باحوال المالية فم ير ابماعيل بدا من جعل حكومتهشورويةفشكلتجاس النظار 
على ماهو عليه الان برئاسة وبار باشا وصادق على تعبين ناظرين احدهما انكايزي 
وهوالتر ولسن لهالية والاخر فرنساوي وهو |اسيو بلينير للاشغال العمومية . 
فراى اس النظار ان يقتصد شيئاً من نفقات اند فرفت حانباً مهم فئار امرفوتون 
وحاء ججاعة منه وفيوم, خابط الى نظارة المالية وامسكوا ينوبار باشا والمسترواسن 
وطلبوا اليهما دفع ما تأخرطم من رواتههم وخاطبوثم بعنئف وذ يدة حق عات الضوضاء 
وكادت تأولالى ثورة لولا ان اقبل اسماعيل باشاوخاطب ب اسجدد ووعدهم وام بانصرافهم 
اماهم خاما رأوه ذعروا وكانه حاءثم برقية أو سحر فاتكقأوا راجعين . والمظنون أن 
ذلك حصل بالنواطؤٌ من قبل وهي اول ثورة عسكربة حدثت في هذا العبد 

استقال الوزيران نوبار ورياض تخلصاً مرى عبء التبعة نسوء في اعمال 

الحديوي من الحطر فشكل حلساً آخر برئاسة ابنه توفيق باشا ( الحدبوي السابق ) 
على ان ذلك لم بقلل شيئاً ٠‏ نالقلاقل لان الداء لم يكن في الجلس ولكنه كان في مقاصد 
اسماعيل لانه استعظم اغلال يديه يمجاس فيه ناظران اجدبيان فقاب هيئة ذلك المجاس 
في / افريل عام 14179 واخزج الناطرين الاجنبيين وعبد برئاسة الجلس الى ألمر-<وم 

شريف باشا فعظم ذلك على دواتي انكلررا وفرلسا لامهما اعتيرتا تلك المعاملة أهانة غها 
فعمدثا الى الانتقام فسعتا في ذلك لدى ألياب 0 برا وخهرا وفي 1" ونيو عام 
بةلإلمما صدر الام الشاهاتي باقالته وتولية المغفور له توفيق باشا وفي ٠‏ منه سافر 
اسماعيل باشا من القاهرة الى الاسكندرية ومنها الى اوربا ويقّال أنه خاطب ابنه توفيق 
باشا عند سفره قاثلا : 

0 د لقد اقتضت أرادة سلطانما المعفام ان مكون يا أعز البتين خديوي مدمرفاوسبك 
.خونك ونال ]لا ليا وأعلم اني 2011110 قنل ذلك أن ازيل 


5م اسماعيل باشا 


بعض المصاعب التي أخاف ان توجب لك الارتباك على اني وائق بحزمك وعزمك فانبع 
راي ذوي شوراك وكن اسعد حلا من ابيك »> 

وما زال بعد سفرء مقما في اورب! حت افضت به الخال الى الاقامة في الاستانة 
العلية فأقام فبها الى ان توفاه اللفها في مارس عام م١‏ ولام العمره "سنة همات 
جلته الى مصر ودفنت فيها 

اعماله وا ثاره 

قلنا أن أسماعيل بإشاكان شديد الشخف بتنظم المدن حىّ قبل انه يريد ان يجعل 
القاهرة تضاهي باريس بالنظام والرتيب فنظم طرقها ووسعها وأ كثرمن فتح الشوارع 
الجديدة وايتناء الابنية الفاخرة كلاوبزا الحديوية والقصور الباذخة في القاهرة 
والاسكندرية واعظم تلك الابنية سراي الميزة وهي نما تقصر عنه همم الملوك حدق 
ضربت بها الامثال وانشاً المنحنف المصري في بولاق والمكتبة الخديوية وهما من 
أجل الآ ثار وانفعها . اما المتحف فقد انشاه بأمره ماريث باشا وقيره فيه . وكازف 
اللتحف اولا في بولاق ثم نقل على عهد الخديوي السابق الى سراي الجيزة ثم نقل في 
عبد الخديوي الخالي الى بناية بنوها له خاصة يوار قصر اليل 
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وماربيث ناشا فرنساوي الاصل ولد في بولون سيرمير سنة أعكما ونشأ على حب 
الآنار المصرية ودرسها ٠‏ ثم افق سنة ٠هلما‏ ان الاتكايز انفذوا الى مر وفداً لغويا 
المعحث في مكاتب الديور المصرية عن الكتانات القبطية القدية فعزروا 5 دير بوادي 
النطروزعلىاورا قكثيرة ارساوها الى لندن قاقتدي الفرأساويون واوا لارجود 
باحاتهم هده العثور على حقائق عدياة ساق نارم اليونان ٠‏ وكن مار ارت قد اشتور 
لهم ععر ف هذه الاغة فعينوه في هده المهمة برا: ب مقداره كاسة آلاف فرنك فسافر 
في «لامير سنة ٠6م‏ حن -اء القاهرة فراى انهلا يستطيع الذهاب الى ذلك الدير 
أو غيره الا بوصية من بطريرك القبط وكان البطريرك قد غضب من تصرف الوقد 
الانكايزي لامهم لوا ما حماوه دن الكت ب جبراً ٠‏ وبعد |أسعي والالقاسرذي ان يكتب 
إلى مارييت كتابتوصيه بأسم رفس ديرالاننا مقار. علىان ماربيت لم ترسو الول 
على ذلك الكتاب قبل مذي6ايوماً . فلكي لايضبعفرصة أخذ يتعهد مشاهدالقاهرة 
فسار الى القلعة ٠‏ وكان ذهابه اليها سياً ا حيانه لانه أشرف من 
سورها على ضوا حي العاصمة فراى اهرا ام اطيزة واهرا ,تتقارة قناقت انيه لى ؤزار ا 
وقد نسي ماحاء من أجله فركب الى سقارة وتوغل فيحرائها يتوقع العثور على آثار 
مهمة لقربها من أنقاض منف العظمى فوقف يتفرس في تلك الرمال القاحلة فراى 
فيها حجراً ناتئاً يشبه رأس الانسان فتأمله فاذا عو ران ابي امول ٠‏ وكآن قد شاهد 
امثال هذا الثثال قبلا فلم همه ذلك الاكتشاف لغرابته ولكنه توسم منه خيراً ما 
سبق الى ذهنه مما قراه في استرابون عن آثار منف وما زال حق وفق الى اكتثاف 
السرابيون في تاريخ طويل قصلناه في 'رحمته في مشاهير الشيرق اللز» الثاني ولا تولى 
أسماعيل ثم بانشاء متف لله ثار المصرية فلميجد اولي منه ٠‏ وتوقي ماررسدسنة ٠*هلما‏ 

اما المكتبة الحدبوية فا زالت في درب الماميز حق ثقات الى بناية بنوها لما 
ولامتحف العربي ساب الخلق تفتخر اوهل مار الامصار الشعرقية لما حوله 
من الآثار العلمية ويينها جانب كير من الكتي المطية الي يبعز وجودها 

ومن اعمال اسماعيل أنه جر؟ الماء بالانايسس الى بوت العامة وكان الناس إستقون 
قبلا بالقرب والصهاريج وحمم زرع الاشجار في اللدن وضواحيها وانار القاهرة بالغاز 
وندارك مانجم عن الخريق باستجلاب الات الاطفاء 

وهو الذي لظم معظم فروع الادارة على ماهي عليه الآن فقسم القطر اللصري 


تاريخ مصر الحديث 0 ال ء الثاة, 
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ش79 : نوبار باشا معين الدبوي ا.ماعيل.في انشاء المجالس الختلطة 

الى 15 مديرية وعين طا المراكز واسس تحلس النواب ونظمه . ونظم مجالس القضاء 
الاحلي والقضاء الشرعي وجعل لكل روابط وحدوداً . ووضع نظام الجالسالمسبية 
واتشأحلس حسهيالقاهرة . وعلىعهده الشئت الجالس الختلطة عساعي وزيره نوبار بإشا 
فانفذه سنة 197كم1 الىاورما مندوياة مفوضاً لخابرة إلدول العظمى فيانثاء محا 8 مختلطة 
تقوم مقام الحا م القنصاية التي كانت مرجم محاكة الاجاب في ذلك الحين فقذى في 
سعيه هذا سيع سنوات بتردد في اثنائها بين ممالك اوربا ويفاوض عا ءهاوملوكها 
واطرييفة الشرية مندراسة وو يدان ارال طائلة ولكنه عاد ظافراً فائاً. وقد اراد 
أسماعيل بتلك الجالس تايل نفرد القناصل وحصر التوسط الاجنبي ولكلها كانت 
سبباً لزيادة النفوذ وانساع دائرته . وكانت مصاحة البريد قبلا شركات اجنبية فانشأ 
مسلاحة البوسطة المصرية وجعلها من المصال الاميرية كم هي الان 


تاريخ مصر الحديث لف 


البريد الصري 
كان البريد في زءمن محمد على ينقل على الخيل او على ابدي أأسعاة بين القاهرة 
والاسكندرية ودمياط ورشيد . وما ثكثر الاحائب شعروا بالاجة أليه فانغأوا بربداً 
افرئجا تولاه رجل ايطالي سنة ١84٠‏ وثولاه غيره <ى دخل في خدءته ايطالي 
آخر اسمه جاكو موتدي وكان نثيطاً درباً فعلى على توسريع تطاقه فانشأ له نحو سئة 
15 فروعاً في دمياط واانصورة وزفيى ودمنهور ورشيد وطنطا وغيرها 





ش78 : .وى بك - أول-ديري البريد اأأصري 

فقامت ااناظرة بين البرريد الاورني وبر.د الحكومة المصرية. ول تكن الحكرمة 
تستطيع الغاء ذلك البريد احتراماً للامئيازات الاجنية فدعت فى ضمالبر بدين وجعات 
فائحة ذلك الانفاق رخمة وقتية اعماتها لصاحبي البريد الاوربي تيتركين و.و كي 
خوط ادارة البريد صر الى عشر ستوات على ان تنقل المراسلات بالسكة الحديدية 
المصرية مجان فكان ذلك فاتحة ننظيم البرريد 

وتوفي 'بتوكين بعد سئتين واستقل ٠وتمي‏ العمل وخطر له الرجوع الى بإده 
فاراد ارن يبع الرخصة لبعض البترك الافرئجية فافتذت المكوية هذه الفرمة 
وعرضت على موتسي المذكور ان بعيد البريد |احكومة قبل انهاء مدة الرخصة ويتولي 





" اسماعيل باشا 


أدارثه بنفسه على شروط رضها وانغم البريدإن سنة 1856 وسمرا معاً « البوسطة 
الحديوية » وسمي جا كو موئمي مديراً عاما عليها وانعم عليه بالرئية الثانية مع لقب 
بك قصار أس.ة مو تسي بك وهو أول مديري البربد المصري 

وتكار قدوم الاجانب الى مصر في 0 امماعيل وزادت الحركة التجارية زيادة 
كثيرة وزادت الحاجة الي البريد فانشأ موتسي بك فروعاً له في البلاد والقرى 
الكبرىني مصر السفلى والعليا وعلى شواطىيء البحر بنالابيض والاحهر وجعل ديوانه 
المر كزي في الاسكندرية وسن له لائحة وقوانين رسمية وجعل مراسلانه تعريفة 
عومية . وكانت المراسلات تنقل في اول عهد البريد بلا طوابع : فاصطنع مو تدي 
بك طوابع البريد المصري لاول مرة سنة 1455 وجعءل رسمبا مثل رسمبها الان 
في وسطه صورة اني اطول والاه | م بشكل بيغي وحوله أسم البريد وقمة الطابع 

وما زال البريد المصري مستقلا عن البرد الافرئجية الى سئة .164 فعقد اول 
معاهدة في هذا السييل مع بريد الفسا ثم عقد معاهدة اخرى مم بريد أرطاليا وفي 
سنة “لم1 عقد معاهدة ثالئة مع بريد اتكارا وفي السنة التالية ( 148/4 ) دخل 
ألبرريد المدمري في أتحاد البوسطة العام 

2 المطابع وال رائد *# 000 مطبءةبولاقوزاد فيها وامى بتر حم ةالكثب 
المفيدةوطبيعها وأشرها وأسس معماة” لاورق ونشط المطبو عات فلم ب ن في القاهرة إلا 
جربدة الوقائم المصرية تصدر على غير نظام شعل طاادارة خاصة مها . وتكائرت على 
عهده المطابع 0 ائد العربية كجر بدة التجارة ومصر والوطن والاهرام والكوكب 
الاسكندري وروضة الاسكندرية وروضةالمدارس واليعسوبوزهة الافكار و-داة 
الأنصار واجلة فقدكانت للعل في أيامه ممضة مرجع الفضل بها اليه لانه كان يحب العاماء 
وين الجبدين منهم ويأخذ بناصرم ماديا وادبيا وكانيشبد الاحتفال بامتحان التلامذة 
بنئفسة ة ويسلما وار مستحقيها بده وقد مض عند تقدعها تنشيطاً - 

ع9 المواصلات 6 ولم يكن في القطر المسري بوم توليه الاخط حديدي ند بين 
القاهرة والاسكندرية فانشأ كثيراً من الخطوط الاخرىالممتدة الى سائر انحاء القطر 
ثمالاً وجنوباً وشرقاً وغربا ومد اسلاك التلغراف حت اوصلبها الى السودان وقد 
بلغت نفقات الخطوط الخديدية والآالات التجارية والعربات والا لات ااتلغرافية التي 
احدثها ببنعام 71 او 19م 807 هه ة جتراعىتقديرامرحوم صالم مجدي بك 

الا بنية )د ومن اثاره مديئةالاسماعيلية بناها على قئال السو يس وسماها باسمهوجعل 


تاريخ مصر الحديثك الف 


للتسهع 


بغرس أشخارها وتسويرها ورتب فيها الموسيتى وبنى بنايات كثيرة بالقرب من طرهعلى 
طربق حلوان لمعاءلى اليارود والاساحة الصغيرة انفق على 57 مبالغ كيرة واكنهلم 
يستعملها . وب ليان الاسكندرية والجامات المعدنية في حلوان ولولاها لم تءمر حلوان 
وبنى المرصد بالعباسية وكثيراً من معامل السكر في سائر انحاء القطرهذا فضلاً عر 
المع الكثيرة والجسور اطائلة . ومن اشهرتلك الترع الابراهجية باصعيد والاسماعيلية 
بين القاهرة والسويس . ومن اعنام الجسور يري قصصر النيل الموصل بين القاهرة 
والجزيرةوبنى حوضاً لتزمم السفن في السويس 


فها الحدائق والقصور وانشا المنارات فيالبحرينالابرض والاحمر وزينحديقة الازبكية 





ش 74 : سوق الرقوق.في الخرطوم - تاجر يساوم على جارية 
وما نم على بده من الاعمال العظهة ابطال نارة الرقيق واتمام فتح السودارتف 
الرأئعة من العرض وراء خط الاستواء . وعني في نحسين احوال السودان هد شلال 
عب .وقنح سا كيرا جنوبي مديرية فشوده طوله سنونهيلاً كان يعيق مير السفن 
في الديل الابيض فتسهلت طرق النجارة كثيراً . ومن ما ثره تسبيل ١‏ كتشاف ما مض 
من قارة افريقيا يمد اسخاب المبرة كا سبأني في مقدمة الكلام عن الوادث السوداية 





فف أسماعيل باشا 


اانوضة العلمة في أيامه 

وقدعامت ما كان من رواج العم في زءن مد علي ثم اسابته صدمة في زمنعباس 
وسعيك . والاولحالما تولى اقفلالمدار سكلها الاواحدة مماها المدرسةاافروزة لنخريج 
الضباط البرية والبحربة - حى مدرسة الطب فانه ابدطا عمدرسة سيطة لاخراج 
الاطياء للجيش فقط . وكان تار من تلامذة هاتين المدرءتين جاعة برسلهم الى اوربا 
لاا م دروسوم كا كان يبفعل جده مد علي 

وجاء بعده سعيد باشا ولم يكن اكثر رغرة من سلفه في التعليم ان الي 

بنشيء المدارس ثم يامى باقفاطا ثم يفتحها ويقفاها على مايبدو له او تمس الحاجة اليه أو 
تبعث اطالة عليه . وكانعباس الاول لما اقفل المدارساستبيق ديوانها فاجبز سغ.دباشا 
على مابقي وحل ذلك الديوان وما زال محاولة حي اعاده أسماعيل 

تولى اسماعيل باشا سنة 1878 وليس في مصر الا مدرسة ابتدائية ومدرسةثانوية 
ومدرسة حربمة ومدرسة طبية د.داية . وكانت هذه المدارس في حالة يرثى طا من 
الاختلال والتضعضع فامى بتدظرميا وعهد بذلك الى ادهم باثما وكان قد تولى دبوان 
المدارس بعد مختار بك سنة و+م١‏ الى سنة 1845 ففوض|اليه احياء التعليم مها كلفة 
احياؤه . فأنشاً في ناحية العراسية مدرسة ابتدائية ومدرسة #هيزية و.درسة حرسة 
للفرسان والمشاة ومدرسة هندسية ومدرسة لاطب . واستقدم لامدرسة الخربية مدبراً 
واساتذة من اوريا وعيد بالمدارس الاخرى الى اساتذة من الوطنيين |1اخرجين في 
فرنسا . ولو امعنت النظر في الا<وال السياسية التي كانت حيطة باسماعيلل لرابته انشاً 
.هذه المدارس لل الغرض الذي انشأها له جده 0 اربعين سنة . لان عنايته 
الكبرى كانت متجهة على الخصوص الى المدارس ار بية والى ما بهيء رجالا يخدمون 
حدومته . واقندى جده ايض في ارسال الشبان الى اوربا لاتمام عاومرم 

وسهل ابماعيل قدوم الاجانب الى مصسر و رغ ذيا فاشأوا المدارسعلى ما لام 
اغراضهم ولكنها عادت بالنفع عل الشبيبة المصرية وكثيراً ما كانت الحكومة تنشط هذه 
المدارس بالرواتب السنوية . وحدث في ايام اسماعيل ' 5 ة أدبية عن وفد على مصرءن 
رجال الادب منكل الطوائف وانثئت الصحف وتأافت المعيات . فراى الخال ماسة 
الى زيادة العناية في التعليم فأنئأ نظارة المعارف العمومية وعهد اليها بتنظيم المدارس 
على بط جديد . فالحقوا مدرسة الحربية بنظارة الحربية وسموا مابقي من المدارس 
« المدارس الملكة » نحت لظارة المعارف العمومية وقسموها الى ثلاث ابقات باعتبار 


| تاريخ مصر الحديث دقف 
درجة الثعايم : ابتدائية وثانوية وعليا وانشأوا مدارس م نكن من قب لكدرسة الادارة 
ثم صارت مدرسة الحقوق و.درسة دار العاوم و.درسة الصنائع والفنور'_ في بولاق 
ومدرسة المامين واعادوا مدرسة الالدن لتخريم شبان بتولون الرزجمة والتحرير في 
الدواد بن . اما التعليم العاللي فظل محصوراً فيالمدرسة التجهيزية واكر وزراء اسماعيل 
عملا في ذلك المرحوم على باشا مبارك 








ش ١6‏ : على باشا مبارك - وزير العارف الصرية 

ول كض عشر سنوات من 5 اسماعيل <تي كل نظام هذه المدارس وعنيت 
الحكومة بانثاء الذتائيب في سائر أنحاء القطر فبلغ عددها بضعة 'آلاف وزاد عدد 
الثلامذ: على مئة الف وفي حملتها مدارس لاينات . غير ما انشأه الاجانب من اادارس 
الحصوصية وا كثرها لماعة المرساين من الطوائف |انصرانية | 

وفي عهده تأسست الحافل الماسونية الوطنية ويحبابته تعزز شان العية الماسونية 
في مصر وانتشرت مبادئها حت انتظم في سلكها له المغذور له الحديوي السابق, 
وحماعة كبيرة من امراء البلاد ووجهاتها ش 


”ا اسماعيل باشا 





ش 75 : السبد جال الدين الافناتي في ٠وقف‏ الخطاية 


وحدثت في اواخر ايام اسماعيل حركة فكرية وافقت قدوم السيد حمال الدين 
الافغاتي الى مصر فزادت الحركة . وحمال الدين من كار ار 
الاصالاتم السيائي فاتى مصر دنة ار قمد التفرج عا يراه عون مناظرها 
ومظاهرها ولم تكن له عزعة علىالاقامة بما حدق لاق صاحب الدولة ا باشا فاسمالته 
مساعيه الى المقام واجرت عله المكومة 0 
ول | كرءته به لا في .قابلة عمل . واهتدى اليه بعد الاقامة كثير در طلبة العلم 
واستوروا زنده فاورى واستفاشوا نحره ففاض . وحماوه على التدرس راي 
الكتب العالية في فنون الكلام الاعلى والحكمة الدظرية من طبيعية وعقلية وني علم 
الهيئة الفلكية وعلم النصوف وعلم اسول الفقه الاسلاعي . وكانت مدرسته بيته فعظم 
أمره في نفوس طلاب العلوم واستجزلوا فوائد الاخاذ عنه واتجبوا بعامه وادبه 


وانطلقت الالسن بالثناء عليه وانّشر ميته في الديار المصرية . ثم وجه عنابته لكزيق 
دجب الاوهام عن انوارالعقول فنشطت لذلك الياب واستضاءت بصائره وحمل تلامدته 
على العمل في الكتابة وانشاء الفصول الادبية والحكمية والدبنية فاشتغلوا على نظره 
وبرعوا وهقدم فن الكتاية في مصر بدعيه ب وكان القادرون على الاحادة في 
الو أضيع الختافة قاياين 

قنبغ هن تلاء هه في القطر امهمري كتبة لاإبشق غبارشم ولابوطاً مغمارثم واغامهم 
احداث في السن شيوخ في السناعة وما متهم الامن أخذ عنه أو عن احد تلايديه 
أو قلد المتصاين يهوقد تر حمناء مول في الزء ااثاتي من 'راجم مشاهير الشرق 

وخلاصة القول !إن مصر كانت في ايام اسماعيلل زاهرة والناس في رغد ورخاء وخصوصاً 
بعد ارتفاع اثمان الاقطان في اثناء حرب اميركا فان تمن القنطارالواحد يلغ 1١‏ جنيهاً 
فكان سكان هذا القطر السعيد وفهم الكائب والشاعر والتاجر والصائم يتحدثون 
عا ثره وانعامه وتنشيطه . على ان العقال منهم كانوا لا يغفلون عن ذكر ما كان من 
اسرافوفوق ما محقمله حال البلاد وتنا بعضهم بمنقلب:لك الخال ووقوع مصر في وهدة 
الدين وتعرضيا مطامع الدول الاجنية . والواقع انهم بترك هذه الديار الا وقد بلغت 
توننا هاه وكة هاون جني 67 زات . وهي لا تزال تن هن وطانيا الى الان وكان 
ذاك من أعظم الاسباب لمداخلة الاجانب في ادارة البلاد ومراقبة اعمالها 

على اننا لا ننكر ان الاسلاحات التي اجراها بع :لك الاموال قد عادث على 
البلاد بالنفع از بل . ولكننا لا ترى انها .نعو الخسارة كلها وزد على ذلك اله لو 
احسن التصرف في ال.فقات وسار بها سيراً قانونية لكانت العوافب 3 كثيراً 
ولاسبحت ٠صر‏ في ذنى عن كل هذه التقابات . ويقّال ان مقدار الا.وال التي دفعمت 
7 خزينة الحكومة المصربة بأمره يغير تسمية المدفوع اليه بمعنى اله كان يرسّل الى . 
المالية تذكرة بأمضاه سول فا ادقعوا الى رافعه المباغ الفلاي بدفعوه وم لاينليون 
مصيره ‏ فقّد معت هذه المبالغ فبلغت 46 مليوناً من الجنييات . فاذا سحت هله 
الرواية كان هذا المبلغ وحدهكافياً لوفاء دين مصر 

صناته 

كان اسماعيل باشا ربعة ممالىء الجسم قوي البنية عريض اللهة كثيث لاحية مع 
ميل الى الشقرة اما عيناء ه فكانتا تتقدان حدة وذكاء مع ميل قليل يمو الحول او ان 
احداهما اكر من الاخرى قليلا . 

تار ممص الحديثك 4 الجاء الثانى 


فف | أسماغيل باشا 





وكان جرثاً مقداما ذا قوة غريبة على اقامة المشروعات كثير العمل لا يرف 
التعب ولا الملل ولا مستحيل عنده . وكان ساهراً على ماجريات حكومته لاتفوانه فانّة 
واما اعمال الدائرة السنية فقد كان يطلم على جزئيات اعماطا وكلياتها فلا يباع 
قنطار من الفحم الا عصادقته 

وكان عظم الميبة جليل المقام لا يستطيع مخاطيه الا الانقياد الى رأبه حق قبل 

على سبيل المبالغة انالذين مخاطبونه يندفعون الى طاعتة بالاستهواء او القوم المغنطيسي 

وكان حسن الفراسة قل ان ينظر في امي الا استطلع كنهه فاذا نظر الى رجل 
عرف مبركه أو تبأ يمستقيل امرء . ومما يتناقلونه عند اه ادرك مستقبل: احمد عرائي 
وهو لا بزال ضابطاً صغيراً فأوصى المغفور له الحديوي السابق ان لا يرقيه اثلا يمكن 
هن يث.روحه الثورية فتقود الى مالا تحمد عقباه 

وكان يتكلم الفرنساوية جبداً أو اللغة التي يخاطب بها الاأحاب ويحسن العرية 
والتركة والفازسية وبحب الفخر والبذخ والامة وكان منغمساً في التزف مكذأ من 
السراري والحظايا شديد الوطأة على العامة 

ولكته م ذلك كارك كثير الميل الي لظ المعارف ورفع «نار العلم . ويؤيد 
قلائة أ مصصز بليت عام 4/الم1م لطغياري الميل فاصابها جهد عظم فوجه التفالة الى 
حال المر زارعين والتجار فاراد ماعة من نار الاسكندرية أو إشموا له تبئالة تذكاراً 
لفضله قالى واعس ان عام بدل ذلك القثال مدرسة للتعلم 

تركته ووميته . 

يعمير مدير اثركة انماغيل تقديراً مدققاً لكثرة فروعها واختلاف جزثياتها 
وتفرقها في البلاد ولكن المءمزوف مرى تركته انه استيدل معاشه قبل غاته. باثثنين 
وعششرين الب فدان من.الاطيان باع الفين مها للاوقاف الممومية و ١6٠.‏ لاجناب 
الذاللي فبقي له 1.6٠:‏ فدان منها 1١‏ الف فدان في تفتيش اثراي البارود .وقفها على 
زوجانه الثلاث في حيانهن ثم برها ورنته بعدهن.: والباقي وقدره 86٠٠‏ فدان ,سم 
على الورية ٠.‏ ورك غير ذلك ثما ورنه عن والديه وهو ٠.مههة‏ فدان وهبها لها المرحوم 
عياس بايا الاول وجي منهونة و0.0؟ فدان وقصراً في جاؤان وسراي القضى العالي 
و" قدانا نانمة لا . وماوزنه عن ابنه الرحوم البرنس علي .باشا الي الذي “توفي 
منذ بضع عنشمرة سئة وهو 700 فدان . وثرك في العباسية قصرالزعفران وفي الاستانة ‏ 


قصر ميركرن وهو يحتوي على قصرين كيبن وقصررن صغيرين . وثرك فبا ايغاً 
قناق يزيد ونقدر قيمة ارضه بثلاثين الف جنيه واصله للمرحوم ادس خام باشأ 
ورله عن اخته زينب هاتم فاخذه جلالة السلطان منه ووهبه للفقيد . . فبذه الركة 
كلبا ما عدا سراي الزعفران قم على الورثة بعد العام دو الي مدر نحو 
٠4ل‏ ألف جيه 
أما وسيته فانه كان قد اضاف 4/٠٠١‏ أوا١٠١لمة‏ فدان من اطيانه في ايام ولايتة 
الى الاطيان الموقوفة على اهل قواله ؤقدرها ٠١‏ االاف فدان في كفر الشبخ وجعل 
لنفسه الشروط العشرة في هذا الوثف با فهاءرء_ حق التغبير والابدال م الت 
نظارة هذا الوقف اليه ففصل 417٠١‏ فدان التي اضافها اليه عملا بحقه ووقفها على 
حاشيتةكلها ولم إستان احداً منهم فر نساوياً كان مثل سكرثيره أو اتكايزيا مثل طباية أو 
غيرجما من الاتباع والجواري ااواني يبلغ عددهن ٠ه‏ حارية عدأ 5٠٠‏ برضاء كان 
قد زوجهين عبان مصر قيل مفارقته هله البلاد 

وقد انا م صديقه الم رائب إشا وكئلا: لخرمه وأوصى أن يعطى 6 جنباً 
شهرياً وان تعطى حرمه 65٠‏ جدبباً شهريا وان إضاف راتبها الي راسه اذا وفيت في 
حيانه ووخد ف رأتمهما كاموما من متش أنياي البارود 

وت ولنظارة وقف قواله مده الى برس زبيدة هالم بنت محدعلي بإشا المغيه 
ان محمد علي بإشا الكير . وتأول نظارة وقف القصر العالي الى البرنس عمان بإشا 
فاشل وهذا | الوكئف بوت ونحو ٠‏ فدان. من الاطيان ويباغمدخله محو ه آلاف 
جنيه سوبا . وقد ترك سراي الزعفر ان رمه الثلاث . وكذيككل منقولانه وقواها 
غير معأومة 





١‏ جمد توفق باشا 





عمد توفيق باشا الحدبوي السابق 
ولد سنة 1869 ونولى سنة هلإلما وتوفي سنة لحا 


هو أكبر انجال المرحوم اسماعيل بإشا الحدبوي الاسيق ولد سنة 1887 وادخله 
والده مدرسة المنيل وسنه لسع سنوات فدرس يها اللغة والجغرافيا والتاررع 
والطبيءيات والرياشيات واللغات العرسة والتركية والغرنساوية والا تكليزية وكازرتف 





ش 7/7 : محمد توفيق باشا الخديوي السابق 
مبالاًللعم من صغر سنه فاحرز منه جانباً اهله ارئاسة الملس الخصوصي في حناة والده 
وسنهءة اسنة . ثم قلد نظارة الدا خلية ونظارة الاشغال العمومية ورئاسة ل سالنظار 
ولا بلغ الخادية والعشرينمن عمره زوج بكرية المرحوم أطامي ياشا وه مشبورة 
باجتمال والتعقل والكال . وفي السنةالتالية ( ١04‏ ) ولد له بكره ( الحديويا خاي ) 
فسماه عباس حامي . ثم ولد البرنس حمد علي سنة 6/الم١‏ والبر نس خديحة هائم 


تارغ مصر الحدريث 4 





سنة /ا/141 وألير نمس فعمت هاتم سنة 1هها 

وما زال يتقاد المناسب في عهد المرحوم ابه <قى قضت الاحوال باقااته 5 قدم 
في 'رحمته . فاستلم رحمه الله ازمة الاحكام في 5 يوسو سنة 4/ام1 وحاءء التاغراف 
من السدر الاعظم وكذن بذلك هذا نصه : 

د يناء على ان الخطة المصرنة هي من الاجزاء المثمة خسم ممالك السلطنة الدنية 
وان غاية حضرة صاحب الشوكة والاقتدار انما هي تامين اسباب الترقي وحفظ الامن 
والعارة في المالك وبناء على ان الامتبازات والشرائط ال#صوصة الممنوحة للخديوية 
المصرية مبئية على ما للحضرة الشاهائرة من المقاصد المد كورة الخيرية . وبناء على “زايد 
اهمية ما حصل في القطر المصري ناشئاً عما وقع فيه من المتكلات الداخلية والخارجية 
الفائقة المادة وجب تنازل والد جنا بع العالي أمماعرل بأشا . م انه ناء على ما اتسفت 
به ذاتم السامية الآصفية من الرشد وحسن الروية على ما ثبت لدى ملجاء الخلافة 
الاسمى من أن جناب الداوري ستوفقون الى استتحصال اسباب الامنية والرفاعية 
لصنوف الاهالي والى ادارة امور المملكة على وفق ارادة الحغرة الشاهانية الالوكنية 
وجرت الارادة العلية بتوجيه الحديوية الجليلة الى عودة اسنئهال أصذاءتم ويناء على 
الفرمان العلي الشأن الذي سيصدر حسب العادة على مقتضى الارادة السنية السلطانية 
التي صار شرف صدورها. وبناء على مأكتب في الالغراف الى حضرة الشاراليه اسماعيل 
يشا من مله عن النظر في امور الحكومة وغرغه منها بصورة وقوع انفصاله . وقد 
تحرر تلغراف هذا العاجز لكي يعلن حال وصوله للعاماء والامياء والاعيارتل واهل 
المملكة ججيعاً وتراشر من بعده امور الحكومة . وهذا من النوجيبات الوجمهة الى اثر 
استحقاق آصفادت لتجري التدظمات والترقيات .بدا ومقدمة ويصير تكرير الدعاء 
بتوفيق الذات الليلة الفغيمة السلطانية ولذلك صارت البادرة الى ايفاء لوازم التهنثة 
لحضرتك ايها الحدبوي المعظم والامس والفرمان على كل حال من له الامس اقندم » 

الأمضاء 

خير الدين 
فسدرت الاوامي بإعداد ما يازم للاحتفال بذلك وجلس سموه في القلعة يستقبل 
المهنثين من الوزراء والعلماء بتقدمهم نقيب الاشراف ثم القاضي ثم شيخ الجامع الازهر 
ثم جاء القناسل و بعد ذلك دخل: الذوات واضراء العسكرية والملكية ثم رحال الحتانية 
ثم النواب ووجهاء البلاد ثم ارياب الج رائد ثم الموظفون والمستيخدمون وغيرهثم ومن 


ربوب الاصلاحات العلمية 





جملة من وفد للهدئة وقد ماسو حاء بالنيابة عن الشرق الاعظم المصري فقدم عبوديته 
قئال من سموه عواطف الرضاء عنهم وعرى اعماطم ووعدثم رعاية عافلوم وحجماينها 
فاتصرفوا شاكرين . وبعد ذلك ارسل اناب الخدبوي تلغر افا الى الباب العالي جواباً 
على التاغراف الؤذن بارتقائه الى كرسي الخديوية. 
كسيف لانت هال: مهدر 
مل تولاما توفيق باشا 

اقبل اماعيل ومصر نحت المراقبة المالية وقد فرغت خزيتتها من المال واقسدث ' 
قلوب جندها على امرائهم ح ىق كسروا قبد الحرمة بالثورة التي احدثما اسماعيل .وقد 
#نافرت قاوب سكان هذا القطر بسياسة خديوها المعزول فاته أغضب العامة بشدة 
وطأنه عليهم وجعل الاغنياء في خطر على اموالهم وبمث الاحائب على سوء الظر1.. 
بالحكومة لتأخرها عن دفم ديوتهم ولم ينفق الدول على العمل في حفظ حقوقها . 
وقد اشتدكره العرب للائراك وخوف الاتراك من الافري فل يكن مت مندوجة عن 
الاستعانة باورا لتسوية الاحوال واسقرارها 

وكان في حبلة المشاكل التي خلفها اسماعيل عصر اضطاراب العلائق بيبا وين 
الياب العاللي . وكان الياب العالي قد منح أسماعيل امتدازات أهمها أربعة )١(‏ جعل ولاية 
العيد في الابناء (؟) ‏ حق عقد المءاهداث التجار به مع الدول (©) عقد القروض 
المالية (4) زيادة عدد الجند حسب الخاجة . فلما اقبل اسماعيل اراد السلطان الغاء 
هذه الامتيازات وتصدت للدفاع عنها اذكلترا وفرنسا صاحبتا المراقبة بعلى احوال 
مصر . وكانت فر نسا تحب قطع علاقة مصر مع الباب.العالي أو حلها على الاقل . وأما 
اتكلئزا فكانتلا ترى خروج مصر من سيادة الدولة الثئانية . وانفقت الدولتان على 
بقاء الارث في البكر من الابناء لانه ادعى الى منع الف والدسائس ودافمتا ععرن 
تفويض مصر في عقد المعاهدات التجاررية وعقد القروض . لكن السلطان افاح في 
تحديد عدد اند مله لا يزيد على 18٠٠٠‏ جندي وصدر الفرمان بذلك في ١4‏ 
أوغس طس :سنة هلاما وهذا نصه : 

1 الارمان نولاية توق .باشا‎ ٠ 
السو الأكم والمظ الطدبوي الال الحم نظام العام وناظطم الم الا‎ 

مدير امور اعنمهون بالفكر الثاقب متم مهام الانام بإلراي الصائب ممهد بيات الدولة 


والاقدال مشيد اركان السعادة والاجلال مرت مرائي الخلافة الكري مكمل ناموس 
السلطنة العظبى الحفوف بضنوف عواطف اللك الاعلى خديوي مصر الائر ارتبة 
الصدارة الجليلة فعلا” الحامل انيثاتا الطمابوتي المرصع الفاني وليثاننا االرصع 
المجندي وزيري سمير المعالي توفيق باشا أدام الله تعالى اجلالهة وضاعف بالتأبيد 
اقتداره واقباله 

د انه لدئ وصول توقيعنا المايوتي الرفيع يكون معلوماً لك انه باه على انفضال 
أمماعيل باشا خديوي مصن في يه سنة 195 م وحسن 
خداءتكم وصداقتجم واستقامتك لذاتنا الشاهائية ولمثافم دولتنا العلية ولماهو معلوم 
لدبنا ان لك وقوقا ومعلومات ثامة بمخصوص الاحوال المصرة وانم كفو لتيوية 

بعض الاحوال الغيز المرضية التي ظهرث بمصر منذ مدة واصلاحها وجبنا الى عهدتم 
الخديوية المصرية المحدودة بالحدؤد القدعة المعاومة مع الاراضي الماضمة اليها المعظاة 
الى ادارة مصرثوفيقاً للقاعدة المنخذة بالفرمان العا يالصادر في 17 يحرم سنة 788١م‏ 
أمتضمن توجه الطناوة اسرد اق كن الاولاد .وحيث انكم | كين اولاد الباشا 
المشار أليه قد وجوت ت الى عهدتكم الحديوية المضرية ولاكان تزايد عمران الحديوية. 
وسعادتها وتأمين راحة كافة اهاليها وسكانها ورفاهيتهم هي من الواد المهمة لدينا ومن 
اجل فرغوننا ومطلونا وقد طهر أن بعض احكام الذرمان العا ي الشأن امبني ع ىتسهيل: 
هده المقاصد الحرية المنين فيه الامتبازات الحازة طا الحديوية المسرية قدرياً نشأت 
لها الاحوال المكلة الخاشرة المغلومة: ذإذلك صار تثديت المواد التي لا يازم تغديلها 
من هذه الامتيازات و ونا كيدها وصار تندانل المواد القنضي تنديليا وتمدريليا وأضلائصيا 
فا تقرر اجراة وه الآ نهو امواد الآانية وي : ْ 

ذ ان كافة واردات الخطة المذكورة بكون محصيلها واستيفاؤها باسمنا الشاهاي . 
وحيث أن اهالي مغر ارضاً من نبعة ذولتنا الماية ؤارىت الخديوية المصربة مازمة 
بادارة امور اللملكة وامالية والمدلية بشرط ان لايقع في حقهم ادى ل ولا كين فى 
وقت .دالا قات لفدبوي مصر يكون مأذو نابوذ ضع النظامات اللازمة للدأخلية |اتعلقة 
بهم وتأسنسها بصورة عادلة . وايضاً يكونخةد ؤي معرنائرة إلعقاد .و نديد المشارطات 
مع مأموري الدول الإجندبة صوص امرك والتجارة وكافة امور الممادكة الداخلية. 
لاجل ثرتي احرف والصتائع.والتجارة واتساعها ولاجل نسوية المعاملاث الساءرة التي 
بين المكومة:والاجاني. او يين. الإعالي والاجانب بشرط عدم وقوع خال جمماهدات 


ف تمد توفيق بإشا 





دولا العلية البولوتيقية وفي حقوق متبوعية مصر أليها' . وأما قبل اعلان الحديوية 
المشارطات أأوَ تعقد مع الاجانب مبذه الصورة نصير تقديعها الى باينا العالي واها 
يكون حائزاً اتصرفات الكاملة في امور االية لكنه لايكون «أذوناً بعقد استقراض 
من الآن وساعداً بوجه ٠ن‏ الوجوه وانا يكون «أذواً لعقد استقراض بالاتفاق 
- المدائرين الخاشرين او وكلاتهم الذين ,شعينون ا . وهذا الاستةراض يكون 
«نحصراً في نسوية احوال المالية الخاضرة ومغصوساً. مها .. وحيث ان الامتيازات 
الي اعطيت الي مصر في جرء من حةوق دولتنا العلية الطبوعية التي خمدت بها 
الخديوية واؤدعت لديها لا تجوز لاي سيب او وسيلة ره الامتيازات جيعها أو 
بعضها أورك قطعة أرض من الاراضي المصرية الى الغيرمطلقاً ٠‏ ويلزم تأدية بلغ دو؟ 
الف ليرة عهانية وهو الويركو المقرر دفعه فيكل سنة في اوانه. وكذلك جميع النقود 
التي تضرب في مصر تكون باسمنا الشاهاتي . ولا يجوز جمع عسا كر زيادة عن كمانية 
عشر الفاً لان هذا القدر كاف لحفظ امنية ايالة مصر الداخلية في وقت الصلح . وابما 
حيث أن قوة مصرالبرية والبحريةمرتية من اجل دولثنا وز ان يزاد مقدار العسا عن 
بالصورة التي تستتب فها حالة دولتنا العاية #ارية . وتكورت رايات العسا كر البرية 
والبحر ب ةوالعلامات المميزة ارتب ضباطهم كر ايات عساكرنا الشاهانية ونياشينهم . ويباح 
لحديوي مصر ان يعطي الضياط البرية والبحرية الى فاية رنية ة اميرالاي والملكية الى 
الرمة الثانة . ولابرخص لحخديبوي مصر ان ينشىء سفناً مدرعة الا بعدالاذن وحصول 
رخصة صربحة قطعية اليه من دولتنا العلية . ومن الواجب وقاية كافة الشروط السالفة 
الذ كر واجتناب وقوع حركة تخالفها . وحيث صدرت ارادتنا السنية باجراء المواد 
السارق ذكرها قد اسدرنا أمرئا هذا الجليل القدر الموشح اعلاه يخطنا المإبوتي وهو 
مرسل نة افتخار الاعالي والاءاظام. ومختار الا كابر والافاخم علي فؤاد بك باشكاتب 
المايين المابوني ومن اعاظم دولتنا العلية الام ثر والحامل لانماشينالعمانية والجبدية ذات 
الشأن والشرق »> : 

د جر في ١4‏ شهرشعبان المعظم سنة 1991 من هجرة صاحب العزة والشرق ' « 


وكان توفبق باشا من اشد الحدبويين غيرة على الوطن المصري ولم يكن له بد من 
تشكيل وزارة يثق بها تعينه على الحكومة مع تحدند سلطاته وسلطتها وعلاقة البلاد 
بالدولة العماية . فاتتدبالمرخوم شرب .باشا لتشكيل وزارة فى الدعوة لكنهعرض 
عليه لاتحة في انشاء الدستور قل بوافق الخحديوي عايها فقدم استمفاءء قي ١8‏ اوغسطس 


تاريخ مصر الحديث وف 


سنة /هافتبل . فعزم الخحديوي رحمه الله ان بتولى رئاسة الوزارة بنفسه . ولم يطل 
ذلك فانتدب رياض باشا لتشكيل الوزارة فشكلها في ”7 سبقمير نحت رئاستة 
وفي اثناء ذلك وافق الحديوي على تعيين المفتشين المالبين اراقبة مالية مصر وها 
المسيو بإرنح ( اللورد كروص ) عن اتكاترا والمسيو باينيار عن فرنسا . وكانت الحكومة 
الحديوية قد اصدرت اميا عالياً يحدود سيادة هذين المفتشين مفعات لها حق اْضور 
في مجلس النظارعلى ان يكون ليا راي استشاري . فام مض لضعة اشهر حق استقرت 
أحوال االحكومة وتشكات الوزارة وتةررت العلائق بين مصر والسلطان- و ينها وبين 
المراقيين أو المفنشين الماليين ٠‏ ويم حسن لتقام بنهما وبين الوؤارة الا لعك ححين ٠‏ 
وكان فيحملة أل راقبلفيسيلالازسة المالية مسألة تصفية نية الديونوتقدير اميزانية الجديدة 
تصفية الديون 

أما تصفية الديون فتعينت ها طنة في ه ابريل سنة ما دري خقسة أعضاء 
اورباويين وعضو وطني هو المرحوم بطرس بإشاغالي لينوب عن الحكومة المصرية . 
واخذت اللجنة في عقد جلساتها والعمل مع المفتشين الماليين وفرغت من ذلك في ١١‏ 
ولو من تلك السنة ووضعت قانوناً صادق عاية المناب الخديوي هذه خلاصته : 

3 أن صافي ابرادات السكك الخديدية والتلغرافات ومينا الاسكتدرية يكون 
مخصصاً لنسديد فوائد واستهلاك الدين الممتاز دون غيره اما فاده فنبقق ه بالائة على 
القيمة الاسمية . والقيمة التي تدقع سو لفائدة واستهبلاك ددا الدين كورت 
١ 167 74‏ جنا ري 

() ان ضاني ايرادات المارك وعوائد الدخان الوارد ومديريات الغرية 
والمنوفية والبحيرة واسيوط يما فيه حميع الرسوم المقرزة الا ابراد الملح والدخان البلدي. 
جميع .ضافي هذه الإبرادات تب مخصصة لشنديد الدين ااوحد والنائدج بإعتبار 
أربعة المائة 

(© ان املاك الدائزة السنية واملاك الدائئرة : الخاصة المذكورة في الكفوة ف 
والرهون العقارية المسجلة وغيرها تكون ملكا الحكومة وهي تكون ‏ مخصصة لغمانة 
دين الدائرة السنية العخومي 

(5) نسوية الدين السائر تكون من البواقي :من سلفة الاملاك الاب ومن 
التقود الباقية اغاية سئة للم ام في خزينة النظارات والمديريات والمماط التي لم | نخمصس 
بدن نات ومن الاين دعاك الاو أوموجوذنهادية في صندوق الدين العمومي 


5000 1 د 2 ال الوا 


لعن الثورة العرابِة 


ومن المبالغ التي يمكن تحصيلها من المتأخرات لغاية 141/4 م ومن العوائد والرسوم 
والاموالمن اي نوعكانت ٠‏ ومن العقارات الجئ زللحكومة التصرف بها ولم تش مخصصة. 
وما ينتج من تغيير البونات او السندات . ومن سندات الدين الممتاز التي توجد على 
مقتغى المدون بي البند السادس من قانون التصفية . ومن اإزء الخصص لاستهلاك 
الدء ن المنتظم حسب المدون في البند ١١‏ من القانون .ومن الزيادات الث تظهر في 
الموازين م هو مبين في البند السابع من قانون الاصفية 

هده شذرة صغيرة من قانون التصفية ومن احب التفصيل فليراجع القانون انفسةه 
فانه مؤلف من 54 بندآ ومعهكشفان عن التسويات التي حصات وغيرها 

وبذات الحكومة جهدها بائناء ذلك في مخفيف اثقال الاهلين وفي نششر الامن 
فاصدرت امراً بإلغاء الضراء ب الدنيئة والشخصية وابطلت بون حلم باشا . ثم داصها 
الثورة المسكرية المعروفة المراوت العراببة فاحدثت فيها انقلاباً سياسياً لايزال باقياً 
الى الآ ن واليك تفصيلها : 

الدورة السكر بدا و رادت ار 
تيد في العرب والترك 

٠‏ مازالت مصر منذ دخلت في حوزة الاتراك قبل المئثين ولعدثم وي رى 
للتري حقا في السيادة 'هابه ونخشى بأسه وتنوقم منه الاستبداد ‏ رغم قلة الائراك 
وكثرة العرب . وقد ظهى نفوذهم على الحصوص في الجددية فقد كانت المناصب العالية 
والروائب الفادحة والكلمة الناقدة للتري وما على العرني الا الطاعة . ويندر فيهم من 
يجسر على الشكوى او النظلم جهاراً ولعل اول من فمل ذلك مننبم أحد عرألي وهو 
جندي صغير . وق را ه على ذلك سعيد بأشا بما كان له من الرغبة في رفع شأن اناء 
العرب . وهاك ما رواه أحمد عر أني نفسه في أثاء كلامة عن سيرة حياته قال : 

دوكان المر<وم سعيد باشا عليه سحائب الرحمة والرضوان قد نولى المحكومة 
الحديوية في ٠١١‏ شوال سنة 197٠‏ وام .بدخول. اولاد مشاتٌ البلاد وافاربهم في 
المسكرية فدخلت من ضمئهم وانتظمت في سلك: الاورطة السعيدية المصربة يناطرس 
في البحر في شير دبع اول عام ١61‏ وجملت” فيها كيل لوك أمبن من اول يدم 
افندي الالفي حكم الالاي . ثم ترقيت الى رنبة بلوك اه 
المذّكورة بعد أعادة الامتحان مع الطالبين اذيك من غيرواسطة احد غير اد والاجتهاد. 





وبعد عام نظرت فرايت بعض الباشجاويشية المصربين ترق الى رئبة الملازم الثاني 
وعامت ان البلوك اءين لا .يترق الا الى رئبة السول قول اغاسي وفيها يفنى عمره. 
سفزعت من ذلك وذهبت الى امير الالاي وطلبت منه ترثيبي في رئبة جاويش في اورطة 
كانت أفرزت لارساهًا الى مدنة المنصورة ٠.‏ ف-ألني المبى الاي المد كور عن سيب ذلك 
حيث ان رانب الجاويش اقل ٠١‏ غروش من رائب البلوك امين وان كانت الرتبتان 
متساويتين . فافصحت له عما حال فكري واي اذا صرت جاويشاً سبل على الحدول 
على رئبة الباشجاويش ثم الانتقال الى رئبة ضابط . فعجب لذلك الخاطر وامى في 
الحال مجعلي حاويشاً . فكثت في هذه الرتبة سنتين وفي تلك المدة حبٍ اللي الاعتزال 
عن الناس والاشتغال بدراسة قوانين العسكرية مع التدر في معانيها حىّ اتقنت 
قانون الداخلية وقوانين تعلم النفر والباوك والاورطة وبغض فصول منتعلم الالاي. 
وني اوائل عام 4 أمى سعادة راتب شا جمع السئف ضباط فاجقّعنا حوله في 
فسحة قصر النبل وبلغنا أرادة المرحوم سعيد باشا وقال - ارت أفندينا بلغه ادم 
تقولون فما يشم كيف يصير ترق الصف باط الدد وتأخير من هو اقدم مهم في 
الرئب وانه امي ان لا يرق احد بعد الان الا بعد الامتحان علماً وعملا شره فاق 
اقزاه في الامتحان ترق الى الرئية التي يستحقها ولو لم يلبث في رتبته الاولى غير شهر 
واحد فن ازاد ملك الامتحان فليتقدم الى الامام . فعند ذلك تقدمت امام سعادته 
واححجم الاخرون خوقاً وهاماً نا حم اونا نمية عن بتطاجر يناك .. .وما كرر 
عايهم الطلب خرج آخر وآخر حثى بلغ عدد الراغبين في الامتحان نحو .م شخصاً 
فصار امتحامهم حضوره نحت رئاسة المر حوم اسماعيل باشا الفرريبق فكنت اول فائز 
في الامتحان » اه ١‏ 

وفوى ذلك ان الوطنيين يشكون من ترقية سواهم وتأخيرثم . فل يكن ذلك الا 
ليزيد الضغائن في صدور الائراك والشراكسة م نكار الضياط . وخصوصاً في زمن 
اسماعيل فاته لم ,يكن برى دفم شأن الوطنيين فكانت الضغائن تنزابد ينهم وبين الاثراك 
والشيرا كمة ولكن امباعيل كاري شديد الوطأة يخافه العزب والاتراك فل يحدث 
في ايامه ما #ْشى طقبته وان يكن هو أول من جرا أ الجند على القرد وطلب المقوق 
َك عدم في سيرة حيانه: 

فلما افضت الحديوية الى الرحوم توفيق شا ركان عب الوطتنين رفيا بهم راغب 
في رفع 'شأنهم تنفسوا السعداء . والعم على النباط بالرتب وفي حجالهم أحمد ع رأ بي 


م النورة العرابية 





| اول نعأة عراني 

هو في الاصل من ابناء الفلاحين ويرجع بنسبه الى الامام الحمسين وقد قص 
ترجة حيانه للبلال في بضع وعشرين صفحة نشرت في 'راجم مشاهير الشرق الجزء 
الاول تقتطف منها قوله في نشآنه الاولى قال : 

« وموادي بقرية هرية رزنة بمديربة الشرقية على مبلان نشرقي الزقازيق وي 
بلدة قديمة جددًا :من ضواحى مديئة بوباسطة كردي مملكة العائلة ؟ في زمن شيشاق 
ابن تمرود التي يقال طا الآن (قل بسطة) . وعشيرتي فنها نحو ربع تعدادها وكان 
والدي رحمه الله تعالى شيشا عليها الى ان ثوني في شب رشعبان سنة 15514 ه في زءن 
اطواء الاصفر عن ثلاث نسوة واربعة اولاد وست بنات . وكنت ثاتي اولاده الذكور 
وستي م سنوات وترك لنا 4 فداناً ولوشاء لاستكث من الاطيان الزراعية ولكنهكان 
رحمه الله براعي مصلحة ابناء جمومته حيث أن اطيان القرية كغيرهاكانت مكلفة بامماء 
المشاعخ يوزعونها بمعرفتهم على اهل بلادهم بحسب الاحتياج وظلت كلك الى عبد 
المغفور له عباس أشا الآول وهو اؤل من كاف الاطبان ناسماء الاقراد والزمهم بدفم 
خراجها وما زاد عنهم «ترك للميري ويسمواه المتروك . وكان والدي عليه سسخائب الرحمة 
والرضوان عالماً فاشلا نقيا قي اقام بالجامع الازهر *٠‏ سنة تلتى فبها الفقهوالحديث 
والتفسير وبرع فيكثير من الملوم النقلية والعقلية على كثين مر المشائخ كشي 
الاسلام القويسني رحمه الله تعالى وغيره من العاماء الاطهاز ‏ ولما [ لت اليه وظيفة 
الشياخة عاىعشيرثنه جددعارة المديجد المنسوب الىعشيرثه بالقريةوفيه اربعة |جمدة 
من الحجر الصؤان القديم ومثير من: الحشب تحيب الصنعة . وان شأ يجوارالمسجد مكتباً 
لتعللم القرآن الشريف وجعل له فقيهاً صالحاً عالاً يسمى الشيخ نحم من سلالة السيد 
العزازي والزم الاهالي بتعلم اولادثم . وكان 'رحمه الله يشدد عليهم في ذلك حق 
صار نحو لصف تعداد .الناحية المذكورة يحسئون القراءة والكتابة وكل مهم يعرف 
واجياته الدينية . و«نهم نحو مائة وخسين فقيهاً دالماو.نهم المرحوم الشييخ مد جسين 
الطراوي دن عاماء' اسجامع الازهر والشبخ .العارف بالله ابراهم الممياحي هع الله به 
المسامين . فلما بلغ سني ه سنوات ارساني والدي اللي المكتب المذكور. فاقت فيه ثلاثة 
أعوام خقدت فيها القرآن الشعريف وعمري اذ ذاك تاي سنين و بضعة شهور. فلما توفي 
والدي كفلتي اخي الأكبر المربحوم السيد جمد عرالي الذي ثوفي في 7١‏ شعبان سنة 
14 رجمه اله تعالى واخذت'عبه مباديء علم الحساب وتحسين الخط مع مالاحظة 
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ش 8ل : أحمد عرأبي باياسه العسكري 
بعض أشغال الزراعة . ثم بدا لي الجاورة في الازهرحين بلغت أثني ني عشر تاماً فكنت 
اجود القرآن علي اقارني واهل بلدي نهاراً وانوجه الى ببت عمتي ليلا وتلقيتٍ قلبلا 
من الفقه والنحو وبعد سنتين رجعت الى بلدي > ام ' 
وقد تقدم ما قاله عن نفسه في زمنسعيد باشا وقدارتق في ايامه الى رتبة و تُقام وظل 
في هذه الرنبة كل ايام امماعيل . ثلا تولى توفيق باشا احدن اليه برتبة اميرلاي عل الالاي 
الرابع ٠‏ لما تشكلت الوزارة الرياضية البيتقدم ذكرها كان ناظر الجبادية فيها عمان رفق 
ا وهوشركمي متعصب عل العرب وفي جلة مساعيه ان يمنم ترقية المصر بين من العسكر 
العامل في الالايات والأكعفاه با لمسكخر ج من المدارس المر ببة وصدرت اواءره بذلك . 
ع ازدفها باحالة عبد العال حلى بك اميرالاي السودان عل ديوان الجبادية ليكون معاون 
كان عمره أذ ذاك اربعين سبة . وزتب بدله و رشيد نمان بك من جسه عل الالاي 
المذكور وكان .سنه فوق السمين وهو ضعيوف .لا يقدر على الحركة العسكرية واس برفت 
احمدبك عبد الغفار قامُقام السواري وترتيب شاكر بك طازه من جنسه بدله وهو طاءن 
قِ السن م 3 خيّن تلك الاوامر وقيدت بدفاتر الجبادية 
.وكان اد عرالي قد نال مازلة بين اقرانه لما فطر عليه .من 5 31 والة . فاراد 
الفنباط ابناء العرب الاحياع للاحتجاج .عل هذه المعاملة فاجعاروا ليله اقهث فيها واية بعلى 
فيها القراث مازل جم الدين باشا جناسبة ءوذته من الحج في 14 صفر سنة 14؟1 قال 
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احمد عرالي يروي الواقع بنفسه وهومن حملة المدعويين : 
« ولما وصلت الى منزل الداعى وتيقل ناما اواك السك ية وغيرم نجلست يجوار 
الرحدوم خب بك وهو رج ل كردي الاصل و انهه المرحوم امماعيل كامل باشا الفر يق 
وهو شركسي الاصل ولكنه بتظاهر بحب العدل والانصاف فاخبرني نجيب بك با دار 
وانه نعم لناظرالجباوية بالاعراض عنهذا الاجماف فل يصغ لقوله ولذا فووساخط ومغطرب. 
.اث اوعز اليه ان يخبرفي بما سعم منه . فاخبر في تجرب بك بمحقيقة الخال همسا في اذلي فقلت 
لامماعيل باشاكامل « اح هذا ؟ » فقال « نعم واعطيت الاوامرالى الكئية للاجراءعلى 
متتضاها »> فقلت له « ان تلك فيه كير لابقوى ناظرالهبادية عئان رنق علىهضهبا 0 
و بعد تناول طعام الوبمة حضسر لي احد ااشباط واخبرثي بان كثيراً من اله باط يننظر ونني 
بنزلي وفههم عبد العال بك حلي وعي بلك هبي . فاسرعت اليهم وم في هياج عظم وقد 
بلغهم صدور اوامر ناظر ال+,ادية قبل ارسالما اليهم ٠‏ فلا رأوني اخبروفي با ممعته من المرحوم 
.ماعل باش أكامل . فقلت لمم « قد سمعت هن غير اذا تريدون » ذقالوا « انه ليس 
ذلك فقط بل انه قدكثر اجقاع الشراكسة بنزل خسرو ياشا الفريق صذيراً وكبيراً وم 
ينذا كرون كل (ة في تاريخ دولة الماليك بحضور. عمان رفقي باشا و _لعنون حز بك 
ويقولون قد حان الوقت رد بضاعتنا وانهم لا يذلبون من قلة وظنوا انهم قادرورتف طّ 
استخلاص مصر وامتلآكبا م فعل اوائك الماليك » . وقد تحققوا ذلك عن يوثق بخبره ٠‏ 
فقلت لم « وماذا تر يدون اذأ 9 » فقالوا انماجئناك لاخذ رأيك فها وممنامرة الخطب 
العظيي ». فقات لهم « أرى انتطيبوا نفوسم وتهدئوا روعم وتعقدوا عل رو سائك وتفوضوا 
هم النظر ف مصالحمك وثم ينتخبون 35 رئيسا منهم يثقون به كل الوثوق و يطيعون امه 
و يحفظونه بعاضدتم » ٠‏ فقالوا كلهم « قد فوضنا الام اليك ولس فنا من دو احق 
بة واقدر عليه منك » . فقلت لهم « لا . . انظروا غيري وانا اسم له واطيم وانصم له 
جبدي » فقالوا « لا نبغي غيرك ولا نثق الا بك » فقلت « فارجعوا لانفسكم فان هذا 
أمرعصيب لا يسم المكومة الاقثل من يقوم به او يدعو الي » . فقالوا « نحن تفديك 
ونفدي الوطن بارواحئا » . فقات هم 8« اموا لي ع ذلك » فاقسىرا ٠‏ وفي الخال كثيث 
عر يضة الى دولة رئيس النظارر ياض باشا مقتضاها الشكوى من تعصب عؤان رفق للنسه 
والاججاف يحقوق الوطتيين والتمست فيها اولا” تشكيل محل سنواب من نبهاء الامة المصررية 
تنفيذ اللامر الحديوي الصادر ابانتوليته . ثاز) ابلاغ الجرش الى مانية عشرالقًا نطبيقاً لنطوق 
الفرمان السلطافي . ثلا تعدبل القوانين المسكر بة بحيث تكون كافلة للساواة بين ميم 
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اصناف الموظفين بمرف النظرعن الاجناس والاديان والمذاهب ٠‏ رابعاتعيين ناظر الجهادية 
من ابناء البلاد عل حسس القوانين العسكر ية التي بايدينا .ثم تلوت العر يضة هذه علسامع 
ابيع فوافقوا كلم عليها فامغيتها بامذائي وخقنها جتحي وحن عليها ايض علي فبمي بك 
امير الاي المرس الخديوي وعيد العال بك امير الاي السودان » اه 





ش هلا : رياض باشا 


د يظن اللورد كرومر ان الحرك الاصي لمذه المركة الاميرالاي علي فبحي قومنداق 





م ألثورة العراية 


الالاي الاول وعله حراسة القصر الخديبوي ٠.‏ وكأن قد اسعاء من معاملة الحدبوي فاراد 
ان ينتقم نفسه فدبرهذه المظاهرة 
فوز العراسين الاول 

ولا وصلت العريضة الى رياض باشا استنى بها واهمل الرد دليها ايام وهو يخرض 
اصحابها عل ححبها وم يرفضون ٠م‏ بلنهم ان عر يشتهم كان للا وقع مي ء عند الكديوي 
وحاشيته الاتراك . مم ارسل المدبوي اح على الؤزارة نسرغة الرد ثقر وت مدركا محا كمة 
العارضين في مجلس عسكري بعد اث يقبض عليهم ويسجدوا . لكن ذلك السر وصلوم 
فاستعدوا للدفاع فلا جاء امر النظار بدعوتهم الى قصر الغيل دبروا شائهم مع الالايات 
وذعيوا الى القصر آردوم من السلاح واوقفوم تحت الحا كمة واذا برجال الاياتهم قد 
دخلوا بالقودوا تقذوم وسار وا بهم الى مسراي عابدين والموا في طلب عزل ناظر الجهادية ٠‏ 
فإ تحد الحكومة بدا من اجابة الطلب لان القوة في غير ايديها . فاجابهم الحديوي بعزل 
رفقي باشا وتعيين ممودباشاساي اليارووي مكانه وهو منحز بهم و يقالانه هو الذي اباغهم 
قرار مجلس النظار بالقبض عليهم 





"شي 4-4 ة مود بلقا مني البارودي 
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واثر خضوع المكومة لمطالب الوطنيين هذه المرة تأثيراً شديداً اذ تحقق لددمهم 
انهم اذا اتحدوا وثيتوا لا بد من ثيل ما يطلبوه . وقام في نفوسهم حقدة على رياض 
باشا والخدبوي وقوتى هذا الاحساس فهم قنصل فرنسا يومئد البارون درين لانه كان 
يحسّن اعمال رجال العسكرية في اعينهم فيزدادون تمرداً وباغ ذلك الى انناب الحديوي 
فشكاء الى حكومته فقالنه . وبعث الخديوي الى كبار الضباط وطيب خاطرثم وأكد طم 
نقته في رياض باا وانه سيريد الرواتب وساوي بيهم على اختلاف اجنا-هم 

اما زعماء النورةفي بزالوا خاشين هن تجاحهم السر بع واعتيروا تلك الحاسنة مكيدة 
من الحكومة لتسكين جاشهم ثم محتال للاغتيال بهم فا كثروا من التحفظ وشرعوا في 
عقد تمجالس سسرية ليلية في مل احمد عرابي يدعون اليها خواءهم ويتفاوضون في امس 
اجماع كلدهم والوقابة من الاغتيال . وافترحوا على ديوان ا1هادية اقتراحات عديدة 
تعزز جانهم فتمكن عرابي بذلك من اسلة قوم المسكرية فطفق ببث افكاره بين 
الاهلين من مشابخ العريان وعمد البلاد واعيانها وعلمائها ويجارها اد لمساعد ممم 
في مشروعه العائد الى نفعهم على ما زعم وكتب اليهم في ذلك «منعورات تورية ايقاعاً 
بالوزارة الرياضية 

وفي 1١؟‏ جادى الاولى سنة 94؟١‏ ه او ٠٠‏ ابريل 1441١‏ م اصدر الجناب 
الخديوي باقتراح ريض باشا ريس النظار امراً عااياً بشأن زيادة ميثيات الضباط 
والعساكر وتعديل النظامات والقوانين العسكرية بناء على طلب مود باشا سامي ناظر 
الجهادية فاحتفل هذا احتفالا فاخراً في قصر النيل دما اليه النظار والمفتشين احتفاء 
بصدور ذلك الامى خطب فيه رياض باشا و#تود سامي واحمد عرابى ثناء ا على 
المكارم الخدبوية للا منحته 1 الجهادية من الانعام 

وي م7 شعيان او ه؟ يوايو كأن الجناب اماق لابق الالعاة 
فاتفق ان عر بة احد نار الاسكندرية مدت تنا من الطبجية صدءة فضت عليه 
مله رتاه الى سراي راس التين وطلبوا الى الخدبوي النظر في اميه فوعدثم 
فسكن جاشهم ٠‏ . وبعد بضعة أيام تشكل عدن حولي إبدر حكنه كي الافر الذي 
حمل رفقاءء على المسير الى راس الثين بالاشغال الثاقة طول حرا . اما رفقاؤه ونم 
ماسة شم عليهم بثلاث سدوات في الجن وبعد ذلك يرسلون الى السودان انشاراً 
للجوادية . فيعث عبد العال اميرالايالفرقة ال ودانيةالىناظر الجهادية مود سامي يشكو 
من قسوة ذلك الحمكم فرفم سامي تلك الشكوى الى الخديوي .فتكدر واستدى في 
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الخال الوزراء تلغرافيا الى الاسكندرية فانوها في /ا رمضان او ؟ اوغسطس وعقدوا 
برئاسته >لساً قدم فيه ناظى الجهادية استعفاء» فقبل وعين بدلا منه داود باشا 
5-3 واستم الاعمال وعاد النظار الى العامة وهدأت الاحوال بحسب الظاهر. والواقع 
انث الوطنيين ساءهم قبول استعفاء مود باشا ساعي لانهم نعدونه من كيرا تصارم 
. تغير القلوب بين الخديوي والعرابيين 1 
فاصبح الع رأ بيون ينظرون الى أعدبوي ووزرائه بعين الآرياب والحذر وشاع 
يومئك ل ان الحدبوي أستفق ستفق شيخ الاسلام بهتلوم امهم خانوا الذولة والامة وي اشاعة 
كاذية لكتها أخذت مأخذ الصدق وازداد العرابيون بها حدوا وسوء طن 
وفي 16 شوأل أو ه سبقير سنة ة ما بعدعودالجناب الحدبوي من الاسكندرية 
صدر أمى من نظارة الجهادية الى الاي القلعة بالتوجه الى الاسكندرية وامى آخر الى 
الاي الاسكندرية بالجيء الى الرو سة فاوعز عراني الى الاي القلعة ان تلك الاوامس 
لاعصد يها الا شري ق كلمتهم فصرح ذلك الا لاي لعدم امخاله لما أن ه .دفي خلال 
ذلك كان عرالي حاطب إلا لايات بالاشارة ان يستعدوا للدضور الى ساحة عابدين في 
اول سيقير ثم ارسل كتابه الى الحديوي والى نظارة الجهادية يخبرثمفيها ان الجيش 
سيحضر الى سراي مابدين لابداء اقتراحات عادلة نتعلق بإصلاح البلاد وكتب مثل ذلك 
الى قناصل الدول مبنناً ان لاخوف من هذه الخركات على ابناء تابعيتهم لامها متصلة 
ألغاية بالاحوال الداخلية . فارسل الاب الحديوي وفداً الى زعما الثورة وثم عراني 
وعيد العال وأحمد عبد الغفار سصحهم ان يكفوا عن اجر انهم ونوجه بنفسه ومعه 
السير اوظ نكلفن قنصل انكلترا والنظار الى آلاي عابدين واخذ ينصحهم فتظاهروا 
بالانتصاح وتوزعوا في نوافذ السراي وقاية لا . ثم توجه الجناب الحديوي ورفقاؤه 
الى القلعة للغرض عينه . فاحابه الجيش هناك « نحن مطيعون لاوامى ولي لعمثنا غير 
اننا اخبرنا بان المقصود من تدفيرنا اغراقنا عندكوبري كفر الزيات » فقالسموه لمن 
معه < يظهر أن العسا كر مغرورون » م تركهم وقصد العباسية لابقاف عرانلي فم 
تاودال 4 1ه بار قحف الى عالخا ساد سود ابن ليا ش 
مظاهرة ساحة عابدين . 
0 عليه كافن أن يبتى في الساحة ويدعو عرابي اليه اليه بالترجل ففعل . 
عن الغرض من هذا الاجماع فاحابه انه جاء يطلب أموراً عادلة فقال ماعي ؟ 
فاجاب د اسقاط الوزارة وتشكيل تجلس نواب وزيادة عدد اليش والتضديق على قانون 


العسكربة الجديد وعزل شينح الاسلام » 

قال الحديوي « كل هذه الطلبات ليست من خصائص العسكرية » 

فكف عرابي واشارت القناسل على الحديوي ان ينقلب الى داخل 

ثم قال قنصل ا تكلترا الى عراني بالنيابة عن اناب الحدبوي « ان اسقاط الوزارة 
من خصائص الحدبوي وطلب تشكيل مجلس النواب من .تعلقات الامة ولا وجه ازيادة 
اليش لان الملاد في ميا بنة فضلل عن ان مالبة مصر لا تساعد على ذلك اما التصدبيق 
على القاثون فسدفك بعد أطلاع الوزراء عايه باناعرل جيخ الإسلام فلا يدن اياده 
الي أساب » 

فاجاب ع رألي د اعل ياحضمرة القنصل أن طاباتي المتعلقة بالاهلين لم اقدم علها الا 
لمهم أنابوني بتنفيذها بواسطة هؤلاء العسا كر لانيم اخومهم واولاده, فهم القوة التي 
ينفف بها كل مابعود على الوطن المنفعة . واعلم أننا لانتنازل عن هذه الطلبات ولا برح 
هذا اللكان مالم تنفذ » 

قأل القنصل « اذا ريد تفيك اقتراحانك بالقوة الامىالذي مخشى منه ضياع بلادم » 

فقال عراني < ذلك لا يكون ومن ذا الذي بنازعنا في اصلاح داخليتنا ؟ فاعل أ تنا 
تقاومه اشد المقاومة الى ان فنى عن آخرنا » 

القنصل _« واين هذه القوة التي ستقاوم بها » 

عرانلي 8 في وسعي أن احثد في زمن سير مايوناً من الما كرطوع ارادلي « 

القنصل ‏ « وماذا نفءل اذا لم تئل ما طلبت > 

عرالي ‏ < اقول كلمة ثانية » 

التنصل « وماهى » ٠.‏ 

عرابي دلا اقوها الاعند التنوط » 

ش ثم انقطعت اللخازرات بين الفر بين نحواً من ثلاث ساعات تداول القناصل والحدبوي 
في اثنائها داخل السراي واستقر الراي على احابة طلياكت عراني 0 تدريجيا آلان 
إبعضها يحتاج لخابرة الاب العالي 

فاصر عراني على تتزيل اوراز ف الف لفاك واس رن ولعك 
اللثيا والتي قبل بان يشكل وزارة جديدة يشرط ان يتعبد له زؤساء الخرب العسخري 
بالامتثال لاوامسء وان غم واوا على ذا مل وتشكلت الوزارة وجعل 
ممود سا ناظراً لاجهادية 1 0 ش 


3 الثورة العراية 





ش١ه‏ : شريف ياشا 


تاوعزشريف باشا المع رالي ان يتوجه با لابه الى راس الوادي فيمديرية الشرقية 
عبد العال ان سير بآلايه الى دمياط فامئلا وسارا الى حيث امى| باحتفال .عظم 
عطب عبدالة نديم حرر جريدة الطائف وحسن الشمسي محرر جريدة المفيد في 

خطة خطباً هنأوا بها الحزب الوطني على فوزء 
. هذه .الثورة العسكرية الثاثئة اذا اعتبرنا ثورة الضباط في ايام اسماعيل الاولى وكل 

منهأ انقضت باسقاط الوزارة او يعزل وزير كير 
بلالسروعران في راس الوادي جمل يتجول في انحاء المديرية ا 3 
تفوس عمد البلاد ومشائم العربان فا -تدعته الحكومة الى العاصمة وعرضت عليه رثية 
لواء ومنصب و كيل نظارة الجهاد.ية فةبل الثئنية ورفض الاولى ليبتى اللاي في عبدنه 
ولا استوى على منصبه الجديد جعل. يعقد الحافل في مزله علانية وتوسط بالعفو عن 
حبر مؤبى العقاد ابحد تجار الحروسنة وكان مبعداً في السودان . فاجابه الجساب 
الحدبوي الى ذلك * 3 يت العيساء 0 واستبداله 

بالشيخ الامبابي , : 

وفي .78 شوال بنة هروما 000 سنة اهمها وعدن اللكرينة 
المصصربة على القوانين العسكرية اللجديدة وحي من ضد ون طاابات ال+جهادية يوم حادثةعابدين 
نحتوي على قانون الاحازات العسكرية البرية والبحرنبة وقانون .المستودعين وقالورنف. 


تاريج معر الحديث "> 





معاشات الجبادبة البرية والبحرية وفروعها وقانون القواعد الاماسية في النظامات 
العسكزية وثانون التزقي وقانون الغمائم والامتيازات والاعانة المسكرية. وبعد 
التصديق عايها جاء الى رت باشا وقد” جهادي وقد.وا له الشكر على اعتنائه يمطاأبوم 
واوا ارتياحهم الى وزار نه واكدوا له اخلاصهم 





ش 358 : الدلمطان عبد الجند 
وفي ١اذي‏ القعدة او 4 اكتوبر من تلك السنة ضدر الام العالي باعماد اللائحة 
في انتخاب مجلس النواب بناء على تقرير رفع الى شريف باشا مذلا بالف وبيقاية 
وقبع بتضمن طاب تشكيل الجلس النيالي ومن مقتؤى تللك اللائنجة اننيكون النواب 
واحدا أواثيين من كل مديرية و من مضر و9 من الاسكندرية وواجذاً من حميّاط 
على شروط انذكوزة فق اللائحة “ودعت كار الداخاية منهورات ببذأن ذاك 
الى الدبريث 


ا . واللدولة الائية 
٠‏ لايمنى أن مص ر عالت أمتيازها واستقلت باداريها .رغم أرادة الباب اللي ومابر حت 
الدولة منذ نندت ذلك الامتياز وهي تتحين الفرص لارجاع سيطرتها الى وادي 9 
وكان من جلة مطالب العرابيين تشكيرم من اللفوذ الاجني صر وأمتياز الآجانب على 
الوطنين من كل وجه وكيب عرابي الىالاستانةيشكو ذلك للى السلطان وهو بود 


1" الثورة العرابية 


السلطان عبد اميد وكان قد اخد في مطاردة الاحرار طلاب الدستور بعد ان قلي 
دستورهم واصبح لفظ الدستور لرعبة 

كلا انه شكزى العرانين من الألجاتن وه للمداخلة بشؤون مصرلكنه 
يعم أن من جلة مطالبهم الدستور ويجاس النواب وهو يكره الدستور واسمه قكيف 
يكبل أن يعلن في بعض ولايأنه ؟ . فلا عن الاشاعات التيكانت تتناقل يومد عن رغية 
المرب في إحياء دولهم وخلافهم في مصر وسوريا ٠‏ فأول خاطر بدا السلطان ان يرسل 
جندأعمانيا أيحتل وادي النيل بحجة اماد الُورة .وام باعداد اجلة فيسبقيرسنة 1441 

ولكن مرتحت المراقية الاجنبية فلا يسول على السلطان احتلالها ٠‏ وكات سي سامة 
فر اسا على الخصوص مقاومة كل توسط عماني بشؤون مصر ٠‏ اما اتكلترا فلم تكن 
بأسآمن ان برسل السلطان قائداً ع يتوسط في حل ذلك المشكل دن 
بان ذلك قد قود الى احتلال عسكري ٠‏ فعرضت الدولة العهانية لحل هذه المعضلة أن. 
يملع الخدبوي وينصب مكانه حلبم باشا ‏ وهو من طلاب العرش المصري وانما منعه 
منه فرمان أمماعيل القاضي بالتقال الارث الى الا بناء. وكانت انكلترا من اشد المعارضين 
طذا التبديل وفرسا تعارض من اللجبة الاخرى بارسال جند عماتي . فاكتفى الياب 
العالبي بارسال مندوب نوب عنه يمحجة حقه بالسيادة على مصرفارسل رجلين هما فوئاد 
بك وعلي نظامي باشا فوصلا الاسكندرية في * أكتوبر سنة المدا 

فاحتجت اتكلرا وفرنسا علىذلك واميتا المراقنين ف مصران إستقملوحما بالترحاب 
وجنماهما من كل. مدا خلة سياسية . ولا بلغ الحدبوي وصول المندوبين. استغربه وسأل 
وكبل انكلترا وفرنسااعن السبب فاحابا انهما لا يعلمان .على ارت الدولتين 9 
وفزرنسا ازا على الباب اثعالي ان يقصر زمن تلك الزيازة على قدر الامكان . 
م اثاء. المندوبان امهمة استعرضا اند وخطب علي نظامي باشا في الضباط يكم ١‏ 
جناب العالي. نائب جخلالة السلطان ضر وان من يعمى الخدبوي يعسى اوامى الخليفة 

وعادت الدولنان الى طلب خروج المددويين-لاً فسافرا في ٠١‏ اكتوبر. وعادت 
الدواتان الى التفكير في ملافاة مايخشى وقوعه في مصر. واظهر الخحديوى بعد حادثة به 
سبتمير ويباً قي الجند وضباطه وانه لايرى سبيلا الى الامن الا بااخضاع الجيش . 3 
ذلك العرايين فائسع الحرق ين الطرفين . 

مجاس النواب المسري ْ ش 
واراة ثبريف بانا رئق هذا الخرق بسياسة واسلوب فرآى أن يعقد يحلى 


تاريخ مصر الحدريث ا 


ا اا ا ا 1111 1010111 
النواب ويفوض اليه النظر في مطاليبٍ الامة واعضاؤه نوايها فينتقل النفوذ من اليش 
البهم فتتوازن القوى «فسبر الام العال في اكتوبر بعقد مجلس النواب في مم 
دسمبر وتم اتاب النواب على لاشحة اسماعيل باشا التي وشعها سنة 1855 

فكان موءلفاً من اثبين وثماتين عضواً اقم منهم المرحوم سلطارعة بائا ركسا 
وعبد الله .باشا فكري رئيساً للكنبة واعدت قاعة الجلس في ديوان الاشغال لتكورن 





ش. 88 : عبد الله باشا قكري رئيس كدتبة مجلن النواب ١‏ . 

مقر انعقاده . وحضر تلك الجلدة اناب الحديوي وقال المقالة الافتتاحية بين فيبا 
شدة رغبته في تأليف ذلك المجلس وتنشيطه . وقال انه يرجو ان يكون مساعهاً له في 
فشر العاوم والمعازف بين افراد الامة مخلساً في خدمة مصالحها . وحشر تلك الجلسة 
أبضاً بيع الوزراء ورجال الدولة فتكلم كل مهم حسب مقتضى المقام . ثم نظ المجلس 
في بعض الامو رالداخلية وارفضت الجلسة . وعكف مجلس شورى النواب على الاهيام 
بشؤونه:فرتب اقلامه وانتخب رؤساءها ثم وجه التفاته على الحسوص الى اللاتحة 
الاساسية الجديدة الي كان قد وعده من علس النظار بإرساها اليه لينظرفنهالانيجخاس 
التواب افتئح بكقتضئ لانحة أمماعيل. ٠‏ 

00 اذا 
والاضص والهي عضر لتراي وجري وسارت الجزائد اذاذ كريه لتيته إلقاب الأسراء 
وكار الكا باللاقواع إن امخرية الت وا بترت قانوناً للمطبوعات تقد به 
اجام 1 


4 الثورة العرابة 








اتككترا وفرئسا 
وعادت الدولثان الى المباحثة في الطريقة المؤدية الى سلامة القطر وصيانة حقوق 
الاجانن فيه اذا انقذت شعلة الثورة .:ووافق ذلك افضاء وزارة فرسا الى تمبةا الشبير 
فوافق, رايه زاي اتكلترا. بوجوب نه رة الحديوي وتأنيد منصبة ضد متاوئيهوهمكثيرون 
غير الجيش المصري فقدكان حلم باشا وانصاره يبذلون المال والسمي في الرجوع 
الى التوارث الاسليوالملطان من الجبة الاخرى يتّحين الفرص أيعيد سيادنه الفعلية 
فاعلنت الدولتان اهما لا تسمحان بحر 55 تؤدي الى تغبير حالة مصر السياسية واتفقتا 
على احتلال مختلط من الجندين الانكليزي والفرنساوي يوق به الى مصر عند الماجة 
واعانتا الحديوي بذلك عذاكرة مؤرخة في 7 ينابر سنة 14417 بعئتا بها الى وكلهما 
وصلت هذه المذكرة الى مصر في 71 دسمير بعد ان فتح مجلس |أنواب بحضور 
الجناب الخديوي وتلا خطابه الافتتاجي كا تقدم.فلا علم بهزم الدولتين على تسريه 
احاب شاكراً في 5 ناير ..فائرت هذه اللائحة في النفوس تأثيراً عظيا واشطرب مها 
البجند فاجتمعوا في سراى قصر الثيل للمذاكرة في مضمونها فرابهم منها امور كثيرة 
واندنوا ان المراد منها فيد المداخلة وجل البلاد نحت حماية فرئسا وانكاترا .م وقد 
عايهم ناظر الجهادية ( ود سامي ) فةوضوا الراي :اليه فسكن جاشهم وطيب أتفسهم 
وتوجه بعد ذلك الى الدظار وفاؤضهم في الام وابلهم انفمال المساكر من هذه اللامحة 
ثم ساو معهم الى الخد يوى فبسطوا لديه .الامى والرأى والثسوا المداركة با يذحبي 
الاثار التي نشأت عن اللائحة المذ كورة . فاستقر الراى على اشعار الباب العالي بها مع 
الملادظلة يانه لا حاجة لقبول مضهونه فسكنت الخواطر بذلك واطمأنت النفوس . 
وأسبحت القوات العاملة في مصير حز بن :() المكومة إعضدها المراقبان (؟) النواب 
بعشدثم الجند ش 
وكالت اليائية اني ل بد من عرشها على مجلس النواب للمصادقة علييا مو“لفة 
9 د الاول الابراذات التي تخصصت لوفاء الدين والئاني النظر في سائر الايرادات 
جتمع مجلس النواب في ” إشابر سنة اها وقد شرف باشا على اللجلس لاقد.م 
ا الاساشة الجديدة الني اعدها له فقدمها وخطب في ذلك خطاباً اثر في اذهان 
النواب وقد -جاءت: هده اللائحة مشتملة على| كام حرة وحدود مطلقة يكون عتثضاها 
للنولب حق. النظر في القوانين «النفقات العمومية وان لا ينقك قانون ولا يعتير 
نظام مالم يصادق عليه في >لسهم مع الحربة النامة لمم في ابداء. آرائهم . فتعينت لجنة 


ارخ مصر الحديث م 





من أعضاء الحلين ار أجعة هذه اللائحة ٠‏ ويعد الاجماع مرأت عديدة قررت| كر 
بنود اللائحة ووقع الحلاف بين النواب والمظار في شأن ما يتعلق ننها المزانية 

وفي ٠97‏ صفر من تلك السئة اعا- النواب اللاحة الددكورة الى النظار 9 
ينوا ما بريدون تعديله فيها . فرأى الثغار ان شووا ف من تعديلات النواب 
قبل اواك واصروا الا تنفيد تعديل نهم ٠وفي ١١‏ رسع أول سنة 4 م 
لل ينابر اهما م ) اعاد النظار اللائحة الى النواب مرفوقة بافادة مفادها أن وكلي 
الدولتين فرنا واتكئثرا لا بريان حقا مجلس النواب في تخرير الميزانية ولكتهما مع 
ذلك لان الخابرة في هذا الشأن بشرط أن يستقر الافاق بين لواب راطع 
على سار بود اللاشحة . وبناء على ذلك تطلب الحكومة ٠ره‏ رن النواب تصديقهم على 
اللائحة مع أغفال ما يتعلق باإيزانية ليما يعطي النواب رايهم النبائى فه 0 
قلت لاله عمد ساعات فقرروا احالها الى اللجنة الَو ي كانث مكلفة يقي اللائحة 
وطاموا اليها اعادة النظر في التعدنلات التي ادخلها مجلس النظار فصدقت على بعضها 
ورفضت البعض الآ اخر وادخلت على اليند المتعلق “الميزاسة تعديلاة على. مقتذى مأ 
رادت . و قررت في الوقت غسه عدم لحب اي 

وي يوم الجدس ؟٠‏ رمخ اوك (” فبراير ) سارت لدة مؤّلفة من ١١‏ نائياً الى 
الجناب الحدبوي وطلوق تنشك ما قرروه أ واستعقاءالوزارة ا 
السيت واندرفوا فتقابل مع شررنف باشا بحضور القنصلين فاصر شريف باشا على رأبه 
واستمنى للحال . فأستدء ى الجناب الحدبوي لنة النواب وكطفها ان ختار رئيساً للوزارة 
فقالوا ان ذلك من حةوق اناب الحدبوي فالم عليهم فامتنعوا . ولكتهم قالوا ريد 
وزارة تنفد لا نحتدا فاختارهم مود باشا سامي وقلده منصبالوزارة وعهد اليه كل 
وزارة بجديدة . قشكلها وجعل اجمد عرالي ناظراً للجهادية . فسر الحزب الوطاني في كل 
السرور ووردت الى العهاتي من سار أبحاء القطر من وطئيين واحانب واقا مالتواب!حتفالا 
لفوزمم ٠‏ وفي ١6‏ ربع اول او 4 فبراير اجقع ضياط الجهاذية من رنبة الصاغقول 
آفامي ها فوق ومثلوا بين يدي الْناب الخدبوي لاظهار الطاعة فشحكرمم سمؤه 
وخاطبهم جا شف عن حبه لاصلاح اليلاد .وني ذا ع أل حدر مود سامي 
الى مجلس النظار قةووبل بالتعظم والتكريم وبير النوات بنقوذ رابهم شطب فذهم 
ونشطيم و'قر طم على اللائدة ما عدلوها . فننا عل الناس بالتصدبيق على لاه ئيجة النواب 
اقاموا الاحتفالات في ,مصر والاسكندرية سروراً بفوزالحز بالوطني واصبح الجهادبون 


تاريخ مصر الحددثك )9 المزء الثاني 


5-7 الثورةٌ العرابية : 


القوة المتسلطة في البلاد والهم يوجه الثناء لأن تلك امنى قد ادركت عمساعيهم 

ولا جلس عرايعلى مستد نظارة الخربية والبحريةاحسن عايه وعلى عد العال 
برئبة لوا « ياشا » ثم سعى في ترقية كثيرين من رفقائه الضباط وقرر قانون الغمائم 
والمعاشات إصفة جعت القلوب على ولاه . وعمد الى التخلص من الخزبالشر ؟ سيالذي 
كان لا يزال متتخللة” اسلهادية فشكل لنة أفرز الضباط المستودعين ففرزت نحو السمائة 
١‏ كثرمم من.الاتراك والشرا كسة فاصبحت الْهادية وطنية محضة . وذكرت جرائد 
اورنا اذ ذاك ان ار زب الوطني وفي مقدمته عراب ي كان يمهدد مجلس النواب ويتوعد”ه 
بالسوء اذالم بسر على نحرضه . فنشر رئيس الملس المذ كور في الجريدة الرسمية مسا 
يشقي تلك التهمة . ثم تخصصت جريدة الطائف لنشر محاضر مجلس النواب والتكلم 
بافكار اعضائه والدفاع عنهم . . وفي اواسط ربيع آخر او مارس استعق بلينيار احد 
المراقبين الماليين فعين. بدلا منه الموسيو بريديم . وفي 5 حمادى الاولى سئة 179565 م 
او 7 مارس سئة 1847 م انفض مجلس النواب من اعماله لذلاك السنة وقد قرر فيها 
)١(‏ القانون الاساسي )١(‏ لائحة الداخلية (>) لائحة الانتخاب () امور 
اخرى مبمة . وقد تقرر في لائحة الاتتخاب ثبوت حق الانتخاب والنيابة معاً لاي 
م نكان من رطيا الحنكومة سوا كان مولوداً في القطر المصري أو مةما فيه «نذ عشر 
سنين . ولا ودع النواب الجناب الحديوي سل سمو كلا متهم اما مؤذناً بتعيائه عطواً 
في الممجلس المشار أأيه الى حمس ستوات 

استفخال الثوزة 

فمكن. الارتباط بذلك بين الجهادية والنواب واشيف البهما الوزارة لامها وطنئية 
أيضاً فازدادت مشاكل الخديو ي والمراقبين وازدادوا اعتقاداً بوجوب احتلال القطر 
يجندمختلط من الفر نساويين والا دكين : وانكلترا ترى في ذلك ناعثاً عوسوء نان الدول 
الاخرى وتفضل صرف هذا المشكل باحتلال تركي . بشعروط ليخنى معها جوع 
النفوذ العماي 

على ان العمانيين كانوا يروك في استفيحال امس ا يرن فائدم لم 
ورا سناعدوا على ذلك نحت طي .اخفاء ملا بإسترجاع مسر إلى ' حوزتهم . فلا غرو 
اذا سك الوطنيون بمطالبهم وأنحد في ذلاك المسكن والنواب والوزارة. وقد زادهم تمسكا 
بها اغراء يعض الاطرقين هر الافرتم فقد كان همهم ججاعة يحسنون تلك الاورة 
بطوداكان بايخرص ساني رار ملاع ااغرورين الفريد بلانت 


تاريخ مصر الحديث اه" 





الانكليزي 

فلا غرو بعد ذلك اذا مور الوطنيون في مطالبهم وتصوروا في انفسهم القدرة على 
كل شيم فاغلوا يدي الأراقبين ود واسلطة الخحديوي واحتقروا الافريح فمم الطوف 
أنحاء القطر وسادت الفوضى وضاعت سلطة المديرين 

2 في ذلك مهض الباب العالي يم الحجة على لائحة الدواتين القاضية بأنحاد هرا 
في مسألة مصر واحتلاها عند الاقنضاء وخاطب الدول الاخرى بذلك قاجابت روسيا 
والنسا والمانيا وايطاليا مون يرغين في بقاء معمر علىحالها السياسية نحترطية السلطان 
وسمّبنه فيهذا الجواب« سوزرين 2 9 ومءنى ذلك فياه طلاح السياسةانيكون 
للسلطان السيادة الاسمية. على مصر . وهو يريد ان سمى سوفرين مهنعمء55 اي 
صا حب السيادة الفعلية . وعند التحقيق يتضح أن سيادنه على مصر اقربالى هذا اللقب 
ما الى ذاك . لانه صاحب اق الرسمي في خلع الخديويين وتوليتهم ولا يقدر صاحب 
اللقب الاول على ذلك فالسلطان« سوزرين » على بلغاريا لاه لابّدر أن يولي أميرها او 
:بعزله ولكنهسو فرين عل مصر 

وتغيرت وزارة فرئسا في اثمناء ذلك وثولى حكومتها دي فريسبنه بدلا من نمبتا 
وهو يخالفه في سراستهيمصر فلا يرى احتلاها بجند مختاط وعرض على اتكلترا رأبه في 
٠‏ حل المسألة المصرية يملع الحديوي وثولية حلم باشا بشرط ان لابزداد وذ العمانيين 
فرفضت انكاترا هنا الراي 

مشكل جديد . 

قد رايت.ان احمد عرالي رق كثيرين من الضباط ابناء العرب واضطبد الاتراك 
والشرا كدة وامى بتقلهم الى السودان فبلغه آمهم بكيدون له وينامرون على قثله فامن 
القبض على ججاعة كبيرة منهم وفيهم عْان باشا رفتي ناظر الخربية السابق وحاكومم 
بمجاس حربي فصدر الحم على د بعين مهم بالنني المؤبد الى اقصىالسودان . فتوادت 
مشكلة جديدة لان رفقي باشا 01 علىرثيةفريق من السلطان وله وحده حق الح 
في هذا الشأن ووافق الحديوي على ذلك فاغضي وزراءه وطال الاخد والرد في |اسألة 
ثمنقرر تعد يل ذلك السك بالننى بدو نتعبين السودا ناو غيرها. فغضبالعرابيو نوالوزارة 
الآن منْهمفبعثت تستقدم النواب لنشكو العهم قصرف الحديوي وانه يضيع امتنازات 
مصر بدون .أن شاور .وزرائه وقد اسروا عزمهم على خلع د واخراج. ار 
وتولية مخود باشا سساى حا ماعلل مصر ش 35 


ا الثورة العرابية 





فاجتمع النواب من انحاء القطر وحاولوا توية الحلا عبثاً فتعينت طْنة في ه؟ 
جادى الآخرة سنة 99؟! ه او ١4‏ مابو 1488م لتعرض على سموه قبول 
الاقتراح بشرط ان ينزل رئيس :النظار ققط واك يجعل مكانه مصطانى باخسافني: 
لتوجهوا وعرغوا ذلك غل سوه فقيل لعك الزدد . فساروا الى مصطفى ؛ ناشا يسألونه 
اذا كان بقبل تلك الرئاسة فأنى . فعادت المسألة الى مسكزها الاول بل زادت نجما 
فوقفت حركة الاعمال وباتت الحعيون شاخصة الى ما سيكون ٠‏ وأجنهد ساطان باشا في 
تسوية ذلك الحلاف بكل طريقة ممكنة وساعده ناظر المعارف فل ينجح . وثم في ذلك 
ورد تلغرافٍ من لندن يذى+ إصدور الامس الى الاسطول الانكايي الرامي في ير 
الماش ان يتأهب ليسافر في 78 مابو الى البحر ااتوسط . فأوجس الناس خيفة 

وكان الموسيو دي فريسينه قد ماد الى مخابرة انكلترا في أيهدا افضل لمصلحة مصر 
الاحتلال الفر ذساوي الا تكليزي او التي . وتقرر ارسال العهارتين الى مياه الاسكندرية 
وان إطاب من الاب العالي التوقف عن المداخلة الا اذا دعته الدولتان المتحدتان الى 
أرسال جند عمال . وكام ن رأيفر نسا ان الدولنين اذا رأأتا حاجة الى الاحتلال العسكري 
تطليا الى السلطان ان يرسل جنداً عمانيا الاحتلال بشروط معينة 

ونا بلغ السلطان عزم الدولنين على أرسال اسطو ليهما الى اأباء المعسرربة عغضبورقم 
احتجاجه الي الدول ولكن ذلك م يقف في طريق الاساطيل 

فنى مساء الجعة غرة رجب اوية مابوسئة 857م١‏ وردثت على ميا الاسك ندرية 
دارعة انكليرية وفي الصباح النالي دارعتان أخريان وثلاث دوارع فر نساوية فاطلقث 
المدا قم للسلام كالءادة . ثم جعلت اليواخر ترد الى ذلك الثفر حق تكامل الاسطولان 
وم يكن معهه| اسطول عثاني . فكثر تقول الناس في سبب قدوم هذه المارات على هذه 
السورة. م ثم اشيع أن :قدومها كان بوفاق مع الياب العاللى وبار تباح الدول عموما بشوط 
أن قصمرع بعد أمهاء اتشاكل الى الاتنحاب ش 

وفي لا رجب اأوه5 مابو من تلك النة قدم قنصلا اتكلترا وفرلسا بلاخاً مهائياً من 
دولة.هما تطلبان قنه سةقوطالوز ارة واخراج عرابي من القطرا مصرى بان نضنونا له حفط 
رئيه وروامه ونناششة وابعاد عيد الال خامي وعلي فهمي الى الازياف في جهات 
لام زجان منهامع حفظ رنيهما ورواتيهما ونياشينهما وان الدوانين عازمتان على سُفيك 
كل ذلك . وهما تكلفان اناب الخدبوى أن لصدر. عفواً عاما' عن الذبن طم دخل 
في المسألة . فرفض النظار هذا البلاغ وم محسوا عليه بدعوى « أن: لا علاقة للدول 





الارودة معنا فاذا شكن فلخارن الاستانة اما نحن ذ ؤاننا مستعدون للمقاوية » فأخذ 
ساطان باشا سم سعى فيااتوفيق بط سعاه . وفي م رجب أو 6؟ ماو انتعفت الوزارة 
محتجة على بلاع الدولتين وطابائهما فكلاف شر ف لاما بتشكيل وزارة جديدة فافىي 
واصر على الاباءة فأطلعه قنصل فرشا على تلغراف وارد اليه هن وزارة فرئسا 
هذا سه : 

522000 رناسة الوزارة وا كدوا له اننا لمشنم وكاو بده كل 
جهدنا > فلم يشنعه ذاك واصير على الرفض 

ثم عقدت جاسة عند اناب الخدبوى خضرها بعض رؤساء اأجبادية ؤفي مقدسهم 
طلبة عصمت فقال شريف باشا انه يقبل ان يشكل وزارة جديدة بشرط ارت .تنفد 
الجهادية مال طلباث. الدولثين فقال طلية « نحن مطيعون انما يستحيل علينا تنفيذها 
ولا <ق لادولاين بطلب ذلك لان هذه المسائل من اختصاص الاب العاللي » قال ذلك 
وخرج فتبعه الفباط ٠‏ وبتاريخه ورد تلغراف من راس الثين بالاسكندرية ان العساكى 
هناك لابةاونغير عر أي اط رأعلهعم واعهم اذا مث ؟١‏ ساعة وم يزجع الى! أمصيه 
لإيكونون مسو لين عما مدت الاي وقوغه . فزاد الاشكال والاضطراب فمكن 
شربيف باشا وغيره من اصرارثم على رفض تشكيل. وزارة جديدة . وعند الغروب 
اجقع الذراب ورئيسهم وحضرعرابي وجءل ##طب فيبم وخطب ايض عبد العال وغيره 
إطلبون #ازل الدبوي فتفاقى الخطبفارسل الجناب الددبوي يبر الباب العاللي ان 
الجدد غير راضين عن استعفاء الوزارة وانمهم اقامو | الحجة على طلب الدولتين . فاحابه 
أن الحضرة الساطانية اميت بتشكل طنة عمانية ا بعد ثلاثة أي م للنظر فيهذ! 
الام ٠‏ قأمى الجثاب اليديوي ارت برجم عرا بي الي مركرءا فوا للتأمين على 
الاجانب ليدما بصل الوفد الءمالي فسر الجند بذلك . ٠‏ وبعث عر راني منشوراً الى قناصل 
الدول يضمن تأييد الامن لميع سكان القطز المصري من وطنيين واجائب مسامين 
وغير مسامين وفي الوقت عينه اقترح وثلاثة أمور : 

١‏ أعادة لائحة الدولثين وانسحاب اسطو لبما 
0 وضع قآنون أمساسي : سان فيه 4 حدردكل من الجتاب ب الخدبوي ووؤراقة. 

ش إن قعلم الخابرات والملاقات 1 توا فع الدولنين ل الا بوابطة 
الدولة العمانية 

ثم عمل العرا يون فلخل الدبو ورا ابرنس .حلم باها و وكثيراً ماكانرا 


نف الثورة العرابية 





يصرحون بذلك في مجالسوم 

وكان السلطان من الجهة الاخرى سعى في اغتنام هذه الفرصة لاسترجاع نفوذه' 
مر واعترفت الدولان اللسلطان اولاهن محل هذا المشكل ٠و‏ بعد أن كانت قر نسا م 
| كير المقاومين لاتداخل العماي في صرح دي فزإسأيه ان كل الوسائل لحل المسألة 
المصرية عكن امخاذها الا الا<تلال العسكريالفر نساوي . خلافاً راي تميتاسافه .ون 
|الحديوى من الجهة الاخرى راغباً في توسيط الباب العالي لعله يؤيده . وعرض الير ئس 
سمارك عقد مؤثمر دولي للقرار على هذه المسألة فر يرض السلطان بالؤتمر لكنه 
اتدب رجلين من كار رحاله اوقدهما الى مصر أحدهما درويش باشا والآخر أسعد 
ل ل الحزبين فيكون السلطان 
مع ألفا كز منها ٠‏ فكانت مبمةدرويش باشا توطيد علا ثق الولاء مع الحديوى ضد عرا بي 
ويعكس ذلك ميمة أسعد افندي . وكان في حجلة الاوامى المعطاة لدرويش باشا أن يقبض 
على عرابي ورفاقه وبرسلهم مغاولين الى الاستانة وان يلغي مجلس التواب وهّوي 
تفوذ أمي المؤمنين وفرق الاوسمة في العراميين وفي حزب الخديوي 

قات هذه السياسة طبعاً ا الى زيادة التفريق وتفاقم الفوشى وكره ه الاحانب فافضي 
الست الامتدر 11 در 

حادثة الاسكندرية 1 

وسسها ان القاق والاشطراب استوليا على سكان القعار وكث اتأشاءات وزع 
النزلاء الاحانت الى الجلاء خوفاً من امى بأني فاصضبحت الاسكندرية ملجاً الوافدين 
من حالية الريف على امل ان يكونوا فيها آمنين من غوائل النمدي لكثرة من فيها 
من الاحانب او بالحرى للاحماء مجوار الاسطولين الانكليزي والفر نساوي 

9 احس الاحانب فيها ارت سفلة الاهالى ومعظم الجهادين قد اغلظوأ في 
معاملاتهم واستبدوا في امورمم فكانوا يخطرون في الازقة تب ونون الرفيع 
ويستعبدونالوضيع وقد لاح لحم ان اولئك الاجانب بريدون بهم شنا لشعلوا يتوقعون 
مذوم ما يتذرعون به الى الوقبعة بهم نوها منرم ان اواتك من : الد الاعداء لوطنهم ٠‏ 
فعلم الاحانب بتلك المقاصد لذملوا يتأهبون سا للد فاع عا امكنهم من اقتناء الاسلحة 
والرجال واخفائهم في منازطم وا-تشاروا اميري الاسطولين فوافقاهم ثم عرضوا الام 
على التناصل الجنرالية في القاهرة بواسطة مندوب مخصوص فانكروا علييم ذلك 

فلبئوا يتوقعون المقدور ٠‏ 


ثارخ مصر الحديث ؤة؟ 





اما اهل الفثنة فادركوا محذر الاجانب منهم فهموأ بهم في 4؟ رجب أو ١١‏ يونيو 
وابتداوا الفتنة مخصام بين جار ومالطي اتصلوا منها الي الاغارة على البيوت والمنازل 
والفنك بكل من مروا به في السبل . فلم تكن ترى الا اخلاطاً من السفلة يبن صعيدي 
وسوداقٍ وبدوي وفبهم اخارة والالون اشام مبجمون حماءات على من لقره في 
طريفهم فتتلوا نحوأ . من 8*٠‏ نفس وقئل منهم تحو هذا العدد . كل ذلك والاسطولان 
م يح ركاساكناً . وتمارض فأمور الضابطة المدعو السيد قدديل وم سل يومد الى 
المدينة و جرح في هذه الواقعة عد د كير من كبار الاحاب وفيهم قنصل اليونان والمستر 
كوكدن قنصل كيرا في الاسكندرية وقنسل أيطاليا وفيس قنصاها وقنصل روسيا 
وكثيرون غيرهم . ٠‏ فأمر محافظ الامكتدرية ( عمر باشا لطفي ) الآميرالاي ملهان 
داوود أن يبعث ك الجند لايقاف الأهالمي ومنعهم من ازتكاب تلك الفظائع ٠ ٠‏ فاحاب أنه 
لاستطيع: :ذلك الا: بعد ان يأتيه امس من عرابي .لشاءه الامى نحو الساعة الخامسة 
بعد الظهر فسار الجند والمحافظ أمامهم ساعياً على قدميه يسكنون الخواطر ونادون 
باعادة الراحة . فراوا الخازن قدمبيت والاززاق قد تبعثرث على قارعة ا 
الغروب هدأت الغوفاء وكف الناس فدخل منزله واتغضى الليل ولم يحدث ثي 
وني اليوم التالي كثر عدد المواجرين حراً حدق خيل للناس انه م ببق ا 
من الاحااب . فل من المدينة في يوم وأحد نحو عشرة آلاف غرقوا في السفن . 
كل ذلك خوقاً ما كانوا يحون حدوله هن مثل ما قاسوه . واتصاث هذه الاخبار 
بالداخلية وانلشسر الاضطراب وعمت البلوى وتقاطر الناس 5 سائر الاقطار الداخلية 
الى السواحل يظلون الفرار 5 فعل الاسكندريون واسقرت الخال على ذلك بضعة 
ايام حت كاد يعار النطرين اد لااووقة قناز عير تدان عار 000131 بلي 
زهاء مابة وحسين الفاً 5 ١‏ 

ونا بلغ خبر حادية الاسكندرية الى اهل الماسمة اربوا وقي صباح ؟ا نولو ا 
خاطب القناصل درويش باشا معقد الحضرة السلطانية بكلام عنيف وسألوء ه أن يتخد 
التدابير الفعالة لميانة الارويين واموالهم في جميع أنحاه القطر فمقد محلساً في عابدين 

حضره الجناب الحديوي ودرويش باشا وءن معه وشزيف باشا ووكلاء الدول العظمى 
السياسؤون وبعد المذا كرة افروا أن تعطى للقناصل ضمانات | كدة تكفل اعادة الاءن 
والحافظة على" ارو اح الارو بيين واموالهم ومن اخص هذه الضمانات أن يمتثل عرابي 
لاي الاواءر التي تضدر له من الخديوي فدغي وسثئل فاجاب بالقبؤل وتعهد إجراء 


05" الثورء العراية 


مايضمن الراحة واخد . درويش باشا على نفسه نبعة تدفيذ الأوامر الخدبوية يمعنى ان 
يكون. مشتركاً مع عرالي وفسئولا معه في تنفيذ تلك الاوامى . فرضي وكلاء .الدول 
بدذلك وانصرفوا واخذ عرابي. عم قيامً بتعهده فنشر المنشورات كنع الاجتماعات 
وابطا لكل ما بوجب الارتياب . وكانت قد تعينت لنة بام رالجناب الخديري للنظر في 
امر حادئة الاسكندرية نحت رئاسة عمر باشا لطفي محافظها وفها مندو بو القنادل 
فاجتممت اللجنة في الاسكندرية وباشرت اعماها وقررت ماخيل ل انها تدابير فعالة 


لاعادة الامن : 
وفي 71 رجب 0 ٠8‏ يوانو ِ) 10 ) وصل سمو اديوي الى ااتصتررة 


راش التين واطلقت المدافع نحية 1 شم زازه قناضل الدول الا قنصلا |نكلترأ ا 
فمهما بقيا في مصر فابدى طم اسفه الشديد ا حدث ووعدثم نصرف العناية الى اماد 
القتنة وخاطمهم درويش بإشا ايضاً بمئل ذلك وزاد عليه انه واثق الثقة التامة باخلاص 
الججهادية . الا ان الجديوي اسرت الى المستر كولفن المراقب العموعي الا تكايزي انه غير 
. واثق ١‏ ستمرار الامن والراحة واه يعتير مهمة درويش شا كانها قد | نبت ولم فلح 
وأنه لابرى بدا من عحيء جنود عثائية لاعادة الراحة . وكان في #كدات :الاسكندرية 
حو 0 كاسة الاف جندي بالاسلحة الكاملة ومعهم من المهمات ما يكفي خمسين الفاً 
ت القناصل رعاباها ان يتخذوا اقرب السبل للنجاة ثما ريما بجدية واوغرت 
الهم ان 0 وا من المديئة فتناقلت الالسن هذه الاخبار فتاكد الناس ازالساعة آنية 
لاريب فها وعينتكل دولة من الدول الاجنبية سفناً لنقل رناياها المباجرين بحا 
فتسارع. .الفقراء من كل ناحية متقاطرين من مدن الداخلية والارياف الى الاسكندرية 
وبورت سعيد حيشكانت تلك السفن معدة انقلهم الى بلادمم . وكان المستز مالت وكيل 
!تكلترا السيائي لا يزال في العاصمة فاءه امي من اندرا بان يحضر الى الاسكندرية 
ويراقق الحديوي حيما توجه فاناها واتى معة السبو ستكوفيتش وكيل فرلا نفات 
الماصمة من زجال السياسة وخالا جوها لعرابي وماعته واستفتجل امرهم ولا ميما لاض . 
بلغهم من انقسام دول اون! في الم أله المعمزية فطتوا امهم في أشن من الاغتيال م 
حسمب القداصل ان تغيير الوزازة يأتي ل هله المشكنة فاشاروا على لجاب دلوي 
بذلك فشكل وزارة جديدة تحت رثئامة اسماعيل راغب إشا وبقيعرابي ناظراً لاجهادية 
والبحرية فكان راي هذه الوزارة ان الطريعة ة الى للافاة الامر أن إصدرعفو مومي: 


تاريخ مصر الخديث ان 


وأن يعلن في الجرائد الرسمية « انكل من عليه مسئولية اواشتراك بالطوارث الاخيرة 
فعليهم العفو الا.الشتركين في حادئة الاسكندرية وهم تحت الحاكة » فوافقها اب 
الحدبوي على ذلك . وفي ه شعنان سنة 109 ه أو ١؟‏ يونيو سئة 45دام بعث 
الجناب الخديوي .نشوراً الى راغب باشا يطلب اليه التحري الحسن في. مسألة حادثة 
الاسكندرية فاحابه يتلبية الطلب . 

ثم بياءت الاخبار بعزم اول لطن مؤثمر في الاسئانة لاجل البحث له 
المصرربة وتمنع الباب العالمي من ذلك بدعوى أن ليس في مصر ما يوجب الاضشطرات 
اعتاداً على تقارير درويش يشا المرسلة منه . وكان ذلك مما شدد غزاهم الحزب الوطني 
ولا سيما اا راوا الباب العالي وائعاً . بم بأبى عقد موتمر دولي 8 :عرابي بو ء كد 
لانياعه أن وجود هده الاساطيل في مينا الاسكعدرية لا من منه بتة لاما ها نت 
هذا البحر للتنزه ما فعلت ميات عديدة قل هذه . أما انكلترا فل نفك ساعية فى عقد 
المؤغر بدعوى أنه ستحل اعادة الامن الى مصر بغير واسطة فعالة ٠‏ وكان ألباب العاللي 
يجيب على ذلك بقوله انه بعد تشكيل الوزارة الجديدة صار يرجو استقرار السلام 
ووافقه على رايه هذا دؤل المانيا واوستريا وايطاليا والروسية. وهذه | موافق ةكانت مبنية 
على خوف الدول من مطامع اككلترا في مصر . فلما عامت هذه بنيائهم أكدت لم انها 
تتعهد مق تقد متخ مع سائر الدول الا تسعى البتة الى خم ارض ١‏ الها أو الاستلا. 
على مصير أو قسم ملها او الخصول على امتياز ما سياءي أو نجاري بدون ان.يكون فيه 
مادا الإرلرتوانقيا !اج على عقد ا اما الدولة العلية حامر على 
عدم لزومه ٍ 

وفي لا شعبان أو4؟ يوني عقد المؤكر في الاستافة ول يكن لإدولة العلنة معتية 
فبه فقرر ما يأتي < ارك الجكومات الى وقع وكلاؤها بالنيابة عنهسا على ذيل هذا 
البروتو كول تتعهد اها لا تقض البتة اغتنام ارض ها ولا الحصول على امتيازات ما ولا 
ان يكون لرطياها من الامتيازات المتجرية ما لا يستطيع ان يثاله غيرهم من رايا اي 
الدول في مصر وذلك في اي مسألة حصل الاثفاق عليها بسعها واشترا كبا في الخابرات 
لتنظم امور تلك البلاد -. وقد كانث اتكترا في اثناءسعها الى عقد الؤكر غحثد 
اجنود استعداداً لحرب وكانت في الوقت عينه تلح على سائر الدول ان تساعدها فيذلك. 

اوجاء في أثمناء ذلك الى عراني نيشان من لد الحضرة السلطانية الخدم الناس. 
دلبلا" على رضاء ألافٍ العالمي' عن أعماله وكان حو حاول أقناعىم ان جميع الذول ساعده 


عا مه ا اللأن.ه الددم 0 الء ألماةه 


هه 7 الثورة العراية 


على مقاومة |نكلترا اذا مست الحاجة . وفي © شعبان أو 57 يونيو تمارض المستر مالت 
وككل اتكلترا فأتزل الى احدى السفن وبقي فها بشعة ايام ثم سافرالى برندزي . وفي 
8 منه اننحى المستر كوكسن قنصل اتكاترا في الاسكندرية بدعؤى مضه سبب 
الجراح التي كان قد |صدب بها في أنناء حادثة 1١‏ يوليو وهكذا فعل قنصل مصر . اما 
باقي القناسل فيقوا في الاسكندرية الى به يولدو . وكان الخديوي ودرويش باشا مقيمين 
في سراي راس ااتين وعراني مقيماً في الترسخاءة ونحخت اميه في : ثغر الاسكندرية 
تسغة الاف مقائل 

وفي جلسة اموككر السابعة اقرت دول على كاب لائمة مشتركة يقدمولها الى 
الباب العاللي يطليون منه ارسال جنود عثمائية الى فصر لاحماد الفتئة ففعاوا فابى 
فاتخذت انكلترا ذلك ذريعة لتداخلها بالقوة 

ضرب الاسكندرية . 

أما فرنسا ققد علمت ما كان من تغير سياستها بمدتغير وزارتها وأصبحت لاثرى 
الاشتراك مم انكلترا في امور مصر وانما هي تشاركم| فقط في حاية قناة السويس وم 
نثأ مشاركة الاتكايز في .ل تبعة الاحتلال المسكري. ولذلك فلا رسا الاسعاولان في 
مياه الاسكندرية تفردت انكاترا بالعمل . فاخذ الاميرالسي.ور قومنداث المارة 
الاتكايزية يترقي الاسباب لماشرة العدوان فادعى أن اللهادية يحصنون القلاع في 
اقفر و كقلون أخبارا يك يلفونم! عند فم المضيق لسد مدخ ل الينا فنع المدد ويخصر 
00 وقال ان هذا التحصين ا كلت المكرة المصسرية أن تكف 

ن التحصين حال وال اط الى اطلاق مدافضه عليها فيذكها عن آتخرها . فاجابه 
3 باشا عصمت أن لاصحة لايقول وان الهادية ' يمتموا قط بتحصين القلاع .وشاع 
ذلك لخافت الناس وأوعز الى الجناب اللديوي بواسطة الم.تر كولفن أن يننجى صيانة 
-لياته فاجابه < لايليق بي أن ابرك الكثرين من رعيتي الامناء في اوان الشدة ولابايق 
3 ها أن أترك اليلاد في اوان المرب »> ثم توسطت ” قناصل الدول في الاسكندرية 
بين الاميرال سيمور و بين الجرادية المصربة 0 ينجدوا .ققدم غرانى وساي لكاتب 
مبر مجلس النظار أن يكتب تقر ير في المسألة مفاده « أن الاميرال تجاوز المدود فها 
يطلب وانه لابد من مقاومته وأن عرابي وقومه منوضون في أ الدفاع عن البلاد > 


ثارعخ مصر الحديث امن 


وداروا به على منازل النظار وطبوا التوقيع عليه فوقع بعضهم اختيارة والبعض اضطراراٌ 
ويقال ارت اتأديوي ننسه صدق عليه أواللى» التصديق 93 ثم ارسلوه الى الاميرال 
سموز» وأزمل عر ابي 0 الى المدبرين يطال ب الهم أن دكونوا مستعدين للاهداد 

بالجند والمال 

وفي مساء ؟* شعبان أو.ه يوليو جاء المستر كارترايت الى امدبوي وأعلنه رسيا 

عزم الاميرال سيمور على مباشرة القتال صباح الثلاثاء في 1١‏ يولي وأ عليه أن يترك 

0 راس التين.و يلجأ الى سراي الرمل فذمل . ثم كنب رسمياً الى درويش باشا 

يطلب اليه ان يحافظ عل حياة الجناب المديوي ا التبعة اذا أصيب سوء 

وفي 7٠‏ شعبان أو ٠١‏ برذر كت ارال ستول رق الي كل من درو يش 
باثا وراغب بائما رئيس الوزارة يدلمها عن خروج رجال الوكلة الانكليزية ءن القطرا 
المصري اشارة الى قطم العلائق الودبة واعلنت خارجية انكاترا سائر الاول ذلك 
< واء مال : رٍِ بدا منه لكب تصرح ان ليسلا ارب خفي أو نة غير بيئة وائمأ عام 
وذا من قبيل الدفاع وحرصاً على مصلحة الجناب الشاهائي > وف مساء ذلك اليوم سافر 
الاسطول الف رنساوي متقبقرا تاركاً سئينتين من سفنه فققط | 

وفي الساعة السابعة من صباح الثلاثاء ؟؟ شعبان سنة 1795 ه او ١١‏ يوليو سنة 
اذا 1 اطلقت العارة الا تكابزية مدافعها على حضون الاسكندرية وما زالت الى 
الساعة واحدة ونصف بعد الظورفبدمت ٠«عظمها‏ وانفجر «ستودع البارود في قأمة أطه , 
لخجاء راغب باثما الى المناب الدبوي في الرمل واخبره ان الحصون قاومت أذ د مقاومة 
وان كثيراً من سفن الانكابز قد غرقت وكان يقول ذلك ٠سروراً.‏ ولَكن قولة هذا 
مالبث ان. تقض بورود الخبر الصحيح . ثم جاء عرابي فوقف بين نيدي سعوه فسأله 
عن حالة الخصون فقال < لم يمد في وسمنا المقاومة ولا بد" لنا من 'ندابير اخرى او ان 
لساهل فع الاميرال » و بعد الخابرة تقرر ارسال طلبنة عصمت الى الاميرال وعاد 
عراني من حيث الى . فعاد طلبه باشا من عند الاميرال واخبر الجناب الخدبوي ان 
الاميرا اليطلب احتلال ثلاث قلاع والا فائه يستأنف القتال الساعة ؟ بعد اللبر. ثم قال 
« ولكنني قلت له ان هذه المدة لانكني لاتمام الخابرة إشأن ذلك فطلبت تطويلها فالى 


لس ل و 


ا النورة العرابة 





فاتيت لاع سموم ملنمساً ريك » فعقد مجلس تقرر فيه انه لايحق للحكومة المصررية. 
الترخيص في احتلال جنود اجنبية بدون غذابرة الباب الءالى الا ان الوقت الم يسمح 
يتليغ ذلك القرار للاميرال ْ 
ولاراى رجال الخصون المصرية عجزهم عن مقاومة السفن الاذكايز ية رفعوا العم 
الابيض اشارة الى ايقاف العدوان فاتقطعت السفن عن قذف النار. وكانت الحصون 
قد هدمت فهل الثائرون ان ذلك التس ل يعقمه احتلال الجيوش: الا ذكايزية المدينة 
ذوزعوا في غلس في ٠١‏ يوليو فرسااً في احياء المدينة سرون الوطنيين بالخروج من 
ا 3 ة حالا وكات هذه الاواس تصدرن, «الاميرالاي سلمان داوود وامس ايض 
ا م ن الرعاع ان تطوف المديئة وتحرقبا فابتدا وا من الشاعة الاولى إن بعد اللبرفكانت 
الاسكندرية مساء الاربعاء مضطرمة الجوانب منهوبة الخازن لاثرى فمها الا 
متصاعدة وانا 7 حاملين الامتءة والمصاغ فاربن الى داخلية البلاد 
وك الدبوي في سراي الرملو ععيته عبان بأغا وانياغرا باغا الشركسان ودين 
باشا السوداني والإنرال ستون باشا وفدريكو بك وطونينو بك ودي مارتينو بك واباني 
بك وتيكران باشا وزهراب بك وغيرم لزيد عدد الميع على خحسين . وبمد ظويرة 
ذلك اليوم جاء الى سراي الرمل حو أر بعابة فارس و بءض المشاة واحتاطوا بها فسئنوا 
ع الم من قا « قد أتينا للمحافظة على السسرا اي > والحقيقة انهم جاوا 
مأءورين باحراقها وقتل من يرج منها . وني الساعه /ا مساء بمث عرابي إستدعيهم 
له ساروا ونخاف ميهم. أحد البكياشية ومعه: .ونم فارساً فل ببن بدي الجناب 
اعلديوي واقدم أنه كوت بين . يديه واقتدى رجه به وأخبره أنهم كانوا قد أنوا 
ير يدون شر ٠‏ وف خلال ذلك أرسل الاميرال سيمور ثلاث دوارع مك أسطوله 
رسو وار سراي الرفلضانة المياة الحمضرة اللديوية ويقال أمها هي الى فيكانت 
السبي في اأسحاب الترسان العرابيين.. 7 ثم جاء الحافظ الى المدوي يذبره :ا كان 


ن المي والمرق اف أحاء اللدينة ٠‏ تيمل تعره كل اما الشركي وذيد اا 


ثارخ مصر الحديث لكف 





الاسكندرية بعد الشرب 


وأ والساعة ٠,‏ بعد ظبر 76 شعبان أو ١"‏ يولي كانت جنود عرابي فد 
انهات عن الاسكندرية . خاء زهراب بك ,هذا الدأ الى اعلدبوي وأث الاميرال 
سيمور عازم على انزال جنود يحرية الى رأس التبن وأله يدعو الحضرة اعلديوية الى 
سفيته حيث يكودت آمنا . ففضل سوه التوجه الى سراي رأس انين فسار وبجعيته 
| درويش باشا حتى جاه السراي فوجد هناك الاميرال سرموو وا من جلوده 
يننظر ونه في ساحة القصر . وفي المساء نزل بعض وكلاء الدول وهنأوه بسلامته وكان 
اران ٠٠ل‏ من المامية الاتكليزية ٠‏ وف الصباح الثاني ١‏ أنزل الاميرال فرقاً 
أخرى من رجاله بطوذون الشوارع ومعوم عدد من المدافم نكا لواطر الباقين فيها 
وقد قدرت اللساثر ساهاية من الوطنيين وخمسة من الانكليز على الدوارع غير 
المذاتم التي <صات في أثناء ذلك في طنطا واغلة الكبرى وسعنود وجهات أخرى . 
و لعد أذ ثقال| العاثلة الل1خديوية الى رأس الاين استدعى الجناب انخدبوي زهراب بك 
وحمله ترجا بين السراي والضباط الاذ نكليز وعهد الهم أ كع أ كان مء ن دخول 
النصر لان العرابيين كأنوا قد عينوا 1 من المواسس لتجسس حالة الم راي . أما 
عرالي وأتباعه فووا ال كن الدوار وعسكروا هناك على نية الدفاع 
ولا استتب الْمنا م للاتكليزني الاسكندر بة اخذوا في تنظيف الاسواق وقفل 
الث ودعوا د بن أن يعودوا الى منازهم لاعادة الراحة والطءأئينة واستدعي 
أثناء ذلك درووشن باشا الى الاستانة توجه' 
و كتب راغب امنا الى الاميزال. سبنور بره ان 7 اءات عراني فن الان 
فصاعداً غالئة لاوامر امخدبوي واه هو وحده: (عرابي) المسثول عنما 
م ثم كنب المئاب اتلاديوي إلى احدد عراني بأمره بالامساك عر جمع الصا و 
وأعذاد النجيزات لان الحدكومة الانكليز ية لاخصومة ببنها وبين الح-كومة المصرية 
وما مستعدة لنسايم المدينة مق رأت فيها فوة متنظمة والبلاد في أمن وأمره ان بأني 
الى سراي رأس لبن حال 
فاجاب .عراني-ه ارك متاومة المازة الانكليزية سحصبات. باقراز مجلس النظار 


نأف الثورة العراببة 





ودرو يش باشا وان النظار هم الذين اعلنوا الحرب على الاتكليز وهكذا حصل فاذا 
كان الاميرال الان قد عدل عن الحارية الى المالمة بعد وقوع المرب فذلك يمد 
طلبا للصلح ولا يجوز ان يكون انكاراً للحرب » الى ان قال < انه ميل الى الصلح 
ولكن مع حفظ شرف البلاد والمكومة فاذا كان الاميرال ,بريد تسايم المدينة 
فليسلمها ولتخرج مرا كه من الاسك:درية وانه للمحافظة على شرف المسكومة الوطنية 
ينبنى الاستمرار على الاست.داد السكري حتى تثارق ارا كي الماه المصرية وانه 
بستبرقول الا مكليز هذا مكيدة لان الالكابز لابزالون في الاسكندرية ولذاك لامكنه 
الحضور اليها » ثم طلب التتام ملس النظار في مرحكر اليش المداولة في الامر وبعد 
ذلك بصرف الجيش ويحضر ش 
>ساعي العرانين 

فيظهر ان اصرار عرابي هذا هو السبب في اتساع الحرق لان الحكومة الاتكليزية لم 
تكن تطمع باحتلال هذه البلاد عل مايظور ٠ن‏ أقوالها . وك عرابي الى وكيل الجهادية 
يعقوب ساي في القاهرة ايقاعا سيك الحضرة الخديوية واتهمها بالتحامل صل الهادية 
الوطنية وانها ثي التي جابت كل هذه المناعب الى القطر المصسري وطلب اليه ان يتروى 
في الام و ينظر في صلاحية هذا الوالي للتولية عليها اوعدمه . فلا وصل كتاب عرالي 
حلما الى يعقوب سامي جمع اليه الذوات والاعران والروساء الروحانيين في ديوارن* 
الحر ينة في غرة رمضان سنة 1555 ه ( ١‏ يولو 1887 م) وعقدوا جلسة تحت رئاسة 
وكيل الداخزة قام فيها عدة خطباه اتهموا الجناب الحديوي بيع الوطن . واسلقر الراي 
اخيرا عل ازوم الامقرار علي اعداد التجهيزات المر ببة وان تعين للنة من سئة اتخاض 
يتوجهون الى الاسكندر بة لاستدعاء النظار الى العاصمة للاستعلام منهم عن حقيقة ما 
حصل . وبناء عل ذلك القرار سار الوفد فر بكفر الدوار وتداول مع عرالي ورؤساه 
الجند فاختير منه إثنان هما على باشا مبارك واحمد بك السيوفي للتوجه الي الاسكندرية 
لاغرض المتقدم ذكره . فوصلا اليها وقازلا الجباب الخدبوي صباح الاثنين في ؛؟ بوابو 
وعرضاله الماله فاصدر امرا عاليًا يقفي بعزل عرالي عن نظارة الجهادية واهان ذلك في 
التلاد .مم ارسل .الى الياب العالي يخبره بعصيان عرالي وارى المنذ انحاز اليه وهو 
المسئكول عنه ش 00 ْ 

اما غاب ف ينفك عن اعداد الممدات واتحين بساعدة رفقائه لحاول سد ترعة 


ثارخ مصر الحديث ولف 





المحمودية مجهة كفر الدوار فل يفلح وجعل يشوم في البلاه أن المديوي مشترك مع 
الاتكليز تل اضاعة البلاد غير ذلك من اثارة خواطرالاهلين وما وصل الام بدرلءرالي 
الى العاصمة اجتهم الجلس المتقدم ذكره في نظارة الداخلية وقز روا بقاء عرالي للدافعة عن 
الوطن وايقاف اوامس الخديوي لانه خرج عن قواعد الشرع الشريف 

واستولى العرابيون على اللخطوط الخديدبة والبرقية قنصب الاميرال #هور اك 
تلغرافياً بين الاسك هدر بة وبورت دعد واعان الخديوي ثانة عصيان عرالي ٠‏ غير ان 
هذه الاواس والمنشورات كانت تذهب ادراج الرياح لان الاهلين اصبجوا منقاوين للررب 
الوطني انقيادأ امست البلاد به آ لة بيد زعي الثورة يديرها كيف شاء 

م نزل العرابيون نحو الاسكندرية وعسكروا في الرملة نخرجت الييم فرقة مرن 
الانكليذ في ه اوغسطس فل تقو طليهم فتقبقرت الى الاسكندر يم عادت الهم ثائية 
وقد تشدددت فتقبقر العرابيون وتخصنوا بين الي فير وخطوط الرملة ثم تقبقروا الى كفر 
الدوارفاعثبر الانكليز من ذلك المين -التهم في مصرحالة حربية يحتاجون فنها الى الامداد 
فاستقدوا الكلترا: فامدتهم بقوات كانت تثوارد الههم عن طزيق السؤين ٠‏ اما عرالي 
فكان في كفر الاوار في ار بعة الايات من المشاءٌ والاي من الفرسان والاي مر 
الابجية و بطارية من مدافع الرش وكثي رمن العربان وقد قدرت الجتود الاتكليزية الني 
سارت لنخحاربة عرالي باربعة عشر الفا من المشاة واربع فرق من الفرسان والف من . 
الطبجية بعم 1 مدفعاً ونحو ست فرق من المهندسين , مم انضم الى هذه القوة بعد ذلك: 
قوة هندية مولفة من تسعة الاف جندي و يقال بالاحمال ان جيع الخاميات الانكليز يه 
النني كانت في مالطة وقبرص وجيل طارق انفين الى حملة مص 7< 1 

عل ان هذه الاعداوات لم نكن لنثني النراييين عن دزمهم فان عراليه كتب الي 
المذيرين بثاريخ ؟١‏ اوغسطس ان يجدعوا جندا ييلغ شجموعه ©" النَا . وطلب ان يكون 
فيوماخفراء لابهم اقرب الناس الى المركات المسكرية تلبية لما ندعوه اليه الحالة من السسرعة 
في حشد الجبوش وفرض ايضا على المدديرين اموالاً يجمعونها من الاهالي امدادا للحرب 
فلا تسل عن الطرق الثي كانوا يج.عون بها تلك النقود: ٠‏ واخذ في تقوية الاستكامات 
وتشبيد الطوالي فدها بين م! ذوق الزملة بار بمة كيلومترات الى كفر الدواروائشاً في كفر 
الدوار سدءًا عرضه "١‏ مثراً وخندةً) ,عرضه اربعة امثار.جعله فاصلا بين السك وارض 
اكثر فيها من مواقم الاستحكام . وكان الخط الافاعي الاول ممدء! مما بعد. الحلة ممسافق 
الف متر عل طول اجمط المثد من الرملة الي البيضة وجعل ما وزاء هذا الخط م نالرقعات 


لف الثورة العرابية 





والتلال مواقع محستة الى كفرالدوار فكان ت كرا تخو١ 5٠‏ موقع . وام مثل هذه الاعمال 
الدفاعية من كفر الذواز الى الي مص و يوجد بين اللي .ص ودمتهور تل يذلل سائر 
التلال مساحة وارتفاعا فاختاره عرالي موقعا يقيه من الالكليزاذا قضتعليه الال بالتقبقر 


ابي دمنهور وعزز ومنهور بالمداقم 





ش 4 : مؤثر الاستائة سئة مم١‏ 


كل ذلك والخابرات جار ية مم السلطان بشأن اشتراكه في الموثمر لانظر في مصلية 
القطر الممري وهو يالى الاشتراك حتي اوعز اليه البارون دي رينغ ان فرنسا تحب 
الاتفاق مع العراييين فرضي الث تشترك فيه فانتدب لانيابة عنه سعيى باشا الصدر 
الاعظم وعاصم باشا ناظر اخارجية في ٠١‏ بوايوء واعلن سعيد باشا الموأتر في "؟ ممه ان 
جلالة السلطان بعد حملة عئانية الى مصر ولا حاجة الى مداخة الدول الاوربية في هذه 
إلمسألة. واخذت الدولة في اعداد «٠٠ ٠‏ جندي لهل الغاية . فقال اللورد وفرين وهو سخير 
اتكلترا في الاسعانة لا بد قب لكل شي* من اصدار منشور شاهائي يمان. عصنان عرالي . 
فوافقيه واضدره إنشسر في الجرائد فوجدوء, لا بي بالمرام ٠‏ كارب 1" ذلك تياعد بين الدولة 
(لملية وانكتترا وزاد التباعد سمي السلطان في عرنلة مساعي اللدد الالكليزي ببصر او 
لوتوفه في. نيل ما يجتاجون اليه من.الدواب وغيرها مل اثقالحمم ما بطول شرحه . فقطع 
اللزره. دفرين العلائتى المنياسية مع.الباب: العللي , واتمبزفث المناية عن "ارسال بجقد 
مؤاني. او غخيره ل ل | 

أما في مصبر ققد تركها الجبد الاتكليزي ,في الاسكبدرئية وقد. غاؤرها الغرايون 





وتحصدوا في دمنوور وكفر الاوار واورك عتقلاء الوطتيين عائبة تلك المقاومة فقام زاعة 
منهم ينوفونهم العواقب بلا فائدة والظاهر ان عرالي كان معولا في مساعيه عل مساعدة 
الباب العالي. ثم مالييث أن مع بنصر يح السلطان بعصيانه ع جاءته صورة المنشو رالسلطاني 
بهذا الشأن ونحواه تف عراب عِلّ عصيانه وانه يجب عليه الرضوم لجاب الخد يوي 

وفي اواسط اوغسطس وصل الجنرال السير وولسلي الى الاسكندرية واستل قيادة 
افيش . ثم اخذت نتوارد القوات الانكليزية فبلغت فياواخر الشرر المذ كور نحو ه؟ 
الفا وكان قدوم هذا القائد العظم داعياً لتيقن الناس يفوز الة الاتكليزية نظرا لما 
أشهربه من البسالة والدراية العسكرية . وبعد وصوله الى الاسكندرية نشمر اعلاناً 
ما له انه لم بأت الى مصير الا لنأبيد سلطة الحديوي وهو لا يحارب الا الذين يخالنون 
أوامي مليك البلاد وتنا أنه سيدخل القاهرة في ٠6‏ سثشيير من تلك السنة ٠‏ ثم 
اخذت العساكرالا تكليزية تستكشف برا كز العرابيين في كل يوم فكانوا اذا نلفروا 
شرذمة من العزابيسين ولقوا منها مقاومة قابلوها بقوة السلاح فتولي الاديار تاركة 
في ساحة القتال من جرح منها فينقلونه الى معسكرء اما القتلى فكانوا يدقنونهم 

وفي ه شوالسنة ١759‏ هاو ١؟‏ أوغسطس م1 م حصلت ين الفريقين 
معركة في كفر الدوار استمرت ساعتين وعدد العرابيين ضعفا عدد الانكايز واجات 
عن امهزام قسم عظم من العرابيين وانقلابهم الي تل الوادي واحثتل الانكليرٌ بعض 
مواقم العصاة بعد .أن قنلؤا منهم 174 واسروا 7" . وجرت معركة اخرى في اليوم 
ألتالي لم بغز مها احد الطرفين . وفي اليوم الثالث / شوال اقتثل الفريقان في حكافر 
الدوار اقتتالا تمزز فيه حاني الاناير بنجدة حا'مهم على قطار تخصوص فتراجع 
العرابيون وتربصوا نحت امرة طلبة ,عصمت في مواقفهم .يتوقعون فرصة . وكارتف 
العرابيون بعد كل واقعة بكتبون الى .اخوانهم في العاصمة وغيرها امم ظافرون . 
اماعراني فذحب لنحصين التل الكير في مديرية الشرقية 

وبعث سير الاحوالٍ وزارة راغب .ياشاعلى الاستعفاء فاستقدم البناب .الحديوي 
رياض بإشا من اوربا وكان متغيباً فقدم في أواسط اوغسطس وبعد قدومه دما الخديوي 
شريف بشا الى تشكيل وؤارة جديدة فاى الدعوة وتعين رياض باشا ناظراً للداخلية 
وجمر باشا لطفي ناطراً لالجهادية 0 00 

وارسل الاتكليز فرقاً مْن جيوشهم تسير الى مصر عرن. طريق الاسماعيلية 
فاشتيكوا في ة شوال سنة 175 هاو ©؟ أوغسطس سنة مهام مع البرابيين ين ْ 


شار فه ع3 و مقك غ1 لمك 





اذاف الثورة العرابية 


المسخوطة والاسماعيلية وكان الفوز للانكايئ ٠‏ واستولى الانكايز ابا على الحسءة 
فامندوا على عثمرة اميال من التل الكبير وفي 74 اوغسعاس-صات واقعة القعامين 
بين الحسمة وانتل الكبير . وفي 8 شو لاو؟!١‏ سبثتمير ورد دناب الديوي في 
الاسكتدرية تلغراف من سلطن باشا بنبىء بإستعداد الاتكيز اباجة التل الكبير حيث 
حصن العصاة ثم ورد تاغراف ا رهن الامماعيلية يمان غبوم الاتكليز . على ااتل ٠ن‏ 
كل ناحية وموب في الساعة الرابعة والدقيته "٠‏ بعد منتهف الولى وان العراببين 
م يفوا امام الاتكثيز الا «“دقيقة استولى الانكايز بانتضاما على التل فغهوا 4٠‏ 
مد فعاً وقثلوا الفي رجل واسروا الفين واستولوا على اأؤر”تف والذخار ثم اخذوا 
نتمقبون اند النهزم 
واقعة الثل الكبير 

وتفصيل ذلك أن عرابي كانت قد وصات أيه نسخة من جريدة الجوائب وفيها 
منشور السلطان باعشاره عاصياً فاغتاظ وكاد يقع في اليأس لان حجته الكيرى كانت 
انه مدافم عن حقوق الدولة العلية في مصر فتشاور مع عبد الله ندم واقر على اخفاء 
ذلك عن اند . فلما كانوا في التل الكبير وقد محصنوا فيه بقوة "٠‏ ألف مقائل و٠7‏ 
مدقم فت المدود الانكليزية بقيادة الجنرال وولسلي بقوة “1 ألفاً و*5 مدفماً. 
وقبلٍ وصوطم الى مغسكر العرابيين ارسلوا جواسيس من المسربين ومعهم. نسخ من 
الجر.يدة المشار اليها ففرقوها في الضباط وكار الجيش . فا اطلع اولئك عليها خارت 
قوام وينسوا من الفوز لان معظنهم كان بقائل لاجل السلطان قعل عرأني بذيك سبع 
اليه الذباط وشاورهم فاقروا على استمرار الدفاع محاباة ورياك . وفيه كتب علي بك 
يوسف امي الاي المقدمة الى ع راتي انهرقد محقق ان المدو لا يرج في هذه الليلة 
فاصدر عرابي امره ان يرثاح اكيش . اما العساكر الانكايزية فسارت من اول اللبل 
لا عشت لها عزعة وني مقدمتها يعض الضياط المصريين الذين كانوا 3 
العاللي وامامهم عر بان اطنادي يرشدوتهم الى الطريق فباهوا المقدمة في اخر الليل 
فاخلى لم علي بك يوسف الطريق ومروا بين العسا'كر لانراد يردم فاطلقوا النار 
على الاسبتحكامات واوقعوا بالخنند الراقد فالقث الاجناد اسلحتها وفرت فاستيةظ عابي 
من نومه على دوي المدافم وخرج من خهته فارتاع لما علم أن العدو قد استولى على 
الاسةحكامات وامهزمت اطنود المصرية فاخذ ينادمهم فلم لبه جيب”ثم ثم رأى خهته 
أصيبت بقنبلة فطارت فعام انه لا ينجيه من الموت الا الفرار . فركب جوادًا كرياً 


تارح مصر الحديثك يكف 





ش 6غ : عبد الله نديم خطيب العرابييث 


وقر وثيعه عبد الله نديم لخاول بعض خالة الانكلز ادرأ كيه فا استطاعوا وما زالا 
حي وصلا ممطة ني اد زلا في القطار واميا السائق بالمسير فتعلل فهدداه. فسار 
حق وسل القاحرة” 
عراني في القاهرة 1 
لتوجه عراني ل الى قصر انيل وعقد مجلا مر امراء السكرية ول ل 
وأخبرم بما كان واستشارهم فاختلفت الاراء وض البر نس ابراهم باشااوخطب في الناس 
حرطا على الدفاع فوافقوه بحسب الظاهر ٠‏ واستقر الراي على انشاء خط دفاعي في 
ضنواحي الجروسة . فسارعرابي في فرقة من المبندسين نحوالعباسية يستشيرهمعن | لسب 
المواقع لبناء ذلك الخط فقال له احد الضباط ذ انك بجولك وسوء ندبيرك قد احرقت 
الاسكددرية وتريد الآن إن تخرق مصر فاذا م يكن لاك فبها مايببك فاعم ان اننا فها 
نساء واطفالا واملاما لانم بضياعها تنفيذاً لاغراشك الا دري انك عرض مصر 


1 الثورة العرابة 





للخطر بإنشاء الاستحكامات وتحمل منازها هدفة لكرات المدافع فنحن لانوافقك على 
ذلك واني اقول لك ذلك بلاس لة عن نفسي وبالنياية عن حميع الضباط الخحاضرين فلا 
ترج منا مساعده ويك في ماقد جحزرى > 

فانذهل عراني وارنيك في امى»لاسما لما راى الباقين مستحشنين ماقاله رفيقهم فكر" 
راجعاً على عقريه كثيباً فاجقع باصدقائه ودعاهم الى النظر في الامى فم يجدوا افضل من 
رفم عريضة الى اناب الحديوي يعتذرون بها عن افعاهم ويقد.ون له الحضوع ذرروا 
عراضة وارساوها مع وفد مؤلف من بطرس ,إشا غالي وعلي باشا ألروني وسحمد رؤوف 
ياشا ثم اردفوها بعر يضة أاخرى .أرسلوها مع عيدةألله ندم في قطار مخصوص وكان ذلك 
في غرة ذي القعدة سنة 91؟1 هاو 14 سيقي سنة :1887 م فأبى الحديوي قبول 
العريضة وامى بالقبض على الرو بي وسحثة . امائديم فانه ركب القطار الذي قدم عليه 
وماد من فوره بعد ان وصل كفر الدوار ثم اختنى بعد ذلك وم ينيسر للحكومة القبض 
عليه الا بعد عثير سنوات قضاها مختفياً في الارياف 

دخول الاتكليز القاهرة 

اما الجنود الاتكليزية فانها بعد استيلائها على التل الكبير سارت شرت بباييس 
فالزقازيق واستولت عليها نم سارت حتي انت العباسية خارج القاهرة في مساء اليس 
5 منهوعسكرت في بقح المقطم ناف الناس ان بدخل الانكليز مصر محار بين ولكن 
الاعمس حاء لاف ماكانوا يتوهمون لان الجيوش الانكليزية دخلت العاصمة محالة سلمية 
في يوم اللمعة و اسبتمير طيقاً لما تنبا به الجنرال وواسلي والقت القبضعلى عرالي . وبعد 
وصول الجترال وولسلى الى القاهرة انفذ المي الجنرال افار:. وود الى كفر الزيات 
فوسلها في 1 منه فسامت فأمى بنسف الطابية التي كان قد بناها العرابيون في قرية 
اصلان وسامت باقي الجصون في بورت سعيد ورشيد وأخيراً دمياط فامها لم نسم الاني 
سلتمير 1 
'ويعد وصول انود الاكايرية الي القاهرةا حتلوا نشلاقاتالعباسية والقلعةوالقطم 
وقصر النيل ونزل الجنرال السير. وولسلي في سراي عابدين وكانمن حملة قواد هذءاللة 
الدوق دي كنوت ابن مانكةا تكلتزا ٠‏ واودع-عراني وخمود سامي في سجن العياسية 
والاسرى من الملعكية في سجن الضيطية والجهادية في القلعة 

ثم صدرت الاوامن الحديوية يشعيين نغ حكام المدبرياث من اهل النزاعة 00 
وصدرت اوامي أ خرئى سعيين لنة خصوصة في الاسكتدرية لتحقنق :واد السرقة 


تاريخ مصر ديك ف 


والقتل والحرق التي وقعت فبها في حادثتي ١١‏ يونيو و١‏ ايوليو الى غاية 1١‏ منه وتقديم 
النقارير يما نستطلعه . واوامي اخرى بتعيين مدل هذه اللجنة في طنطا لتحقيق مثل 
هذء.الّوادث التي حدثت خارح الاسكندرية . وارسلت نظارة الداخلية منشورات الى 
المديرين ستقدمون من وقعت عليرم الشبهة بالاشتراك مع العراسين . ولا نلعن 
الهاي التلغرافية التي وردت لاعحناب الحدوي واجترال وواسلي عمااناها الله من 
النصر المبين ٠ش‏ 
وفي 70 سيتمير ألغيت جريدنا الزمارن والمفير وفي ه"منه اقلم اناب 
الخحدبوي الي العاصمة ومعه شريف باثا وسائر اانظار قتواردت اشاهير للاقاة سموه 
في الحطة ثم ركب والى يساره ابن الملأكة وامامهالجنرال ولسلي والمستر مالت الى سراي 
الاسماعيلية وفي اليوم التالي سار الى سراي الجزيرة للتشريفات الاعتيادية واستمرت 
الزينة في القاهرةثلاث ليال متوالية 
محا كمة العراسين 

وفي ١6‏ ذي القعدة سنة 179 هاو م7 سيتمبرستة ه14 م أمرسموه بتشكيل 
نة مخصوصة بالقاهرة نحت رئاسة أمماعيل بإشا ايوب لتحقيق قَضية من كان له يدث”في 
الحوادث الاخيرة وارف قدم ما تقرره لنظارة الداخلية لششفذه . واصدر اميا آخر 
بتشكيل محكدة شرعية في القاهرة تحت رئاسة مدر ؤوف بلشالامحم في الدحاوي القي تقدمٍ 
من الاجنة الخصوسة وان تكون م لي واسدر اما 
آخر بتشكيل لجنة عسكرية بالاسكندرية للحكم في الدعاوي التي تقدم لا د 
الخصوستين التين نقكلتا في الاسكتدرية وطنطا وان نكون احكامهاقطعية نحترئاسة 
عمان نحبب باشا 

فشرع كل من هذه أالجنات رالا 5 في جراء مامد اليه . وفي م١‏ ذي القعدة 
سئة 1744 ه أو ؟ أكتوير سنة 1441م تعين الشبيع مد العبامى لشيضة الجبامع 
الازهر بدلا من الشيخ الامبالي . وكافا أ الجناب الحدبوي سلطان شا بعشرة : آلاف 
جنيه على صداقته التي ابداها اثناء الثورة . ثم أصدر الجناب العالي اميا بالغماء اليش 
المصمري لصرف العساكر التي جاهرث د والاكتفاه بمحاكة الضباط وكار القادة 
5 رالي وعبد العال وغيرهها . ثم أمن بتنظم جند جديد , وفي ١١‏ ذي القعدة او؛؟ 
اكتوبز ددر العفو عن الملازمين والنوزباشية انين 0 في جيش عراني مع نعض 
الاستثباء ش 


ا الثورة العراسة 





وائمم الجناب الحدبوي بالنيشان الجيدي والمماتي من رتب مختلفة على *ه ضابطاً 
من ضباط اليش الانكليزي . واخذت الحكومة المصرية بمشاركة قناصل الدول تسعى 
في تسكن البال وتوطيد الراحة والقبض على من اشترك بتلك الثورة ومكافأة الذين 
ساعدوا في اطفائها وبرهنوا على اخلاصهم لمليك البلاد . وعينت في الاسكندرية لنة 
للنظر في تعويض الخسائر ااتي تكبدها اهاليها بسبب الحرق وألنهب 

واخذت الحكومة في محاكة زعماء الثورة العرابية على يدي اللجاتف التقدم 
ذكرها وفرغت من ذلك في دسمبر سنة 1847 ثم التأدت الاجنة ميارأ للنظرفي تثبيت 
لك الاحكام ثم عرضت على اناب العالمي فتكرم بالعفو من حم عليرم بالقتل فاصبحت 
الا<كام بعد ذلك العفو مضي بتجريدثم من ألرتب والالقاب والتياشين ونفيهم وعاك 
ماصدر بشأن ذلك ْ ْ 





ْ ش 816:: أحمد عرابي في منفاه 
)١2‏ الحم الصادر علىكل من احمد عراتي وطليه عمنمت وعيد العال حامي 


وخمود سامي وعلي فهمي ومؤد فهمي ويعقوب ساني المقنضي جزاؤثم بالقصاص وقع 
ديله بالنفي الى الابد من الاقطار المصرية وملحقاءها 


تاريخ مسر الحديث نمف 





272 ارث هنذا العفو يطل ويقع اجراء الحم على اذ كورين بالقتل اذأ 
رجعوا الى الاقطار المصرية او ملحقانها 
ارتأى مجلس النقار | ن 'ضبط املا كهم المنقولة وغير اأدتولة وا ن يعين هم في 
مقابل ذلك رانب سنوى كاف لمعيدمهم فصدر بذلك امي عال في ٠‏ شوالاو؟١دسمير‏ 
من تلك السنة فعينت لنة لاجراء ذلك .ثم ضدرت الاحكام الختلفة علىمن بقي من 
انباع عراني كل بحسب استحقاقه ٠‏ وكان الامس بالنفي على ماقدم يقي بتسفيرهم -الا 
وائما رات الحضرة الحديوية امهاهم الى1 صقر أو 7؟ دسمير وعند ذلك ركوا في 
قطار صوص مع ٠ن‏ ارأدوا استصحابه دن ذوي»م الى أأسويش ومنها الى جزرة 
سة ' 





ش ع للق # اع حرا علد رنتوفة 
ومازالوا هناك الى سنة ١‏ وا حق اذن:الجناب الحدبوي لم بالعودة الى مصر | 
شذون قيها. فية حباني بدلا .من منفاجم في سيلان ٠‏ وقد وسط طم بذلك الدوك 
اوف كورنول وبورك ولي عبد انكلترا بومئذ بعد زيارته سيلان ومشاهدة.المنضيين في 


بفف الثورة المهدوية 

متفاسم مع مابغشاهم من الذل والضعف . وقدم احمد عابي الىهذا القطر بعد غيابه عنه 
حو ١9‏ عاما 

ثم اصدر الجناب الحديوي امراً عالياً بتارخ 7؟ صفر سنئة 1٠٠‏ ه الموافق ؟ 
ينابرسنة 1848 م بالعفو عن اهالي القطر المصرى الذبين اشتركوا في الثورة العرابية 
ماعدا الذين سبق صدور الحكم عليهم اغاية تاريخه ' 

ولاحظ رياض باشا ان نيات الاتكايز منصرفة الى التساهل مع عرالي ورفقائه 
في اثمناء حا نهم وهو بريد التشديد بت نفسه الكظم على ما في ضويره ققدم استعفاءه 
من نظارة الداخلية وخاضت الجرائد هذا الشأن ولاسيها جريدة الديبا وابانت مالهذأ 
الرذ نا سرون الما رالغراء في التدظيهات الادارية وحرية التصرف بالاحكام . وقد 
اعت تلك الجرائد على استحسان فعله مؤثراً الاستعفاء على قبول خدمة لاستطيع 
فيها التصرف بالحرية التي تقتضيها مصاع الامة التي هو أكثر الناس غيرة عليها ٠‏ فلما 
قبل استعفاؤه عين بدلا منه اسماعيل باثا روب ثم توفي هذا بعد سير فعين بدلا منه 
خيري باشا 


« 0 . 
ابويةٌ ال مربرو يم و الحوادث السودائي 


مع ما تقدمها وما |ننبت اليه 

ولم تكد مصر تفرغ من الحواوث العرابية اوالنورة العسكرية المصرية حتي لبرت 
النورة السودائية اظبو رممد اخمد الميدي السودائي وكان لما تأثير شديد ف تار يخ مصر 
الحديث فرأينا ان نأني عل تار يخها تباعامن ظبور المبدي الىانقضاءتلاك المركة واسترجاع 
السودان وان شجاوزنا مدة الخد ؛ بوي السابق . 

وغبد الكلام بنذ لكة عن تار يخ السودان المصري نل أنه عمد علي الى الموادث 
المدوية 

206 علي الى ظهور الجدي 

0 00 على باشا طّ يد ابنه امماغيل باشا 
سية ٠‏ وما بغندها حتى غدر به الملاك ١‏ لدر ماغي حبذي ونا قار له الدقتر دار . 
وأول وال عينئه المكودة المصرية 10 الاميرا“يءعمان بكسنة” ١45‏ 
ولم يدق فيها الا سنة أخلفه بحو بك وغيره فنيره م ترى في هلا الجدول : 


تاريخ مصر الحديث ذف 


-١‏ ولاة السودان في زمن شمد علي | أراكيل باشا د لهم وهلا 
عهان بك من سنة 18568 1855 | حسن باشا سلامه < 6م١1‏ 5كها 


حو بك »> م1 -ككما | محمد باشاراسخ ‏ < «#دماكتكها 
خورشيد باشا « 565ما_8خما 4 - في زمن أسماعيل باشا ش 


اجدباشا ابو ودان ه ١4*4‏ -1445 | مومى شا حمدي سنة م1 6 ها 
احمد باشا النكلي د 1455-1844 |جمفر بأشاسامي « 14566 هكذا 
خالد باشا د هئها-ءهما «ه مظهر «< ككدها_الادها 
متاز باشا د اللها_خ*لاذا 
اسماعيلباثا ابوب < #للما ‏ /لالها 


” - في زمن عباس الاول 
عبد اللطيف باشا منسئة ١01-١86٠‏ 


رسم باشأ د أدمما_أومما غوردون باشا د بالالم! ‏ لاما 
اسماعيل باشا د ؟بومال8هما ه + في زمن ثوفيق باشا 
سليم باشا ده 14051467 |رؤوق باشا سنة هلالما_لالما 


ا 


00 < 54همم1اممهما عبد ألةادر باشاحلمي د الما هما 


علي باشا شر 0 سنة ه1486اه8١‏ |غوردون باشا < 4هها_مههما 


ولكل من عرفلاء الولاة تار يخ لامعل لذكره هنا وائما نشيرالمماهم المواد ثبوجه الاختصار 
م قم فيأيام احمد باشا ابو ودان ذهب د عني باشابنفسه ازيارةٌ السودآن ستة 855 افتفتد 
مسثعءرته. الجديدة وعاد . و بعدسنعين حمل احمد باشا اللذكور لفشمح السودان الشرئي ففتتح 
النا كا وما زال الولاة يوسدون سيادة مصر عل السودان الى اواخر ايام الحدبوي امماعيل . 
وفي اوائل أياءه بولابة موسى باشا علّ السودان سئة 1875 قدم السير صموئيل باكر 
الاتكليزي لاكتشاف منابع النيل ومغه امرأنّه فقامى عذ'با شديداً 

وفي ولاية جعفر ناش ثار الجهادية السود من كدلة لتأخر مس باهم وسوءٍ معا.لة 
قرادهم فتعمت الحكومة في اماد الثورة وقد سفك بسيها دماء غزيرة 

ومن اثم حوادث السودان في تلك الفنزة سمي المكومة في أبطال نحارة الرقيق 
وم نصدار الامن رسميا بإبطاطا الا قي زمن اسماعيل إشا بولاية مومىناشا فاصدر اوأميه 
المشدددة البه سنة ١85‏ فتعقب تار الرقيق وثم يومد رجال السطوة والثروة واسواب 
الكلمة العليا هناك ٠‏ فقبض على سبعين مى كا مشحونة بالارقاءنين كاك وفشودة وى بهم 

تاريخ مصر الحديث زه الجزء الثاتي 


0 الثورة المبدوية 





الى الخرطوم ولم يطلق النجار حى اخذ عليهم الموائيق ان لابعودوا الى هذه النجارة. 

ثم انتدب اسماعيل باشا السيرصموئيل باكر سنة 1874 لفتتم خط الاستواء على ان 
ييكون والياً عليه وعقد له على ١1٠١‏ رجل فسافر الى الحرطوم عن طريق سواكن 
ومنها خرج الى خط الاستواء والمحكومة تعضده فاعلن ضم بعض بلاد خط الاستواء 
وسمياً الى الدولة المصرية اهمها بلاد يونيورو وخلع ملكها كباريقة واقام مقامه رجلا 
يوالي الحكومة وعقد شروطا ودية مع ملكها وعاد الى مصر سنة لالم واستعق من 
منصبه على خط الاستواء فءين اسماعيل الكواونل غوردون ( غوردون باشا) مكانه | 
فسافر الى ذلك المكان سنة الم ١‏ وبذل جهده فياصلاح تلاع البلاد والسودان يومثد 
بولاية أمماعيل باشاً ابوب . ثم استقال غوردون سنة 188/5 وعاد الي بلاده 





ش48 ؛ “ياريقة ماك يوثيورو في خط الاستواء ذاهب المممسكر مويل باكر 
وظور في انناء ذلك الزير بإشا وانثاأ دولة لمفسه في بحر الغزال ودارفور وقددون 
اعماله بنفسهونشرت سيرانه فينارعخ السودا نلشقير بك. فالا نم له الفتتح وعل اسماعيل بامىه 
عاقه ,ومن اويةغى عليه وجرت حوادث اقتضت بجيء ء الزبير الى مصزلعر ضاختلاف 
0 به وبين ن حتكمدار البودان وهو حسن الظن في الدولة المصرية وكان برجو ان 
يتفق يرع بالخحديؤي على نينظهالبلاد الؤيفئحها فى مصرومعه اطدايا من ن العسا كرواحال 
رين #عس لوي وف كن مره ان بن صر ش 


تاريخ مصر الحديث ييف 





وماؤال فيها و|نضمث بلاده الى مملكة السودان المصرية 

وفي سئة /الالم ا عادت حكمدارية السودان الى غوردون إشا واخذ في منظم 
اكوم بة والادارة وفي تلك السنة عقد اسماعيل باشا معاهدة أبطال نجارة الرئيق مع 
ا نكلترا وعيد الى غوردون يتفيذ ذاك ونشره وجي مهمة شاقة كان طا تأثير شديد قّ 
الثورة السوداة التي بدأت في ايام خلفه رؤوف باشا ها سترئ 





أسباب الثورة السودامة 

لانثورامة على حاكها الالامزهام تلجأ اليه عندفراغ الليلة من ليل حقوقها .وآما 
الاسباب التي اعدت السودان لثورة فكثيرة اهرها: 

١‏ النتظار المسامين لامبدي 

المشهور بين المسامين من اوأئّل الاسلام أنه سيظهر رجل متهم :بويد الدين وينشمر 
لواء العدل وستولي على المالك الاسلامية لبنبى الميدي وسندون ذلك الي احاديب 
بوية 5 حث كثيرون من عاماء الاسلام في مها وفسادها وفيمقدمتهم العلامة ابن خلدون 
وتمة للموضوع .نذكر الذين ادعوا الميدوية من اول الاسلام الى الآ ن : 

١‏ : محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكة ظهر في المدبئة سنة ه146 ه فدعا 
الناس اليه ؤكان له أ أسمه ابراهم نصره وقام بدعوته ففتئح البصرة والاهواز وفارس 
ومكذ والمديئة وبعث عماله الى الهن وغيرها وان ذلك في زمن الامام مالك فاف قله وشد 
ازره فكثزت دماته حت تاد يذهب بالدولة العباسية لوم يستدرك المنصور امرء وبتفاب 
عليه ويقتله 

ل : عبيد الله المبدي بن ممد الحببب بن٠جعفر‏ الصادق مؤسسن الدولة الفاطمية 
في اللغرب التي قتحت الديار لصرية فيأواسط القرن الرابع للبججرة وبنت مدينة القاهرة. 
على بد القائد جوهر. وقد أنبعث دولة الفاطمبين: وامتدتسلطتهم وطالت ايام حكمهم 

م: عد بنعبدالله بن تومرث المعروف,المهدي ا طرعي ويكنى أباعبد الله أصله 
من جيل السوس في اقصىٍ بلاد الغرب رحل الى شرق حتي اننهى الى العراقواجمع 
بابي حامد الغزالي وغيره فأخذ العلل عنهم واشتهر باللسك والتقوى وساح في الحجاز . 
وجاء مصر ثم سار اللي الغرب واقام بكرأ كش وغيرها وتأسست على ريل 
اوائل القرن السادس لابخرة هي دولة عبد المؤمن | 

4 : المباس الفاطمي طهر بالمغرب فق آخر لي السانعة للبجزة وادعى لمهادوية 


نوفا | النورة المبدوية 





فتكاتف الناس حوله وعظمت شوكته حق دخل مديئة فاس عنوة واحرق سوفها 
وبعث عماله الى الانحاء لكنه قثل غيلة فانقضى اجله وسقطت دعوته 

ه: السد امد لبر في اواثل القرن التاسع عشر السلاد في جبات المند 
وحارب الاسياخ على حدود ينجاب الثمالية الغربية سنة 451اولم َس له قائمة 

5 : محمد المبدي السنوسي بن الشيخ جد السنوسي الذي ظبهر في المعرب. في 
أواسط القرنالماضي واصله: من جبل سوس يجزائر الغربنيغ ( والده) سنة ما 
ولاق من بعض اولي الآمر الاسلامي ترحاباً ولشر دعوته وابدها وكان مقامه الرئسي 
في جغبوب على مقرية من واحة سبوا تو .الغرب ولكنه انشأ زوايا عديدة في اماكن 
اخرى من بلاد الغرب ببلغ عددها ثلائماية كلها تعل طريقته وتمائيه - 

ب : محمد اجد المهدي الودائي وقد نحا في دعواء .نحى الشيعة فقال انه 
الامام الثاني عشر الذي ظهر مرة قبل هذه وفينسمبة اتباعه بالدراويش تأبيد لرغبته 
في قول الشبعة لان لفظ درويش قارسية 

# عنف ال -كومة المصرءة في معاملة السودانيين 
مابرحتالحسكومةالمصرية منذ دخو ل السودا ني -و زنهاوهي تنظر الى السودائيين 
م احط من سائر وعاياها وتستعمل العننف في معاماتهم يكنى شاهداً على ذلك ما اناء 
اسماعيل باشا بن عمد علي من التسكيل في الملك المْر صاحب شندي 5 تقدم في فتح 
السودان فقد لل كثيرون من اعقاب اولثك المظلومين يتحينون فرصة يننقءون يها 
من الحكومة وكانوا اول القائعين بنصرة همد |حمد 
م .جور الحكام في تحصيل الضرائب 

كان تحصيل الضرائب في السودانمنوطاً يجماءة الباشبوزوق فكانوا سوموف 
السودانين في تحصيلها انواع الحسف والذل وقد يقتضونها مراراً. وروى المسترفرنك 
باور قنصل اتكلترا بالحرطوم اذ ذاك ان الضرائب كانت تضرب على أهل السودان بلا 
شفقة ٠‏ فيضربون ضريية على كل فرد منهم وعلى الاولاد والنساءيقتضونها ثلاث مرات 
في السنة مرة لصاحب القضاء واخرى للجابي واخرى للحكمدار. وكان الزارع اذا ذرع 
حتطة لايؤذن له بزراعتها حئى يدفع ثلاثة جديهات كل سنة ويدفع سبعة اخرى في 
مقابل التصري له بريها من ماء الفيل . فاذا ترد في الدفم سيق الى السجن واذاصح زرعه 
دقع ذلك المال مرتين مرة للدكومة ومرة سيب الباشا ..واذا كان من اسحاب السفرن 
التجارية التي نجري في النيل فرض عليه اربعة جنيهات عن كل نبفينة فاذا م يرفع المر 


تار ! يخ مصر الحدرثك اهدب 





المصري على سفيلته غرم باربعة اخرى ٠‏ ومن تأخرءر: تأدية تلك الذ رائب أقتضها 
الحكومة نه بالسكرباح وقد يعاقب ذلك المسكين باحراق منزله أو سلب امتعثه . 
والخلاصة أن السوداتي لم يكن يباثشر امراً الا ادى عليه ضريية 
غ.- منع تجارة الرقيق ١‏ 

من المقرر المشهور ان التجارة السودانية حسورة في أصناف معدودة اهمها نجارة 
الرقوق . والنخاسون اول تجارالرقيق اشبه بإللوك والقواد مهم بالتتجار في حاشية كل 
معهم مثات أو الوف من الرحال بين خدمة وعمال وعبيد يقومون لقيامه ويشعدورن 
لقءوده ٠‏ فاأنخامون مد السودان وعيون أعيانه وقادة |عاله ماغنا ونخثى 
مسطونهم الحكومة . وما زالتتجارتهم رايحة واعماطم سائرة حت قام اهل العام المقدن 
لابطال تجارة العبيد خِاءَ السودان السير صموئيل باكر للقيام بتلك الهمة ثم انيططت 
شوردون باثا فأخذ يطوف الاسقاع والمدن في انحاء السودان يعام الناس اشرية 
الشخصية ويأمن التجار بالكفب عن الامترقاق حملة دوس تدم ندن1 ريت لا 
اركان السودان لان منع النخاسة م يقتصر على تقليل ارباح النخاسين ولكنه عرضهم 
لاستبداد الجباة لامهم كانوا يؤدوت الجانب الاكير من الضرائب عبيداً أو ماثية 
فأسبحوا بعد ابطال النشاسة لا يقوون على تأدبتها ؛ لاستبد جم الحياة وسأموهم الذل 
والعسفب حى خيف عصياتهم ولكن غوردون باثا لحسن سياسته ولين جانيه لميحدث 
في ايأمه اضطراب . فاما غادر السودان ثولاه رجل لم يكن مالا عحل الضعف تلاق 
خطره . فكأن غوردون اوقد ناراً فيبعض جبات الببت غاء غيرلابدري كيف يطوء 
تلك النار فتعاظمت والتهمث المديثة برمتها . فلما نا م البدي يدعو الناس الى ر فم المظالمج 
انس من اولثك التجار أصغاء وكنوا لهو في اشرام تلك الثورم 2 

.اه حت اتتظار السودانبين ان يكون المهدي مهم 

من ااتداول بان شيو اهل السودان وفتهائهم أن المبدي ميظير مرل بيهم 
استناداً الى اقوال يروومها عن بعض الاثمة مها قول الام القرطي في طيقاثة الكبرى 
ولصه < وزيرالهدي صاحب الحرظوم »وقول السيوطي وابن حجر « أنمنعلامات 
طهور المهدي خروج السودان » ولذلك رايهم رحبوا :بالشيخ المنوبي لا قام 
لئن النجاح قدر للحمد احمد لاسباب اهمها : ش 

١‏ امتطان لكر عد توررة ريمال اندر نايا بنك توه 
كا سيتضح لك من سيرة حانه 


8" النورة المبدوية 








قيام العرابيين بالثورة عصر قانه هاج خواطر الاهلين وج رأهم على اللهوض 
مع اشتغال الحكومة عنهم 
م ضعف اللاميات المصرية في السودان فان موع الجند الذي كان في اصقاع 
السودان الواسعة من حلفا الى خجل الاستواغ لايتجاوز 4٠ ٠‏ رجل موزعة في ٠١‏ 
مديربة وليس عندها معاقل حصينة 
نشأه مد امد المبدي 





0 ش 9ح : مد أجد الهدي ٠‏ 
ولد في جزيرة ضرار من امال دقّلة منة 1847 وهو من ذريةرجل ابيمه جاج 





ارخ مصر الحديث يف /الك 


شريف وابم ابيه عبدالله واه زيئب وكان ابوه جار يصنع امراك والسواتي وضاق به 
الرزق في دثقلة فرحل ,إهلهالى شندي” م الخرطوم وابنه مد احمد طفل ثم مات الوالد. 
وكان عمد أحمد ميال الىالتدين من صغره فأخذفي درس القرآن وتفبم قواعد الاملام 
وانتهي في دروسه ال ىمد اكير في الغبشن تجاه بربرواشتهر بين اقرانه باابالغة في الزهد 
حتى قيل أنهكان يمتنع عن | كل زاد استاذه لانه يجرى عليه من الكومة وهوإعتقد أنه 
مال الظلم 

وبعدان أثم دروسه على محمد اغخير مال نمه الى التصوف فذهب الى الشينع 
مد شرف حفتد الشينخ الطيب ساحب الطريقة السمانية وهو اذ ذاك مقم عند قبر 
جده في أم مرحي وسأله الدخول فيمصاف تلامذته وذلك في سنة ١‏ هاكخام 
فاجابه تمد شرنف الى طابه فاقام عنده منقطعاً لي الصلاة والعيادة وما لبث ان اظهى 
من التقشف والزهد ما ميزه عن سار التلامدة خى أنه كان يشتغل في .منزل سيده يا 
هو منوط بالعبيد والجواري من احتطاب واستقاء وطحن وطبخ وهو غير مكلف 
بثنيء من ذلك وكان كلها وقب للصلاة يبي حتى يبال الارض بدموعه واذا جلس أمام 
شيخه نكس راسه ولم يرفع طرفه اليه الا اذا كلمه فيرفع طرفه بادب واحترام واقام 
على ذلاك سبع سنين . فاما رآه شيخه على هذه الخالة وانه سالك ا 
منهج الصالحين مال اليه وأحبه وجعله شيشاً واعطاه رابة واذن له في الذهاب. حيث 
شاء لاعطاء العبود وتسليك الطريقة . فذهب الى الخرطوم وتزوج بابنة عم 4 وام 
مع اخوته يدث طر يقته لغيرة وجد ّْ 

وفي سنة الل14 رحل مع اخويه الى جزير ا إوراء الرطلنه وبنى فنها جامعاً 
وخخاوة للتدريس فاجقع عليه شكان تلك الجزيرة وهم دغم وكتانة وغيرهم مر 
عرب البادية واخنوا العيد: عنه ودخل لعضهم في تامذانه وفي جملمم علي ود حلو 
الذي جعله بعد اددائه المهدوية خليفته الثاني . وم يض الا القليل حى اشتهر صيته 
وكث اتباعه وكان استاذه ممد شريف قد التقل الى القادرية قرب جبل اولى على 
النيل الابيض قكان يزورء في كل مومسم اوعيد لتقديم واجب الطاعة . وقبل الدخولٍ 
عليه تمل الرماد على راسه والشعبة في رقبته وفروة الضأن على صلبه نشبهاً بالعبد في 
ذه فكان. مد شريف يمل الشعبة من رقبته والفروة عن صلية وله الثر البيَاتِ 

عنده أياما “م لعود الى مركزه في جزيرة ابا. وفي بعض زيارانه حدنه عن 
خير خرالك البلاد الني. رحل اليها وسهولة العيش فيها وزين له الاقامة في العراديب بن: 


بذك الثورة المبدوية 


ا! والكوة فانتقل الها سئة ١1744‏ ه 9م١1‏ م وكانت العراديب على خصبها خالية من 
السكان والزراعة فعمرها وأقام فها على صفاء تام مع مد أحمد برحة ثم لم يلبث ان 
تكدر هذا السفاء فصار جفاء ثم نفوراً ثمعداء 

واختلفوا في سبب العداء والغالب انه حسد من .مد الشريف لتلميذه لاقبال 
عربان المراديب اليه فاخذ مخفض من سطوثه ويناوئه . وتعاظم النفور ينهما وظور. 
فاخذ مد احمد في انتقاد اعمال استاذه ومن حملتها ان الشمريف كان يأذن للنساء في 
حضور مجلسه وتقبيل بده ولم يكن يرى مانعامن الرقص والغناء قاخذ عمد أحمد يعل 
تلامذته ازذلك يمخااف الشرع فبعث مد الشرريف اليه ووبحه ومحا أسمه من الطريقة 
وهي اهانة عظيمة في نظرهم ا 

وكان ممد |حمد يحب الطريقة وله خخلفاء وتلامذة فيها قل يكن تركها سهلا علية 
فعمد الى الملاينة فذهب الى استاذه والعس العفو وقد ذرى الرماد على راسه وجعل 
في عنقه الشعبة وه عود ذو شعوتين لوضع في العنق علافة التذال والاستعطاف 
واثهره تخد شريف وطرده واهانه . فر يعد عمد يستطيع الكظم فالتجأ الى شيخ 
اخر من الطريقة المذكورة اسمه الشبخ القرثي وكان ينه وبين الشيخ الشريف 
منافسة قاف هذا طاقية الام فاستقدم مد احمد واستدتاه فالى وكان لذلك الاباء رنة 
في آذان اهل السودان ٠‏ وعظ م مد احمد في عيني الناس وانتقل الى جزيرة ابا ٠‏ ولعد 
قليبل مات الشيخ القرئثى فبنى محمد على قبره قبة . ولغوا في | كرامه نكاية بالشيخ 
الشريف وازداد الرجل شهرة بالتقوى والكرامة في ممظم انحاء السودان وهوالى 
ذلك اين لم يدع الميدوية 

وكان استبداد جباة الاموال ضاربا اطنابه وحل المودان م تقدم من القلاقل 
والاضطراب فكان تمد احمد اذا ذكر الضيق اذ اساي من لل الي نسب ذلك 
الى خطية بني الانسان وان العام قد قد والنان قد ضلوا عن سواء السييل فال 
ما نمم من غضب الله ؤان الله سيبعث رجلا يصلح ما فسد ويلا الارض قسطًٍوعدلا 
هو اهدي المنتظر. وقد كان ذاك حديث الناس في سائر انحاء الودا نيا اجتمعوا 
تحدثوا في ما يقاسنه من الضنك وما ينتظروثه من الفرج على يد .ذلك المنتظر حق 
اصيح لفظ اهدي يدوي في سائرمج عاتم ومنازهم في الاكواخ والامواق والمساجد 
والزوابا على العارق والعطمور وحيما وجد اثنان او ثلاثة فلا 0 الاالفرج 
المنتظر على بد المهدي 0 





قيأمه بالدعرة 

وان محمد |احمد على بشة 00 الشعور الما وحدنته نسة أن لون هو 
الرجل المننظر لكنه لم يصرح به لاحد . ودو في ذلك حاءه عبد الله التعايشي من 
البقازة وكان يشتغل بالتنجم وكتابة الاحجبة وله مطامع كبيرة فاستحث محمد اجمدعلى 
القيام بالدعوة وا كد له انه هو الميدي التظطرامن علامات زعم ان اناه وسقها له وأنه 
وجدها كلها في جمد أحمد .غاء ذلك وفقاً ا في خاطن تمد |حمد فاعتقد انه المهيدي 
وقرب التعايشي وتعاونا على بناء قبة له واستقدم تلامذيه واقام في جزيرة أ واخدذ 
يفتش الكتب ويبحث عما يؤيد دعوأه وشين دفات المهدي وعلامانه وأخد بظهر 
دعواه لتلامذته سما من اوأسط سنة الما 





ا سٍ 56 : اللدراويشن : 
0-0 والسبيحة والعكاز ل يبث دعوله بين ين رؤساء القبائل على ان بكغوا اك ذاك 


عدم الثورة المهدوية 


حت تأي الساعة.وعاد الى ابا واخذ فيمكاتبة الناس فيهذا الشأن . وبلغ ذلك الحكومة 
فلم تعبا به حتي اذا سجاءتها الوشاية بشأنه من مد الشرريف واطلعها على بعض تلك 
اللنشورات بدات هم بامره . وكان حكمدار الحرطوم يومئذ رؤوف باشا فكاتبه بما 
نسب اليه : فاحابه يكتاب يؤيد به دعوته . شمع علماء الخرطوم واطلعهم على الكتاب 
فامهموه اذب ولكنهم اجازوا القبش علبه فانتدب لهذا الامي مد بك ابو السعود 
احد معاوتي الحكومة فسار في قلة من الرجال فوصل جزيرة أب! في /ا اغسطس سنة 
1م فوجدحمداحمد في الغار جالساً وحوله حجهور من نلامذاته فس عليه وقاله ان 
حكمدار السودان بلغه ام الدعوىالتِيقت بها وارساني لا في بك اليه بعديئة الحرطوم 
وهو ولي لاس الذي تحب طاعته > قاحابه عمد أحمد د أما ما طلبته من الوصول معك 
الى الحرطوم فهذا بما لا سبيل اليه وانا ولي الامى الذي مهب طاعته على ججيع الامة 
المحمدية »ثم شرع في تقديم الادلة على انه المهدي المنتظر فاغلظ له ابو السعود في 
الجواب وقال « ارجع عن هذه الدعوى فانك لا تطيق حرب الحكومة ولاثرى.عك 
من يقاتاها > فاجاب مد |احد وهو يبشسم< انا اقاتلكم بوؤلاء» واشار الى صحابه ثمالنفنت 
الهم وقال « انتم راضونبالموتفي-بيل الله» فقالوا نعم. فالتفت الى ابِيالسعود وقالله 
د قد سمعت ما اجابوا به فارج الى ولي امرك في الحرطومواخبره :1 رايت وسمعت »> 
قلا راى انو السعود صدق عزم مد أحمد واعوانه على نصرة دعوأهم وان النصح لا 
نجع فيهم عاد مسرعاً الى اللحرطوم وقص على رؤوف باشا مارآه وسمغه 
متاهضة الكومة له 
نجهز رووفباشاحملةمن باوكين بعث بها المرجز يرةاباوكان عمد امد قد واعد رجاله 
عل الصبر فاطاعوا فلا انت جدود الخرطوم مجموا عليهم وقتلوا معظمهم وعاد الباقون ليخبروا 
: يما كان . وي اول وقعة جرت بين الدراويش والمكومة وعرفت بواقعة ابا واشتئهر فوز 
المبدي فيها فعدءه اتباعه من كراماته لانه غلب اكومة الظالمة . ولكن مد احمد لم 
يكن يجهل مركره بالدسبة للحكومة تخاف اهتابها بامره وهو هتاك لا.يقوى عل مناهضتها 
وما كل مر تسل الجرة نعزم 9 الغجرة وجعل وجبته جبل قدير. قفقال لأصعابه ان الي 
جاده في المنام وآمره بعلك الشجرة فاطاعوه وساروا وهم يدعون الناس الى طاعة المبدي 
واعترضه ملك عل جبل في الطر بق يقالله جبل الجرادة حالف مد احمد لحار به فكانت 
الغلبة الدراوش فاشتد ازرم وشئوا في دعوئهم حتى اتوا جبل قدير في ١‏ | كثوبر سئة 
١خمما‏ فلاقاه ملكه واسعه ناصر وانزله عل الرحب والسعة فامى مد بيتاء مسجد لأصلاة 


تاريخ مصر الحدديث عبرب 
وكان عل فاشودة في ذلك الحين مدير من قبل المكومة المصرية اسمه راشد بك 
بقدوم المبدي الى جبل قدير فاستأذن روف باشا في تادبيه وطال اننظاره الاذن 
وبلنه ان اهدي ورجاله في ضيق من امرض فزحف وهو يستتر يريد مباغتتهم ولكن 
أمراة مومنة انهم بالخبر فاستعدوا للقاء وعادت العائدة علي راشد بك و رجاله وم 
الدراو يش ما كان معهم من الزاد والذخيرة في 4 وسعبر منها 
وكان لهذا المبروقم شديد عل ر وف باشا في المرداوم وخاف على فاشودة واخل 
في التجنيد بقيادة جيكار باشأ وبعث يستتحد مصر فاستضعفته فءزلئه ووات مكانه عيد 
القادر باشا حلي والح جيكار بوجوب المبادرة فاذن له . لخحشد جنداً مختلط] من العسأكر 
والباك.وزوق وعقد لواءه ليوسف باشا الشلالي فياواسط مأبوسئة 1885 و بعث الشلالي 
الى المدي ب:صحدفي الطاعة فاجابه جوابا يدل عل اسنفافه به و يدغوه الى طاعثه . والثئق 
الجيشان في جيل الجرادة ٠‏ في 4؟ مانو جرت واقعة قثل فيها الشلالي وجماعة من كيار 
قواده وغنم الدراو يش ما كان مهبم من الموأونة والنخيرة والعدة فازدادوا تصذيقاً لدعوتهم 
وشاع ذلك النصر في النحاء السودان فاعتمه السوداليون وارتفع قدر البدي عندع وتوائد 
الية الناس يبابعونهحتى باغ عددم ٠١ ٠٠٠‏ في قدير وحدها - وهذه صورة المبابعة : 
< بسم الله الرحمن الرحيم الججد لله الوالي الكرع والصلاة عل مدنا تخد وآلة مع 
التسلم ٠‏ أما بعد فققد بايعنا “الله و رسوله و بايعناك عَلّ توحيد الله والانشرك به احدا. 
ولا نسرق ولانزني ولا ناني ببيعان ولا نعصيك في معروف بأيعناك عل زهد الدنيا وتركها 
والرمى يما عند الله رغبة بما عند الله والدار الأخرة وكلّ ان لا نفر من الجباد » 
فلتض سنئة 1887حتى أصبحت السودان شعلة ثوروية تنادي. بأمم مد احمد. ولي 
وعوته حماعة من كيار الررجال منهم عامس المكاشف في سثار والشر يف احمد طاها من 
مشائ السمائية شرقي النيل الازرق وممد زين وود الصليحاني وفضل لله رد كر يف 
والحاج امد عبد الغفار وغيرم . و إمشومتفائى في نصرته وقعل في سيل وعوته ..فاهتقت 
المتكومة بشان المبدي واف عيد القادر باشا حلي في تحصين الخرطوم وجند. ثلاث اورط 
من السود واخذ في ترينهم واحتفر خندقًا ورأء سور الخمرطوم واتام علية الابراج نصب 
فيها المدافم فاطمن الموالون لتحكومة على انفسبي ثم حمل عبد القادز نباشا بنفسه لاخماد 
تلك الثورة فاتى سئار لحار بة امد المكاشف وكان قد استفحل امره هناك لخار به في 
؟ فبراير سنة 148.8 ففر المكاشف وغل رجاله ووخل عبذ القادر سئار وطمأن الناس 
5 حار احمذ عبد النفار قرب اأرصيرض فت ثعله وام العلاء ان يكتبوا الرسائل 
وبنشروهافي تكذيب دعوةٌ جمد امد 1 ١‏ 1 ش 





ل الثورة المبدوية 





سقوط كردوفان 
وكانت كردوفارث في اثناء ذاك قد اخذت بالثورة وأنحد دماة المهدي على طرد 
خدمة الحكومة المصرية وكان مديرها سعيد بإشا يقم في ماسمتها الابيض فبذل جهد.في 
اماد الثورة فلم شلح والدراويش بزدادونةوة وعدداً حقهددوا بارا وكشجيل واليركة 
والحكومة فيالحرطوم تمد سعيد باشا بالجند ثم راى المهدي أن يقدملنصرة دمانه بنفسه 
وفي اوائل سبتمير سنة 1835 أصبح على مقرية منالابيض فكتب الى مد سعيد باشأ 
بدعوه الى التسا يم لفهم الراشا رحال مجلسه وشاورهم في الامر فأقروا على شئق الرسل 
وان لاببعثوا جوابا أولكن اهل الابيض كانوأ على دعوة المودي سردا وهم الذين دعوه 
الى فتحها وفي مقدمتهم الياس باشا اعظم تجار كردوفارت وحاهها السابق فانشموا الى 
العساة في لك إللبلة هم وبع المسامية وني عمد سعد بلثا في نحو عشرة آلاف من 
الجدد الاشيوزوق واما جش التمبدي فكان جراراً فيه ٠٠٠‏ 5 محمل البنادق 
التي غضوها من انود المصبربة بالمواقم الماضيةواما سائر قواته فتبلغ ستين الفا . وشول 
سلاتين باشا في كتابه واللترالج و التجداو ادعو ارس | اعمال 
الاسضش بل هيت في قدير 
وفي لم سبتمبرهجم العصاة ل الاق ردنا خامرين وقد عتم مهم اللبند المصمري 
#اران مون جتها راة لتديدي تخب وانشها لازايا مزاول > وقاوا الى غمو 

عشرة : آلاف وفي لمهم مد اخو المهدي وودف اخو عبدالله التءايشي ولمشتل من 
الحامية الا "٠٠‏ فعظم ذلك على المثمهدي وادرك خطر الجوم على الاسوار الخحصينة 
وعول من ذلك اين ازلايهاجم سوراً وانما يفتتتح البلاد بالتضبيق عليها بالحصار حتقى 
يها الجوغ وتعمد الى التسلم . ثم حاء العصاء مدد فاشتد ازرهم فشددوا الخسار على 
الابيضوعل بارا وكاذفي بارا نورعنقرء احد امراء العرب وكان موالياً الحكومة ولكنه 
راى مقامه حرجا وتحقق الفشل فكتب الى المهدي سرءًا انه اذا ارسل اليه اميراً من 
اكابر امرائه سل له فارسل اليه واد النجومي مفرح نور عدقره مع مد الخير وكان يلتى 
مسر سواري اي قائد الجبالة وساما اراد النجرني فلبلهما والقضت سنة للها والخصار 

شديد على الابيض وبارا والعصاة يتكائزون في سنار وغيرها د 
وكانالهديقدارسل قرقا من جنده [:* شردعوةي دارفور ويحر الغزال 5 نتشرت 
الثورة هناك ولسكنهم .ل يغتضوا سنة ١887‏ الا بعضآمن بلادها وفي اوائل سنة*هم١‏ 
فتحوا بإرا في ه يناير واضطرت الابيض الى النسلبم مر الجوع في 19 منه فدخلت 


كردوفان في حوزة الدراويش وغنموا منها شيثاً كثي را من المؤن والذغائر والاساءحة 
والاموال وسار المتمهدي من ذلك اين حأما على كردوفان وقبض على سعيد باشا ورحاله 
وعد اسرهم مدة] كتشف على تقرير بعنوا به سرًا الى الحرطوم وامر بقتلهم 

ثم سامت سائر بلاد كردوفان 

حكومة الهدي ْ ْ 

فلا فتح الابرِض ودانت له كردوفان اخدذ في مننظم حكومته على غير نظام المسكومة 
المصرية . واهم اقسام الادارة على إبسط وجوهها ثلاثة الجند والمال والقضا* ؤِمل على 
الحند 'خليفته عيدالله التعايشي قائدا مما لجاعة الدراوش شيرج ركأنهم . . وانثاً ادارة 
سماها بيت المال وفيه تحفظ الاموالكالعشور والغنائم والفطرة والزكاة والغرامات التي 
يضر بونها على شارب المسكر أو السارق وعهد إدارة بيت الال الى صديق له أسمه أحمد 
ولد سليان. اما القضاء فاقا م عليه رجلا أسمه احمد ولد علي كان قاضياً في دارفور ومماء 
قاضي الاسلام وكن عند أنعدد مل أوائل تلؤرو قدعين خلقانه وجعلي أريهة مل 
الحافاء الراشدين يتولون الام نعدء الواحد بعدالا خراوهم عبداله النعايشي والثاتي 
علي ولد الحاو والثالك مد الشريف والرابع مد السنودي ولكن هذا رفض الخلافة 

وعل هذا المتمبدي ارت المكومة المصرية ستحمل عليه بكل قومها لاسنخراج 
كردوقان من يديه فأخد يحت الناس على المهاد ويحق رالدئيا في اعينهم ومحبب الا خرة 
البهم وهم يفدون اليه زرافاتوقبائليتيركون بو وقد آمنوا بدعوثه بعد ان ذاقواالراحة 
والاستقلال على بده فتخلصوا من الضرائب وتجوامن الباشزوق واستبدادهم فاعتقدوا 
انه المهدي المننظر الذي حاء « ليلا الارض عدلا وقسطاً كما ملت جوراً وظاماً »وما 
ساعدهم على هذا الاعتقاد تظاهر هذا الرجل بالتقوى والزهد فل بكر ٠‏ ليس غير 
السراويل واللبة فوقها منطقة من خوص قضي مهاره في الصلاة ونشر المنشورات يح 
بها الناس على رك الدنيا والعْسك بالآخرة ويشع لهم القوانين والاحكام ومن أمثلة 
ذلك منشون نشمره من الابرض سنة ١١٠1‏ الا يسع م راك لتعاليه 
وهاك نسها بالحرف الواحد على علاتها اللغوية : 

1 بسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيد 17 
مع التسلع . وبعد دن عبد ربه عمد المهدي .بن السيد عبد الله اعلاماً منه. الى كافة 
المشائح في الدين والامراء والنوابوالمقاديم انباع المذكورين . ياعياد الله اسمعوا ما اقول 
الك وكونواعلي بصيرة واحمدوا ربكم واشكروء على النعمةالتي خصك بها وي ملهوزن. 


1 الثورة المبدوية 





فهو شرف لسك عل سار الا ولكن المطلوب متك با احيابنا المهاجرة في سبيل الله 
. والجاهدة. في سبيل الله ارقت ل إل بارال ا قبا فالى البوار ولو كانتطا بال لكان ٠‏ 
ربك يحليها وانظروا في اهلها الذي نكانت في كل ما يطابوه وصارت طم بعد ما كانت ش 
عسلا حنظلاة ومما وصاروا في غابة العذاب والحلاك وشدة التعب والمشقة ولو كان فيها 
خير لا صاووا هكذا وبعد ذلك فلهم العذاب الشديد فان يبك هذا فافماوا والافاتقوا 
اه وكونوا' مع الصادقين وجاهدوا في سبيل الله فلهزة دس لتيل ااال 
من عبادة سبعين منة . ووتفة في المهاد ص قدر فواق ناقة يعني حلبة ناقة افذلى من 
عيادةٌ سيعين منة ٠‏ وعلى الساء الجباد في سبيل الله فن صارت قاعدة وانقطع منها ارب 
الرجال فلتهاهد بيديها ورجليها والشيابة فلجاهدن نفوسبن و يسكز ٠‏ يبوتهن ولا بتجرجن 
تبرج الجاهلية الاولى ولا يخرجن الا لماجة سرعية ولا بشكلم نكلاما جهراً ولا يسمعن 
الرجال اضواتهن الا من وراء الححاب ويقمن الصلاة ويطعرل] از واجهن و يسثرن 
شيابن فن قعدث كاشفة فاحّة راسها ولو لمظة عين فتكدب وتضرب سبعة وعشر ين 
سوط ومن تكلمت بفاحشة فعليها ثانون سوط ومن قال لاخيه يا كلب أو يا خاذير 
او يايهودي او يا ٠٠٠‏ او يا ٠٠٠‏ فيضرب انين سوط) ويخبس سيعة ايام ومن قال 
يا فاجر اويا سارق او يا زانياو ياخائن او يا ملعون فعليه ثمانون سوط او يا كافر 
او يا نصرائي او يا اوطي فعلية ثانون سوط ويخبس مبعة ايام ومن تكلم مع اجتبية ولس 
يعاقد عليها ولا لام شرعي نيجوز ذلك اكلام فيضرب سبعة وعشر ين سوط ومن حلب 
بطلاق اوحرام بوكدب سبعة وعشرزين سوط ومن شرب الدخان يودب انين ويرق 
النياك ان كان عنده وَكذلك من خزنها في فه ومن عملا بانفه ومن ابقاها فيه يودب 
مثل ذلك ومن باعبا واشتراها ولم يسع لبها يوكوب سبعة وعشر ين سوطا ومن شرب 
الخمرة ولو مصة ابرة فيوكدب انين سوط ويحبس سبعة ايام وجاره ان ّ ندر عليه يكلم 
امير البلد وان لم يكلمه فيضرب انين سوط و يبس سبمة ايام ومن , ساعد شارب ا شمر 
بشربة ماء او اناك فيوتوب كذلك و يبس ويجاهد نفسه في طاعة الله حقيقة اشد هن 
الجهاد بالارماح لان النفس اشد من الكافر مقائلة فالكافر تقاتله وتقتله وتكون لاك الراحة 
نه وي عدوة في صورة جييب فقللها صعب ومسلكها تعب ٠‏ ومن ترك الصلاة عمد فهو 
عاصي الله ورسوله قيل كافر وقبل يقثل وجاره ان لم يقدر عليم يكلم امير البلد وان لم 
يكلنه فيشربُ ثانين سوط ويحيش سبعة أيام وقيل أموالحم غنيمة ٠‏ زوبلت خمس سئين 
ان لم يسترها اهلها فبغمر بون من غير حيس ومن عل بأمة معها ز وج بغيز عقد وصير يوما. 





قبل يقثل وقيل يجبس وماله غيمة وأعلوا ايها الاحباب ان خلاقتم واماركم ونيابتكم عنا 
في الاحكام والقضايا لاجل ان تشفقوا علي الخلق وتزهدوم في الدنيا ليتركوها وترغيوهم 
في الآخرة ليرغبوها و يطلبوها وتعلمومم عداوة نفوسبم ليحذروا منها وتنصفوا من الفسكم 
اذا ادعوا َليكم فيها نفا اشكل عليكم فأمروم في بالصير لناية طلب الامراء وجعوم 
عندنا ويصير تبيره يجسب الحكم فيه من الله ورسوله واعلوا يقيدا ان الله مع الذدين اتقوا 
والذين مم تحسنون وكونوا عياد الله مع الذين يستمعون القول فيتيعون احسده واعلوا اينا 
الاحباب ان القضايا التي كانت من ادي عشر رجب اماضي عام 1٠١‏ ببقعة ماسة قد 
صار رفعها مطلقا ما عدا الامانةوالدين ومال اليتم واما الني بعد الاثثي عشمر رجب المافي 
وقبل الفتوح تسمع فيه الدعاوي . واما قثل النفس ذفيه تفصيل في كونه مخير ولي المقبول 
في الخد الدية او القصاص واما بعد الفنوح بالنسبة الى العبد فيتعين فيه القصاص لا غير 
فاعملوا بذلك طبقالمنشور وَكذلك مال الملع اخذه عموما من الاز واج بعد الدخول بهن 
والاستقداع بهن والاستيلاه علهن نلا اسم اخذه منهن فاحكوا فيه بالحكم الذي فصله 
الله تمالي في القرآن العظيم واعلوا يا احبالي ولا تخالفوا وامتغلوا الام وكونوا سابعين 
طائعين لامري ولا تغيروا ولا تكفر وا النعمة التي من الله عليكم بها فقيدوها بالشكر . 
وتزوج الغدية بعشرة ريال محيدي او انقص والعز بة بخمسة ريال محيدي او انقص ومن 
خالف هذ! فعليه الادب بالضرب والحيس فياك .جن حتي يثوب اؤ يموت في جنه ومقطوع 
من اهل زعستنا ونحن بريئون منه وهو بري مثا رالسلام »> ( الحم ) 

وكان مع ذلك لا يغفل طرئة عين عن بث العيون والارصاد لاستطلاع حركات 
المكومة ومعرفة اغراضها فكان يعر ف كل ذلك في حيئه معرفة ثامة فلا تحدث حاوثة أو 
تنوي اللكومة نية او تخطو الجنوه المصر.يةخطوة الا و يهل بها هو . وارسل في اثناء ذلك 
قواده بث دعوته في اتحاء السودان فيععثعؤان دقبة الي السودان الشرقييثولى قيادةٌالعصاة 
هناك وارفقه بالمنشورات الى قبائل السودان الشرفٍ للكون عضدا له وكان عئاندقندهذا 
من تجار الرقيق في سوا كن وكان نافا عل المكومة 

000 جملة هيكس بأشا : 

٠‏ وكانتالمكومة المضر ية في اثناء ذلك اخمدثالثورة العرانة(فية | سيعمبر1885) 
واحهل الاتكليز مصر واصبعوا اصحاب الرأي النافذ وقد اقرواعلٌ الغادجيش.عرالي وانشاء 
جيش جديد وكان بعضهم قد وثى بعد القاور باشا فاستدعنه المكروال رمن وارسلت 
علاء الدين راشا حا ؟ عل السودان في ٠١‏ فبراير سدة 1887 وحصرت سلط. في الاوارة 





0١)‏ الثورة المهدوية 


الملكية وعبدت بقياد ةلإالجبد الي سلبان باشا نيازي وجعلت هيكس باشا الالكليزي رئيس) 
لاركان حر به 





واعدوا حملة لحار بة الجدي كبا من جبش عرابي والمكومة تسبي* اللن به وقد 
ارسلته اها ليبلك او ينتصر فيعوض عَلّالمكوءة ما افسدة ولكن نلك الهلة كانت مشومة 
ولت الى استفحال أ المهدي وذراز يشه لانها علكت عن آخرها علي شكل ل لسعم به 
ول تطلع المكوية طَّ سيب ذلك الا عد حين واليك هو : 

جاه كن شا في بادى: الر أي الى الخرطوم والمكودة لم تصمم عل فتيم الاييض 
تأقام هناك مدة فبلنه ان بشضعة ١‏ لاف :من العصاة البقارة بقيادة الامير احمد المكاشف 
0-8 البدي هناك تفرج اليم هيكس وحاربهم عند عسابية بالقرب من جزيرة ابافقغل 
المتكاشف وعده من.قواده ورجاله وفرالباقون وكان لتلك الواقمة تأثير حسن في ارجاع 
ثقة اهل سنار واخخلرطوم الى الحكومة وقوة جئودها 





تاريخ مصر الحديث فم 


صمت الحكومة عل ارسال حملة تفتح الارض فكب هيكس باشا الى المكومة 
بالقاهره انه لا يتحدل يعة هذه الله الا اذا كانت القرادة له وحده فسلمت له بذلك 
ولكنها ارسلت معد علاء الدين باشا حك-دار المرطوم فطلب هيكس مدداً من الرجال 
والمال ٠‏ وسارعلاء الدين باشا الرشرتي النيل الازرق فاستحضر اربعة لاف حمل . وفي 
اواخر ارغسياس تمت م-دات الل فجتعت في ام درمان . وفي لم سبثير استعرض 
هيكس باشا جنوده وقي 4 منه خرجت الملة من ام درمان قاصدة الدويم ويننهما ٠ئة‏ 
وعشرة اميال . وكانت تلك المملة موّلفة من اربع ارط من الجنوو المصر بد معظدهم 
من الذرين حار بوا في سبيل الثورة العرابية وخمس ارط سودانية وارطة من الطبحية 
والخيالة وكانت الجنود المصرية شغ قيادة سايم بك عوي والسيى بك عيد القادر وابراهيم 
ياشا حيدر ورجب بك <ديق . والباشبوزوق بقيادة خير الدين يك وعرد العزيز بك 
ودالي بك وملحم بك ويحبى بك . والطويجية والسواري: بقرادة عباس بك وهبي وبلغ 
دو جدود الجلة احد عشر انف منهم ايعة الان من ال أذ المصر بين والباقون رك 
الباهْ.وزوق والليالة وتوابع الملة من االة رغيرم وفيها 25٠٠‏ حمل و٠١٠5‏ فارس 
وار بعة مدافع كروب دعشرة مدافم جبلية وستة من نوع النوردنفلت وكان فيها من 
الضباط الافرثح الكولونيل فركوهار رئيس اركان حرب والبكباشية سكندروف وورتر 
ومامي وايفافش وغيرم ومكاتبو اتمس والدالي ليوز والغرافيك 

رفي ٠‏ “تير وت الهلة الدوم ودداك اجفعت بعلاء الدين باغا . اما هيكس فكان 
لا يزال في الخرطوم رقد ارسل تلثراقًا الي القاهرة انبأ الحكومة بخروج الجلة مركن 
الخرداوم وبين الععوبة الثي ينظ رملاقاتها في طر يقه نظراً لحرارة الاقلي وقلة الميا. وكان 
في عزءه ان يجعل مسير الخملة من الاو الى الابيض عن طريق باره وطول هذه الطربق 
يا يق في اثنائها محطات فيها قوات عسكرية لحفظ خط الرجوع ( خط الاتصال) 
الي اللدويم فيفششح اول بارة و يقي بها مدة مم يخرج عل الابض 

فا جاء الدوم والفم الى اسأنلة .تفاوض هو وعلاه الدين باشا في الامن فال علاه 
الدين انه ارسل اناس جسوا الارض فقالوا ان طر يق بارة قايلة المياه وان احسن طريق. 
للإييض مثل هذا الجند الكبير طر يق خور ابو حيل والزحد الى الجنوب فأن الماء كثير 
فيزا ٠‏ ثم أن طوطهاء ؟ ميلا ولكن مئة .نها شهلة سير بها الجبد بكل زاحة والماه كير الا 
ان المسافة بين الدويم ونورالي واوا ٠١‏ ميلا" قلرلة المياء فاقنعه عللاء الدين باشا ان الماء 
في تلك المسافة يسبل الحصول ثليه و بنا؟ عل ذاك قرزا ان تسير | 4لة عن :ظر بق خور 


فا مد الشلو.ي. ابدام ١طل.‏ المت 





لان الثورة المهدوية 


بو حبل فوصلوا في 4؟ سشمبر الى شات واسئوارا عل ابارها وانشأوا نقطة عسكرية . وبدأ 
الجدد منذ خروجبم من الدويم يقدرون العوافب الوشمة و يننظرون البلاه العظي . و كان 
سيرم عل شكل مر بع يتأحب للقاء المدو في مقدمته الدليلان فالطلائع فالضباط العظام 
واركان الحرب ثم المريم وهو مرّلف_منالمششاة المصر بين وفي ساقنه اعليالة والجمال والاحهمال 
والاثقال وفي وسط المريم الطويجية وئد شيه سلانين باشاذلك المربع يغابة مول 
الروأوس والاعناق اذا اطلق العدو غليها رصاصة إسنحيلان تنطئها كلبا 
زد عل ذلك ان المال لم تكن تستطيع المرعى بالنظر الى التحصارها سي المريبح 
لجاعت وأكلت قش ار<الها وسخارت قواها حتى مات كثير منها . وفي "١‏ سبشمبر وضلت 
اخملة الى قر ية تبعد +" ميلا عن الدوي اسمما زريقة. ْ ْ 
كل ذلك والحرارة ندند والاغط ييتعاظم بين الجند وكلهم خائف هوه العاقية م 
حدث نقور بين هيكس وعلاه الدين وسببه اختلافها في الراي بشان خطة المسير ‏ فراى 
علاء الدين ان النفط العسكر ية في خط الاتصال لا حاجة اليها لامها تقلل. عده الجدد 
نالف ميكى في ذلك لان قطع ذلك الخط يقطع كل امل برجوع احد من رجال اللجلة 
حيا اذا قدر انكسارها في ساحة الحرب عل انهم لم ينشئوا ثقطة ءسكرية بعد شات 
اما محمد احمد -خالماعل بمسير حملة هيكس حمع رجاله ووعام الي الجهاد في سبيل الله 
وخرج بنفسه وعسكر بقرب مجرة كبيرة بضواحي الابيض يننظر وصول أخبلة فاقتدى 
به خلفازاه وامرائاه فرج كل منهم برجاله وعسكر وا هناك وينوا الاأكواخ والكثول 
(نوع من العشش ) 56 
اما املة فا ؤالت سائرة تسحف سحفاً كامها «ثقلة بالقدر الحئوم حق وصلت 
الرهد في ٠١‏ أكتوبر فاقامت هناك 8 ايام . شاهدت في اثنائها طلائع الذراونئن 
وشعرذمات .نهم يمباججؤنها . وفي ١؟‏ اكتوبر سارت ولم تكد تترك معسكرها 
حت احتلته المصاة فعلم علاء الدين اذ ذاك خطأه في اهمال خط الاتصال ؤقد 
اصبحوا محاطين بالعدو من كل الجهات .وكان في عزمهم المسير الى الابيض عن 
المهدي وامىاؤثم بعدامهم ورحاطم فتشاور علاء الدين وهيكس في هل يرجعون الى 
الرهد او يسيرون الى كشجيل ومنها الى مليس فلابيض . لات خور ابو حبل 
يتشعب عند الرهد الى شعبتين تسير احداهما الى البركة والاخرىالى كشجيل . فاق 
الرأي على السير الك شجبل فساروا في" لوفبر عشرة امبال :بين الغاات والاح راج 





ش49 : خريطة وأقعة فيكس يأشا 
وقد اخطأوا الطريق ثم وقفوا وانشأوا زريبة بإنوا ففها الىالصباح فاستأفوا اللسير 
حت صاروا على مسافة ميلين من شيكان بين كشجيل والبركة وقد اجهدثم العطش 
فهجمت عليهم شرذمة ن العداةفتبادلوا اطلاق الرداضوقبضوا على بعض ٠‏ بهم فعاموأ 
إن الدراويش مهناك بكزة عظمة شيع هيكس كار زخاله وعقدوا مجلساً تشاوروا فيه 
فلم يقروا على امي . وكثر اللغط بين الجند وتساط الرعب على قلوبهم وايقنوا بأطلاك 
وفي الصباح التالي عزم هيكس على المسير نحت رحمة الله خمل. .جيشه ثلاثة ميبعات 
وساروا في طريق وعركثير الاشجار والمخورطفصل ,ينه وبين الدراويش واقعة قتل 
فيأكثين من رجله . ثم سار ايضاً فام بش ميلا حت هاجو ثأنية في شيكان . وقد 
راينا في «تشوو ارسله أاهدي الى عمان دقنة مخبره بتلك الواقعة ويسمي مكان وقوعها 
عاوبة وكانت تلك اطجمة القاضية لم نبق على تلاك املة ول نذرلان الادراوش هاجوها 
هنكل جاني حدق ار الجدود المصريون إطاقو نالرساص بعضهم على بعض وثم لابعدون 
فقذل هركس وكل قواده وجنده . ول ينج متهم الا نحو ثماعائة رجل ا كثرثم مرلن 
الضعفاء الذين اختبأوا بين الفجر او نحت جثث القدلى وني انهم رجل أسعه 


بيهم الثورة المبدوية 


مد نور النارودي كان في خدمة هركس وهو الذي روى اكش ماتقدم هن مهلك 
هنذء ال 

رح الدع و ظزناره رفوك الماك وقد كزوا من حمرة النصر وتركوا 
بعض الامياء يجمعون الاسلاب والغنائم الى بدت المال . وبعد ١٠١‏ يوماً عاد المهدي الى 
الابيض بإلدافع والذخيرة والا.وال الني | كتسيوها من حملة كس . وكان دخوله 
الابيض باحتفال شائق ٠ولا‏ ربب أن هليه في موقعة شيكان جم سحكومة السودان 
حت اصه لان كثيراً من القبائل كانوا ,ترددون في اميه ويننظرون حربه مع هيكس 
ياشا فلما علموا بماكان أنغمرا اليه وصاروا من اعوانه 





ش48 : سلانين باشا 


وكان سلائين “بك :( سلانين باشا الآن) الى ذلك الحين مديراً على دارفور 
وقد قاسى مثشقات جسجة في مناوأة ة العصاة وعردهم ٠‏ وكان يجو الفرج على بد حلة - 
هيكن ٠‏ فلما علم بغشلها ل ير بدا من التسام فبعث الى اهدي بذلك وان ينفذ اليه 
بعض اقاريه ليسلم البلاد له مث اليه الامبن مد لد ويكى زقل اميراً على دارفور 


ثارخ مصر الحديث ىق 





وأوصاه بسلاتين خيراً . فوصل الدراوش دارا ونمبوها وارسلوا بعضاً من حسانها 
هدبة للمهدي . وحاء سلاثين مخفوراً الى الابرض وباي المهدي واظهر الاسلام وا الايمان 
بالدعوة وسمي عبد القادر 

واقام سلاتين من ذلك اين ملازماً لعبد الله التعابشي يقف عند ,ابه في 
حملة الملازمين 

السودان الدرق 

وفيا كان هيكس بشم الاخطار في قطع الصحاري والقذار يننظر المقدور كان 
عمان دقنة ينشمر دعوة مد أحمد في السودان الشرقي وقد اجقع حوله احزاب كي - 
وقد حدنا. صديق رافق الحوادث في السودان الشرقي وعرف خفالياها قال : 
دان توفيق بك محافظ سوأكن اذ ذاك تعمرف مع العربان الذين يتولونخفارة الطريق 
ين سوأ كن وكملا تصرفاً أوجب نفورثم وذلك انه ولىعليهم شيخاً اسمه حمد الامين 
لمكون مسكول عنْهم لدى السكومة على جاري العادة وكانوا يكرهون هذا الرجل . 
فائمسوا دن الحافظل ارت مدله سواه فالى الآ توأيته فغضيوا جميعاً ونفروأ من 
المكومة وهم كثار فانفق بي “ عمان دقنة عنشور المهدي فالشموا اليه جما فاشدد 
أزره بهم ثم الغم اليه غيرهم ٠‏ قسار الناواً : اطكرمة سر وخو احا ياوا 
سبكات فيه اغسطس سنة ه8١‏ وأكنهم عادو خاسرين فساروا الى طوكر وحاضروها 
فارسات الحكومة مود طاا بإشا قائد حامية السودان الشرقي لانقائها فباغته 
الدراويش وكسروه شر كسرة .. وحاولت المكر مة مثاومة الدراويش بكل وسيلة 
وحصات وقائم كثيرة في تمانيب وارتكتات وغيرما فلم 7 تغد مهم بطائل . وما زالت 
سنكات وطوكر مخاصرتين تطابان المدد فاعدت الحكومة في اوائل سدة 84م1 حاة 
بحت قيادة بأكر باشا سارت السو اكن لفتح الطريق بين سوأ كن وبرير وارد العداة 
دن البلاد الواقعة مهمأ فسارت رمعها تمجدة من مصوع وكسلا فلاقاها العداة في التب 
بغتة في ؟ فيراير خاربوها ففشات .ومادت مخفي حنين. .كل ذلك وحامية سنكات 
لا ئزال محاصرة وفيها توفيق بك محافظ سوأ كن المتقدم ذكره وكان رجلا بإسلا.شهماً 
اظير في حداره .شجاعة لم تعهد الا بالقايل مرء ‏ الناس وكان قد جاه سنكاث عرضاً 
وأتحصر فيها ٠‏ وسنكات قربة صغيرة لا نزيد حاميتها على ستين رجلا وقد نيق عمان 
دقنة السبل عانها وقطع المؤن عءنها ح قىكد. اهلها يهلكون جوعاً قكتب عارتف 
الى توفبق ان إسام فلا يقتله فانى الا البتاء على ولاء المسكومة . فها: 0 إشا 


ع الثورة المبدوية 


وعاد خائياً بعث عمان اليه ان يسام فيسلم وان الامل بانقاذه قد انقطع فلم يجبه الا 
بالثيات . ولما راى ثوفيق بك اخيراً ان اللؤن فقدت والجند جاءت واهل اليلد مات 
جمع اليه رجله واهل سنكات وشاورثم في الامى وحنهم على الثبسات على ولاء 
|الحكومة . فقالوا نحن على ما ترريد قال « قد نفد زادنا والطريق مقطوع ينناوبين 
المدد فانخرج مستقاين فاما ان نسير الى سوا كن واما أن يلاقينا العصاة فندافعم عن 
انفسنا حى الموت »> ش 

نفرجوا ني اوائل فبراير سنة 1844 بعد أن هدموا الطواني واخروا المنازل 
وما ساروأ ميلين حى لاقام عمان دقنة برحاله وهاحموهم فقائل توفيق بك حقى قدل 
شهيد الامانة والمسالة ولم ينج من رخاله واهل القرية الا نفر قايلون 

1 اخلاء السودان”' 

وكان ذلك من جملة العؤامل لتأييد دعوى المقهدي ونشر سطونه وخوف. 
الحكومة عاقبة اميه . وبدلاً من مواسلة العمل في كبح جاح العصاة واسترجاع 
مامامكوه من بلادها اقرت يمشورة الحكو مة الانكايزية علىاخلاء مابقي من السودان 
في قبضهم وسحب جنودها ممما والتخلٍ ع نالسودان المهمر يكله للدراويشواصدرت 
بذيك اما بتاريخ 4 يناير سنة 44 اوانفذت الحكومة الاتكليزية الجترالغوردون 
باشا الى السودان للنظر في افضل الو سائل لسعحب حامية السودان وسكاتها من الافرتج 
وغيرهم ونثينت حكومة منتظامة على سواحل البحر الاجر وغير ذلك . قسار غوردون 
ياذا ومعه الكو لونيل ستيوارثكاتم اسراره فوصلا القاهرة فانبأه السين افان بارت 
( اليوم اللورد كرومس ) ان الحكومة الانكليزية قد فوشت اليه اخلاء السودارف 
واعادة 6 الامراء الذين كانوا محكمونها لا فتحها مد علي بإشا ويةال طم الملوك او 
ان يولي غيرهم ما بتراءى له 

ش غوردون باشا 4 

فسار غوردون عنطريق كرسكو واي حمد فوصل بربر في به قبرابر سنة ١4‏ 
وقي 18 منة وص لالخرطوم فتلقاء اهلها بالا كرام . وكانالسودائيون يحبونه ويكرمونه 
لين جانبه وكرم اخلاقه . ومن الغريب ان يسير غوردون بنفسه .بلا جيش الى بلاد 
اشتعلت بنار الثورة ولكنه كان كثير الاتكال على الله وقد صرح بذلك عند وصوله 
الخر طوم فقال « لم ات لانقاذ السودان بجبش ولكنني انكات على الله فلا احارب إلا 
لسلاح. العدل >< : ب 0 6 
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ش 4ه ؛ عُوردون باشا ْ 

سافر غوردون هن القاهرة في 7١‏ يزاير سنة 1845 ومعه مساعده الكولوئيل. 
ستيوار تفاصدي حرطو م في عطمور ابي جمد فبربر فالخرطوم مصيحو يبن بإوامى عالية 
خلاصتها في ما يأني : 
١‏ أن يسحب الموظفين المصربين وعائلانمم وامواطم من سائر انحاء السودان 
؟ أن يقم مقامهم موظفين من اهل السودان يدبز شؤوهم بحكمته كانه بؤسس 
دولةٌ جديدة ْ 

ان مجمع كامة القبائل المجاورة لاخخرطوم ويحركها على قبائل اطدندوة في 
السودان الشرقي فيفتح الطريقين بين بربر وسوا كن وبربر وكملا 

أن يقد سنار وسائر البلاد الواقعة بين النبلين الازرق والابيض ( الجزيرة ) 

© أن برئمل ه بواخر لقل عائلات انود المضربة في مدبريات خط الاستواء 


الف الثورة المهدوية 

ويحر الغزال 

5 ان يدبر طريقة ان بتي في دارفور أن ينسحبوا الى مصر عن طريق دقلا 

هذهكانت متاصده عند خُروجه هن «صمر ورخلاصتها خلاء السودان فاما ودل 
بربر اراد ان يتلوها على اهلها فذعه حسين بإشا خايفة مدير بربر لان التصريح ذلك . 
لعجل على فية نفوذ الحكومة . قأطاعه وأكنه تلاها في المتمة فكانت داعبا الى سرعة 
سقوط بربر بعد ذلك . واماغوردون فوسل الخرطوم في 18 فبراير كا قدم . وفي 
يوم وسوله جمع اعيان الحرظوم كافة في بناية المديرية وافهمهم مهمته ثم خرج الى 
سراي المكمدارية فلاقاه مثات من الناس وثراموا على ,يديه ورجليه #باوامها وثم 
شولون « باسلطاتا با والدنا يا خا ص كردوفان » » ثم اخذ غوردورن وستيوارت قْ 
تدبير شؤون الاحكا م فانشأوا اقلاما مختافة في ال كمدارية للنظر في قضايا الناس 
واتصافيم على اختلاق طبقانهم . . فأخرج دفاتر الحنكوءة القديمة وفيها قيود لذئمات 
مطلوية من أصحاب الاطيان عرام عن اطيائهم فوضع تلك الدفائر في باحة عمومية 
واوقد فيها النار ولما اتقدت النيران وتعالى طيبها استخرج الكر ابيج والعمي وسائر 
ادوات الضرب والصفع التي كان يستخدمها المكمداربون قبلا والقافا ا 0 اليب 
واهل الخرطوم شظرون . فكان لذلك تأثير حسن في اذهاع 2 انشا محلسا وطنيا 
مؤلفا دن اعبان المدنة وبعد قليل زار الترساءة والمستقق واخيرًا ذهب ب لتعبد السجن 
ومعهستبورات وكوتلجن والستربوارقنصل اتكلترا هناك ٠‏ فراىفيه حوادث نتفتت ا 
الاكياد فضالة” عن القذارة وشاهد بين المسجونين اولادا وشيوخاً لعذوم قد تت 
براءمهم ولا يزالون في الجن واخرون شجنوا لنهمة فقذوا ثلاث سنين في الجن 
قبل ان نثيت عايرم جناية . ورأى هناك امرأة قضت حمسن عثيرة سئة مسجونة لذنب 
اقترقنه في سباها فامى غوردون باخراج ااسجونين كافة وتنظيف السجن فلم يأت 
المساء حتق خرجوا زرافات ووحداناً. وعم يطلبون الى الله تعالى ان يطيل عمره . 
وقغى اهل الخرطومتلك الايلة سهارى فاضاوًا الاثواراماونة واوقدوا المشاعيل وبانوا 
فر حان مسبر ورين 

واراد غوردون ان يمكن محيته من قالوب امل المووان قف الشرائي واتصقب. 
المظلونين وابطل كغيراً من الشرائب م ادو ملو أيلفي فيه الاواس المادرة بشأن 
الغاء حارم الرقبق وهاك مفاد النشور ! 

منشور الى اهل السودان كافة 
اعلوا ان راحتي شي غاية ما ترجود وبا اني اع ان ابطال تجاره الرقيق تلد ساء كم 





ارج نض ر ادانع لابه" 
وماكم ما وضعته المسكومة من القصاص ع من ينعاطاها وغيز ذلك مما صدر هن الاواص 
العالية بششأن تأكيد الغائها فقد رابت الباس) لراحتم ان أبطل كل تلك الاواس والتحكم 
الحر بة التامة فلا يعترضكم احد في تاذ الرقيق لمدمتكم والسلام لكم 

الحرطوم 2 . غوردون باشا 
ففرح تجار الرقيق بهذا المنشور ولكنهم اسعداوا منذ عل ضعف الحكومة رانها انها 
اضدرته بالرغم منها لامها لم تقو علي تفيذ امرها في ابطال تلك التجارة . ثم حول نظره 
الى امس المبدي فارسل الية في الابيض كتابا يطلب فيه اطلاق الاسرى و بوليه كردوفان 
وارفق الكئاب بخلعة نفيسة فردة محمد امد الملعة ويدث الى غوردون ان يسلم فيس وان 
المبدي لم يقنم بدعوته همع في الولاية 
وكان غوردون بأشا في اثناء مسيره الى الخرطوم قد تدبر ام م*بته هذه فراى ان 
ترك السودان وشأبها بمد اخلائها إمود على مصصر بالو بال فلا تلبث الثورة اف تتنشز 
ويزحف الدراويش الى حدود مسر فبءث إوم وصوله الخرطوم رسالة برقية الى المكومة 
الانكايز بة يطلب فيها ان تبعث اليهالزبير ر-مت باشا حالا حتى اذا اخلى السووان ودبر 
حكومة؛ جعل الزبير باشا خلفاً له عليه خوفًا من استفحال امس المبدي وخروجه عَلّ مصر 
فابت المتكوءة ارسال الزبير فشق ذلك عليه كثيراً 
ع ما لبث ان عل باتنشاروعوة المبدي وانفيام معظم القبائل اليه فاصدر منشوراً ينوعد 
فيه الائر ين بعذاب الم و ينصح لم ان ينو بوا الى طاعة الحكومة 3 
وكان الكواونيل ستبوارت قد سار في مئة رجل بالاعلام البيضاء لمسالمة القبائل 
القاطنة علي النيل الابيض هتلاوة منشورات غوردون عليهم فكان كلا بعد غن الحرطوم 
ازداد نفور الئاس منه حتى صاروا يعترذون مسيره و يجار يؤئة واكترم من قبيلة البقارة 
فعاد الى الخرطوم خامسراً فارسل. غوردون ثانية في؟ مارس سنة 884 ا بنك ورا تاخرى فماد 
يخني حدين ٠‏ وما زالت الثورة قترب من الخرطوم وضواحيها حتى احدقت بها من كل 
الجهات ٠‏ وفي اثناء ذلك جادت حملة من الدراورش لحصار الخرطوم فذهب جمع منهم الى 
حلفاية شهالي المديية فاهزمت حاميتها جرد غورددر”دك ف مارس عليهم الفى مقاتل 
بالبنادق وفههم الباشبوزوق والجند المنظم لامترجاع حلناية فاطلهم الدراديش حت 
غدرومم وكسرومم شر كسسرة فعادوا الفبقري الى الطرطوم وقد قتل منهم حمم كبير 
ففشل غوردون لهذه الكسرة وحا ؟ قواد نلك التجر يدة وا كبرمم سعيد باشا وحسن ياشا 
وكلاهما. من اهل السووان لمكم عليه الاتدام لنبوت الميانة عليهها فقثلا رقطعت اعضاواهما 


عام الأب . انندم ال ل_ للمت 





ةا | الثورة المهدوية 





قوط بربر وههلك سثيوارث 
وفي 5؟ يوئيو سئة 1884 وصات الاخبار بسقوط بربر والقيض عل مديرها وارساله . 
اسيراً الى الابيضوثولى بربر امير من اعراء الدراو يش امعه مد الخير. وكان سقوط بريد 
ضربة قو به ص الخرطوم لانها كانت واسطة الاصال بدنها وبين مصر ٠فادرك‏ غوردوث 
صعو بة مركزه وتحقق يقينا ان انقاذ مبمعه ليعد تمكنا بالجسنى فلابد مناستعمالقوة الجند 
فطلي الى حكومثه ارسال حملة لمساعدته قتردوت الكلترا مدة بل الاقرار عل الحدلة . 
لي انها اقرت في مايو عل وجوب ارمالها ولكن جدودها لم تبد بدأ بالمسير الى السودان آلا 
في سبشمبر فتذمس اهل الخحرطوم وشكوا الى غوردون الهم وفي جملتهم الاجائب المقيمون 
هناك فقال لحم من اراد الذهاب فليذهب اما انا فلا اسنطيع الخر وج الا بعد اثقاذ الحامية 
والناس او ان اموت معبم .ولكنه اشار عل ستّوارت ان يسير الى مصر بن اراد مرافقته 
من الاجانب وعبد اليه ايضال تقار يره اليومية عن احوال الخرطوم من اول مارس الى 4 
سبتمبر وهو يوم سفر ستيوارت وظن غوردون ان ذهابستيوارت ببذه الثقار ير الي مصر 
يفيد الجلة القادمة لاثقاذه فركب سثيوارت باخرة ورحكب معه بعض الافرثٌ ورافقثه 
باخرتان فوصل بربر وضر بها ومر بها فعادت الباخرتان. وجرت باخرته حتي اذا تجاوزت 
ابو حمد الى واد قر ضايقها الدراو يش من البرتٌ جدحت فنزل من أيها فلقيهم الدراو يش 
وقتاوم وحملوا الاسلاب والاوراق. الى المبدي . كل ذلك وغوروون ستحث الانكليز 
و يستنبض هممهم و ينذرم بالخطر القريب لخاءم خبر هلاك «تيوارت ومن معه قبل 
خروج اخملة عات تلك الملة لم تصل الخرطوم الا ني م١‏ ينابر سئة دحذااي يعد 


ستوطبا ومقتل غوردون بيومين ‏ . ش) 
جركات الدراويش 


فلتنظر في خركاك الفراد كل راعراي و سكم لي اثتاء حصار الخرطوم “لضأ 
عما رواه سلانين باشا فيكتابه«السيف والنار في السودان » وما احكاه غيرومن الاسرى 
الذذين رافقوا تلك الحوادث داخل الخرطوم وخارجها 
تركتا المنبدي وقد عاد ظافراً الى الابيض له وويلة فعد وغول الما اتلد سن 
امرائه لتأييد سلطئه في دارفور و بحر الغزال وما جاورها مم م عل ما كان من امن السودان 
الشرقٍ وظفر عئان دقنا في سنكات وتمانيب والتي وحصار كسلة 
وتكاثر وعاة المهذي بعد انتصاره علي 6 وتقاطر الناس اليه قبائل وحماءات 
قياما ننصرئه وكانوا يعسكرون بخيأم» م وابلهم وخيلهم حول الاييض فقلت مياه الابيض 
ياف المبدي أن يصببهم جهد دار بالانتقال الرهد وفيها الماء غز يرا فانتقلوا اليها رجالا" 








ونساء واولاد] سيك اواسط افريل سنة ١184‏ باحمالحم واثقالمم ودوابهم واقاموا هناك 
والمبدي يقفي نهاره في الصلاة والوعظ والحث على اماد ثم سمع ببخروج الجنود المصر بة 
من اخلرطوم على اهل الجزيرة فبعث مد أباجرجا امير عليها في عده عظم منالدرأو يش 
على ان بمد اهل الجزيرة و#امصر الخرطوم . لحصلت ببنه وبين جنود الخرطوم وقائع 
انتصمرت في اولما الجنود المصر ية ثم عادت العائدة عليهم بعد ذلك ؟ رايت ٠‏ وارسل 
المبدي الشخ عمد الخير اميرا عل بربر فسار اليها وحاصرها وثما وارصل هديرها حسين 
باشا خليفة اسيراً الى معسكر المبدي في كوردوفان . التق سلاتين باشا وتشاطرا ممبية 
الآمن. اما وثقلا فكان مديرها مصطنى بك ياور (ثم عبار مصطفي باشا ) قد كتب الى 
البدي غيرمرة بسل اليه فل يركن هذا الى تسليه بل بعث السيد مد علي وبعض الشالاية 
لهسوه لخار بهم وفرق شملوم ركان الماجور كتشئر ( اللورد كتشنر باشا) قد جاء ببمة 
سرية لاسلطلاع ثوايا مصطن بك يباور واحوال السودان فشهد بعض موائعه مع 
الدراق بش 

وخلادعة الامران حار الدودان ورماله كادث تنطق بصوت واحد « صدق همد 
احبد بدعواه »> وكان اللي ذلك الحين مقي في الرهد فكهب اليه امراده من انحاء مختلفة 
ان ينزل نرجاله الى التيل الابيض فكات يوجل مسيره مظيرا الازدراه بقوة اعدائه 
والاعتداد بقوته ويستعرض جنوده كل جعة |تعراضا جموميا يحضشره هو بنفسه وايش 
اذ ذاك ثلاثة اقسام يزاس كل منها خرغة من خلفائه . وككن المخليقة عيد اله التعابشي 
كانت له الرئاسة اكبرى ويلقب « رئيس الميش » وفرقته تسمى « ااراية الزرقاء » 
يذوب عنه في فيادتها اخوه يعقوب التعادشي . وفرقة الخليغة على ولد الحاو ندعى < الرابة 
الخضراء » وفرقة الخليفة محمد الشر يف تسمى الرابة الجراة » او < رابة الاشراف > 
وتّت كل من هله الرايات النلاث رابات صخيرة لايخضيها عد يجشمع حول كل راية 
متها مئات من الذراويش 0 

وكيفية الاستعراض عندم ان يقف امراء الراية الزرقاء براياتهم صفا واحدا يوون 
وجوههم المشرق و يقف امراة الراية الخضراه فا آنخر يقابل المف الاول وجب لوجه 
و يقف امراة راية الاشراف صفاً آخر يقابل الشيال فيوكلفون مربعا بنقصه فلم كانه باب 
يدخل به المدي وحاشيته فير يجاني الصفوف يبه قائلا” < انه يارك فيم » 

ثلا اتقهى رمضان تلك السة قال عمد |حمد انه قد اوحياليه في الروأيا «الحضرة » 
ان يفزل لحاصرة الفرطوم وامر رجاله بذاك ظ 


وس الثورة المبدوية . 


. حصار الخرطوم 

فرحفوا رجاهم وأحماطم واثقاطم ودوابهم فضمربوا نقارتهم وساروا حق اشرفوا 
على الخرطوم وسلائين معهم فعسكروا هناك نحت راية التعايشي . وسار الامراء 
الآخرون يون عن مكان آخر يعسكرون فيه . ثم امي المهدي أن حدق جنده 
بالحرطوم ويشددوا الحصار عليها قامر ابا جرجا وواد النجومي ان يحاصراها بر الحا 
من البر اشرق لانيل الابيض عند مكان اسمه كلاكلا وامر ابا عنجه وفضل الولى ان 
يحاصرا طابية ام درمان على البر الغربي . وما زالوا محاصرين تلك الطابية حق فنحوها 
في 1٠١‏ ,ناير سنة ه18 وهي اول طابية فتحوها من حمون الخحرطوم . ويؤخذ 
من تقرب ركتبه الشيخ المضوتي احد قواد المهدي في ذلك الخحصار ان المهد ي كارف 
عازماً ان يشدد الحصار على الحرطوم حت تسلم من الجوع كا فعل بالابيض وان رنجال 
ولد النجومي وحدهم بلغوا عشرين الفاً .. فرماكانت قوة الدراوي كلها ستين الفاً 
أو سبعين او أكثر ْ 








| ش 55٠‏ ؛ نقود غوردول 

أما غوردون فلم يقضفيالخرطوم شهرين ح نفدت النقود من خزينتها فأصطنم 
تقوداً من الورق بفثات .تفاونة يتعامل بها الناس الى اجل مسمى . وقد شاهدنا كثيرً 
منها عند وصوانا المقة سنة وهم وني الشكل هه سورة احداها برسمها الاسلي ماما 
بالضغط يوماً بعد يوم والحصار يدهم تضييقاً حتي اصبحو امخاطين بالعدو من كلجهة 
وقل زادم او نقد وجاعوا وغوردون إصبرهم وبعدهم بقرب وصول الملة الانكايزية 


لاتقاذهم وللكنها تأخر ت كثيراً فل الناس الانتظار واشتد الجوع حق ا كلوا وم 
التطط والكلاب ومضغوا سعف النخل وجدذور الذرة .كل ذاك وهم واثقون بوعد 
غوردون ولكنهم اصبحوا يسيئون الظن به أخيراً 
اطلة الانكايزية لانتاذ غوردون 

اما احملة الاتكايزية التي اقروا على ارساطالائقاذ غوردون فيرحت مصر في ادال 
الحريف وعدد وله الان من نخية الجد الانكايزي وكشن قوادها من 
الاشراف اذ تسابق الانكايي الى الانتظام في سلك هذه الجلة لزعمهم انها عبارة عن 
( فسحة ) على اأنيل . فلم يسل من ريطا كور الا بسي ومركف لبقون ف 
نقط خط الانصال . وءن كور سارت حملة في عطمور راء بيوضة الى المقة 
بقيادة النرالستيوارت والقصد مها سرعة الوصول اىالخرطوم . وسارتحملة اخرى 
على النيل الى بربر بقيادة الجنرالارل.وكنا من سار برفقة حملة العطمو رفشهد ناوقائعها 
وسمعنا اطلاق مدافعها ورئات قنابلها ورصاصها فقطعت احملة جكدول فابا طلييح 
فلاقاها العرب على الآ بارْصلت بن الفريقين واقعة شفت عن انهزا م العرب فتعقبهم 
الاتكليز الى المقمة ساروا بقيادة الجرال ستيوارت ليلا وقد كنت في -ماتهم في تلك 
لليلة اللبلاء فكنا سائرين لائرى شيثاً من آثار الطريق المؤدي الى ا رةه 
لشدة الظلام فاشطررئا الى الاستدلال عليها بالابرة المغنطيسية ( البصلة ) والنجم 
0 تارة تصعد على أكام متاسدين وطوراً تعثر ارجل جالنا باعشاب 
او نجم شوكية وم تكن ترج دوم ولا اشدح ارا اثلا يكون بقربنا من الاعداء من 
ستطلم احوالنا قتحدط مقاصدنا ٠‏ ٠وإيأت‏ اخر لايل حدق أصبحنا ولسفينا من 5 
باخذ منه النضس #أعذا عظماً . وكانت تأخدف من احدنا سنة الوسن وهو على ظهر 
امل فيئتبه وهو على وشك المقوط فيعئدل 

وعند ما أضبح يوم غرة ربع اخر أو 18 ينابر اشرفنا على النبل المبارك عن امد 
والمّة عن يسارنا ولم تكد نقف والغزالة في الضحى حدق خرج الينا من ادوار 
اللدينة (المقة ) جيش -جزار من العربان وقفوا على مرمى رصاص منا وقد حالوا 
بسنا وبين |أنيل وجعلوا يطلقون علينا النار:من وواء الاشجار والصخور فامر اإترال 
ستيوارث بالترجل وانشاء ؤواسة: :وما كدنا نفعل حقى احتدمت .نيران العدو قار 
الججرال تشكيل مر بع ثم وقف وراء احد المدافع وبيده المنظر يراقب حركات العدو 
'فاصابته رصاصة في إطنه فسقط .على الارض.وسقطت قلوينا معه ٠‏ وكان يجالبي المستر 
نتاذكي هر بر تكانب مسرا لجترال المذ كو رفسألته ما انه يحياة الجنرال فاجابمت ا سفاً ابه لإ 





يحفى الثورة البسية ا 


برجو له شفاء ٠وما‏ ام كلامه حي أصبب هو برصاصة في راسه فشوق وشقط هنا 
لا حراك به وكان خادمه يجانية يخاطبه في بعض حاجاته فلما رآه ساقطاً رفع بده منادياً 
يا سيدي يا سبدي ولم يم قوله حت اصييت يده عند المعصم برصاصة ثقبتها من الجانب 
الواحد الى الاخر. و كنا ئرى كثيرين غيره يسقطون مثل نلك السقطة . فلا تسل عا 
حل بالجند من اليأس الا انهم تجلدوا واقاموا عليهم اكب ضباطهم قائداً فاتموا تشكيل 
المريع بعد ان رفعوا الجترال جريحاً جر 5 إأيغاً لم بعش إبعده اكز من شو رواحت 
فات عند أ نسحاب املة ودفن عند ابار جكدول في وسط الصحراء 

فسار المربع ونحن داخله قاصد! اليل فباجنا الاعداء بسالة غريبة ثم ما لبثوا 
أن اقتربوا من مربعنا حتى نشتت شملهم فسرنا حتى أدر كنا النيل عند الظلام بعد 
مفارقتنا اياء نحوً! من اسبوعين أييناه محية ملتاح وعسكرنا على ضفته للمبيت تلك 
اللبلة ٠‏ وفي الهباح التالي جاءت العسا كر مع من كان معهم في الزريبة ثم انثةانا الى 
قربة جنوبي المقة يةال طا القبة 

وكان غوردون قد انفد لملاقاة تلك الملة اربع بواخر كانت في مياه الخرطوم 
ليستعينوأ بها في لوصول البه وبعث يقول طم ادك اذا م تصلوا الينا في بشعة ايام ذعينا 
هباء منثوراً وقد علمالسير شارلس ولسن خلف ارال ستيوارث على تلك الملة بذك 
في "١‏ يشاير وكان يحب أن يبادر حالا الى الحرطوم بدلا من ان يقضي اربعة ايام يجوار 
اللئمة بلا داع فغادرها في 74 يناير سنة 1846 على باخرتين ام تصلا الخرطوم الا في 
7 منه وكانث قد سقطت وقتل غوردون في 7١‏ منه فعاد الصير شارلس كاسف اليال 
ولم يصل المتمة الا بعد شق الانفس لان باخرنيه انكسرثا واصابه من الخطر مالا محل 
لتفصيله هنا 

سقوط الخرطوم 

اما كيفية سقوط الخرطوم فهلى ما بأتي . من تأمل هذه الخارطة (ش +.ة) عل 
ان الخرطوم واقعة موقعاً طبيعي حصيناً لغاية فهي عخاطة من الثمال والغرب لتيل 
ومن اطنوب والغرب يسور منيع وراءه ءن الخارج خندق ميق واجند قاكورول. 
على السور ليلا ونهاراً وترى بين بئايات الخرطوم وسورها ارضاً لا يناء فيها 

وقد ذكرنا أن المبدي حاصر الخخرطوم وشدد الحصار عليها لكي تل من الجوع 
قم عض علنة حق انيآء جواسسه ان حملة | كليزية قادمة لانقاذ الخرطوم وغوردون 
فبعث الها جدداً لافاها في ابي طليح نحت قيادة موسى ولد الحاو وابي سافية فمادت 
خاسيرة فارسل جنداً آخن الى المتجة بقيادة ثور عنخة فايكسر ايضاً كا تدم . فاما 
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النبلالرزرت: 
000 . 
ِ 3 حتحسه 
#0 زا ده 


اقرب 





ويك 


يسية وض لوز 


ش هذ : دلالات الارقام في خريطه الحرطوم . 

(1) الحكمدارية ؟) السراي 0) حواسل الخنطة (4) الترسانة 

(0) القعلاق () طابية بوري () مخازن النارود (8) .قزية ف 

(9) الطاببة البجرية )٠١(‏ السراي الشرقية 
بلغه خبرا نكسار رحاله اراد اليه على انباعه فاع باطلاق مثة قنبلة وقنبلة وهي اشارة 
النضر عندثم فاطمان الدراويش ولكن تمد |حمد جع أمساءء وخلفاءه في جلسة سرية 
وقل لم ان الحضرة حاءنه فاوخت اليه ان يواجر الى الابرض . فاعترضه الامر مد 
عبد الكريم قائلاً < ان الحجرة ميسورة لنافي كل حين والطريق الى الابيض مطلق 
نا فلباجم رلوم اوه فأا امتنمت علينا هاجرئا الى الابيض واذا فتحناها فلا 
يقوى الا نكايز ولا غبرهم على اخذدها منا » فاستحسن المهدي رايه وصبر بطعة اام 
وهو يستقصي اخبار الانكليز وح ركهم . وني ٠9‏ ناير بلغه قبام الباخرتين من الخمة 


.6 اللورة المبدوية 

قاقر على مهاحجة المديئة في صباح اليوم التاي ( يوم الاثنين في 1؟ ينابر سنة ١886‏ ) 
فبعث إلى القوات الحاصرة يقول انه عل بالوحي ان الله قد جدل ارواح اهل 
الخرطوم كلها في قبذته 

وفي مساء ذلك اليوم ه"منه قطع المبدي النيل الابرض من ام درمانوكلمن اراد 
الجهاد معه ونزل الى مسسكر ولد النجومي فيكل اكد وخطب هناك خطاباً حث رحاله 
فه على مهاد وأوصاهمان لاشتلواغوردون اشاء ولا انم خطابه عادبيطانثه الىام درمان 

وفي المباح التالمي منه الساعة الاولى بعد نصدف الايل ز-ف الدراريش هن 
كلاكلا قيادة ولد النجومي واشسموأ فرقتين فرقة مهاجم السور نين النيل الابيض 
وياب السامية وفرقة مهاجيه من ناحية بوري ( انر لطا رطة ) وكان السور بين باب 
المامية والنيل الابيض قد مهدم بعضه مما يلي النيل لجاورنه ارضاً يغمرها ماء النيل 
في فنضابه ترى حدودها في الخارطة منقطة . وكان الماء قد انمسر عنه اذ ذاك ومهدم 
بعضه فتكونت فبه عور داذا عليه بتقطيع السور هناك الى نقط . فعول الدراويش على 
ان يدخلوا المدديئة من تلك التغور على انهم اذا فازوأ بالدخول مها عدلوا عن اطجوم 
من جبة بوري ودخل القسمان معاً من جبة النيل الابيض 

مقتل غوردون | 

فزحفوا سكوتاً حفاة نحت جناح اليل لا تسمع للم حركة حتي صاروا عند تلك 
الثغورفردموا الحندق ووسعوا النغوروصاحوا سباح الحرب قائلين « في سييل الله » 
ودخلوا يزاحم بعضهم بعضأً وقد غاصوا في الاوحال الي ل فاطاقت 
بعص الطلقات وكان فرج بأشا:قائد الحو زعلى باب المسامية فا انتبه الاوقد قذيالامس 
وجتيق فائدة بالدفاع ففتح الباب وسلم فامهال الدراويش على المدديفة كالسيل وهم ينادون 
« إلكنسة .. للشراي > وامعنوا في الاهالبي امسا كين قتلا” و لم ريسقوأ ولميذروا. 
وسار بضعة مم م الى السراي حيث يم غوردون وكان قد ينس من قدوم الخلة وات 
لك اليةحوال سف البلو م بك لغمض جفنه حق سمع اطلاق النار فصعد الى 
سسلح 1١‏ أسراي واشرف على الاسؤار فراى العرب قد دخاؤا السور ولم يعابباليد حيلة 
فليس ابه وقإن سلاخه وم ازول فلاقاه ثلانة من الدراويش فياعلى السلم فسأل اوهم 
قائلا د ابن مد |حمد » فأجابه بطعنة قاضية وضريه آخر ,اليف نفر" قتيلاً ولم سد 
دفاعا" : ويقال ان قتلته من رجال ولد النجومي ولم يكن ولد النجومي معبم ِاء بعدث 
قناءه فته فاصم ون كه الى باحة السراي وان يقطم راسه ويمبل الىي: البدي 
في أم درمان شماوه أليه في مندبل كير في الساعة الاولى من ألهار و كان سلائين مقيد مقد| 
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في خمته ام درمان وقد سمغ أطلاق المداقع وعم بجوم ألعرب على الخرطوم ثم سمع 
بفتحها فوقف حزيناً كثيباً فر حاماو راس غوردون به وينهم رجل اسمه شطا كان 
بعرقه سلائين قبلا فكشف لهعن راس غوردورتف وقال « اليس هتئاراس 
عنك الكافر » | 

فائر ذلك المنظر في سلاتين كثيراً وكان قد هزل جسمه دن الاسر والحوف وكاد 
يغمى عليه ولكنه نجل وقال بصوث ضعيف « أنه مات في سبيل الدفاع عن واجبانه 
هنيئاً ل فقد استراح من متاعبه » فقال له شطا ضاحكا د ادح الاير 
لقبه قريباً > فتأمل حال سلاتين اذ ذاك 





٠‏ ش 1ه : راس عوردون يزيه الدراويش اسلائين باشا 

ثم لوا الراس الى المبدي فاظبر كدره لذلك وكان سلائين يظن أن المهدي لو 
اراد ان يبتي عليه واوصى رحاله بذلك ما ثرا احد على مخالفة أوائره 

هكذا سقطت الخرطوم عاسمة السودان في ايدي الدراويش وسقوطها سقط 
كل امل بإفتناحها . ولكن البدي م بقم فيها بل اقام في ام درمان وى هناك مديئة 
جعلها عاصمة مل من ذلك اين 

أما الملة الانكليزية فامها | فسحبت من المقة الى كور فاقامت هناك مدة ثم مارت 
الي دثقلا فصر فسحبث معها كل من اراد مزافقتها من سكان ا 
د ع السوداتي 


لال سس سس ب ببست سسسب بسي يبيب بيييببب ب جيب ب يي 01 
عدم ا ال.اء ادلم الأعوافاة. 


دس الدورة المهدوية 


موت المهدي وخلافة التمايشي 

فلما فتحت المخرطوم وعادت اللة الانكايزية الى مصرازداد الناس وثوقاً بدعوى 
القديقع ما شاهدؤه من وليقة في مشتروطة 5 كاد لايشهد موقعة الا انتصرفبا ولا 
حاصر مدينة الا فتحها . واذا اعتيرت مالاقته املة الانكليزية القادمة لانقاذ غوردون 

من العراقيل والعوائق عجبت :افق لحمد احمد هذا من غرا” نب التوفيق . فاك 
اشياعه ذلك دايلا “على كرامته وايمّن . هو أنه أصبح امالك المتصرف في الد.ودان من 
اقسائه الى اقضائه وخيل له أنه سيفتح الأمسار ويخضع الملوك والسلاطين فتنتشر 
سلطته في الحافقين . على انه لم يكن يرجو ان م ذلك كله على بده والكنه كان يقول انه 
نِ يوت الا بعد فنس الحرمين وبيت المقدس ثم ينزل الكوفة وغوت فيها. ولكن ساء 
قأله لانه لم يكدايؤيد سلطته وهم في عاصمته دام درمان» نضعة اشهر حت داهمتهالوفاة 
في /١‏ بولروسنة 1446 فيا على ١‏ ' راسارة عدف على البلونية تع ونا 
فغارق هذا العام على عنةرب < سرير سوداتي » وحوله خلفاوه الثلاية وخاصة 
امرائه مهم |حمد ولد سلبان وحمد ولد البصير وعمّان ولد احمد والسيد اللي . فلما 
شعر المبدي بدنو الاجل قال من خوله نصوت منخفض <« ان النبي صلى الله عليه وس 
اختار الخليفة عبد الله خليفة لي وهو مني وأ منه فاطيعوه ما اطعقوثي . استغفر 
ألله » ع تلا الغبادتين وجعل بديه مث طمدين عل صدره وأسل الروح 

ولم يكد يخرج النفس الاخير من افاسه حدق نقدم الحضور قبايعوأ عرد ألله 
وسموه < خليفة المبدي > وكان في حملةمن حضرموت المهدي أمراته عائشة ويدعومها 
«ستنا ام المؤمنين» فسارث لا بلاغ خيروفائه الى أسائه الاخريات وتعزيتهن وكان الناس 
قد تجمبروا مثات والوفاً حول المنزل يننظرون الخبر عن سودهم وموديهم فلما عاموا 
كوله ضجوا وضاحوا فاوتمز اليوم ان الكاء والندب حرام لان المهدي انما فارق مقامه 
في الارض عجرد اراديه ليلتى وجه ربه.. فغساوا الئة ولفوها بالاكفان واحتفروا 
طلا حفرة في تلك الغرفة حيث فارقتها الروح ودفنوها وجعاوا فوقها بعد ذلك مقاماً 
من الحمشب يدشاه ستر اسود وبدوأ فوقه قبة وسموا ذلك المقامد قبة المهدي » يزورها 
الناس للثيرك واحتفروا يجانب القبة و بستني الزائرون ها لشرب والؤهوء وخول 
.القبة درايزون من الحشب « ش 9ه > 

. وكانسالاثينباشا قدنال العفومن المهدي قبل وفابه فلت قبوذه و عادالى معيةالتما إبثذي 
فتشاهد تلاك احوادث شهادة عين ووسفها في كتابه السيف وللنار والسودان وسفاً تاما 
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ش 8و:: طبيب البدي 


فبمد دفن المهدي سار خليفته عبد الله الى الجامع وبخطب في الناس وانبأهم بوفاة 
المهدي فى وبى الناس ثم اوصاهم بالطاعة والاتحاد للعمل ماواميه ويعد الخطبة تقدم 
الناس للبابعته فتلوا صورة المبايعة التي ذكرناها قبل الان ولكنه غير العبارة الاولى 
منها لخملها « بايعنا الله ورسول الله ومهدينا وبايعناك على توحيد الله الح ». 

١‏ اوصاف البدي 

كان مد احمد طويل القامة عريض المنكبين اسمرالاوزقائمه قوي الينية..وكان اول 
قرامه بدعوته ربع القامة فاصبح في أواخرايامه سميناً ضما . وكان كبيرالراس عر يض 
الجبة حاد العينين اسودهنا خفيف اللحية اسودها وعلى خديه آثار الاخاديد الغرضية 
الثلانة م نكل جان بكدائر الدناقلة ابناء قبيلته . وكان متناسب الاب والقم لا ينقلك 





ش 9ه : قبة الهدي وفها قبره 


مبتسما فتظهر أسناه وبين الاماميتين منها فلجة تثبه الانية ذم » تمد عند 
السودانيين وغيرجم من المشارقة علامة السعد ويقال لساحها افلج وكان ذلك من حملة 
ماحرب المبدي الى النساء.وكن يسميئه « ابو فلجة » 2 ' 
وكان يلبس جبة بيضاء قصيرة مضربة تراها دام مغسولة ا 
خشب الصندل والمسك وعطر الورد وكان مشبوراً بين اتياعه هذه الرائحة حق 
نسبوها اليه فسموها د زائحة المهدي » وذّكر بعضهم خلا كان في خدء ادعى انه من 
علامات المهدوية 
| وقد علدت من تدبر ترحجة حاله اندكان 0 52 السبامة 
ماهراً في التأثير على عواطف الناس اذا تكلم ظهر للسامعين ان جوارجه كلها نتكلع 
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فاذا ذ كن مام ني الانسان او وصف النعم المقبل او حث على الجهاد بكى وتخشع 
وابكى السامعين . ويظهر هن تمل سيرة حياته انه صبور على اليلوى كاظم للغيظ مسال 
للاحزاب مسن اليهم راغب في امتلاك قلومهم بإلاطاف وحسن الاداوب وكان ذلك 
من أ كير العوامل في نشر دعوبه وقام الناس بنصرنه ولو امد الله في أجله لكان فتح 
السودان صعباً على انود المصرية نظراً لاستهلاك قواده في سببل نر . اما خليفته 
فكان على غير خلقه من اللبن والدعة والمسالمة الى حد هاج غيرة الخليفتين الاخرين 
وغيرها دري الامراء فقام الثقاق بين الدراويش فضعفت عزائه, وفدت امورمم 
وتضعضعت ا<واطى وسهل الفنح على المصريين ' 
تعاليه 

ذكرنا في ماتقدم ما كان من اعماله الحربية منذ'ظهوزه الى وقانه فنقتصرالآ ن على 
ذكر ما أحدنه من التعالم والتقاليد بين مسامي الدودان : 

() عل الزهد في الديا وملذائها وذ الجد الدثيوي فابطل الرتب والالقاب 
الرسمية وغير الرسمية وساوى بين الغني والفقير وفرض على اثباعه لباساً واحداً 
عتازون به وبدل على تزهده, وهو الجية ألرقعة ١‏ . 

(؟) جع المذاهب الاز بعة ( مالي والشاقعي والنفي والمنبلي) ووحدها ٠‏ 
عبونة سل بايا من اللافى والغاء البعض الآخر واختار آيات من القراتف 
الكريم تثلى كل يوم بعد صلاة الصبح وصلاة العصر سماها « الرائب » وسهل 
طرق الوضؤٌ ) 

(9) حرم الاحتفال بالاعراس احتفالاً يدعو الى النفقة ومنع شرب الخّر 
وغيرهما مما يتناولونه في الاعراس وخفض مهر الزواج فجعله عشرة ريالات وبدلتين 
للبكر و خسة ريالاث وبدلنين لثئدب وجازى من يالف ذلك بسلب امواله كلها . وأ بدل 
ولاثم الاعراس بطعام من القر واللين فتسهلت ذلك وسائل الذيحة على الفقراء وقد 
كانت شقات العرس الباهظة حائلة بيهم وبين الاقتران 

(4) أبطل الرقص واللعب ومن رقص او لعب فقماصه الى واخف امواله 
وترى نسيل ذلك في منشور المبدي الذي هدم مره © : 

(ه) منع المج الى الحرمين خوفاً على قواته من الافررق وتعاليه من الضياع 
لعلمه انها تخالف تعاليم اهل الاسلام.. وضع قصاساً على من يشك في دعوي»ه أو يتردد 
في تنفيف اوامسء ان قطع بده العنى ورجله البسرى ويكنى لثبوت الهمة عليه شهادة 


اسم الثورة الهدوية 


شاهدين وقد يكني ان يدعي عامه ذلك لوحي . وتأبيداً لدعوانه حرق كل كتاب او 
ورقة تخائف هذه التعاللم 

وقد ضر بالهدي نقوداً بإسمه هذه صورة قطعة فضية منها بحجمها الطببعي (ش 
٠١‏ ) على احد وجهيها أسم المديئة التي ضربت فبها < أم درمان » وعند أسفل ذلك 
تاوغ ؛ ٠ه‏ وس سنة استقلاهم بالاقطار السودانية وي أعلاها رقم وأحد يسدون 
به السئة الاولى من سلطانهم . وعلى الوجه الآخر ما شبه الطغراء هرا منها كلمة 
«مقبول » كامهم بريدون مها ان هذه النقود مقبولة عند حكو.مهم وعند اسفلل الطغراء 
يقرا سنة ه رما يقصدون بها السنة الحامسة من ظهور المبدي أو عجره 





١‏ : نقود البدي 


وكان المهدي قد بعث أمراءه إلى الانحاء لث دعوته وتأبيد سلطثه وحث النان 
للمهاجرة الى أم درمان فسعى عمد غك في دارقور فالم اخضاعها وسار أبو عنجه الي 
كردوقان وكائت'. قد سامت الى المبدي. ألا سكان الجيال الجنوبية منها فاخضع بعضهم 
وبتي البعض الآخر'مستقلاً أماما بي من ال.ودان الغرلي من ضفاف النيل الأيض 
إلى حدود ودأي فقد دانت المبدي برمتها 


الودان الشرق 
أما في السودان الشرقي فا زالت سئار كسلا محاصرتين وقد دافعت حاميتهها دفاعاً 
حسناً حى اضطرت الى التسلم فل تنقض سنة قمهما حق بلغ وذ المبدي وسلطته 
جدوباً الى لادو من ماديرية خط الاستوأء وم ييق من السودان في حوزة الحكومة ١‏ 


المصرية الا سوا كن و حندها 


0 تاريخ مصر احديث اام 


واتفق في اثناء حصار سنار ان القوة ال حاصرة لها كانت نحت قيادة الامير عبد 
الكريم وهو من أقارب المهدي فدفعته حامية يه سنار فانفد التعايشي ولد الننجومي وهو 

من أعظم قواد الدراويش ففتحها في أغسطس سنة ١826‏ فبعث التعايشي الى عبد 
الكري ان يأني هوورحاله آلى ام درمان وكان قد اد معهلخصار سنارأإنود السودانية 
بلواء الحايفة مد الشررئف وهو من اقارب المبدي ايضاً فلما فحت سنار على يد ولد 
النجومي ثم دعي عبد الكريم الى ام درمان حمل عبد لكريم ذاك من التعايشي مل 
الاهانة له وذاع على الالسنة اذ ذاك ان عبد الكريم قال لو شءت آليه رجاله ورجال 
لحليفة الشريف لاخرج الخلافة من بد التعايشي ودفما الى الخليفة الشريف لابه 
اولى مها من ذاك . فبلغ ذلك الكلام مسمع التعايشي فبعث الى اخيه يعقوب وهو 
عمدت وقائد جنده واخبره الخبر واوصاء ان يكون اند على استعداد عند وصول عبد 
الكريم . فلما وص ل عبد الكريم لاقاه النعايشي بالنحية والتبنئة وائنىعلى ما بذله فييحصار 
سنار ثم شرقه وبعث الى الخليفثين وسار الاشراف ( أقارب البدي ) فادخلهم غرفة 
داخلية ولمااستتب مهم المقام امس كأنيه فتلا عايوم امسشؤراً كان قد كتبه المبدي في 
الابيضش يحرض اتباعه به على طاعة التعايشي 

فاما تمت تلاوة المنشورقال عبد الله ان عبدالكريم خائن فالكروا ذلك عليه ودافموا 
عن صداقته واماته فتظاهر بالعئو عنة ولكنه اشترط اخراج النود السوداية من 
قيادته الىقيادة اخيه يعقوب ققبل الشر يف وسار الاقارب بذك رتم ارادتهم ثم اشار 
النعايشي الى الخليفة علي ولد الهاو بطر فعننهان مجددوا المبابعة وعين الطاعة ؤوضعوا 
'ايديهم على القرآن واقسموا ان يسلموا الجنود السودانية وان يحافظوا على الطاعة . 
ولاريب ان الشيرينف ورداله فعلوا ذلك قبراً وق اتقسهم حزازات ودون أو أمهم. 
يذهبون حاة التعايشي .وكانت تلك الحادئة امثولة ذات ال أصبح مها مقأوموه 
مقصوصي الاجنحة لابستطيعون حرااً ولكنهم حقدوها عليه واخذ كل من الفريقين 
يدظر الى الآخر بعين الحذر . على ان الظواه ركانت ندل على اتحاد وارتباط مثينين . 
اما التعايشي فا انك بدعو الناس من الجهات البعيدة لامهاجرة الى ام درمان ليعمرها 
ويحشد فبها قوة عظمى يستعملها عند احاجة : 


خرب الاحياشن : 
وفي أثناء ذلك تعدى بعض السودايين على الاحباش في بلاد الحبشة واخربوا 
؛كنسة من كنائسهم والتجاً المتعدون الى قلالات وهي في بلاد الدراوش مما بلي 
حدود الحبشة -فهاهم حا 5 المدينة لؤاء الاحباش بجدد كبير نحت قيادة الرس اعادل 





ذف الورة المهدوية 

واخربوا البلدة واحرقوها حق صارت قفراً بأوي المها الضباع والذئاب وساقوا 
الاولاد والنساء أسارى الى|خيشة . فبلغ التعابشي ذلك فكت الى يوحنا نحائي الحبشة 
اذذاك ان يرسل الاسرى ويعين الفدية التي يريدها عنهم ولكنه بعث ايضا ونس أحد 
قواده ند الى قلاباث واميء ان يحصنها ويقم فيها حقى يأنيه ام آخر 

وبعد قليل جاء نباء ان يونس في طيق فبعث أباعنجة يتولى فيادة الدراويش في 
قلابات فسار في: جنده وانقذه من ضبقه . وقيض على ١١‏ اميراً ظهر انهم 0 
على قتل يونس وبعث الى الخليفة إستثيره في أمرهم فبعث أليه ان يقتلم ثم 
فبعث ان لا يفءل ولكن سبق السيف العزل 

لطمع ابو عنجه هذه القوة وسار نحو راس دادل لينثةم منه فوفق في هذه الملة 
على غين اننظار وتغلب على رجال راس عادل واخرجهم هن لهم واستولى على التم 
والؤن وكل الامتعة واسر امراؤء راس عادل وابنته . وكانه هذه الغلبة قد فتح كل 
مقاطعة امحرة فسار نوا الى غندر على امل ان يلاتي فهها خزائن واموالا فر جد شياً 
فاحرق البلدة وعاد وهو يسوب ويسلب كل ما مر به نطريقه حنٌ ساقوا أمامهم قطيعاً 
من لساء الاحباش واطفاطهم سوق الاغدام فلما وصاوا قلابات بعثوا الاسرى الى ام 
درمان فاخ الكايفة دهم 0 الباق إلى بيث المال وقد ماث منهم في الطربق مثات 

من الجوع والنعب واسبح الطريق ين قلاباتواني حرازمملوء! بحاث اوائك المساكينوفي 
اهاجتا ابئة را سعادلوابنه لكن المنية ماجلت أبا عنجة فاتولم تجاوز؟*سنةمن مره 

ثم ما لبث ك النجائي ملك الحبشة أن جند للانتقام من الدراويش على خزاب غندر 
لغشمل يجند كير على قلابات وكانت جنود الي غنجه لا تزال هناك ولم تفقد الا قائدها 
الأكبر فتأهبوا للدفاع فوصل النجاشي وعسكر بالقرب من قلاباتوا تهت الحرب يبرب 
الاحباش وقئل ملكهم وثركوا الممسك. غنمة للدراويش فوجدوا في جلة الغنائم تاج 
النجاثي يوحنا مصنوعاً من الفضة وتحلى بالذهب وسيفه وكتاباً مسلا اليه من ملكة 
الا تكلين خملوا ذلك غنيمة ة الىام درمان 





ومن اغرب مطامع ع الشايشي فت مسر وما الى بملكته على حين ان المهدي 
سه لم جاهر بذاك صريحاً . فلما توفي هذا كتب التعايشي شىكتاباً الى جلالة السلطان 
وخر المسمو الغديري: وأخخر الى ملك الانكلين يطلب البيم حميعاً ان يسلموا له 
ويذعنوا لسلطانه وارسل الكيْبٍ مع رسل خصوصيين الى مصر فماد الرسل وم ينالوا 
جواباً غير الاحتقاز والازدراء فشق ذلك عليه وحقده عليهم 


تارع مصرالحديث وى 





<شى :1١1١‏ مجاس التعايثي وقذ 


- 
1 





فلما قدر له بالفوز على الاحباش حدثنه نغسه أن بجرد على مصر فيفتحها وهم 
كاك او التءابشة اميراً بثولى حكومتها او بأني هو مجلالة قدره من ببته 
في أم درمان فينصب عنقريبه في سراي عابدين ! 
وير بين بين قواده أولى بنهذء المهمة من عبد الرحمن ولد النجومي وكان 00 
الدراويش بطش واسعبهم مراساً و كنرم استبلاكا فى لسر الفصره وكان قبل لهو 
المهدي تاجراً يبن منصر والسودان قد خبر الارض ض وعرف: الطرق فارسله في حملة 
إكثرها من قبائل الجعالين والدثاقلة وغيرجم بمن جاوروا حدود مسر العايا .وخالطوا 
لاا ا 7 487770 لز ء الثاق 





ذل الثورة المبدوية ٠‏ 





سكان تلك الاقالم متظاهراً ان قصده بذلك فتح مصر برجال ثم أدرى بها من غيدثم . 
ولكن الحقيقة انه لم يجهل الخطر الذي يبدد ذلك المشروع فام يدخل في تلك امل 
أحداً من أقاربه وابناء عشيرته ولا من قبائل البقارة وغيرهم من عرب غرلي النيل 
الايض لامهم من حز به فاذخرم لين الحاجة اما الدناقلة واط,عالين فأكثهم .ن حزب 
الخليفة عمد الشرنف وقد رايت ما ينه وبين التعايشي وما كان من ”غير قلبيها فا 
انفك هذا بعد ذلك يعتبر الشررنف عدرًا له نحت طي الخفاء فبعث احزابه في حملته 
هذه وفي نيته أنهم اذا قنحوا مصرماد الفخر له وانسعت مملكته واذا انكسروا تفهقروا 
الى دقلا وقد شعف شأمهم ولص هو من دسائسهم 

لفعل دقلا محط رحال تلك الملة واقام يونس ولد الدغم امير! على دثقلا يم 
فها ويدير شؤوها وولد النجومي قود املة ولا يعمل الا عشورة يولس 

فلما اعد التعايشي تلك الملة بعث كتثياً اخرى الى مصر وفيها الانذار الآخير 
قبتي الرسل مدة في أصوان ثم اعيدوا بلا جواب فبعث التعايشي راس النجاثي يوحنا 
الى يونس امير دنقلا على ان يرسله الى وادي حلفا هديد! لامصريين . واعس أن سير 
ولد النجومي بحملته على معسر فلا يحرك ساكناً في حلفا بل يواجم اصوان فاذا فتتحها 
قم فبها حتي تائيه أوامي اخرى 

لفرج ولد النجومي من دثقلا في مابو سنة ١.4‏ في جيش لا نظام له والمسكومة 
المصرية عالمة بكل حركة من حله وترحاله. وكان سردار اليش المصرياذ ذاك ال,ترال 
غرانفل يشا المشهور «التأقي وصدق الروية فضلا عن الرقة ولين الجانب سفصن حلفا 
واصوان وسائر الخدود 

فاما دنت حملة الدراويش من ارجين بجوار حلفا اقتربت شرذمة منهم الى النيل 
وواد النجومي لابعل بها فرجت اليها الحامية المصررية بقيادة وودهاوس باشا فكسروها 
شمن السرة : 0 ش 

وكان غرانفل بإشا قد خرج من أصوان فبعث الى واد النجومي بين له خطر 
موقفه وندصح له أن يسلم فيسام فالى فسار السردار مجيش معظمه على الب الغربي 
لانيل ولعضه على البر الثيرقي لان الدراوبش كنوا قادمين على البر الغرني جرث ينهم 
.وبين الخاميات مناوشات ابست بذات يال حتى وصلوا توشكي وهناك حصات الواقعة التي 
قضت على نلك اللة فقتل قائدها وتشتت شملا والبك التفسيل ' .. 


واقعة توشكي 
توشكي قرية حقيرة على ألبر الشرقي وبعضها على البر الغربي لانيل بين كروسكو 
وحلفا على بضعة أمبال من هيكل الي سمبل ثمالا مؤافة من اعشاشدغيرة من الماوب 
والقش متفرقة على ضفة النيل في مسافة من الارض على موازاة الثيل باغ طوطا 
ثلاثة أميال وعرضها منه الى الصحراء نحو نف ميل وفيها بعض التشيل 
وفي البر الغربي مقابل توش على بعد اربعة اميال منها جنوباً ساسلة تلال عالية 
من حجر الغر| نبت كتد من أذ فة غرباً تحوثلاثة اميال في الصحراء وعدد طرف هذه 
الساسلة والى جنوبيها كان معسكر الدراويش بقيادة ولد النجومي وعلىنحوتلك المسافة 
ثمالا ساسلة اخرى . وبين السلساتين سهل متصل بالصحراء وفيه حصات الواقءة 
وكان السردار مقماً في توشّي فبعث طلائعه في صباح ” اوغسطس سنة ؤلم١‏ 
باكرا لاستك شاف معسكر العدو فعادوا واخبروا بان العرب تعدون للمسير لأرج 
السردار رد الاستكشاف فلم بكد يشرف على معسكرثم حت رآثم هاحجين الجراد 
فبغث الى ارد في توشكي وكان بعضهم لم يتناول طعاماً ولا لهأ للمسير فساروا بامرع 
من لمح البعمر وهم لم يأكلوا بعد ولا حلوا من الماء الاشيئاً قليلاً فصمم السردار اذ 
ذاك ان لا يكف عن الدراويش حق يثتت ثمابم في ذلك اليوم وكان قد عام ما 
"كانوا فيه من الضيق والجوع . وهاك ادماء الارط التي شهدت :لك الؤاقعة وهي الارطة 
الناسعة بقيادة البخاثي لويد والعامرة بقيادة البكبائي دن واك للةعشرة بقيادة اليوزباثي 
كستر والطبجية بقيادة البكبائي رندل فضلا عن البيادة الراكيين والاورطة الثالية من 
البيادة جات «تأخر ة وقال الذين شهدوا واقعة توشكي أن الارط السودائية عمات في 
ذلك اليوم اعمالا عجيبة وبالغوا برغبةبم في الحرب حتى عصوا اوامى قوادهم لما دعوهم 
الى الكف عنها والخلاصة ان الواقعة المشاراليها لم تنقض الى الساعة الثانية بعد الظهر 
من ذلك اليوم ( © اوغسطس سنة ه8١‏ ) . وبلغ عدد قتلى الدراويش 1٠٠١‏ قتيل 
وزاد عدد اسراهم على اربعة آلاف وفيهم النساء والاولاد فضلاعن الاسلاب والاعلام 
والسيوف والرماح وم يقثل من اليش المصري الا © وجرح ١1١‏ 
ووجد بين قتلى الدراويش اذ ذاك اعظم امراء تلك الة ما عدا عمان الازرق 
وعلى ولد سعد وحسن النجومي وميرغني سوار الذهب وشيخ الايض فقد نا هؤلاء 
بنجو ألف وازبعائة شريد وثم الذين استطاعوا الفرار من نلك ااوقعة فقطه اما ولد 
النجومي فقد قدل وحز راسه وجيء به الى السردار 





كأمع الثورة امبدوية 





فكان ذلك النصر مبشاً ب" به المغفور له الحديوي السابق فبعث الى السردار 
يونئه به لعلمه انه امثولة عامت التعابشي ما ام يكن يعام . اما الذين قتلوا من الجدوه 
المسرية فابثنوأ للم مقاما ١‏ ترب ا الرأئفة شمر الا وجرا قوقة ف قا نقشوا فوقه 
إللغة العربية حفر! على والجهة القبر كتابة هذا نسها 

< شيد هذا الاثر تذّكاراً لواقعة نوشي الني حمات في 5 الجة سنة :اه 

وامهزم فيها جيش العصاة السوداتئي المرسل نحت أهرة عبد ال ردن ولد النجومي 

فتشتتوا بعد قثل اميرثم وكان الىه ش المصري نحت فيادة سعادة رار اسل نا 
وف هذا القبى دقنت حَدُث العينا؟ ر المصربة الذين استشهدوا وثم باليدان » 





.اش ٠١7‏ : توفوق باشا في توشكي 


: وبعد الواقمة سار الحديوي السابق في بعض رجال معيته لتفقد احوال الحدود 
فرك الى مكان تلك الواقعة ووقف أمام قبرشهدائها يتأمل ما اظهره جنده من البسالة 
في ذلك القتال ٠‏ وقد اثثرنا زسمه رحمه أله واقناً لبيك امود ابعر من 
كفه متأملا (انظر الشكل؟١1):‏ 
قحط عظيم 6< وكان خبر ذلك الانكدار صدمة قوية على الدراويش في ام 
درمانفعر فواقد را نهم ووقفوا عند حدثم ولكنيم لم يكادوأ لصون من عواقبتلك 


تاريخ مصر الحدريث ذفن 

الكسرة حق داهمهم قحط غلت فيه اثمان الخنطة وقل الزاد واشتدت وطأة الجوع على 
القراء حت | كلوا سيور للد التي يشدون بها مقاعدهم فكثر النهب وازداد الضغط 

وكانت وطأة الجوع في الغالب أشد على ا مارين بام درمان والقادمين اليهاتما باهلها 
ار ب أالاكه ب ادي انا ورين ناوث عونا : 
قال سلائين < وكانت الجث ملتاة فيالشوارع وال ازل مثات وليس دن بدقنها فاصدر 
التعيشي منشوراً قال فيه انكل صاحب مزل مطالب بدفن الك التي تشاهد ملقاذ 
قرب منزله فقلت الث على الشوادع ولكن عي كارا عرو عر قرب أانازل 
يبدفنومها مها تخلصاً من مشثقة امل الى المدافن. وكانت ماه النيلين الازرق والابيضش 
تحري أمام ام درمان حاملة مئات من اث فارق اسحابها الحياة على ضفاف اليل 
أو بالقرب منها فالقوها اهلمم أو اصحاءهم فيه » وخلاصة القول ان الجوع اهلك من 
الدراويش اضعاف ما ابادته امروب من ظهور المودي الى ذلك اليوم . ورافق هذا 
الضيق جراد جارف | كل ما بقي من الزرع 

على أن التعايشي ما زال يدث دماتة في سائر الانحاء لتأيد دعوته وكانت نث بقية من 
خط الاستواء لا تزال على ولاء الحكومة بقيادة أمين باشا قانفذت المانيا حملة بقيادة 
ستائلي الرحالة الشهير لانقاد أمين باشا فقاست في سييل ذ ذلك مثقات ت جسيمة ككنت 
تعدو لرويعه رم اكد ا م 
ولم بق لاحكومة من الدودان [اضرئ الااسواكن وطوكر ش 

وقد فصانا تاريخ التعايثشي واصله وصفاته واخلاقه ومناقبه وحكومته وادارمها 
من حرث اند والمالية والقضاء والبريد وسائر احواها لول في الجرء الادل من 
كتابنا تراجم مشاهير الشرق نكتفي مها هنا بوصف حكومته : 

حكومة التعايئذي وادارتها واعماها . 
١‏ الالة 

7 تسمى المالية عند الدراويش د الور ا امات 
بنوع من انواع الدخل والحرج اهمها حمسة وه : ١‏ بن الال العموي *' يبت 
مال الملازيين م بدت مال' سوس ليغ 03 بيت مال ورشة الحزبية ٠‏ ؛ بيت مال 
ضابطة السوق ش 

5007000 *© نت المال العموي‎ 96 ٠. 
الركاة والفطرة ” الاسلاب والغناتم. المكتسية‎ ١ : دخلها من المصادر الآنية‎ 
بالحرب " العشور وهِي ما ندفعه النجار عن بلضائعهم (المكس ) ضرسا‎ 


ماس الثورة الميدوية 








ش :١٠١‏ عبد الله التعايعي 
الصمغ ه ضريية القوارب 5 قروض يمقدها بيت امال مع التجار ولا ينوي 
دقمها /ا ضرائي العبور في النيل من ضفة الي اخرى (اللمعديات ) لم غلة 
الارض الواقعة غربي النيل الابيض وشرقي النيل الازرق وهيتد جنوباً الى كركوج 
.وفشوده وثهالاً الى حجر الل 4 معين يستولي عاده بيت المال العمومي .ر:. 
يوت المال الاخرى 
وأما قات بيت امال العمومي فهي : ١‏ فقات قل ايوش وموم وذخئرهم 
الى الديريات والمقاطعات ” اعطرات الند ( رواتب الجهادية ) © رواتب 
المستخدمين 5 الصدقات 
+9 بيت مال الملازمين * : وراد به خزيئة الملازمين وهم جند التعايثي 
الخصوصيين ومهم حراسه وياورانه . يجقع دخل هذه الحزيئة من محاءهيل ارض 
الجزيرة ( بين النيلين الاايض والازرق ) واما نفقامها فحهورة في رواتب الملازمين 
ابت مال الس للخليفة )* :/وهواشية شيء الليزيئة الخاصة ودخله من المصادر 
الآنة : ١‏ معظم ما يفضل قي خزائن المديريات بعد نفقانها المعلومة 7 محاصيل 
الجزائر الواقعة في النيل وفي حجلتها جزيرة نوتي تجاه الحرطوم ومحصول ارض الغدمة 
ومنها حلفاية وكلين وكانتا قبلا من املاك الياسة الحديوية. م عثير البضائع التي 


١ 


بدت مال ووشة الحربية 6 : ويشبة خزينة الحربية 


عندنا دخله من : اغلة 


ش 4 :٠١‏ ظرطة الحرطوم وام درمال في زمن التمايشي ش 
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ف ا الثورة الهدوية 





جنائن الخرطوم ؟ محسول بعض السواتي يوار الخرطوم " العاج الوازد من 
خط الاستواء . وخرجه من: ١‏ فقات البحرية ؟ قات الترسانة ويسمونها بت 
الامانة ‏ استخراج ملح البارود وتنقيته 4 نفقات معمل الاساحة 


واه مض بز متم 


مم و ماو 


١ 


0 





علا بيت مال ضابطة الدوق # : وهي خزينة الضابطة دخله من اموال السكيرين 
والمقامرين التي يحم التعايتقي بضبطها ومن ضريبة الحوانيت . واها نفقاته فعلى ما يأني : 
١‏ رواتب الضابطة من الانغفار والضباط ؟. نفقات بت الضيافة و«و ليعقوب اخي 
عبد الله التعايشي ‏ ضقات بناء السور الكبير لام درمان . هذه عي اقسام الملية من 


ثاريخ مصمر احديث فق 


00 





»> - النقود والاجارة 


لاقام المهدي بدعونه ووفق الى فتح المديريات استولى علىخزائنها وأموال اهلها 
ذكان فق مما وصل الى بديه من ذلك وهي النقود الدارجة في السودان على عيد 
الحكومة الميرية اهمها الريال المجيدي والريال ابو مدفع فلما اتسعت مملكته ونفدت تلك 
الأموال اخذ في ضرب النقود باسمه أشار عليه بضربها احمد ولد سليارك فضرب 
تقوداً فضية: شبيهة بالريال المصري نر نا رسهها وجنمهبات شبيبة الجنيهات المصرية . 
ولكنهم لم يكونوا يضيطون المقادير اللازئة من كل معدن ينبا . وكان الذهب قليلاً 
بان يدهم فكنوا عن ضرب انيه و كثروا من ضرب ألنقود الففية فضربوا 
منها ضضريات عديدة تعرف بامماء خاسة بها مها « ريال المهدي > وهذا احسها كليا 
ومنها < مقبول »> و « ابو سدر » وكلا*مامن ضرب القيرافوي . و« ابو كبس » 
وعليه رسم رححين متصالبين .و 2 العملة الجديدة » .على انهم اخذوا نتصون مقدار 
الفضة بالنسية الى النحاس شيا فشيثاً حي صارت نسبة 1 الى النحاس كنسية ٠”‏ 
الى © وكانت في بادىء الراي ٠‏ الى ١‏ أيي ان الريال كان محتوي سبعة اجزاء درل 
ألئفة وجزءاً من النحاس وهو ريال المهدي فصار يحتوي جزئين من الفضة وحمسة 
من النحاس وذلك دليل على فقر السودان وفساد حكومته . على ان.دار ضرب النقود 
كان يتخذها كبار الدراويش نحارة يكتسبون بها اموالا” طائلة لامها تعطى حكراً أو 
ضمانة ومن قواننها ان براسها اثمان معاً يدفع الواحد منهها سبتة الاف ريال كل شهر 
ومانضربايه : من النقود جب أنبكون مقبولة لدى النجار وغيرهم فاذا اعترض أحد على 
حنها أو تمنم عن قبوطا فءقابه الجاد اوسلب الاموال. فالريالصار يستبدله مجارام درمان 
ثلية وإلات من العملة الجديدة ويستبداون الريل ا مدقع بخسنة ويالات اشطروا 
ملافاة لما يلحقهم من الخسارة هذه المعاملة ان يرفعوأ اثمان بضائعهم حتى بلغ من شقة 
ابفئة الزرقاء التي يصطتعون منها ثياب النساء ببتة ريالات وكان ثنها على عهد المكومة 
الصرية ثلاثة ارباع الريال . واصبح رطل السكر ( الرطل ١44‏ درهماً ) بربالين . 
ومن الغريب ان غلاء الاتمان قاصر على. البفائع الوأردة هن مصر. أماما محلب من 
السودان فاثمانه مخسة بالنسية الى تلك فالمل مثلا بساوني ستين ربالا والبقرة مائة ريال 
واردث الذرة ستة ربالات والخروف خسة ربالات فا كثر ْ 


تاد غمص أطلن». 1م الى دالثاة, 


يفف الثورة المبدوية 
مسدقواته ٠‏ 
واما قوانه ومقذارما كان عنده من الذخيرة والمؤونة قبيل ذهاب دواته فعظمها 
من المشاة حملة السيوف والرماح وعددهي+٠*‏ 5 ومن الخيالة 8 ومن أأعسا كر 
الجهادية .وم 6 وحملة ذلك نحو مائة ألف وخمسة آلاف مقائل وعدد الاسلحة ٠4‏ 
مدفماً وهه*0٠4‏ بندقية هذه قوات النعابشي الرسمية ولكنها كانت تتضاعف عا 
بشم اليها .ن القبائل القائمة بنصرته ! 
> القكباء . 
كر ن القضاء منوطاً عندهم بالقضاة وكبيرهم رسمى < قاضي الاسلام > وجيعهم 
آلات سماء بيد التعايشي فلا بصدرون <” الا 5 بوحيه هو المهم ما خلا القضايا 
الطقيفة من الاحوالالشخصية وما شاكلها فقضاة الدراويش مهدا الاعتبار ين حاذ يان 
قويين ضميرهم والاحكام الشرعية من جهة وارادة التعايشي من جهة أخرى وهاك 


أمماء قشاءة ام در مان عام وكا 
)١(‏ حسين ولد زهرة " من قيرلة المعالين 
) سلبان ولد الححاز ‏ - ه « الحجاب 
(©).. حسين ولد قسو »2 < الجر 
(9) احمد ولد حهدان « . « العراقين 
(0) عثان ولد [حمد « « البطاحين 


(5) عبد القاور ولد ام مريم وكان قاض يكلاكلا عل عبد المكومة المصرية 
(09) مد ولد المفني وهو قاضي المواد الجزئية بين الملازمين 

ودناك قضاة آخرون للقبائلالثر ببة اذا حضروا الجلسة لا يصدرون حك بل يبدوث 
رامهم . اما شعخ الاسلام فبوحسين ولد زهرة المنقدم ذكره اول القضاة نلق الفقه في مدرسة 
الجامع الازهر وهو اعل اهل السودان كافة مع الميل اللي العدالة وكثيراً ما اصدر احكاما 
تنطبق عَلّ مقعضى الشر يعة الغراء وقالن أواد: التعايشي 8 التعابشي غير راض عنه 
تام الرضى وتلا يدعوه 1غ ور الجلساث 

واساس الاحكام عندم الشر بعة الاسلامية وتعالي بدي التي اشرنا اليه في كلامنا ' 
عن أوصاف الوهدي وتمالقه واي مون ان. هذه التعاام انما وضعبها البدي لاحياء ما كاد 
يندثر من احكام الشر يعة الغراء.بالاهمال . ٠‏ وام تلك التعالم لاد أن“ عمد امد هو 
الذي اع سل رن لك ولك لان ا 1 

وواجبات ناضي الملازمين الحج فها بعرض بين الملازمين او ينهم وبين عامة اناس 


تاريخ مصر الحديث فضا 








وني الحالة الثالية فالحق دائما في جانب الملازمين . وهناك فاضيان ملحقان ببيتالمال بنظران 

في القضايا المتعلقة بالاحكام الشرعية من جبة بيع الرقبق وشرائه ٠‏ وعدم قاض يقي في 
السوق يم في الامور الذفيفة الني تعرض هناك 

فتح آم درمان وذهاب دولة الدراويش 

تلك حال حكومة الدراو بش سنة 1817 م توالى عايها النفس وجندت الحكومئان 

المصسرية والاتكايزية لقبرها محمزة مختلطة من الالكليز والمصريين بقيادة الممردار 





ش ٠١5‏ : كتشنر باشا بعد فتح ام درمان 
كتشنر باشا وجرت في اثناء الطر يق من حلفا الى الإرطوم وقائع قامى فيها الجبد مشاق 
عدذيدة سن جلها واقعة الاثبرة وفيها قبضوا عل الامير مود ابن عنم النمابشي وقيد اسيرا 
كا ترى ني الشسكل 1١‏ مم مو 7٠٠٠‏ من رجاله .وما كان معوم .من الغنائم . واستعد 
السردار من هناك للزحف عل ام درمان 

ولغ التعايشي ذلك لجمم ذوي شوراء فاشار غليه بعضهم بالمجرةفخضب واس برب 


ايعان النورة المجدوية 
لل ل ا 0 اال ا ا 
مدافع العدو الني سعطلق غليهم من الثهل .وم يده ذلك نفعا فان الجدوه التهدة وصلت 
أم ورمان في " سحمبر سنة ١818‏ وخرج التمابشي لملافاتها . وبعد ثلاث همات مدوالية 
إضطر التعايثى لافرار يعد أن بمْس من الاوز وتحقق ارث اخاه يعقوب قد مات . 








ش ٠١7‏ : الامبي مود ابن عم التعايشي وهو اسير 


واحثل الجبد التجد ام درمان.و رفعوا غليها الرايثين المصر ية والاتكايز ية ولا عل السردار 
بشرأره بعث ي اثره كوكبة من السواري ومعهم: سلانين باشا بر وارسل مدرعتين بحر 
تعادوا وم بدركوه ش ٌْ 

وف اليوم العالي استولوا عل اوراق الطليفة وكتبه من بيتة , وامرالمردار بنسف قبة 


تارح همصر الحديث 6م 


ادي ونش قبره وبعشت الج٠حمة‏ الى معرض الهف في لددن و بعثرت سائر عظامه .. 
ثم قعدوا باث يعقوب اخ الخليفة وكانوا يظئون اال فيه فل يدوا شيا وتُققوا بعدئل 
ان بعض رجال .قوب ا تحققوا موتهاتو! وخلموا الابواب واخذوا الاموال . ع ذهبوا الى 
بيت امال فل يجدوا فيه ما لتق الذكر الا ٠٠١‏ قنطار عاج . ثم ذهبوا الميشجن الليفة 
واطلقوا من" كان فيه من المساجين وكلوم من موظق المكرمة وعددم نحو ١رجل‏ 
بين ملي وعسكري 

وجد قليل نرل السرداركتشارباشا الى مصر ونال عل هذا الفتح مكافأة حزيلة وسمي 
لورد الخرطوم ورقي الكولونيل ونجت .بك مدير قل الخابرات الى رتبة لواء سمي ادجونات 
جرال للجيش المصري ٠‏ وحاولوا القبض َل التعايشي عبنًا وكانواكلا طلبوه من مكان ثر الى 
سواه حتى حتى عل ونجت ياشا في اواخرسنة 1845 ان ال:عايشي يتحفز لجوم علي ام ورمان وعل 
بمكانه لحمل عليه وحار به في جديد حنى قثل في 54 نوقبر من تلاك السنة وقثل معدة 
الخليغة علي ود حلو واحمد فضيل والسنومئ احمد اخو الخليفة من امة وهارون ممد اخوه” 
وغيرث وعُفوا مأكان معبم من الذخيرة والاموال واتقضت بذاك دولة الدزاويش 

ومارت السوداريل من ذلك المين تحت سيطرة الدولدين الالكليزية والمصربة 
وس كر نص الوفاق في كلامنا عن ولاية سمو اللحديوي المالي 





عود الى دبؤترفين اكا 

قد ذ رغنا من لكلا عل 8 وادوث السودانية الى آخر. ها وأن تحاوزنا زمن المدبوي 
السابق رغية في ترابط الموادث فلاعد الما كن من احوال مص بد ما كفه ل ار 
المواوث العرابية دنفي العرايين فتقول : 

اول شىء باشسرته الكلثرا بعد قبر العرابيين واعادةٌ السيادة الى الجباب اموي اعها 
الفذت الأوره دؤفر ين “مدا من قبلها لتسوية المسائلالمصرية وننظم ! لقرير بشأها وم يكن 
ذلك برضا الباب العالي . واخذ الأور دوفر ين منذ وصوله الى القاهرة يجدمم بالحدبوي 
والوزراء و ينداول معهم في المسائلالني يب النظر فيها بعد ان درس احوال البلاد و بخث 
بنفسه عن الامؤر الني كان ءازما عل وضعبا : ثم حرر تقر يره المشبور وارسله الى ددن في 
“خبراير سة *4/81ما م بحث فيه با وقيقا في حالة مصر السياسية والقضائية والمالية ودقق 
ِل الخضوص بديون الفلاحين . ثم شرع الاتكليز في الغاء المراقبة الاتكليزية الإرنساو ية 
للانفراد باعمل فكبر ذلك علي فرنسا ولكها م لسقطع امرً! تينع الفاكها فالفبت وجعل 


ام عود الى ولاية ثوفيق باشا 








ش ٠١8‏ ؛اللورد دوفرين 
فيمكابها بامى المفغسرة الحد بو ية موظف مصريي وعوه مستشارا مالي وله المق ان يضر 
في جلسات تملس النظار فثعين السير اوذلائد كولفن في هلا امب 
أصلاحاث جددبدة 

وفي اول مابو سنة 1888 صدر الام العالي بتشكيل احالس اللجديدة وغيرها على 
هذه الصورة : 

١‏ محالس المديريات ؛ محلس فيوكل مديرية و يكون لها ان نقرر روما فوق العادة 
لصرفها في منافم ممومية تتنعلق بالمديرية انما لاتكون قراراتها في هذا الشان قطعية الا بعد 
تصديق المكومة ليبا ٍ 

١‏ ملس شورى القوانين : وفائدئه الظر في القوانين التي تسن حديمًا قبل نشرها 
ولا يجوز اصدار قانون او امس شل عل لانحة ادارة صمومية مالم يتقدم ابعداء الى هذا 
الجلس لاخذ رايه فيه . وان لم تعول اللمكوبة علي رايه فعليها ان عليه بالأسراب الني 
أوجبت ذلك انما لا يترتب على اعلائه بهذده الاسباب جواز مؤاقشة فيا 


ار فم هضر الحديث بابابم 


٠‏ اح المموية : وهذه لا يجوز رز بط اموال جديدة او رسوم عل منقولات أو 
عقارات او عوائد شخصية في القطر المصري الا بعك مباحثة الجعية العمومية في ذلك 
واقرارها غايه 

5. مجلس شوري امة : عدر الاعس بنشكيله وتاجل ببان احماله 

غ شرعت الكومة في تنظ الجيش المصري الجديد بعد ١‏ النت الجيش الندم عل 
م 00 فاليت من الضياط من م يكن له بد “في الحوادث العرايبة واهخزت بعد ذلك في 

بم الجندرمة والبوا 1 السير افلن وود قائداً عاما للحيش المصري 1 باشا 

قائدً] للجندرمة والبوليس: فكان عدو الجبدرمة ٠٠١‏ ؟ فارس و ٠٠0٠‏ © ماش .م تعين 
الجنرال السيرافلن وود سرداراً لاحيش المصري ورئسا لاركان حربة ٠‏ فاخثار لمساعدته 
عدا من الضياط الانكليز جعلهم في اركان حربه وعبد اليهم قبادة الفرق لثعلهبا المركات 
العسكر بة | 

يت 1 ل الْحلوذ ووضع لها قوانين عادلة وتعين لحا رجال يقبضون على ازمتها 
وقد انصرف اليها م * اللورد دوفر بن فتشكلت لجنة 0 رئاسة الور ليك باشا لانعتاء 
اللائقين الذين ب ب اميم ليعبد الهم بالعمل والادا رٌ ٠‏ واه م محل النظار في مسألة 
الفضاة الاور ببين فتررت لجنة التعديل ان بكون في كل على بدا أوربيان وفي 
الاستثدافي اربعة . وفي /شعبان سنة 1٠١‏ ه ( 15 بونيو سنة 138 م ) صدر الا 
الحدبوي يترتب هذه الحام ولائحة قوائينها . ثم صدر الامر الخدبوي يكل من القانون 
المدني والتجارة البرية وابجر بة والمرافعات وتحقى الجدايات 

ثم اشارت اشكلتر| على مصر بعد يديد جيش هيكس باشا باخلاء السودان 5 
فقبلت ولم قبل شريف بإشا رئيس وزارا فاستعنى وخلفه” توبار بإشا في م ينابر سنة 
4 وتكثرت الاشاءات على اثر ذلك عن مقاصد اتكائر! بمصر وكثر القيل والقال 
حق بين رجال | تكلترا انفسهم . ثم عقد مؤثمر دولي في يونيو سنة ع هما في اندن 
مدت رئاسة اللورد غرانفيل أظلر خارجية اتكتزا للبحث في اءوركثيرة تماق دمر ' 
فقرر تعديلات كثيرة اننبت بلا تشينجة فلا حاجة الى ذكرها 

وفي ذيالقعدة سنة1: 1ه ( اوائل سبقبرسنة 1884م ) وفد على الفطرالمهمري 
اللورد نؤرثروك معقّداً من اتكلترا انظر في السألة المالية وأحوال الادارة الداخلية 
مستصخخياً مغنه القاضي الطندي سميع الله خان بناءٌ على رغبة الاورد في انان قاض 

إصحية: إلى :دمر وكون شريكا لني هذه |لهمة فتحدث الناس كثيراً سنب” 
قدوم هذا المعقد ٠‏ اما هو فاخد في ملاخظة ما أتى.هن اجله وظطاف البلا تالا ' 


لفن غود الى ولابة توفرق باشا 


وجدوباً . وبعد ان قضى ايام علو الا عاد الى بلاده وحرر تقريراً رفع الى حكومته 
فلم يحز قبولا فنسجت عليه عناي النسيان 

وعاد الباب العالي الى الاحتجاج على الاحتلال الاتكليزي وبعد الخابرة مع 
| تكلترا تم" الانفاق في | كتوبر سنة م١‏ معلى ارسال عخة'ر بإشا الغازي معقدا عن 





ش ٠١‏ : مختار باشا الاي 


الدولة العاية في مصمر وان برسل اتكلرا معةه قدا 5 5 خا مختار 
باشا وما زال .قجاً المعهد قريب اختجاجاً حياعلى الاحثلال ااعيم 
النقود المومرية الجديدة: 
ثم أحقت السكومة باصلاح نقوذها بانشاء تقود جدديدة وما زالت امسألة نحت 
البحث الى أواخر سنة ١448‏ م فصدر امس ءال بتارعخ لا صفز سئة #اوس1 هاو ١4‏ 
أوشير سئة 46.م1 م مؤذن إبذمربها . وفي اواخر سنة لاخدا م ظهرت وتداولها 


الابدي وهي مبنية على حساب الكسور العشرية تسهيلا للمعاءلة . وكيفية ذلك انهم 


ثارخ مصرا ليث يذلام 

جعلوا قهة انيه الصمري ماثة غرشك كار قبلا وقسمو د الى الف حزء دعوا 
الواحد منها ماجاً أي + رْء من الف لالم هوا جز من :اله من انيه المصري 
والغرشعشرة ملبات والريال مانا ملم ( عشيرون غرشاً ) وهكذا . واطنيه واجزاؤه 
مصنوعة من الذهب والريالات واجزاؤها من الفضة والملبم ومس كانه الى الي العشر 
ملمات من النبكل . وقسموا الملم الى نصفين يعرف الواحد منهما بنصف عشر الغرش 
وقسعوا كلا من هذين القسمين الى نصفين يعرف الواحد منهما' بربلع عشر الغرش 
أي جزء هن أربعين من الغرش وم البارة وججيسع اا للم ممنوعة من التحاس 

ويرى في شكل 1٠١١‏ مثال النقود المضروية حديثاً وهدذه القطعة تعرف بنصدف 
ريال وقجمها عثمرة غروش او مائة مام. وترىعلى احد وجهيها من الاسفل ناريخ سنة 
١١19‏ ه وص السنة أأتي تولى بها السلطان عبد اليد الطلافة العئانية . ومن الاعلى 
م عشرة وي السنة العاشرة هن توليته وفيها ضربت هذه النقود . وترى على الوجه 
الآخر الطغراء العيانية باسم عبد الجيد والى اسفاها وق عشرة تحنهه حرف شى للدلالة 
عل توعد الفولعة اي عايرة رول | 





٠‏ التقوذ الصرية الجديدة 
اما قم النقود الاجدبية سة انقو امبر قل الوه الآتي : 
بارة 0 او ملما 


الليرة الانكيزية : ناوي #٠‏ اليه ش هبيه 
0 العمالية 0 0 ١‏ الى لالم 
, الفرنساوية ( فائتي ) 5 اللا 00 لابلا 


: ومق غرفت قم الليرات عكنك استخراج قم اجزاتا 
وفي السنة التالية. (16 أبريل سنة كما ) قررت المكومة المصرية اقتضاء 
ضرائت المنازل من الاجانب م كانث 00 هن الوظنيين واي اس بر 
اعسفا” 


ليف عود الى ولابة ثوفيق باشا 





وفاق بعأن الملاء 


وفي 17 ربع آخر سنة و«سلاه أو 18 يناير سنة /10هه1 م الة الباب العالي 
على المكومة الاتكايزية ان تعين زمن أنجلاء جيوشها عن القطر المصري . فاحابت 
مهأ لا مكنباذلاك الا مق استتب النظام فيها. وفي؟ فبراير تفرران يكو نجش الاحتلال 
منحصراً في ثلاثة مس أكز فيقم في القاهرة ١ 9.٠٠‏ جندي وفي الاسكندرية 6.٠٠‏ وفي 
اصوان ٠٠٠‏ ؛ وفي 1١‏ حمادى الاولى اوة فبراير اقرح السير وولف معمّد انكلترا 
في الاستانة على الباب العالمي الاقتراحات الا ثية با يتعاق يمصر وهيي : 

١‏ استقلال مصرتحت سيادة جلالة السلطان والغاء العهود والامتيازات القنصلية 

* أن تكون حالة معمر من قبيل اياد على مثال حالة بلجكا . 

٠.‏ حرية المرور في قنال السويس في زمني الحرب والسلم 

5 اخلاء ا تكلترا للقطمر المصري بعد أن تجمع الدول على وجوب ذلك 

فتلى جلالة السلطان هذه الاقتراحات يفتور وطلب ارن بتقدم كل ذلك محديد 
انكثرا زمن الجلاء . وبعد النظر في هذه الاقتراحات مدة بومين رفضت 

و76 رجب سنة 18*04 ه أو 19 أفربل سنة 18417 م 'وفي شريف باشا رئيس 
مجلس النظار سابقاً وهو في اورب! يسعى في تروع النفس فاسفف ايع على فقده 
وحملت جثته الى مصر ودقنت فيها 

وفي ١١‏ شعبان اوه مابو مها عرضت انكلثرا على الباب العاللي ان يكون ذءر:. 
احتلاطها اصر حمس سنوات قطلب الباب العالي ان يكون ثلاث سنوات وم يتقرر 
ثيه ٠‏ وفي اوائل يونيو عرض على البساب العاللي وفاق بينهه وبين اتكلترا بشأن 
معير وهاك نصه : 

١‏ تيقى, مص ركاهي ‏ حسب نصوص الفرمانات السلطالية 

" يبقى خليج السويس على الحياد وتضمن الدول سلامة مدر 

نيقي العسا كر الاتكليزية في مصر مدة # سنوات وعند انقضائها يليث الضباط 
الاتكلز في رئاسة الجوش المصري سنتين ٠‏ 

4 لا ترج انكلترا عساكرها من مصر بعد ختام السنة لثالثة من التوقيع 
على الوفاق اذا حدث اضطراب جدبد في مصر داخليا كان أم خارجيًا 

ه يق لانكلترا احتلال مضر مساعدة العساكر العئانية اذا وقع اختلال بها 
أو خشي ان أرتبل دوة ا جنية عمااكرها الى مسر 





5 لستدعي الدولة العلية واتكلترا بشية الدول اتصديق علىهذا الوفاق ونطليان 
من الدولة اجراء , بعض التعديلات في المعاهدات ألدواية الخولة للاجاب في مصر 
جملة أمثيازات 

وبعد الخابرات الطويلة بشأن هذا الوفاق رفس الباب العالي المصادقة عليه 

وفي 9 يونيو سنئة 1484 سقطت الوزارة النوبارية وعهد الحديوي بتشكيل وزارة 
جدبدة الى رياض باشا والناس ما فنثوا منذ اعتزال رياض باشا الاعمال بعد حادية 
عرالي يشخصون اليه بإبسارثم وقد أحاطت به أمالهم لما |شتهر به من المي لاشعب 
المصري ورغيته في اصلاح البلاد وما له من الولع الخاص بازراعة وهو مشهور 
بذلك شهرة تضاهي شبر في حب العام وتنشيط ذويه . ومن «بادئه حرية الضمير 
والصرامة في انراع الحق من حيث هو . وكثيراً ما قاده ذلك الى اللتنحي عن قبول 
منصب الوزارة في الاحوال التي كان مُحَشى معها هييد افكاره ومخالفة مبادئه . فمند 
ما سقطت الوزارة النوبارية لم يكن الناس يصدقون أن رياض بشا يقبل أن يشكل وزارة 
جديدة . فلما انيأم البرق بجلوسه على دستها وتقلده اعمال نظارتي الداخاية والالية 
كادوا يطيرون على اجنسة الآ مال وتطاولت اعناقهم استطلاعاً ا سيكون من أمى هذه 
الوزارة الجديدة : 

وفياياموزارته انثئت الحا في الصعيد وتم ثرهمالقناطر الخيرية . وقد ادارشؤون 
اللمسكومة بحزم وصدق نية لكنه اغضب كثيرين واضطر الى الاستقالة في 4؟ مابو 
سنة 1861 لفلفه مصطنى بإشا فهمى وظلت مقاليد الوزارة في قبضته حتى تولى 
الحديوي الحالي 





يحم عباس باشا حلمي 


ان 
الحدبوي الخالي 








ش 1١١‏ : عباس باشا حلمي الحديوي المالي 
حياته الشخصية 
هو بكر الحديوي السايق ولد في ١4‏ يوليو أسنة؛/م اولما توفي والده سئة ».وما 
كان سموه أعزء الله في مدرسة فينا . وكان قبل ذهابه أليها قد نثةاف في مدرسة مابدين 
التي شادهاوالدء له ولدولة شقيقه البرنس مد علي . فاما انما دروسهها فها ارساهها والدغما 
الى مدرسة جديف سويسرة فكثا فيها مدة يجان في تحصيل العلوم . ثم برحاها الى 
فينا واننظم) في مدرسها الملوكية العليا. وفي اثناء اقامتهها في تلاك المدرسة استأذنا والدى) 





المرحوم بالنجول في أنحاء اوري لاستطلاع احوال تلك المدنية من مصادرها . فزارا 
المانيا واتكاترا وروسيا وايطاليا وفرنسا ولقيا من ملوك هذه المالك ترحابا عستا 
وزارا الماك الأاخرى 
وفي سنئة هه اطادا الى مصرواستأذن والدهما للرحوم في زيارة معرض باريس للك 
العام فاحابهما الى ذلك فلقيا هناك ترحاياً جيل وعادا"الى المدرسة . وفي.سنة 1م1١‏ 
مانا الى مصر في اثاء راحة المدرسة ثم رجعا الى الدرسة في فيناء وفي 2 ينابر من 
السنة التالية بةعام ؟ما حاءهما ألنباً ابرق بوقاة اتوي السابق ايع سبوا كزاها 
مولانا الامير خديويا على مصر من ذلك اليوم . ثم جاءنه رسالة الصدر الاعظم بتثبيته 
على ذلك العرش فاسرع الى مقر حكومته فوصل الاسكندرية في ١١‏ نابر الفمكوو 
فاحتفل القطر بقدومه احتفالا يليق عقامه 
واشتهر سمو الخديوي بانعطاف المصربين اليه أكثر ما الى كل خديوي سواء لما 
بلاقونه من دعته ولطفه وصدق محبته طم . وعتاز عدمره عرء_ عمصور سائر اسلافه 
بوضة الاقلام وانساع نطاق الصحاقة واطلاقحربة المطبوعات وةكاثرالمطابع وارائد 
والجلات والمكاتب وسائر عوامل اللهضة العامية . 
وهو اوسم الخديوبين اطلاعاً على اسباب المدئية الحديثة لانه تثقف في مدارس 
اورب! مع كثرة اسفاره المها والى الاستانة . ولد ولي عهده البرئس مد عبد المدعم في ٠‏ ؟ 
فبراير سنة 1854 وقد عهد بتعاجه وتثقيفه الى شكري-باشا وهو من احدن العارفين 
يما يقتضيه منصب أمير مصر من الاصول والةواعد التي يجب ان يروض بها ولي العهد 
وقد سافرسموه الى الحرمين سنة979م1ه (1405) لقضاء فريغة الحج فرح موكبه 
القاهرة في 9؟ ذي القعدة سنة 1*1 1١(‏ دسمبر سنة 1909 ) فودل جدة في 
5 دسمير وحلت ركابه في مكة فزار مناسك الحج وادى فر] تمه وكارك «وذوع 
الاحترام والاعجاب حيما حل ثم عم المديئة فادى الزيارة وبرحها في 16 ينابر سنة 
فوصل مصر في70 منه فزينت له العاصمة زينة لم سبقطا .ثيل 
: الوزارات في أيامه 
وقد تقللب ب في أيا م سبموه وزراء هذه أمماء وؤْسائها وتاريخ تشكيلها :. 
وزارة مصهاى باشا فهحي تنشكات في ١‏ مابو سنة اكها 0 
»> رياض باسا « دماهاير دغذما 
» نوبارياشا 00 > د 4١افزيل<‏ 4كما 


ع بيعم غياس باشا حلمي 





وزارة مسطف باشا فهمي تشكلت 2 في ١١‏ توقير سنة ه4ها 
ش بطرس باشا الى « و 0 
: تخد سعيد ياش : دم فراير « ١٠وا‏ 
وكل ما اجرته حكومة مصر على عهد الْناب الخديوي انما جرى على ابدي وزراثه 
شأن الحمكومات الدستورية الكيرى مع ما تقتضيه حالة مصر السياسية من قبول 
مشورة الحتلين بلانميدهم . وكان العديد في اول حم سمو الخديوي اللورد كرومس 





ش ١١7‏ : اللورد كروص 
وما زال اللورد كروس في هذا المنصب الى + مابو سنة ١9.097‏ فابدلته اتكاترا 
1 الدون غورست . وني زمن الاورد -9 مكن نقوذ ذ الانكليز في مصر وكثر 
ثوايهم في الحكومة المصرية وهم |استشارون. ولا تخاو قار من مستثار او ويل 
)١(‏ يتاز تاررعخ بطرس باشا غالي عن ثواريخ سائر وزراء مدير انه مات مقتولاة عمداً بيد 


بشاب اسمه ابراى. يم الورداني تربس له وهوخارج من النظارة في رابعة النبار واطاق عايه عدو 
وشاعات اا رلا برها ثم حوك الفاتل 'وقتل 


تاريخ ع اي الحديث روا 


فطلا عن المنثشين والمبندسين والقضاءٌ ورؤساء المصالح ومديرهها وغيرهم . فاعمال 
المكومة المصر 35 رع الوزراء باسم اناب الخديوي وعصادقة سموه ومشورة 
الانكاين . وتسهيلاً لتفوم الاعمال التي نمت على عهد سموه تقسمها الى ابواب تبحث 
فيكل منها على حدة فقول : 

١‏ س ابر#بال الاسم 


ريد :هذا الباب ذى ماجرى في زمن الْناب الحدبوي ما يتعلق بالدو لالاخري 
ولبس هو من قبيل ادارة البلاد الداخلية . واول تلك الاحمال محديد نموم مصر في 
الفرمان الشاهاتي . فقد صدر الفرمان المذ كور في 7؟ شعبانستة, ."1 أو 7 مارس 
5 وقبه اختلاف عن الفرمان الصادر للمرحوم توفيق الحديوي السابق من حيث 
حدود مدمرالشرقية عندشبه جزيرةسينا. فدارت الخابرات بين وزارة خارجية اتكلترا 
والباب العالي هذا الشأن حت أصدر الصدر الاعظم ملحقاً تلغريافيا يخوكل الحمكومة 
المصرية فيه ادارة شبه جزيرة سينا مؤرخاً في ه ابريل من تلك السنة . وهدا أص 
الفرمان المذكور بعد المقدمة : 





فرمان الخديوي الحالي 

| الا رتولا وفيا ميري ارم كر دارا ل مطل اق 
به الله من انتقال. جنمكان محمد ثوفيق باشا خدبوي مصر الى رحمته تعالى وأعلاماً 
يليل التفاننا ونظراً الى حسن خدامتم و صداقتم واستقامتم لذاننا الشاحانية 
ولناذ فم دولتنا العلية ولا هو معلوم لدينا من ان لك وقوفاً ومعاومات تأمة يخصوضص 
الاحوال المصرية وات كفء لاصلاحها وجهنا الى عهد قم الحديوية المسرزية 
الحدودة الحدود القدعة المشة في الفرمان الشاهاني الصادر بتارم "' ربيع الثاني سنة 
619 ه والمبنة ايضاً في الحرإطة الملحقة بالفرمات المذ كور مع الاراضي المنفمة 
اليها طبقاً للفرمان الشاهاقي الصادر بتارم هاذي الحجة. سنة ١741‏ ه وذلك عقتفى - 
ارادثنا الشاهاية الصادرة فيلاحمادىالث'سة سنة و وام ولانم كر اولادجبهكان 
الحدبوي للتوفى وجهت الى عهدتك الحديوية الصرية توفيقاً للقاعدة المقررة بالفرمان. 
الشاءالي الصادر في ١١‏ حرم سنة 8م7١‏ ه القاذخي بان الحديوية المصرية وول الى 
أكر الاولاد المكر فالمكر ْ ١‏ 

. < ولاكان نز ايدعمران الخحديوية المصربةوسعادتما 5 راحة اهلها ورفاميتهم 
هي من المواد المهمة لدينا. ,ومن أجل مرغوبنا ومطاوبنا كينا وجهنا فرمالاً شاهااي 


اعم غباس بأشا حامي 

لتحقيق.هذه الغاية الميدة بتاريخ 14 شعبانسنة 1095« الى جنقكان والدم بتوليته 
الحديوية المصرية وذهناه المواد الآنية : 

< أن جميع اير ادات الخحديوية المصربة بكون تحصيلها واستيفاؤها باسمنا الشاهاتي 
وحيث ان اهالي مز هن معة دو لتنا العلية وان الخديوية ا'دسرية ملزمة بادارة 
امور اللملكة الملكنة والمالية والعدلية بشرط ان لابة قع في حقهم أدى ظلم ولا تعدار 
في وقت .ن الاوقات لقداوع كار دكن عدوا بوضع |انظامات اللازمة الداخلية 
المتعلقة مهم وتأسيسها بصورة عادلة ٠‏ وإيضاً بكون خديوي مدمر مأذوتناً بعقد ونجديد 
المشارطات مع م .وري الدول الاجنبية #صوص البرك والتجارة وكافة امور الملكة 
الداخلية لادل رقي الحرف والصنائم والتجارة وأنساعها ولاجل تسوية أ.اعاملات 
السائرة التي بين الحكو مة والاجانبٍ او الاهالي والاحانب مع أمور ضابطة الاجاب 
بشرط عدم وقوع خلال عمعاهدات دواتنا العلية البو ليتيقية وفي حةقوق متبوعية مصرطا 
ولكن قبل أعلانالخديوية الشارطات لت تعتد مع الاحاب هذه الصورة إصير يها 
الى باينا العاللي. وايضاً يكو ن حار للتصرفات الكاملة فيامو ر الماليةلكنهلا يكو نمأذواً 
إعقد استةقراض بوجه من الوجوه . واعا يكون مأذوناً بعقد أستةراض بالاتفاق مع 
المدايئينالخاضر نأو وكلائهم الذين يتعينون رسميًا وهذا الاستقراض يكون. نحصراً 
في قسوية.احوال امالية الحاضرة ومخصوساً بها . وحيث ان الامتيازات التي اعطيت 
الصر هي مجن من حةوق دواتنا العلية الطبيعية التي خصت بها الحديوية وأودعت 
لديها فلا يجوز لاي سيب او وسيلة ترك هذه الامتيازات جيعها أو بعضها او رك قطعة 
أرض من الاراذي المصرية لاغير مطلقاً ويازم تأدية مبلغ ,5٠‏ الف ليرة عهانية الذي 
هو الوبركو المقرر دفعه في كل منة في اوانه . وكذاك جيم النقود التي تشرب في 
مصر تكون باسمنا الشاهاتي ولا يجوز ججمع عساكر زيادة عن ثمانية عشر الفا لان هذا 
القدركاق لفل أمنية بلاد مصر الداخية في وقت الملمح . ولكن حيث ان قوة مصر 
البرية والبحر؛ بة مرتبة كذلك من أجل دولئنا يجوزان بزاد مقذار العساكر بالصورة 
الى تستدعي فها حالة دواتنا العلية محاربة وتكون رايات العساحكر البرية والبحرية 
والعلامات المميزات ارئب ضباطهم كرايات عسا كرنا الشاحانية ونياشينهم . وويباح لديو 
مص أن .بطي الذباط البربة. والبحرية الى غاية رئية امير الاي والملكية الى الرتية 
الثانية . ولابرخص لجديوي مصر ان ينشيء مفناً مدرعة الا بعد الاذرن وحصول . 
رخصة صربحة قطعية أليه من دواتنا العلية . ومن الازوم الحافظة على كل الشروط 


تاريخ مصر الحديث شف 





السالفة الذ كر واجتداب وقوع حركة تخالفها وحدث صدرت أرادثنا السنية باجراء 
المواد السابق ذكرها قد اصدرن اءرنا هذا الجايل القدر الموشاعلاء بخطنا الهابوني 
وارسلناه »> 

د نحريراً في < ب شعبان المعظم سنة :1 من هجرة صاحب العزة والشرف » 

«ذ! تلغ راف الصدر الاعظم المقم له : 

« معاوم لدى جنابكم العالي ان جلالة مولانا السلطان الاعظم كارن قد صرح 
للحكومة المصرية بوشع عدد كاف من اند بجهات الوجه والمويلح وطابا والعقبة 
الواقعة على شواطيء الحجاز . وكذاك في بعض جهات من شبه جزيرة طورسينا 
لسيب مرور المحمل المصري من طريق البى 

1 ولماكانت جيع هذه الجهات غير مبينة أصلة” في -خريطة سنة ١١61“‏ ه المسامة 
الى جمكان عمد علي باشا الممينة مها الحدود المدرية لذلك أعيد الوجه اخيرا المولابة 
الحجاز بمقتضى ارادة شاهانية ما اعيد اليها طابا والمويلح وضمت العقبة كذلك الان 
الى الولاية امذكورة ٠.‏ أها من جبة شية جزبرة طورسيننا فهي باقية على حالها وتكون 
ادارتها بمعرفة الخديوية المسرية بالكيفية الت يكانت مدارة بها في عبد جدث اسماعيل 
باشا ووالدك مد توفيق باشا » أه 

دود مصر من الشرق 

ثم وقم خلاف في اواخر سنة 1465 على تلك الحدود الفادلة يبن مصر والشام 
ونعد مذاولات طويلة بين مضر والباب العالي اتفق الجانبان على تعيين عخنة ينتدبها الباب 
العالمى واخرى تنتدها مصر . وقد انتخمت اللجنتان واجمعتا على الحدود واقرئا على 
انفاقة رسمبة مؤرخة في اول أكتؤبر سدة > كوعدا لمن برادها اللماقة بالحدود 
وصورة الخريطة التي رسمت لايضاح ذلك : 

0 8 3-3 يبدأ الخط نايل الاداريك هو مين بلخحريطة الرقة ذم 
0 جبال طابا الثمرقية المطلة على وادي طابا ثم منقة جيل 
فورت بتجه اط الفاسلبالاستقامات الآنية ‏ من جيل فورت الى نقطة لا :نجاوز 

ثقى متر الى الشرق من شة جيل فتحي باشا و منها الى النقطة الحادثة من تلاق امتداد 
هذا الخط بالمامود المقام من نقطة على ماثني متى من قة جيل فتحي باشا على الحط 
الذي يرب مركز تلك القمة بنقطة المفرق ( اللفرق هو ماتتى طريق غزة الى العقبة 


ا ٌ“اّاّصالللاوئ#©9فاااا#<ا 07ل “7 ا [[با-باللملل ا 
عق 2ه للم ” اسدء / الل واأهاث. 


لمم عياس باشا حلي 





ش 1١‏ : خريطة الحدود بين مصر والشام ش 


مكان ماء يعرف بتميلة الردادي والمطلة على الآيلة ( حيث نبتى القيلة غربي الخط.) 
س ومن هناك - الى ققة راس الردادي المدلول عليها بالحريطة المذ كورة اعلاه ير 
© ومن هناك اللي راس جبل الصفرة المدلول غلية ,م 4 - ومن هناك الى را 


تاريخ مصر الحديث بلعم 

القمة الشسرفية لجل ام تفالمدلول عليها ,م ه ومن هناك الى نقطة مدلول عليها بي 
الى الشمال من كميلة سويامه ومئبا الى نقطة مدلول عليها ب 8 4 الى غرب الثمال 
الغر بي من جبل مماوى س ومن هناك الى قة الثلة التي الى غرب الشمال الغربي من 
الغارة ( وهو بر في الفرع الشمالي من وادي مليين بحيث ككون البئى شرق الخط 
الفاصل) - ومن هناك الى م به - ومها الى م ٠١‏ غربي جبل المقرأة -- ومن 
هناك الى رأس العين المدلول عليه بهم 1 - ومن هناك الى ثقطة جبل ام حواويط 
مداول عليها )م ١١‏ ومن هناك الى منتصف المسافة.وين عامودين قائمين نحت شجرة 
على مسافة ثلمائة ونعين مثا الى الجدوب الغربي من بثر رفح والمدلول عليه .م ١١‏ 
ومن هناك الى 'قطة التلال الرملية في انحا مائئتين وثمانين درجة ( 54٠‏ ) من الثمال 
المعناطيسي ( أعني ١‏ دوجة الى الغرب ) وعلى مسافة اربمائة وعشرين مثر! في خط 
مستقم من العامودين ا مذ كورين -- ومن هذه النقطة عد الخط مدتقما باجاء ثلمائة 
واربعة وثلاثين درجة ) عم( من الثمال المغناطيسي ( أعني درجة الى الغعرب) 
الى شاطيء البحر الأبيض المتوسط مارًا بتلة خرائب على ساحل البحر الأحمر 

المادة الثائية ‏ قددل على الخط الفاصل الملكور بالمادة الاولى يخط اسود متقطع 
في نسختي الخريطة المرفقة بهذه الانفاقية والتي يوقم عليها الفر مان ويقباءلامها بنفس 
الوقت الذي يوقعان فيه على الانفاقية ويتبادلاما 

المادة الثالئة ‏ اتقام اعمدة على لول الخط الفاصل من النقطة التي على ساحل 
البحر الابيض المتوسط الى النقط التي على ساحل خليج المقية يحيث أر' كل عامود 
مها يمكن رؤيته من العادود الذي يليه وذلك ضور مندوبي الفريقين 

ا مادة الرابعة ‏ يحافظ على اعمدة الخط الفاسل هذء كل مر الدولة الملية 

والخدبوية الجليلة المصرية | 

اماد الخامسة ‏ اذا اقتضى في المستقبل .تجديد هذء الاعمدة أو الزيادة علييبا 
فكل من الطرفين يزسل مندوبً وتطبق مواقع العمد التي تزاد على الخط المدلول 
علية في الحربطة ٠‏ : 5 
امادةالسادسة ‏ جميع القبائل. القاظنة في كلا. الجانبين لها حق الانتفاع بالمياه 
حسب سابق طاداتها اي ان القديم ببقى على قدسه فبا بتعلق بذلك وتمطى التأمينات 
اللازمة بهذا الشأن الى العر بان والمثائر وكذلك العسا كر الشاهائية وافراد الاعالي 
والمندرمة يتتفمون من المباه الني بيت غر لي امخط الفاسل 


1 عباس باشا حامي . 

المادة السابعة ‏ لا يؤذن للعداكر الشاهانية والجندرمة بالمرور الى غربي الخط 
الفاصل ومم مسلحون 

المادة الثامنة ‏ تنقى اهالي وعر بان اطبتين على ما كانت عايه قبلا دن حت ملكية 
المياه والحقول والاراضي ني الجهتين ما هو متعارف يدهم «اتهى »> 0 3 

اتفاقية السودان 

قد تقدم فيكلاءنا عن الحوادث السودانية ان السودان استرجم سنة /اكما 
محملة مؤلفة من الجندين الانكايزي والمصري فاقتضى ذلك أن يكون للدولتين معا. وقد 
وضعتا وفاقآً بهذا الشأن وقعت عليه الحكومتان في 19 ينابر سئة 5م١1‏ هذا نس 
موأده : 

1 تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على يع الاراضي الكثنة الى جنوبي 
الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي :. 

اولا” الارا: شي التي م تخلها قط الجنود الصرية منذ سئة ١#‏ 

انياً الاراضي التي كانت نحت ادارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الاخيرة 
وفة_دت منبا وقنيا م لتحا الآز”ك حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية 
بالأنحاد 

ثالداً الاراضي الت قد تفتتحها بالاتجاد الحكومتان الذكر رتان من الان فصاعداً 

؟ يستعمل العلم البرريطائي والعلم والصرع فعا في البر والبحر بجميع انحاء 
السودان ماعدا مديئة ة سواكن فلا يستعمل فيها ألا العام المصري فقط 

+ تفوكض الرئاسة العليا العسكرية والمدانية في السودان الى موظف واحدياقب 
( حاتم موم السودان ) ويكون تعبينه بامر مال خدبوي بناء على طلب حكومة جلالة 
الملكة ولا بفصل عن وظيفته ألا يامى عال خدبوي يصدر برضاء الحكومة البريطانية 

؛ - القوانين وكافة الاوامم والاوائح التي يكون طا قو ة القانون المعمول به والتي 
' 6 ها سين ادارة حكومة السودان او شرير حقوق الملكة فيه جمبع انواعها 
وكيفية ايل ولتهاوالتصرف فا يجوزسنها او محر يرها اونسخها منوقت الى ! خر بكنشور 
#من امام العام وهذء القوانين والاوامر واللوائح يجوز ان يسري مفعوها على ججيع 
أحاء السودان او على جزء معلوم منه و يجوز ان بترئب عليها ضراحة أو ضمناً وير 
او نسخ اي قانون او ابة لائحة من القوانين او اللوائح الموجودة ' 

وعلى ا-51 العام أن يبلغ على الفور جميع المنثورات أل يضدرها من هذا القببل 


تاريخ مصيراحديث غم 





الى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البرإطانية بالقاهرة والى رئيس مجلس نظار الجناب 
العالي الحدبوي 
ه_لاسيري على السودان أو على جزء منه شي 0 ما من القوأنين أو الاواص 

العالية ا والقراراث الوزارية المعمر بة التي تصدز من الآن فصاعداً الاما يسدر اجرائه 
ميا مفو رمن اللياء العام بالكيفية السالف بياءها 

5ت ان المنشور الذي يصدره حا م حموم السودان سان الشروط التي يموجبها 
صرح للاوروبيينمن اية جنسية كانت بحرية المتاجرة او السكتى باسودات او غلك 
ملك كارن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لرعايا ابة دولة أو دول 

٠7‏ - لا تدفم رسوم الواردات على البذائم الآئية من الاراضي المصرية حين 
11ل ان ركه عر شاك سيل ادي لان كزدة در لاله القادمة 
من غير الاراضي المصرية . الا انه في حالة ما أذا كانت ثلك اليضائم ائية الي السودان 
عن طريق سوأ كن او أي مينا آخر من موائي ساحل البحر الاحمر لا يجوز ان 
زيد الرسوم التي نحملل عليها عن القيمة الجاري تحصيلها حينئد على مثاها من اأبضائم 
الواردة الى اأبلاد المصريةه ن الخارج . ويجوزان'قرر عوائد على البضائع التي تخرج 

من السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت الى ! خر بالنشورات التي يصدرها 
مهنا الشأن 

م - فباعدا مدينة سواكن لاتمتد ساطة الحاكم الخناطة على أية جبة هن 
جهات السودان ولا يعترف بها يه بوجه من الوجوه 

8س حر اردان عنما عدا عدجة عوكلا لك لانو ادرف وبين 
كذيث الى ان بنقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام 

٠‏ - لايجوز تعيين قناصل او وكلاء قناصل او مأموري قنصلانات بالدبودان 
ولا يصرح طم بلاقامة قبل المسادقة على ذلك من الحكومة البريطاية ش 

لل ممنوع منعاً مطلقا ادخال الرقيق الى السودان او تصاديره مله وسيصابار 
منشور بالاجراءات اللازم اتخاذها لاتتفيذ بهذا الشأن 

١١‏ - قد حمل الاتفاق ببن الحمكومتين على وجوب الحافظة منهها على ثنفيك 
مفعول مداهدة. بر وكسل المبرمة. بتار ؟ وليوسنة 143٠‏ ما يتعلق بادخال الاساءخة 


النارية. والذخائر الحرية والاثعربة اأقطرة أو الروحية وبعهااو تشغيلبا » أه 
يرا بالقاهرة في ١59‏ ينابر سنة ١499‏ 
( الامضاءات ) «كرومر » « بطرس غالي 6 


بس عباس باشا حلي 








ممعي قرك لذب وي عي قي 


جرخو داأاة 


في 





وشرف سمو الخدبوي السودان سنة 907| وزار الحرطوم فقو بل بالاحتفاء 
والأعظام وئلا في سراي الخرطوم خطاب كع الرضى عن الة السودان ب وهذا رمم 
سحيوه. واو يثلو الحطاب 


ثارخ مصر الحديث .0 


الوفاق الاتكليزي الفرنساوي 


ومما بعد من قبيل الاعمال السياسية بمصر الانفاق الذي عقد بين أنكلترا وفرنسا 
في افريل شنة 144 فبوذوشأن في سياسة مضر لان فرنسا اعترفت فيه باحثلال 
انكلزا مصر واطلقت يدها فيها وهذا نص الفقرة المتعلقة بذك من الاتفاق المذكور : 

د تصرح حكومة جلالة املك ( انكائرا ) انها لا تنوي تثيير حالة مصرالسياسية ٠‏ 
وتمصرح حكؤومة المهورية الفر نساوية امها لا نعيق عمل بريطانيا العظءى في مقر 
بطلب محدديد زمن الاحتلال الانكليزي أو بإي أسلوب | خر » 


ا ارو عمال انز داري 


إضعب نديد ماجرى من الاسلاحات الادارية في غهد الاب الحدنوي ولكن 
يقال بالاجال ان معظ ماتم في زمن الاحتلال من الاصلاحات ثم في عهد سموه . 
استبات حكومته اعزه الله بالغاء السخرة وكانث الخابرات حارية بشأها من قبل وقد 
درت عدة اواميعالية تتعلق بها حت سدر الامى القاضي عليها في 7 ينايرسئة 1455 
وقد صدار مهذه المادة : 

< تاغى السخرة في كامل أنحاء القطر المصري : 

وصدر امى سموه في هذا التاريخ بالغاءالضرائب التي كانت قد وشعث على الصنائم 

وني ايام سمو الغي نظام البوليس الذيكان متبعا في زمن الخخدبوي السابق بامى 
مال صدر في 8 توفير سئة 1484 ووضع النظام الخالي بناه على لاتمة رفعها المرحوم 
ثوبار باشا.. وفي ظل سموه عدات الضرائب يامى مال صدر في ٠١‏ مايو سنة 1894 

وفي ايامه الغيت الضرائب التيكانت على السفن المسافرة في النيل بام مال مؤدح 
في 19 نوفيرسئة: 4*٠‏ ا وألغيت الدخولية وعي الضرائب التي كانت الحكومة تنقاضاها " 
على الحضار والفا كبة ونحوهما ما بدخل المدن فالفيتمنأول سنة 1408 والغي احتكار 
بالح في اول سنة 19٠5‏ وثي عهد سموه صفيث حسانات الدائرة الدنية و بعت 
البواخر الخديوية. يو أي 

ومن الامور الادارية التي نمت في غهد سموء النفي الاداري الذي قررته الحكومة 
مع عوك غير بعيد وقد افاد كثيراً 00 ١‏ ش 


014 عباس باشأ حامي 





م٠‏ اررممال الزراعير 
ان اعمال الزراعية التي شرعت بها الحكومة المصرية على بد مصاحة الري من اوائل 
عبد الاحتلال لم نظهر ثمارها الا في عهد اناب العالي فبعد ان كانت مساحة الاطيان 
الزراعية اقل من مسة ملابيان فدان تأهزت سبعة لابين . وكانت البقاع التيتزرع قطناً 
عند ولايتسموه محواء., ٠٠ة‏ فدان فصارت نحو ١ ٠٠ ٠٠٠‏ فدان ٠وكانت‏ غلة 
القطنسنة ١كم1‏ نحو 80٠0 ٠‏ 4 قنطار فصارت في العام الماضي نحو سبعة ملابين 
قنطار . واخذت تتحولملكية الارض الي الفلاحين وكان عدد مالي الاطبان في اول 
ولاية سموه تحوه ٠٠‏ 756 | نسانفاسبح عدوم ١805٠6٠‏ نفس . ولا ينى ما يدل 
عليه ذلك من توزع الزوة ببن الناى ٠‏ وفي أيامه اندئت مدرسة الزراعة وصارت هذه 
الصناعة تعل قانونيا ٠‏ وانشئت المعارض الزراعية وتألفت الشركات الزراعية والبنك 
الزراعي والنقابات الزراعية 





ش ١١9‏ : قناطر اسيوط 
ثيل الندل وخزاناته من الجنوب الى العمال ١‏ القناطر الخيرية في رأس الدليا ب خزان 
سيوطً لج زان أصوان 5" جزيرة فلي وفيها خرائي انس الوجود المونسن 
الذي تسير به السئن 


تاريخ مصر الحديث ه إلا 











ومن الشدروعات الزراعية قناطر اسيوط وه على 76٠‏ ميلا جنوب القاهرة 
ولت انشاءها" للحكومة شركة السير جون ايرد وشركاء بدات فيها في شتاء عام ؟٠.و١‏ 
وانتهت منه في رسع سنة م وص كالقناطر الخيرية شكلا شك ولكنها از علا إن 
القناطر الخيرية مبنية م نالقرميد وهذه من الجر .طول قناطر اسوط #نم متراً 
وعددها ١١١‏ قنطرة عرض كل قنطرة خمسة امتار عليها ابواب من الخديد . وعاو 
القناطر من قاع |أنهر الى السطح ؟امتراً ا القاعد: 75 متراً 
وأصف مثر وتخانتها عند السطح سبعة أمتار وكماثون ستتمتراً ٠‏ والغرض من هذه 
القناطر اصلاح الري مدار المئة ف مهبر الوسط وألفيوم لانبا اذا أقفلت أعاففت 
جري الماء فير تفع نحو ثلاثة امتار فوق أرفاعه الاعتيادي فيزيد مساحة الارائي 
الزراعية نحو٠٠*٠ "٠٠‏ فدان تروى من رعة الابراهمة . ولقناطر أسيوط هويس 
لمرور السفن طوله 6 متراً وعرضه 15 متراً 





ش ١١1‏ :خران اسوان 2 ١‏ , 

اما خزان اسوان فهو اعظم مشروعات الري تولت انشاؤه الشركة المذكور: في 
أوائل سئة ١895‏ وانتهى في اواخر سنة ٠”‏ مواده من جر الغراندت والسمنت 
والحصى ٠‏ وبلغ وزن ما كانوا ننجزوزسمله في ايوم الواحد ٠٠٠‏ طن طوله ٠٠‏ ؟ 
متر وكئد من ابل الثشرقي الى الجبل الغربي ٠‏ وعلوه ٠‏ يلف مرن ٠١‏ متراً الى 4٠‏ 
باختلاف عمق قاع النهر . وثشانته عند قاعدته ه7 متراً وثننانة اعلاء أو هو عرضه 
من فوق لاا أمثار . وفي جدار الخزان ١8١‏ فتحة عي توافد عليها الآبواب من 
الحديد تختلف سعتها باختلاف مواضعها منها ١4:‏ الاب ال 
٠ 1‏ وأربعون نافد مسطح الواحدة منها سنبعة امثار 

:وقد وصفنا كيفية استخدامه في السنة ١١‏ من اطلال . 


“ا مء 1 220 ل ققانة 











4ع غباس باشا حلمي 


1 حت المررضم لهااي 

أن اللنهضة المالية الني حصلت في زمن سموه لم يسبق لما هثيل من عهد يعيد . 
قتكائر الذهب وائرىالناس وتوسعوا في اسباب العيش ولا سما في اواسط العقد الاؤل 
من هذا القرن بارتفاع اثمان الارضين فتألفتالشركات المالية العقارية والبنائية لاستئار 
ارض البناء والاطيان الزاعية.ولولا تورط الناس في المضاربة لساءت مصر من رد* الفعل 
الذي احدث الازمة المالية «نذ بضم سنين . ومع ذلك فان ثمار الئيضة امالية لا تزال 
باقبية وهي ظاهرة في الحكومة وفي الامة وفي الاسواق التجارية وني كل ثيء 3 يضح 
ذلك من القابلة | 

فيزاسة الحكومة المصريةكانت سئة 1497 نحو عشرة ملابين جنيه فاصبحت 
الآن نخو ١‏ عايولاً ٠‏ وكانت الواردات التجارية سنة الما قيمتها اقل من عشرة 
ملايين جنيه فزادت في اثناء النهضة المالية على ه٠٠ 7٠٠٠‏ جنيه و بلغت في السنة 
الماضية نحو 000 6 ©" جلية ٠‏ وكانت الصادرات ووو ووةبا؟ جنيه فصارت 
تحؤه٠٠ ٠+٠‏ 8 جنيه . وقد تكاثرانشاء بنوك الصيرفة واهمها البنك الاهلي الثىء 
سنة قم ١‏ ورأمماله اللللليلكن أجنية ٠‏ والبنك الزراعي أنثىء سنئة اهةا 
وو مماله حقسة ملابين جنيه وغيرهما ش ش 

ومن دلائل الزوة تكار الابنية وانساع المدن. وهذه القاهرة قد تضاعفت مساحتها 
مراراً عما كانت عليه قبلا حىّ كادت تتصل يضواحيها. .غير ما انشىء فيها باثناء هذه 
النهضة من الا بنية النخيمة والقصور الباذخة . وجمرت الضواحي والثىء يضواحها بإد 
جديد لا مثيل له في مال اقطار العام لبي واحة عين عدن 

واستحدث في ايام سموه بنك اقتصاديلا في مصلحة البوسطة المهسرية منك بضع 
سنوات باغ عدد الذين اودعوا تقودم فيه الى آخر العام الماضي 'يفاً ه٠٠‏ 6م نفس 
ا ٠٠6‏ /ا ا جنيه استعاثوا بها على أمورثم 


- الثربع لعل والحرك الفسكس يم 
ان 0 التي حدثت غصرفي أثناء العشير ين سنة الاخيرة ظاهرة 6الشمس 
بما انشأنه الحكومة او ساعدت على انثائه من الكتاتيب والمدارس في انحاء القطر او 
ما لدخلته من التعديل في طرق التعليم وخصوساً من حيث اللغة العربية . فقد كانت 
فده اعة .يكاد بقضى علبها في المدارسٍ الشرة منت الآمال باحياتها فاخددت 


ثارخ مصراخدينث بم 


في أنشاء المدارس من اهل اليسار في الارياف ‏ هذا من حيث المدارس الابتدائية 

اما التعلي العالي ذاه ما حدث منه في هذا العصر مدرسة القضاء الشرعي والجامعة 
المصربة وبذات العناية في نحسين حال الازهر وغيره من المدارس الكبرى .غير عناية 
المكومة بامعاهد العلمية كاتف المصري والمتحف العرلي ودار الكتب الخحديوية 

ومن آثار اللناب الحدبوي راساً في خدمة العل والميأة الاجناعية عنابته في فن 
العثلى فاوفد شاي ( جورج افنذي ابيض ) يتاتىهذا الفن على ارابه في فرنسا وقد 
عاد سنة 191١‏ ومعه جوق مثلعدة روايات في الاوبرا الحديوية على سبيل التجرية . 
ولا تزال عناية سموه موجبة الى تنشط هذا الفن واحيائه في اللغة العربية 

واكير أدلة الحركة الفكربة ظبرت في الصحافة با أطلقته لها الحكومة من الحرية 
فتكثرت الجرائد والجلات في ايام سدوه وتشعبت موأضيعها وتألفت الاحز اب السياسية 
على اختلاف أغر اضها و لكل متنهاجريدة أوغير جريدة تنطق بلسانه . وتألفت الشركات 
لالية لانشاء بعضّها. وكبر حجمهاوظهرت صبتها الوطنية وتنوعت مواضيعها وتالفت 
ها نقابة صحافة . ويقال بالاحجالان الصحافةالمصرية بلغت في هذا العصر ارق ما بلغت 
اليه في سائر الاعصر 07 يما صارت اليه من للتأثير في الامة والمكومة . وقد رايت ان 
الحكومة المصرية كانت قد قيدت الصحافة بقانون انشأته سنة 1481 عرف بقانورن 
المطروعات فهذا القانوناخذت الحكومة ف هماله رويداً رويداً بعد الاحتلال وأصبح 
قي عبد اناب الحدبوي يحم اللغى عرقاً .فرت الحكوءة العا الماضي (سئة١191)‏ 
أن تقيد المطبوعات لاسباب اقنضت ذلك فوضعت قاتوراً جديداً هو تعديل القائون 
القديم 

ومن أ ثأر الحركة العلمية أيضاً انقاء المعيات الادية والعامية وتأسيس الاندية 
الاجماعية وأهمها نادي المدارس العليا ونادي دار العلوم في القاهرة . ولا بكاد يلو بلد ‏ 
من البلاد الجرى من ناد او حمغية على اختلاف مواضيعها 

واتفق في امارة سمو الحديوي اضطراب احوال المماكة العمانية والتغالب ين 
السلطان عبد الجيد واحرار تملكته . فكانت مصر ملجأ الفارين من الظلم او الطالبين 
للرزق من سائر الام 

ومن قبل الخركة الفكرية في هذا العد رقام لخة ة من أدباء الثبان م 





+845 صفحة‎ ١14 نحد مقالة ضافبة في ناريج النبضة المرحافية في الهلال سنة‎ )١( 


موس عباس باشا حلمي 


للاصلاح الدبني وزعيمهم المرحوم الشيخ محمد عبده المصري المتوفى سنة ٠و١‏ 
طلب الدسةور وتوسيع اخختصاص الشورى 





ٌ ش؟١١‏ : الشيخ حمد عبده 
وزاد تألف اجمعيات الميرية في زءن سموء واننظمت نظارة الاوقافى وا اصرفت 
عنايتها الى حفظ الآثار وترميم المساجد وبناء المعابد والمستشفيات الخيرية آخرها 
المتشنى العبامي . وتضاعفت نفقات الاوقاف الخيرية على المبراث والاحسان . كانت 
يدم 'ولى الاربكة الخديوية “07؟ م جنيهاً فاصبيحت للعام الماضي 707/١‏ 8+ جنيباً 
وبالاحمال فان مصر بلغت في العصر العبامي الخالي مالم تبلغ اليه فيالعصورالماضية 
من حيث الرقي الاجماعي والسيامي والاقنصادي والقكري في ظل سمو الامير ايده اللّ 


ل( الجزء الاني) 
( وبه م الكتاب ) 


ملايسووه ادم 


فبر سن 843 


فهرس امجزء الناني 





بيان * | حالة مصر عند قدوم الفرنساويين الم 

نش الدولة المئانة 7 الدوان العموبي لب 
سلطنة السلطانسلمبن بيازيد 2 ه 0 المسومي 0 
1 ' 27 القانوق ا وأقعة 2 قير كا 

- سا 5-8 . 
د 6 أصالاحات الفر نساويين ,صر ١14‏ 
<١ ٠‏ محمدن ا 5 ملة بونارت على سور 0 
و دصر ري | رجوعها الى مصر لق 
ا ار وعئان 3 0 بوايرث الى فرأسا أفيف 
د د« ماد بن عد لفن 0 0 
د <١‏ أبراهم بن أحد برسم الجرال 2 0 
0 0 5 5 أ نسحاب الفر ساوبين من مضر ١45‏ 
اد واد . ا من| ستحاب الفر نساويين الى سمدعلي ١44‏ 
ه « احمدبن محمد 44 ار ول” معرب الماو ير 

د ١‏ رمن سال 1 تنداهل إإذا (مببوة) 2 
«. «< عمان بن مصطنى 5 | إرتقاؤه ندمنة الأحكار ١44‏ 

< تحدبنمصطى مه : اعماله الحرسة ْ 
علي بك الكبير 5 | حرب الوهابسين 3 
سلطنة عبد اليد الاول . هد | منيحة اليك . 6 
د سلم الثالث 79 | فتح السودان اح 
حرب المورا هك 

افيء ار / او .» 1 

7 لمر لاو يّ | فح سوريا : ا 


انان 


اواخر ايامه 
أصلاحانه 

الاصلاح الاداري 

ه الزراعي 

2 العسكري 

د التجاري 

ه الصناعى 

ده المحى 

0 العلنى 
صقان و مناقيهة 
ولاية أبراهم بإشا 

« عباس الاول 

« سعيد باشأ 

« أساعيل شا 
لونواعاء 
قناة السويس ٠.‏ تاريحخها 
عود الى أسماعيل 
الديون الصرية 
أعماله وآثاره 
النهضة العامة في ايامه 
صفانة 
ولاية عمد توفيق باشا 


الثورة العراسة 


العرب والترك 
نما عر ابي 
فوز العرابيين 


تغير القلوب ب نالحديوي والعرابيين 747 | موت المهدي وخلافة التعايشي 


قبرءن 
الاي تصن لي ل ا مي 0 
صفحةه 
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صفحه 
١ 17#‏ مصر والدولة العمالية »> 
مجلس النواب المصري 555 
اتكلترا وفرئرسا م 
استفحال الثورة +" 
حادثة الاسكندرية 6" 
ضرب ‏ < هرة 5 
: الاسكندريةبعد الضرب للف 
ساعي العرابيان - 53 
واقعة التل الكبير ال 
دخول الاتكلبز القاهرة مد" 
مجاكة العرابين 5595 
الثورة المهدوية أو الحوادث السودانية 
السودانمن قتح مد علي الى المهدي ١1‏ 
أسياب الثورة الهدوية نكف 
نعأة جمد احمد المهدي 0 
قيامه بالدعوة الف 
مناهضة الحكومة له ار 
سقوط كردفان م 
حكومة الهدي مل 
حملة هيكس باشا بم 
السودان الثمرقي ردم 
اخلاء السودان 3 
غوردون إشا ١م‏ 
سقوط بربر ومهلك ستيوارت 2 ١98‏ 
حصار الخرطو 5 3 
بقويك م حكن 
مقتل غوردون 4 
ول 


٠ 


فهران ليان 





سقجه | صفيجه 
اوضاف المهدي ٠م‏ | وفاق بشأن اطلاء 2 
تعالم « 5 | ولاية غباس بإشا الخدبوي ااي سم 
السودان الشرقي “!| الوزارةفيالامه 200 عسم 
ام امضن ؟ا|] الاحمال السياسية في ايامه 33 
0 "| فرمان ولايته ْ نس 
حكومة التعاييي | حدود مسر في الشرق 0 سم 
النقود والتجارة . اقفن اثفاقية السودان 3 
القضاء | يفن الوفاق الانكليزي الفرنساوي 5-5 
فتحأمدرمان وذهاب دولة الدراويش؟ | الاعمال الادارية في اياية 3-6 
عود الى ولاءة 'نوفيق باشا الاعمال الزراعية ش 321 
أسلاحات جد ندة دوس | الئيضة الالية . اي 
النقود المصرية بمب | النهضة العلمية والحركة الفكرية 40م 


(ثم فهرس الفصول وبليه الفبرس الايجدي ).. 








اصلاح خطا 
46اكا. الف 0 : الفسطاط حلوان 
سل م ٠١0000‏ اللمصوص2 ١:‏ الفرصض 
ااا 5 +2 اا مختار 202 بختيار 


نهانا قور س أنجدي 


للللب-بمن-سدمت 


فورس أبعجلري 


لام ماحواه هذا الكتاب من الاعلام والاغراض 








الآاذان بمعمر 9 ج ١‏ | ابوالعباس الفاح . خلافته اااج١‏ 
الآعى بن المستعلي . خلافنه مسب )| أبو عون أمير مصر لاكاج ١‏ 
اناك ج ١‏ ابو الفوارس بن علي أمير مصمر احكاج ١‏ 

ابا . جزيرة إدما#ولامم ج ؟ | أبو فيس ملك مصري ماج ١‏ 
أبر أهم ابن احمد . ساطنتة اج ؟ ابو قير . واقعتها ‏ : كدلج" 
> إن الاغاب صاحبافريقيةه١1ج١]‏ أبومسام الحرامالي ككاجا١‏ 

»> باشا اليرس بااس؟ | ابو المول. هيكل مصري ١‏ 54ج ١‏ 

» الجوهري مين الاحتساب76 ج * ]ابس اله مصري كراوج ١‏ 


»> بك شركسي من المايك 4ه ج * | ابيفان بطليموس الخامس +5 ج ١‏ 
»> بن صال أمير مصر#1ا واج | أساءة بن عمر امبر مص اجا 
»> بن الصوفي ١هاوةه١اج ١‏ | اتسر. امير تريمتي لالج ١‏ 
»> كخيا من امراء اليك ١١‏ ج ؟ | اتيوبيا. ملك 4ه ج ١‏ 
»> باشا بن جمد على ١69-1١‏ الاحباش. حر .مم معالدراويش١‏ انج ” 
وعلااوضة اج" امد بن ابراهم «سلطنته ‏ 49 ج؟ 

©" 0» والي مصر بوزو؟7و” | احمدباشا ابوودانسا هالسودان اج ؟ 
واج" أحف .بن أسماعيل أمبرخمص 4غاج ١‏ 


أبغاخان بن هولا كو عمج ١‏ | » » الي دوادالوزيبي ‏ 55اج١‏ 
أبن سعود زعم الوهابيين ٠65اج؟‏ احمد باشا اطزار الاج" 
© كاتب النراتي اليندس. 9ااج١‏ احد بك الدفتردار 54ج ؟ 
» المدبر صاحب الحراج ٠٠١‏ اوةهاج١‏ أحمد بن طولون ‏ 14#ءلا4اأوءت١ا‏ 
ابو بكر بن الاصر. سلطنته  4٠‏ سمج١‏ وها الااج ١‏ 
إبو سال (يحى بن داود ) | احمد باشا الدفتردار واللي مصر 79 ج ؟ 


إلو طبق ؤعزل الباشوات 14" ج؟ | أحمد العربشي شيخ الازهر 4 ج” 


فورس امجدي 


حمد باشا الكورجي والي مصر #0 ج ١‏ 


أحمد ب نكغلع لماجا 


»> © مشمد الاول . سلطنثه 5 ج3 

»> > »> ألثالك > 54س" 

»> » الحمودي #مساجا 

2" >» مزاحم | ير مصر ٠وداج١‏ 
أحمد باشا الوزير والي > 5ث ا ج5 
أحد الواسلي غم اج١‏ 
أحمد باشا ولي مصر 15 ج؟ 
أحمد بن يئال . سلطبته ووعج١‏ 
الادارة أيام مد علي الج" 
أرحشارشا ملك اشور هه ج١‏ 
الارقيون . دولتهم ج١1‏ 
الارسالات العلمية ايام جمد علي اواج" 
اركاديوس امبراطور رومائي ب ج١1‏ 
الازبكية اصلها وانشاؤها بسي ١‏ 


واكاج” : 


أسامة بنيز يدصاحب خر اجمعسر١؟اج١‏ 
استعراض جيش المهدي . كفيتةية.ة لا ؟ 
5 ج١‏ 
أسحق بن سامان امير مص سا١‏ 
أسدق بن كنداج أمير الموصل/51اج١‏ 


أستدس. ملك مصري 


اسحق بن يحي الطيلي امير مصره 4١ج١‏ 
أسد الدرن شيركوه : ا 
أسرحدون . ملك اوري 19 ج١‏ 


لق الثاني 66 العاشر 11 ج١1‏ 


نونو 
2< المكدو باهم ج١١‏ 
»> ياشا والي مصر “ا ج5 
الامكندرية. فتح ابن الماص 11م ج١‏ 
»> فتحها ثالية ج١١‏ 
»> حادثتها اميك 
»> ضرهها ابه الج 5 


' الاسكندرية فتح الفر نساوبينهًا .4م ج52 


الاسلام . ميدأ دواته مما ج١1‏ 
انباعيل باشاانوب يدك 
» »> الخحدبوي . ولايته 7٠ب‏ 
مففك 

» » الفرمان بولايته 4٠,اج»‏ 

> »> أعماله وآثاره ١80915‏ 


ااعيل بك شيخ البلد ‏ ه4 وال 
وكا ج5 
أسياعيل بن عيسى أمير مصر أعاج١‏ 


< باشا بن مد علي ٠‏ مقئله 15ج" 


»> بن الناصر . سلطنته ‏ 4ج 
الامماعيلية , طائفة اجا 


> .الديئة أريخها . قفون 


الاشرن ايئال . ساطنتة ووعج١‏ 
»> برسباي » ييه 
اشناس أميي هصر ١‏ اج١‏ 
الاطيان استزجاعها من المتمهدين ٠٠ج‏ ” 
أعطيات الجيش عه ج١‏ 
أعنومر . ملك هدري "3 ج١1‏ 

| افتكن . نصر الدولة اجا 


افرجيت الاول. بطليموسالثالكةه جا 


نين 





أفرجيت الثاني بطلهوسالسابع ٠‏ ج ١‏ 


إفرشية . فتحها ؟ل٠اج ١‏ 
الافضل امير ايوش اعمج ١‏ 
أكثافيوس القائد الرومالي ككج ١‏ 
الالانيون . جند خحمد علي ٠هاج‏ " 


الالفي وخمد علي ؟6اج ”5 
الماعي باشا 144 ج >" 


اليا بن منصور رئيس الاياضية ١‏ ج ١‏ 
املجور التركي ؟6او*0١‏ و٠5١1‏ ج ١‏ 
أميابة معر كتها 6 ج " 
ام درمان كو و اج 0 
أمنمحعت هلك مصري 9” و الاج ١‏ 
امنوفس ملك مصرى ”او *اوة؟ ج ١‏ 


اموزيس ملك مسرى #6 واه ج ١‏ 
الآمين . خلافته واج ١‏ 
انتف ءا ٠‏ ملك مصري ج ١‏ 
انطوئيوس القائد الرومالي ؟5 ج ١‏ 
الانكشارية ٠‏ تارخوم 1١‏ ج 5 
الانكليز بمصر بعد اخراج 

الفر نساؤرين ١4١‏ ج" 


الانظيز ٠‏ دخولم القاهرة. 5684 ج " 


أنو يدس ٠.‏ اله مصري 1" 3 ١‏ 
انوجوربن الاخشيد كحداج ١‏ 


اهرام الجيزة . بانيها 98 و٠ولاج ١‏ 
أوسترنسن ملك هصري هاوه واج ١‏ 
اوشوركون الاول ملك مصري 45 ج ١‏ 
أؤْليتس بظلموسالحاديعشير 57ج ١‏ 


فهبرس المجدي 





أو ناس ملك مدمري با ج١‏ 
الاويراتية ٠‏ ظائفة سوج ١‏ 
اويس بإمما والي مصر جم اج ؟ 
أببك ا + شنكير ٠‏ سلطنته ٠‏ إنو1 1ج ١‏ 
أيزيس» اطة مصرية ج١‏ 
ايوب بإشا والي مصر 4١‏ ج * 
ايوب بن شرحبيل أمير مصر ١71‏ ج ١‏ 
بأكاك أمير مصر ٠‏ و"ه اج ١‏ 
باكورس ملك مصري ‏ 15 ج١‏ 
بحر الي المنجا لماج ١‏ 
| البجة . محاريهم 14ج ١‏ 
بدر ااي امير الجيوش 15؟اوه؟77 ج ١‏ 
البربر ( امة ) عكاوالمج ١‏ 
بربر( مدينة)سقوطها ‏ (الهؤلا اج" 
بردويل ملك الصلبيين 0" ج١‏ 
البردي شجر اليابيروس كه ج٠١‏ 


البردرسي والالفي من ألمليك ٠6١‏ ج ١‏ 


برقة ضمها لي مصر ذكااج ١‏ 
يبرقوق أمير مصر *6اج ١‏ 
| برقوق سلطنته ‏ 4ع ساو همعط 
1 -دمةمج ١‏ 
| البرقة . طائفة من الامراء م4« ج١‏ 
بشت . أله مصري "١‏ ج١‏ 
بركة الحبش . غرسها دااج ١‏ 
بركة خان بن سيرس . سلطنته #5 ج ١‏ 
بركة قارون في النيوم : ١م‏ ج١١‏ 
بركة موريس امع ج١1‏ 
| بروتس قاتل يوليوس 1 ج١1‏ 


فبرس ابمجدي ووم 








البريد على اليل “اج ١‏ | يشواررس ملك مصرى ‏ 74 ج ١‏ 
اليريد المصري ٠‏ تاره 5ج" | تاريخ .صر الخحديث . مصادره 4د 3 ١‏ 


سامتيك الاول ملك مصري ين ج١1‏ تاريخ مصر القديم . مصادره ١١‏ جَ ١‏ 
بسامتيك الثاقي «< <. "5ه ج١‏ |تا كاوت الثالي ملك مصري ١م‏ ج ١‏ 
بشر بن صفوان اير مدر ج ١‏ |تانس مدنة مصرية “ام ولاة ج ١‏ 





بشير الشهاني . الأمير 157 و1535 ج ؟ | تنا ملك مصري +" ج ١‏ 
البطالسة لاه - 64 ج ١‏ / التجارةاصلاحها ايام جمدعلي 180 ج ١‏ 
البطريركهيخائيل وا بنطولون”17 ج .١‏ | محرير الخادم بص دهاج ١‏ 
بغداد . بناؤها” مكاج ١‏ جوغس ملك مصري لاوم" ج ١‏ 
بكار بن قتيبة القاضي كاج ١‏ التراوع. صلانها بمصر ‏ 55١اج ١‏ 
يكير باشا وآلي مصصمر م ج >" | تفخت ملك مصري 7ج ١‏ 
بلباي تكو دمج ١‏ | تكين الخزري امير مصر ١4ا‏ ج٠١‏ 
بنيامين البطريرك 38 ج ١‏ |التل الكير . واقعته اج ؟ 
بعباء الدين زهير القاخي © “اج ١‏ | التلغراف : اول انثائه يمصر 7٠١‏ ج ‏ 
بهاء الدببن قراقوش وزير صلاح الددين | تمريغا . سلمانته كدج ١‏ 

55؟ ولالالاوهم؟ج ١‏ |نوت اله مصري اللننضك 


بوخوص بكمن اعوانمد علي81١‏ ج ٠”‏ ! توسر كسن. همك مصري 4" ج ١‏ 
بونابرت . سياسته بمصسر ١1١١ ١‏ ج؟ أتوفيق شا . الفرمان بولايته .سج + 
« منشوراه عصراةو#!اوباؤ؛ توفيق باشا الحدبوي ولايته 7 

و16و157 رهج ؟ ب اعماج ؟ 


.سازيد العماقي مدع ج ١‏ | وفيق بك محافظ سواكن بواج "١‏ 
بيبرس البندقداري . سلطفتة م امج ١‏ | في رجل مهري قديم لكا ج١١‏ 


بدت المقدس . فتحه الاج ١‏ | مور لنك مج ١‏ 
انر عفصة لابن طولون ههج ١‏ الثورة العرابية. 4 الالاج ؟ 
بيرام باشا واي مصر بير ج39 الثورة المهدوية . اسيابها مكاج ١‏ 


البيارستان المنصوري بالقاهرة 04م ج .١‏ | تيودوسيوس الاكبر نصيرالنصرالية 3ج ١‏ 


وم 


فم رس اممدي 





حابر بن الاشعت أمير مصر ١"‏ ج ١‏ 
جامع أبن طولون اكاج١‏ 
الجامع الازهر. بناؤه رتاريحى؟ ٠ ٠١‏ ؟اج١‏ 
الجامع الازهر . اعادةبنائه ١4‏ ج ؟ 
الجامم الازدر دخول الذر تساوين فيه 


وااج " 
جامع الشنور لابن طولون 58اج ١‏ 
جامع الحا م ونج ١‏ 
جامع النلطان حسن اماج ١‏ 
جامع الظاهر | «كناج ١‏ 
جامع مرو بن الءاص ٠‏ 5ه ج ١‏ 
جامع عمرو . تذهنيه 5ج ١‏ 
جام عمرو .قران فيه هلا ج ؟ 
جامع قلاوون كاج ١‏ 
حانلاط . سلطت”ته وواج ١‏ 
جبل يشكر. حديثئه | ١5اج ١‏ 
جرجج الجرهري 0< لاااج * 


عمل انا ارد وال تسن »م ل ب 
جور باشا والي السودان +50 بج ؟" 


جف رأفية مصر الحدثة الا اج١‏ 
جغرافية مصر القدعة ها ج١١‏ 
جقمق . ساطنته هج ١‏ 
جلاءا لانكايز عن مصر . وفاق يه عم ج. ؟ 
جنال الدرين الافغاني 4ج 7 


المعية السومية . انعؤها ب« ج27 
الجند في الدولةالفاطمية. تاريحه 7١17‏ ج 21 


الجبدءة اصلاحها أيام مد علي ١8.٠0‏ ج ١‏ 
الجوركر شارة الفرلساوية.  ١٠١‏ ج“ 


جوهر القائد فأتح مصر ١‏ 9و ج١‏ 
الحزة ٠‏ مدرئنة اذا اج ١‏ 
جيش بن حماروبة . حكمه كلالج ١‏ 
| الجيش المسرى. الغاؤه ‏ 769 ج١٠‏ 


حاتم بنهرثمة آمير مصر١او144‏ ج ١‏ 


حاجي بن شعبان. ساطنته 47ج ١‏ 
حاجي بن الناصر . سلطنته 4٠‏ ج ١‏ 
حاففل احمد باشا ولي مصر وخ اج" 
الحافظ بن عمد . خلافته مم ج ١‏ 


الام بامس الله . خلافته /اه ١9‏ الاج١‏ 
حانون ملك غزة م ج١١‏ 
الحيشة . حر بها مع امماعيل 90ج * . 
الحبشة غزوها(راجعالاحباش)79١‏ ج١‏ 


الحثيون .امة قديمة ؟*4 ج١‏ 
الحج . طريقه انج ١‏ 


الحجاج بن يوساف حصارءمكة 118 ج ١‏ 
حجر رشيد والروغايف 1١‏ ج ١‏ 


حدود مصر من الشرق ضفياى ف . 
الجر بن بوسف أمير مصر اج ١‏ 
حر حور . كاهن مصري 144 ج١‏ 


الحركة الفكرية في هذا العصر 847 ج " 1 
حسان بن عتاهية أمير مصر كاج ١‏ 
حسن بك الجداوياميرا لحج 145و الاج ؟ 
حسدن اها الخادم والي مصر ؟" ج ؟" 


حسين بك شيخ البلكى ' هه ج ؟ 
حسن قبطان بأشا . 4م ج ” 
حسن بن الداصر. سلمنتة ٠‏ 6ج ١‏ 
حسن باشا والي مر 44 و 





حسن باشا الوزير واللي مصر 7 ج ” 
حسان < 6980 بج" 
حين ن جيل أمير مصر ١#4‏ ج ١‏ 
الحسين بن علي . قيامه 114 ج١‏ 
حسين باشا الوزير والي مدسر 6" ج ؟ 
الحشاشون لاج ١‏ 


حصن بابلاودير التصارى لالاوكمج ١‏ 
الحصين بن مير » محاصرثه مكة ١١8‏ ج ١‏ 
الحفص بن الوليدامير:صر*17او76اج ١‏ 
الحم على العرابيين كدي ف 
الحكومة المصرية . نظامها ايام العمانيين 
| ١آ1وكاج؟‏ 
حلوان ( مصر) بناؤها 
حايم إشا البرنس 44> ج ؟ 
حملة انكايزية لانقاذ غوردون “لاج 
حميد بن قحطبة . أدير مصر مكاج ١‏ 
حنظلة بن صفوان . أمير مصر ١85‏ ج ١‏ 
حنو ٠‏ رجل مصدري قديم 5 ج١‏ 
الحوثرة بن سهل . أمير مصر هوكاج ١‏ 


الحوف ٠‏ التقاض أله 14 و .4٠ج 1١‏ 


حورجب ٠‏ ملك مصري ‏ 96" ج١‏ 
حيان بن شريك اميرمصر ١١١‏ ج ١‏ 
خان الخحليبي مسر 
الحراج . الزيادة فيه 
الخرطوم ٠‏ <صارها 
الحرطوم ٠‏ خريطتها 

د <#سقوط 


خران اسوان ٠‏ يناؤه " 


كقوقار نه ١‏ 
الاج ١‏ 


كلاج ؟ 
اج ىه 
6ج إن 


فبرس أنجدي 


1١ هلاج‎ 


باوب 
خزاية الكتب للعزيزبالله.>١٠7”و‏ لاج ١‏ 


خسرو شا . والي مصر ١48‏ ج؟ 


الخميب بن عبد الله امير مصر 8٠ج ١‏ 
خضر بإشاوالي دصر 5 ج" 
للب الصانية يمسر +مج١‏ 
الخطوط الخديدية اول انشائها صر 
6ج 5 
خفرع . ملك مصري ١‏ 
الخلافة والمرب والترك  ٠١‏ ج ؟ 
خلف بن ملاعب الكلاي ماج ١‏ 
الخلفاء الراشه ون ٠‏ تقودثم *ااج ١‏ 
الخلفاء المياسون في مصر 4ا#*ج ١‏ 
وهج " 


الخايج ٠‏ فتحهزفن الفرتساويةة ٠١‏ ج ؟ 


الخايج الناصري ماج ١‏ 
خيل ابكري (لعبع) هه ج؟ 
خايل إشا والي مصر 2 هما جب 
خليل بن قلاون ٠‏ سلطنته 8*٠‏ ج ١‏ 
حمارويه بن امد 5ه 'وكلاا ج ١‏ 
الخوارزءيون ٠‏ اصاهم 2 804 ج١‏ 
خورثشد شا ٠‏ والي مصر ١٠6١ ٠‏ ج:"“ 
خورمخي٠‏ أنم هرم : 45>" ج١‏ 
خوش قدم . سلطنته كم د ١‏ 
لاج ” | خوط بن عبد الواحد بن يبي أمير فصر 
ش ئ 16ج ١‏ 
خوفو. ملك مصري ١‏ ه5؟ ج١‏ 
'خونس ٠‏ اله مصري لمن ج١١‏ 


روم 
خير بكوالي هصن 1١‏ ج5 
دارأ + ملك الفرس 4ه ج١ا‏ 
دار المسكبة ٠‏ للساكم ١للاج١‏ 
داود بأشا ٠‏ واي مصر و1 ج؟" 
دأود بن يزيد ٠‏ امير مر ١١#‏ ج ١‏ 
دحية بن المعصي أمير مضر الاج ١‏ 
دارع ٠‏ ملك مصري ‏ لا ج١‏ 
الدراوويش ٠‏ لبسهم اماج ” 
درويش باشا مندوب السلطان الى مر 
ا سوه لاج ؟ 
الدسثورء اتثاؤه فندد ف 
دكاد أجسيانجريدةفر تساويةم١١‏ ج ؟ 
الدلاة ه جند المغاربة اداو١4ا‏ ج” 


دأسيس صاحب مشروع القناة 11ج 9 
دمياط + حروبها وفتوحهالابووه ؛ ا ولام ؟ 
و4ة؟اوناسم ج١‏ 

الدنائير الفوشة اول أميها ككاج١‏ 
الدبواو ين ايام مد علي الالاج ؟ 
الدور الجاحيي من تاريخ مصر 88 اج ١‏ 
دوفردن ٠‏ نقريره واج ؟ 
الدولة الاموية ٠‏ حكمها #؟ك1اج١‏ 
الدولة الطواونية ٠اصلها؟؛‏ ار ؟لم١؛‏ ج١1‏ 
الدولة العباسيةقامها وقسادها ؟او؟؟ا 
و4وا ج١1‏ 

الدولة الفاطمية ٠‏ حضارتها اككاج 1 
د« حكبرااةا 10لاج١‏ 
<١ 2‏ وهيداها 


الدولة الللكية القدبعة 


؛ 45اج ١‏ 


78 بج ١‏ | ذك الرومي اميرمص 


فهرس أنجدي 


دير التصاري او حصن بابل هلم ج ١‏ 
الدوان ايام الحمانيين كا جم 
الديوانالخصوميزءن بونابرت١‏ ٠ج‏ ؟ 
الديوان العمومي ا صب#/#ية ج؟ 
ديوان المدارس ايام خمد علي اذا ج؟ 
الدواوين للسرية زمن أسماعيل وقبله 
4 و سلاج ؟ 


ا ديوقلدطيانوس مطاردالمسيعه ين 5 جِ ١‏ 


ذوالفقار يك من ام اءالماليك 2000 اج 


الراضي بل ٠‏ خلافته عماج ١‏ 
راغب باشاوالي معار “اه ج ؟" 
راغي باشاء وؤارته 01ج ؟ 
رضوان بك من أمراء لليايك 15 ج ؟ 
رذوان بكامير الماليك 4١‏ ج؟" 
رع ء اله مه ري م١‏ ج١‏ 
الرماة من ملوك مصر ج ١‏ 


رفي اال رمو شري 41 ١‏ 
رقاعه بك الطرعلاوي ؟ذاج ؟" 
رفح على حدود مر اا ج ١‏ 
الرقيق. بطالجار نهو جوعها ١‏ او//؟ 
وكوكج ؟ 
سنض ف 
الربان بن الوليد فرعون مصرىهمج ١‏ 
رَ بكار دس قاب الاسد ااا ١‏ 
زير إثا “ككا وك لاو كولج ؟ 
الزير بن العوام من الصبحابة ذا ج١‏ 
الزراعة ايام عمد علي 115 و١‏ ج ؟ 
أماج١‏ 


رياض باشا ٠‏ وزارنه 





فبرس المجدي 63 
الزن ٠‏ ثورتهم 67ج ١‏ | سايمان الحاي قائلكلابر ١8‏ ج؟ 
ساحة طبدين ٠‏ مظاهرنها 45 ج” | < بن عبد الملك ٠خلاتته‏ ١٠٠ل‏ ج ١‏ 
السادات ٠‏ الشيخ ه/ و١٠‏ ج ؟ سلبان باشا الفرفاوي القائد اماج ؟ 
سالم بن سوادة التميمي أميرمصر الاج ١‏ سلمان الفزومي ٠‏ الشيخح 46 ج؟ 
ساميا ٠‏ يناؤها ١4١‏ ج١‏ | سلبان القانوتي ٠‏ سلطنته 1 ج55 
سباقون ٠‏ ملك مصري - »4 ج١‏ |سلبان باشا واللي صر ١4‏ ج * 
سسكاقه هد « 5 ج ١‏ أسنان باشا واي مس ١‏ جم 
السبع السواتي ٠‏ بناؤها "مج ١‏ أسنخكارع ملك ندري ها ج ١‏ 
سبك حتب الثالث ملك مصري بام ج ١‏ إسويرء* بطلموس الاول لاه ج ١‏ 
ستيوارت رفيق غوردون وماج ؟ سورالثاني ٠‏ بطلجوس الثامن 11١‏ ج ١‏ 
ستوارت ٠‏ مهلكه ههج ؟ |السودان ٠‏ اتفاقيته 6 سج ؟ 
سحورع ٠‏ ملك مصري | 56 جا السودان فتحه لحمد علي كاج م 
سدتي الاميرال الانكليزي هاج ؟ | السودان الشرقي ٠‏ احواله وباج ؟ 
سرجون ٠‏ .لاك أشوري همة ا ج١‏ | السودان * تاريشها الحديث قبل المبدي 
السري بن الك امير مصر . ٠89‏ ج ١‏ ١ج‏ ؟ 
سعيد الايسر صاحب اليش 10# ج ١‏ | السودان ٠‏ اخلازها 15ج * 
سعيد باشا ٠‏ ولايته اج 7 السودانالمصري . أقسامه لاا ج١ا‏ 
سعيد بن يزيد أمير مصر ١١8 ٠‏ ج ١‏ | سوريا. فتحها لابرأهم باشا الى خروجه 
سكينة بنت الحسين ٠‏ وفانها ا ج١‏ مها 56١1-حكاج؟‏ 
ملائير يإشافيدارفوروعه هاوه ٠ج‏ | سوريا. حملة بونابرتعليها *174-17اج؟ 
سلاطيس ملك مصر 4 ج ١‏ | سبتي الاول ٠‏ ملك مصري 1٠‏ ج١‏ 


سلامش من بيبرس ٠‏ سلطنته لالاماج ١‏ 


١ سلاج‎ مهلصا٠نويقوجلسلا‎ 


سلطان باشارئيس مجلس النواب 407 ج 7. 


سليم بن. بيازيد العمانيي ٠‏ ج اواج ” 
سليم بن سلبان ٠‏ سلطنته. إلا ج© 
سايم الثالت بن مصعائى ٠‏ سلطنته ب ج” 
سليمان بن أبرأهم ٠‏ سلظنته بوذ ج؟ 


السيدة زينب ٠‏ بساءمسجدها 000 ج” 
سيروستريس . فرعون مصري 4١‏ ج١‏ 


سيف الأبن ططر . سلطنتهة #وسمج١‏ 

> قطن » كانج١‏ 
سيف الدولة ابن مدان /لماج١‏ 
سما الطوويل ككاج١1‏ 
و الاميرال ذه لاوحه اسع 





و٠خسر‏ فبرس امجدي 

الشافعي . الامام باج .١‏ | شاه رالعمر صاحب عا "هوءاوهلاج7 
شاهين بك رئيس الماليك واج" ١‏ الضحاك بن قبس لصير بن الزبير ١"‏ اج١‏ 
شاور ٠‏ الوزبر سو جج١‏ | ضحية النيل ىا ج١‏ 
شجرةالدرمر ببةغياث'لدين” «"اوة ٠مج١‏ | الضرائب في الدولة العباسية ٠؟اج١‏ 
شرف الدين هبة الله #مج١‏ | > >السودان الاج 
شركس بك شيخ البلد 417 ج١٠‏ | ضرقام القائد 5ج 
شريف باشا رئيس الوزارة 587 و5654 | الطائف . جريدة العرابيين ٠6اج١‏ 
وهتاج؟ أطاهر بن الحسين . وفاله العاج١‏ 

ششدق الاول ٠‏ ملك مصري 48 ج٠١‏ الطب والصحة أصلاحها ايام عمد علي 
شطا بن اطاموك صاجحب دمياط /اة ج١1‏ اماج" 
شعبان بن حسن . سلطنته #4“ ج١‏ أطرابلس الغرب . فتحها ١٠١اج١‏ 
شلشصر . ملك اشوري 4 ج١‏ |الطريقة السمالية في السودان لالاج؟ 
شميرليون والهيروغليف المصري ١+‏ ج١‏ | طفج بن جف التركي الجا 
شيبان بن |حمد حكمه اج | طلائع بن رزيك . الماك الصالح ١41ج١‏ 
الفيخ الحمودي سلطنته ١ه«‏ اج١‏ | طهراق . ملك مصري 5 ج١‏ 
صالل بن علي العبامي امير مصر /1١١ج١‏ | طوسون باش . حملته على| لجاز ره اج١‏ 
الصالم بن الكامل . سلطنته ٠4‏ سج١‏ | ظولون.اسله اج١‏ 
:الميجافة صر . اقدمها 4١ااج”‏ أطومان باي الاشرف . سلطنته ج١٠‏ 
* العبرية ابا م أسماعيل لشفا >" >» »> ؤهثناج١ا‏ 
صقاية 89ج |الظافر بنالحافظ . خلافته 4.0ماج١‏ 
ملاح الدين الابوبي .صباءالىوزارته744 | الظاهر بن الحم > الجا 
و١هلاو4ه7اج١‏ | كركن الدين يبرس سلطنت م اه وج ١‏ 
»+ > » ,ضلطنته 5585و9م” إعاس بن سعيد أمير مصر 54١اج١‏ 
وه 4ج |العادل بن الكامل . سلطنتة سو سج١‏ 
الصابيبيون . حروءهم #«؟اوالامج١‏ | »> كتبفا لعجا 
> في القاهرة 44ج |العاشد بن يوسف . خلافته 48لا ٠‏ 
مموثيّل باكر في خط الاستواء 4لالاج” | ٠‏ اكلاج١‏ 
الخطه !لم دمي لالااج؟ |عباد بن أبراهم امبر مدر ه*اج١‏ 


فهرس أيجدي 


ألم 





عمادة بن الصامتالصحابي 79 دعم ج١١‏ عبد الله دم خطين العراسين 


العباى بن أحمد بن طولون ١54‏ ج١‏ 
عباس باشا الاول ٠‏ ولابته 0 4 اسم 

» الخديويالخالي «مم_64سج؟ 
العيان بن مونى * امير مصر /800١ج١‏ 


عبد اليد الاول٠‏ سلطنته 58 ج١٠‏ 
عبد الرحمن الجيري المؤرخع 1١٠ج؟‏ 
> بن عتبة أمبر مصر كااج١‏ 
»> »عدس من الصحابة. 4١٠اج١‏ 


< » عمر بن فحز مأمير مدر 15 جا 
عبدالرحمن باشا الوزير والي٠.صر*ة‏ ج7 
عبد العزيز السلطان قدومه لمصر؟! باج 
»> بن برقوق ٠‏ ساطنته جا 

»> »> مرواناميرمصر 7١اج١١‏ 
عبداللطية البغدادي رايهبالاه رام 5 ؟ج١‏ 


عبد الله التعايشيبجيئه الى المهدي ١م1ج7‏ 


» »> لخاليقة المخرضكا 
>" » حكومته وأظامها تضهن 
»> بن الزبير . قيامه 4ااجا١‏ 
٠‏ »* »© سعيك أمير مصر) #اءاج١ا‏ 
»> الشرقاوي . الشيخ لاه ج؟ 
> بزنعبد ال ر حم نأميرمصر 11اج١‏ 
> ©6عبد الملك.أميرمصر مااجا 
» : بن عمرو بن العاص اجا 
»> باشا فكري يفلفا 


يها 


بن قبس بن الحارث امير مصرم١‏ اج١‏ 
» عمد العبامي اميرمصر 04اج١‏ 
*السيب ١‏ 








اجا : 


ع؟ 
وتاج" 


« ياشا والي عكا مكاج” 


عبدالملك بن رفاعة امير مصرة دسف اج١‏ 


4 2« صالحم . أمبر مصر ج١١‏ 


»> ©عروأن.شلافته هخااج١‏ 

> © مومى. أمير مدمر وكاج١‏ 
عبدؤيه بن جبلة »> الناجا١ا‏ 
عبيد الله بن المهدي سا١‏ 

» المهدي الفاطمي اجا 
عتور ٠‏ اله مصري "١‏ ج١‏ 
عثان بن احد ٠‏ سلطئثه د 
عان بن جقءق « ات 0 
عفان باشاراقىناظرالجهاوية ل ؟و١‏ د ؟ج؟ 
عثانبك تالباك كهاج؟ 
عان بنعفان خلانعهومقتله ٠٠‏ اولا١‏ اجا 
عثان بن ممد . سلطيثه 4ج 1 
عرالي ٠‏ نشاته الللاكاج 5 
عرالي في القاهرة /ا1كاج ؟ 
العرابيون فوزع 55ج" 
العرايون ٠‏ محا كتهم 4ج ؟ 
العمرب ٠‏ قطع العطاء عنهم اذاج١‏ 

> والترك عصر اكقفه ١‏ 
العزيز بالله ٠‏ خلائته بواجا 

» ابن يوسف . سلطنته كماج١ا‏ 
العسكر . حلة صر 7 او "*اولاه اج١‏ 
عقبة بن عأمر . أمير مصر 4١اج١‏ 
عكا حهار الفرنساوين لا »احج 


؟كم 
العلم ٠.‏ أصالاحايه أيام مد علي اذاج" 
علي باشا والي مصر سج 
» بن الي طالب . خلافته ه١اج١‏ 
3 3 الاخشيد . حكومته *ذاج١‏ 
> باشا الجزائرلي والي مصر 548١اج‏ 
»> » السلحدار 3 ه” ج؟ 
» بن سلمان أمير مصصر كلاج١‏ 
> »* شعبان ٠.‏ مسلطتته ج١1‏ 
» باشا الموفي والي مصر 0 #٠‏ سج 
»٠ 5 >» >‏ ج* 


> بك الكبير. استقلاله بمصراه - لاج 7 
»> بك الكيير . تشأنه ١ه‏ ج* 
2< كنا الطويل دن الامراء ١١‏ ج" 
» باشا مبارك وزير الممارف 98#ج؟ 
اجا 
< »يحى الار مني امير مصر 4 5١و45‏ اج١‏ 
مر بن الخطاب يه ١‏ 
حمر بن عبد العزيز. خلافته الااج١‏ 

»> »> غيلان صاحب الخراج #اج١‏ 

» » قحزم الحولاتي و٠اج١‏ 
عمرو بن العاص فائ مصمر! ٠١‏ اج١‏ 
عمير بن الوايد امبي مصر 2 #اج١‏ 
عبتة بن أاسحق > ج١١‏ 
غهدا لآمان للمصرييين من ابن العاص 6م ج ١‏ 
عيد الذييد عند الاقباط ١‏ 
عسى بن الي العطاء أمير همصر كتاج 

* > ديثار امير الاسكندرية ؟ه اج١‏ 

» لقهان أمير فصر 


» إل مومى ء مبأيعتة 


اجا ا 


فهرس الجدي 


عيسى النوشري أمير مصر ١اهاج١‏ 
»> بن منصور > إ*او144اج١‏ 
0 »يز يدالجلودي امير.صرة اج ١‏ 
الب شريف مكة اكاج؟ . 
غوردون ,شا في خط الاستواء ؛/الاج” 
»> ©>»لاخلاءالسودان كتاج 0 


< © . تقوده ولج" 

« »> . مقتله يارو ا 
الفارس اقطاي الجا 
الفاطسون : لسبهم “جا 
الفازين الظافر . خلافته اذكج١‏ 
فتاح . اله مصري ما ولكج١‏ 
الفتية بين العبيد والاثراك والاج١‏ 
فرج بن برقوق ٠‏ سلطنتهم 4 وء واج ١‏ 
ألفرما . مديئة مصرية ا جا 
فرنسا والمسألة العرابية الملككد 


الفر اساويون آخ رجهم من مصر ١١#‏ ب 
ش 4 ا 
النسطاط ماسمة مصر " هلم و9١!‏ 
وخلاولهاوءه اهلجا 
الفضل بن الربيع .دسسته ‏ هنااج١ا‏ 
فيلوبار . بطلموس الرابع 5ه جا١‏ 
فيلاذلفوس »> آلانتي ‏ «ه ج١‏ 
فباؤمار السادس 5+0 ج١‏ 
قاسم باشا والي مصر ١‏ ج” 
»> بك شيخ اأبلد غ4 ج؟ 
قانون المطبومات لايةباج 7 


فهرس أمحجدي 


القاهر سدرا . سلطنته ج١1‏ 
» بن المعتضد . خلاقته #الماج١‏ 
القاهرة المعزية . بثاؤها وتاريخها ٠.‏ 


عع 


قورش ٠‏ ملك الفرس ؟ه جا 
قيس بن سعد صا حب رابةالانصارلا١‏ ج١1‏ 
> قيلة ٠‏ انتقاطا الى مصر اجا 


واحهةاوة/ااج1 | القيسية ٠‏ قتلوم اج 

قابث باي . سلطنته بانج ١‏ كائررنا الثانية ٠اميراطورة‏ الروس ند 
القاثم بامر الله الفاطمي 44ج | كافور الا خشيدي امير مص 19147 ةاج١‏ 
الات الأراضي . 54 ج١‏ | الكامل بن العادل ٠‏ شلطئته كوكج|ا 
قبة الطواء . اصل ينائها “اج | كابه خوس ٠‏ ملك مصري :>" ج١‏ 
القبط . خروجهم من سخا 5ك؟اج١‏ كتاب الني * صورته الا جا 
قحط عظم في السودان لحفردى كتشتر باشاء فانم ام درمان رفك 
القرامطة . أصلوم ملااج١‏ كحك بن الناصر ٠ه‏ سلطنته جا 
قرة بن شريك أمير مصر 5ااج١‏ كردوفان٠سقوطبا‏ املك 
القضاء عند التعايشي «ااسج؟ | الكمبة ٠‏ احراقها ماجحا 
القطائع. بناؤها وخرايها 07 'وااج١‏ | كلابر. ولابته على مصر ل 1و1*7 ج ؟ 
قطر ااندى بت حارويه كلااج١‏ | ٠«‏ مقثله ا ج-؟ 
القطن . ثقله الى مصر. هلااج” | طوت بك الدكتور لاداج ؟ 
القلانسى ٠‏ ابسها اااج١‏ | كليو سطرا ابنة الطيوخوس 5٠‏ ج١‏ 
. قلاون * سلطنته ”ولا و0 ج1١‏ | د بنت اوليتسن ‏ *5و54 ج١‏ 
قلعة القاهرة ٠‏ بناؤها #لالاج١‏ | كبيز . ملاك الفرس +ه ج ١‏ 
قليدوروث ملك النوبة “**اج١‏ | الكنمانيون امة قديمة ‏ 49 ج١‏ 
قناة السويس ٠‏ ناريخها ١8-9٠5‏ لاج؟ | كنوم اله مصري ااا ج١‏ 
قناطر أسيوط 5 الكنسة هيكل مصري 2" ج١‏ 
التناطر الخيرية ٠‏ بناؤها ١‏ 8ااج؟ | كنيسة الي سرجة” ٠‏ ج١‏ 
قناطى السباع انج | كرريه ديت جريدة فرنساوية8١١اج١‏ 
قنسو ابو سعيد ٠‏ سلطنته: وج ١‏ أكركه . هرم: *" ج١‏ 
»> حمسمية ٠‏ سلطنته 89ج١‏ | كدر الصفدي امير مصر ١”+‏ ج ١‏ 
» الغوري ٠‏ سلطنته »جا | لابرانتا. بناء مسري .2 9 ج١‏ 
قنطرة الخليج الكبير ٠‏ بناؤها 4١اج١‏ | لواو غلامابن طولون560اج١‏ 


ككم 


فورس لجدي 





لويس التاسع ملك السليبيين هسم 


و4 ج ؟ 


ولال وو ءطج١‏ #فوظ بنسلم صاحب الخراج 1*4 ج ١‏ 


الليث بن القضل أمير مصر 
لينان بإشا المهندس 

ما ٠‏ اله مصري 

مارستان ابن طولون 
مارت اها مؤسى (اشدلت لمر 


١ج‎ "٠ 


٠5‏ ج 1١‏ محمد بن ابراهم * سلطنته 


ولا ج 7 | ممد بإشا واللي مصر ( اشخاص عنتلفة ) 


واوا واو ةو هره ج ” 
؟4 ج5 
محمد بن الي بكر . مقثله 1٠6‏ ١٠١1اجآا‏ 


١1ج‏ ؟ | عمد بن اليحذيفة من الصحابة 4١٠اج١‏ 


الماسونية الوطنية : انعاؤها 57 ج 7 
اللأمون الخليفة 109 ولنها و1 ج ١‏ 


مبايعة الميدي ٠‏ صورها ‏ #م” ج" 
الملتحف المصري . تاريخ #05 ج؟ 
التي لل الحليفة 2 5هماج١ا‏ 
المتوكل على الله خلافته 54ج ١‏ 
مجاءات . وصفها 717و74؟او7ة؟ 
و5" ج ١‏ 


مجالس القضاء ايام د علي لماج ؟" 
يجالس القضاء الاهلي ٠‏ اصلها 908 ج ؟ 
الحالى الختلطة ١اصلها ‏ 18ج 
مجالس المديريات٠‏ الثاؤها ‏ +بسج" 
مجلس حسي القاهرة ٠‏ الشاؤء 14/اج ؟ 
بحلس شورى الحكومة «تشكيله لابج ” 
مجلس شوري القوانين كه ١‏ 
مجلس المعارف ايام عمد علي 13١‏ ج ١‏ 
محلس النظار ٠اول‏ اتشائه 
مجلس :التواب . اصله بمصر 708 ج “ 
ممدس :البواب . اجماعه 2 ه4لاو45؟ 


ولاج" 


ممد بن اتامش صاحب الرقة ١54‏ ج ١‏ 
ممد بإشا بن احمهد باشاوالي مسرلا" ج ؟ 
مد أحمد المهدي. اصزهومتشأء .+707 ج:؟ 
مد الاخشيد ( بن طغج ) حكمه 


هما - وما ج ١‏ 
مد بن الاأشعث أميى مصر 8؟5اج 0 
ممدبن حاجي .٠‏ سلطئثه 4" ج ١‏ 
عمد باشا حيدر والي مصر 5:١‏ ج؟ 
محد بك ابو الذهب ‏ مه لاا ج؟ 
محمد بن زهير أمير مصر عاج ١‏ 
تمد بن السري امير مصر ١‏ ج١‏ 
مد بن سلمان أمير مر “ا ج١‏ 


مد الشريف استاذ المهدي .9/” بج 7 
محمد باشا الصوفي والمى مصر 54 ج" 
تمد بن ططر ٠‏ سلطنته ‏ #فس ج١‏ 
عمد بن طغج امير مس ١87‏ ج١‏ 
محمد بنعبد الرحمن أمير مسر ١*٠‏ ج ١‏ 
عمد بن عبد املك أمير مصر 177 ج ١‏ 
جمد عبده الشيخ. ' 544 ج" 
عمد علي باشا ٠‏ أصلاحاته /5.6-19 اج7 


فبرس أنجدي 





عمد علي بأشاء حكومته/194-1410 ج ؟ | 
مد علي ٠‏ صفاته ومناقيه مذاج ؟, 
حمدعلي ٠‏ الفرمان بولايته */ااو”ا/ااج؟ 
حمد علي بإشا ال.كم 1ج" 
تمدكريم سام الاسكندرية م١٠١‏ اج؟ 
محمد بن قابت باي ٠‏ سلطنته ذوعج ١‏ 
عمد بن كنداج أمير مسر ١8١‏ ج ١‏ 
حمد باشا الكورجي والي مصر 77 ج” 
جمد المبدى الكبير ٠‏ الشيخ 2 4 ج +“ 
المحمل ٠‏ اصله. رج ١‏ 
مود بإشاساىي البارودى #74٠‏ ”/الاج 7 / 


#ود الثاني ٠‏ سلطنته 16ج" 
حمود بن مسطى ساطنته م4 ج؟| 
مود بأشا واي مصر “1 بج * 
مختار بك اول ناظر المعارف اقاج؟" 
مختار باشا الغازي بج »* 
المدارس ايام جمد علي كذاج 0 


اللدرسة الخربية ايام مد علي 18٠١‏ ج ١‏ 
0 الطبية عصره تار بخها حداج " 
© اللسرة نارين ' ووذج ؟ 

مراد بك من الماليك هم - ١0‏ ج ١‏ 


مراد بن احمد ٠‏ سلطنته اج ” 
ماد بن سليم 0 كلاج * 
المراقبة المالية اج ؟ 
مرترع ملك مصري, ١‏ 
مروان بن الح ٠‏ خلاقتة 1١6‏ ج٠١‏ 

« بن مد ٠‏ خلافته وكا ج١‏ 
مري ملك الصليديين 5ج ١‏ 


مريرع .هلك مصري ”5 ج ١‏ 
مزاجم بن خاقان امير مصر ١44‏ ج ١‏ 
:ا و “تيم ج ١‏ 
المستعلي بن المستنصر الاج ١‏ 
المستعين ٠‏ الايفة ٠ه‏ واه ج١‏ 
د بن حمد. خلانته ‏ اجا 
المستكفي الله . خلافته لماج١‏ 
المستنضر بن الظاهر* خلافته 17م 
اسم ج ١‏ 
مسلة المطرية ة5 ج ١‏ 
مسامة بن عيد املك حاصر القسطدطينية 
ش اج١‏ 
مسمة بن عقبة محاصره المدينة 16 اج ١‏ 


د بن يحى أميرمصر4١١و*1١‏ ج١‏ 
مسيح باشا والي مصر “5 اج" 
المشهد الحسيني 54 ج ١‏ 
مصر والباب العالي 46" و ١1ه؟‏ ج؟ 
مصره خبوانانها 5 أج١.‏ 
مصره فتحها الاسلامي بن ج١‏ 
مصر + فتحها ثائية وا جا 
مصرء الفتمح العماتي اوج ١‏ 


مصر. حاطاعند قدومالقر تساريين تج" 
مه رسكانها ٠‏ احضاوهم : “ا ج١‏ 
مصر . لماذا جرد الفر نساويون عايها 
عم ع ول اج ؟ 
مصر . ٠زروعاميها‏ | ئلا ج١‏ 
مصر + ودف أبن العاص لطا 6م ج١‏ 
مصر القدعة . جدرافنها 1 ج١‏ 


الاسم 


مصرايم . أصابا 6ط ج١‏ 
المضر يون القدماء دياتهم م1 ج١‏ 
المصريون عند قدوم ألفرئساوية 5م ج ١‏ 
مصطق بن أحمده سلطنته هه ج 5 
مصطن باشا لفغلي وأللي مصر ٠م‏ ج * 
مصطقى باشا البستاجي والممص رمج ؟ 
مصطقى بن غخدء* سلطئةه اواج .7 
مضط بشا . والى مصر( الثاني ) 715 


المطابع ايام أسماعيل امفيك 
المطبعة الاهلية وداج ؟ 


المطرية ٠‏ محلة قرب القادهرة ولاج ١‏ 
المطلب بن عيد الله أمير مصر ١87/‏ ج ١‏ 
المظفر بن كدر امير مصر ١4١‏ ج ١‏ 
معاوية بن الي سفيان ١١5‏ ب 1١54‏ ج ١‏ 
معاويةبن حدبح السكوني 1١٠١9‏ اج١‏ 
معاوية بن يزيد خلافته . 6١اج١‏ 
المعز بن باديس #اكاو »م ج ١‏ 
المعز لدين الله ه خلافته 


المعتن بن المتوكل ١544  هتفالخ ٠‏ ج ١‏ 
المعتصم ٠‏ خلافته اءثاج١‏ 
المعقد ٠‏ خلافئه اماج ١‏ 
المعظم إن صا ٠‏ سلطنثة فاته ١‏ 
المغيرة بن عيد الله أمير مصر هاج ١‏ 
المنوض اداج ١‏ 


المقرئيس بعصر إاذو؟اوهإجا 

ولا4اوهةاج١‏ 
المقتدر بن العتضد ٠‏ خلاقته لم1 اج 1 
للقداد بن الاسود من الضيحابة ةا ج ١‏ 


ا١جاوع‎ 


فبرس ايجدي 


المقوقس صاحب مصر/ال/او ١٠م‏ - 4مج١‏ 
المكتبة الخحديوية ٠‏ تاريخها الاج" 


المكتفي «خلافته . لماج ١‏ 
الك المالم طلائع الاج ١‏ 
الللكة ٠‏ طائفة مسيحية لاك ج١‏ 
الماليك . الامراء ١١‏ ج* 
الماليك اصلهم 147 و8٠"‏ و44" ج ١‏ 


الماليك عند قدوم الفرنساوية كلم اج" 
اليك ٠‏ الكيد هم 1544و١ه1ا‏ ج؟ 


المليك ٠‏ مذيحتهم مهاج ” 
اءئاه أول ملوك مصر 5 ج١1‏ 


المنابرقي الكور٠اول‏ من اتخذها ه١١اج١‏ 


مثارة الاسكندرية كهاج ١‏ 
المائر ٠‏ اول احدانها 4ج ١‏ 
المنتصر بن المتوكل ٠‏ خلافته 145 سج ؟ 
منتوحتب ٠‏ ملك مصري 55 ج١‏ 
منشور المبدي مهاج ؟ 
المنسوو بن المزيز . سلطنتة ١9لا‏ ج ١‏ 
النصور لاجين 0 وج ١‏ 


المنصور بن ممد ٠‏ خلافته مكاج ١‏ 
منصور بن بزبد الرعيني أميرمصر٠‏ اج ١‏ 
55" ج ١‏ 
وخا ج١‏ 


اانسورة ٠‏ ياوها 
منف + بناؤها 


ْ منفتاح الاول٠‏ ملك مصري بو اج١‏ 


منكورع ٠‏ ملك مصري #860 ج١‏ 
المهتدي» خلافته الواج١‏ 


فبرس أمحجدي 


لاك 





اه١ ميزانية الحكومة المصرية لسنة‎ | ١ المهدي الخليفة العباسي»خلافته اج‎ ٠ 


المهدي السوداتي ٠‏ تعاليمه .و. سمج ؟ 
المودي الدوداتي ٠‏ حكومته ولج 5 
المهدي الوداتيحوادثه ؟/9_ه لم7 


المبدي . موته واوصافه ‏ لا.س ج ؟ 
الميدي الكير . الشيخ ره ج؟” 
المبدية . مدينة الفاطميين 185 ج١‏ 
المبديون في الاسلام ولالاج ؟ 
فوت . اله مصري ج١‏ 


موئمي بك مؤسسآلبرربدالمصمري 4 الاج؟ 
مؤثم رالاستانة للمسألة العرابية 1ه” ج ١‏ 


وذأكاج ؟ 
مؤكن الخلافة ههماج ١‏ 
الورا . حربها وكاج ؟ 
الموسي ٠‏ أصله حداج ١‏ 
موبى إن لِغا ٠5اج١‏ 


مونى بن الي العناس أميرمصر !14 ج ١‏ 
مودى بن علي أمير مدر ١٠‏ ج١‏ 
د 5ه دبن رباح أميرمصرء ١‏ ج ١‏ 
اط «< عسى ‏ « < الاج ١‏ 
0 د كعب د <١‏ ماج ١‏ 
< « مصعب 2 « الاج ١‏ 


1 اطادي . خلافته ععاج١‏ 
د بشا واي مصر عم اج , 
الموفق والمعتمد لاداج 1 


د وابن طولون وهاووكا جا 
المواد الببوي زمن الفر نساوية ٠١5‏ سج ؟ 
مياه القاهرةٌ ٠‏ جرها بالانايب ١7‏ ج ؟ 


ماج ؟ 

المزائية ويجلس النواب ‏ 748 ج؟* 
مثو . الجترال لاج ؟ 
نابوليون . استعداده على مصر الم ج؟ 
ناصر الذولة 20 وباج ١‏ 
الناصر بن قلاون ٠‏ سلطنته ثلاث ميات 
الم ولاج ١‏ 

ناصيف بشا ٠‏ القائد العماتي ١١8‏ ج ؟ 
ينه * حبكل مضري .86 ج١1‏ 


نجم الدين ابوب والد صلاح الددين/117١ج١‏ 
ماو الثاني ٠‏ ملك مصري ١ه‏ جج١‏ 


نخروفس ٠‏ < ا <ط 55 ج١‏ 
'زار وافتكين الاج ١‏ 
نفتس . اله مصمري مم ج1١‏ 
نفس ٠١‏ ملك مصري *5 ج ١‏ 
قودالدراوش ١‏ إب#سج” 
النقود المصرية ايام العمانيين 5م بج ١‏ 

د « الجديدة مج ” 
نكتانيتن . ملك نصري 8ه ج١‏ 
نلسن قائدالاسطو لالانكلزي ٠١‏ ج ” 


النوضة العلمية ابام اسماعيل ‏ 50 ج ١‏ 


د « فيعصر عباس بإشاةوسج؟ 
اللهضة امالية فيومصر 45س ج؟ 
نوان ميامون ملك انوبا *ه ج١‏ 
نوبار ناشا اعكاج؟ 
الدوبة . فتحها ماج ١‏ 


التوبةء محارباتهم. 5هاوءةاج١‏ 


ارس 


تور الددين زتدي صاحب دمشق -023 

ولاكلاوءلالاج ١‏ 
نور الدرين علي بن ايبك.سلطنتهه انج ١‏ 
نبتوقررس . ملكة معبرية للا ج١‏ 
هارون بن حمارويه ٠‏ حكته /الال ج ١‏ 
هارون الرشيد . خلافته ‏ ”ا ج١‏ 
هائم بن عبد الله امير مدر ١14‏ ج ١‏ 


الطاشمية مدبنة العباسيين  ١١97‏ جا 
هر مة بن اعين امير مصر  ١١*‏ ج ١‏ 
هركةابن أصر < < 15ج ١‏ 
هرقل ملك الروم لاكوة لاج ١‏ 
هشام بن عيد املك . خلافته 1 ج ١‏ 
جفتكين الشرابي 0#ماج١‏ 
الملالي من خراج مر 0 ٠هاج١‏ 
همذآن . قبيلة 44 ج١‏ 
اطوارة ٠‏ قبيلة 6 ج؟ 
هوروس ٠‏ اله.مصري 1 ج١‏ 
هؤلا كو التتري . قت بغدذاد وغيرها 
اكلسولالطجا 


هوثوربوس . امبراطؤر روماتي 517 ج ١‏ 


الميروغلف المصري . حله 1 ج١٠‏ 


هيكس باشا ٠‏ حماته لماج ؟ 
الواثق . خلافته 55 ج ١‏ 
الوجاقات من ابد ' ١١‏ ج" 
واضح مولي اليجمم رأمير مص ١86‏ ج١‏ 
واقعة توشي_ 


: يحي بن دأود أمبر مصر 


فبرس اممدي 


١ الاج‎ 


واقعة حطين 

واقعة الطواحين ١1/4‏ ج ١‏ 
الوزاراتفي اياءا لخد بويا الي مسج ١‏ 
الوقائم المصرية ٠‏ انشاؤها همقاج ”" ْ 
ولد النجومي لفتح مص 4١*“ج“‏ 


الوليد بن رفاعة امير مصر ١١‏ ج ١‏ 
الوليد بن عبد املك «خلافته 115 ج ١‏ 
د «يزيده خلافته | 5؟ا ج١‏ 


الوهابيون.اضلهموتعالجهمهه 58-١‏ اج 


الوهايون ٠‏ خربهم '5ا "كا ج" 
وواسلي قائد الجند الانكليزي 5١8‏ ج ١‏ 
باذا ٠‏ قل حاميتها 4ج" 
لاج .١‏ 
يزيد بن حاتم المهابي أمير مصر 78 اج ١‏ 
يزيد بن عمد الملك ٠‏ خلافته ؟كا ج١‏ 
يزيد بن معاوية ٠‏ خلافته ‏ 5١ااج١ا‏ 
»> »> عبدالله أميرمصرة 5١و43‏ ١ج ١‏ 


< » الوليد ٠‏ خلافته 15اج ١‏ 


يعقوب ب نكلس»الوزير 0١و08‏ اج١‏ 


شخي + كاهن مصري ١‏ 48 ج١‏ 
البانية والقيسية ماج ١‏ 


يوسف برس باي. ٠‏ سلطنته هج ١‏ 
بوسف باشا الصدرالاعظ ١١و48‏ اج” 
> >الشلالي عمج ” 


واج ؟ | يوليوس قيصر ٠‏ القائد الروماتي 5# ج ١‏ 


انتهى الفهرس الاجدي 
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237 قح 3 قح فد 23 23 3 















0 5 
24 اظح لظام كمه امه امه ام اه 
له م ١‏ تمص داأخبارها 

١‏ فتوالعريب لهس ١‏ ناليغ مصماف رب موفزكل: ف ناي مص رالقتم 

» _ ناتخ مص الى لفتوالعما بن 20 20) 

+ . الميشالصرىاليرى والعرى ع على ٠١‏ قرائينة_الدعاديت 

5 - ناي تعرس أترم الوصر_الى القت الفاشى 08# مايخ مصمرمن بريعلى إلى الما ريف 

د - ناتخ مص يريع للد الاك إلى رادها ءاساعيل 2 16 المالهرى فالشام 

* - تاشخ مصرص لفت العنراق الى قسالر فاضم ١٠6‏ ناسغ تبورى ٍٍ 

ٌِ دلرى لبطلا لفاح ا باهم ياسا 1 آثا_ لزع‎ ٠ 


ووعلخ دععطامتاطزظ 


ال ل وام 
١4‏ 


021[ آ2ظ2 
علق < 0174:3441 
مه مكنية مدبوله ممه 2801011 وهر " 
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